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ُتُ قُ مُ  ُ سُ ُنُ مُ ُت ُا ُفُ ط   ُة ُي 
 ُ ُمُ ال ُُب ُيُ ب ُال  ُ ط ُص   صلى الله عليه وسلم ف 

ُ
ُ

 ادُ دُ عُ إ ُ
ُُمُ س ُق ُ

 
ُسُ الُ ُات ُسُ ارُ ال دُوُ ُاث ُب  ُال  ُةُ يُ مُ ل 

 ُ ُ ُف  ب ُرُ العُ ُةُ افُ قُ الُ ُةُ يُ عُ ج 
ُسُ الُ ُةُ يُ   ةُ يُ مُ ل 
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منِ انشقَ له القَمر وسلمَ عليهِ الحجَر  ،سيدِ البشر فَخرِ ربيعةَ ومُضر الحمدُ لِله الذى أنعمَ علينَا بمحمد  
يِن مُتلا صلى الله عليه وسلموسعى لخدمتهِ الشَجر،   :زِمَيِن إلى يوم الدين. أما بعدصلاةً وسلامًا تامَّ

ُ ﴿: الطلاقِ   سورةِ  فِ تعالَى  اللهُ  يقولُ  ُإ ل  ُاللَّ   ل  ن ز 
 
ُأ راًق د  ُذ ك  م  ب يِّن اتٍُ،ُك  ُاللَّ  ُم  ُآي ات  م  ل ي ك  ولًًُي ت ل وُع  ر س 

ُص ُ ل  م  ي ع  ُو  ُب اللَّ   م ن  ُي ؤ  ن  م  ُو  ُالنُّور  ُإ لَ  ات  ل م  ُالظُّ ُم ن  ال  ات  ل واُالص  م  ن واُو ع  ُآم  ُالَّ  ين  ر ج 
ُل  خ  ل ه  خ  ًاُي د  ال 

ن هُ 
اُال    ت ه 

ُتَ  ن اتٍُتَ  ر يُم ن  قًاج  ُر ز  ُلَ   ُاللَّ   ن  س  ح 
 
ُأ ب دًاُق د 

 
ُأ ا ُف يه  ال  ين  ُخ    سورةِ فِ  تعالَى  اللهُ  ، ويقولُ ﴾ار 

ُ : ))الأحزابِ  ر ُاللَّ  ر ُو ذ ك  خ  ُو ال  و م ُالْ  وُاللَّ   ُي ر ج  ن  ُلِّم نُكَ  ن ة  س  ح  ةُ  و  س 
 
أ  ُ ُاللَّ  ول  ُر س  ُف  م  ُل ك  ن  ُكَ  د  ث ياًُل ق  ((، ك 

 جهلاء، فدعَ  عمياء، وجاهلية    ضلالة  فِ  والناسُ  صلى الله عليه وسلما  محمدً بَ المجتَ   ورسولَهُ فَ المصطَ  هُ نبيَّ  اللهُ  أرسلَ  لقد  
ا نَ  سيدِ إلَى  ءادمَ  والبشرِ  الأنبياءِ  أولِ  ن  ، مِ هِ قبلِ  ن  مِ  نَ والمرسلو النبيونَ ه إخوانُ   إليهِ ا دعَ كمَ  الإسلامِ   دينِ إلَى 

 نَ مِ  الناسِ  لإخراجِ  ، وجاءَ الأخلاقِ  ومكارمَ  التوحيدَ  ، فعلَّمَ لسلامُ وا الصلاةُ  عليهمُ   المسيحِ عيسَ 
 قيدِ  ن  ، ومِ الإيمانِ  ةِ  عزَّ إلَى  الكفرِ  ذلِ   ن  ، ومِ التوحيدِ   نورِ إلَى  الشركِ  ظلماتِ  ن  ، مِ  النورِ إلَى  الظلماتِ 

 إلى سعادةِ  الانحرافِ  شقاوةِ  ن  ومِ ، الفضيلةِ  درجةِ  إلى علوِ   الرذيلةِ  كِ رَ دَ  ن  ، ومِ العلمِ  ةِ  فسحَ إلَى  الجهلِ 
نِ الحالِ إلَى  الخلقِ  سوءِ  ن  ، ومِ  مزايا الحقِ  إلَى  الباطلِ  مغبَّاتِ  ن  ، ومِ الاستقامةِ  ا الدنيَ  فسادِ  ن  ، ومِ والمقالِ   حُس 

 إلَى   جهنمَ فِ  بِ لَ المنقَ  سوءِ  ن  ، ومِ العبادِ  ربِ    عبادةِ إلَى  العبادِ  عبادةِ  ن  ، ومِ الباقيةِ  الحياةِ   نعيمِ إلَى  والآخرةِ 
ُ: ))إبراهيمَ  ورةِ  سفِ  تعالَى  ، قالَ  الجنانِ فِ  الأحوالِ  خيِ  ات  ل م  ُالظُّ ُم ن  ُالن اس  ر ج 

ُلِ  خ  إ ل  ك  لن  اهُ  نز 
 
ُأ الرُك ت اب 

ال  م يدُ  ز يزُ 
ُال ع  ُصِ  اط  ٰ ُإ لَ  بِّه م  ُر  ن 

ب إ ذ  ُالنُّورُ   صلواتُ  هِ قبلِ  ن  مِ  الأنبياءِ  لَ وعم صلى الله عليه وسلم النبِ   عملَ  كانَ ا (( فهذَ إ لَ 
 أسوة   خيَ  صلى الله عليه وسلم ، وكانَ  الهدايةِ إلَى  الضلالةِ  نَ هم مِ جوا أقوامَ خرِ جاؤوا ليُ  ، فقد  م أجمعينَ ه عليهِ ربي وسلامُ 

 ن  ا مِ ى نبي  ا جزَ مَ  خيَ  اللهُ  فجزاهُ  الأمةَ  ونصحَ  ى الأمانةَ وأدَّ  الرسالةَ  غَ بلَّ  ، فقد  ل  ثَ مَ  وأعظمَ  قدوة   وأمثلَ 
 خيِ  ن  مِ ا نَ وجعلَ  بينَ المقرَّ  النبيين والملائكةِ   دينِ عَل  ا مسلمينَ ا فجعلنَ علينَ  نَّ الذي مَ  للهِ  والحمدُ . هِ نبيائِ أ

 .طه الأمينِ  ا محمد  نَ سيدِ  الخلقِ  خيِ  أمةِ  ت للناسِ أخرجَ  أمة  
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ُ: ))وجلَّ  عزَّ  قالَ  حيثُ  صلى الله عليه وسلم الكريمِ  ا النبِ  هذَ  لمعرفةِ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ   كتابِ فِ  الإشارةُ  جاءتِ  قد  و ُل م  م 
 
أ

)) ن  و  ن ك ر  ُلَ  ُم  م  ُف ه  م  ل ه  و  ر ف و اُر س 
 معرفةَ  صلى الله عليه وسلم العظيمُ  ا النبي هذَ  عليهِ  ا كانَ  مَ إلَى  الناسَ  دُ ا يرشِ مَّ مِ  إنَّ و ي ع 

 تغيِ  عندَ  عليهِ  ا كانَ وفيمَ   أحوالِهِ وفِ  صلى الله عليه وسلم هِ تِ  سيَ فِ  نظرَ  ن  فمَ ، والسلامُ  الصلاةُ  عليهِ  العطرةِ  هِ سيتِ 
ي والمغازِ  النبويةِ  السيةِ  ، وكتبُ الفائدةَ  يريدُ  ن  مَ  نظرَ  هُ نظرُ  ا كانَ إذَ  بُ ويتهذَّ  كثيةً  أشياءَ  مُ يتعلَّ  الأحوالِ 

 هُ تَ وسيَ  صلى الله عليه وسلم النبِ   حياةَ  دُ وتسُ  رُ تذكِ   ذكرًا فهَ   القلوبِ ا عَل اهَ وأندَ  وعً،موض ةِ فَ المؤلَّ  الكتبِ   وأكرمِ أعَل  ن  مِ 
 ادُ فَ تَ س  فيُ  صلى الله عليه وسلم هِ وعداتِ  وأحوالِهِ  هِ لِ خصائِ  ذكرِ  ، فضلًا عن  هِ  وفاتِ إلَى  هِ مولِدِ  ن  مِ  وأحوالَهُ  وخصالَهُ  هُ وأخلاقَ 

 فائقةً  عنايةً  النبويةِ  بالسيةِ  والخلفِ  السلفِ  فقهاءُ  اعتنَ  ذلكَ  ولأهميةِ  .والعبِ  الدروسِ  نَ مِ  الكثيُ ا منهَ 
 .ونظم   ونث   ومختص   ل  مطوَّ  ما بينَ  لعديدةَ والكثيةَ ا المؤلفاتِ اوا فيهَ فُ فألَّ 

دِ  حدودِ  عندَ  ف  لم تتوقَّ  الشريفةُ  العطرةُ  العظيمةُ  يةُ الس هذهِ و ت   ، بل  والترجمةِ  التاريخِ   السَّ  ذلكَ  تعدَّ
 ، وجعلَ الأممِ  خيَ  هُ أمتَ  وجعلَ  مخلوق   خيَ  اللهُ  هُ جعلَ  ، وقد  الحسنةُ  القدوةُ  صلى الله عليه وسلم فهوَ  أبلغُ وأعظمُ  ا هوَ إلى مَ 
ِ  والنجاةَ  الفوزَ   ا قالَ ، كمَ المرسلينَ  وسيدَ  يينَ النب خاتمَ  صلى الله عليه وسلم كانَ  . فقد  الشريفَ  هُ هديَ  عَ بَ واتَّ  بهِ  ءامنَ  ن  مَ ل
ُا)): محمد    سورةِ فِ  تعالَى  ول  نُر س  ك 

ل ٰ ُو  م  ال ك  نُرِّج  دٍُمِّ ح 
 
ب اُأ

 
ُأ د  ُمُ  م  ن  اُكَ  ُالن ب يُِّم  ات م  ُللَّ  ُو خ  ُين  ُاللَّ   ن  كَ  و 

ل يمًا ءٍُع  ُشَ  لِّ وا ليعرفُ  القادمةَ  ا والأجيالَ نَ ا أولادَ هَ مَ نعلِ   وأن   صلى الله عليه وسلم العطرةَ  هُ تَ سيَ  نعرفَ  ا أن  بنَ  فحري  ((، ب ك 
 . التسليمِ  وأتمي  الصلاةِ  أفضلُ  عليهِ  هِ تِ ويستنيوا بسنَّ  هِ وا بنهجِ كُ سَّ مَ م، وليتَ هِ رسولِ  م وسيةَ هِ نبيِ   فضلَ 

 لَا ف ي والأيامِ والمغازِ  السيِ  عنِ  الكلامُ  ا يكونُ مَ عندَ   الروايةِ فِ  ونَ لُ وا يتساهَ كانُ  السيةِ  علماءَ  ا بأنَّ لمً ع
 الإمامُ ف، الأحكامِ   لاستنباطِ موضوعً  ليسَ  السيةِ  موضوعَ  لأنَّ  صحيح   غيُ  أم   ا صحيح  هذَ  هل   بُ طلَ يُ 

، الأحاديثُ  هذهِ  عنهُ  تؤخذُ  إسحاق رجل   : ابنُ قولَهُ  العراقِ   لألفيةِ  هِ  شرحِ فِ  السخاويي  عنهُ  لُ نقُ يَ  أحمدُ 
 فِ  هَ  الروايةِ   تسهيلِ فِ  .اهـ والكلامُ يديهِ  أصابعَ  ضَ ا وقبَ  هكذَ ا رجالًا طلبنَ  والحرامِ   الحلالِ ا فِ ا أخذنَ فإذَ 

 ا الضعيفُ ، أمَّ حالِهِ  بيانِ   معَ ى إلاَّ روَ يُ  ولَا  محل     أيِ  فِ  لُ بَ ق   يُ فلَا  الموضوعُ  ا الحديثُ أمَّ  الضعيفِ  الحديثِ 
 ا فِ بهَ  يؤخذُ  الضعيفةَ  الأحاديثَ  أنَّ  الأذكارُ  هِ ف كتابِ  النوويي  ذكرَ  ، وقد  الموضوعِ  لِ تعامُ  غيُ  تعامل   لهُ 
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 بنِ  اللهِ  وعبدِ  مهدي    بنِ  الرحمنِ  وعبدِ  الثوريِ   وسفيانَ  أحمدَ  عن   ا المنقولُ فهذَ  .بالإجماعِ  الأعمالِ  فضائلِ 
 :  السيةِ فِ  ينظمُ  ا جاءَ مَ عندَ  العراقي  قالَ  ، ولذلكَ الصالحِ  السلفِ  رؤوسِ  ن  مِ  م  هِ وغيِ  المباركِ 

َ وَ   الِ مِ الطَّ لَ ع  لي 
َ
ن   د  ا قَ مَ حَّ وَ ا صَ عُ مَ مَ ا *** تَ  يََ نَّ السِ  بُ أ

ُ
 ارَ كِ أ

 رُ مَ ك  دُ ذِ ص  القَ وَ 
َ
 تَ ا أ

َ
َ ادُ نَ س  ن  إِ إِ هِ وَ *** بِ  يَ  لُ السِ  ه   أ  بَ  تَ م  يُع  هُ ل

ِ وَ  وِ وحِل مِ  هِ أخلاقِ  وذكرَ  صلى الله عليه وسلم ا محمد  نَ سيدِ  بسيةِ  الأمةِ  تعريفَ  ابنَ أحب ا آنفًاا ذكرنَ مَ ل ِ ه، وعَف   هِ حِ ه وصف  ه وصَب 
رِ  وعبادَتهِِ  تِ ع وجميلِ  هِ وتواضُعِ  هِ وخُضوعِ  هِ خُشوعِ و هِ وشُك  َ نِ  هِ ، وكرمِ هِ شر  تِ لأ هِ ونصُحِ  هِ تِ سَجيَّ  وحُس  ، هِ م 

فتِ هِ رسالتِ  بأعباءِ  هِ وقيامِ 
 
تِ  بالمؤمنينَ  هِ ، ورأ ةِ دتِ ه، ومُُاهورحمتِه، وغِل ظتِه عل الكافرين وشِد  َ  دِينِ  ه ف نصُ 

مِه وغيِهم، أذَ  ن  ا لقَِيَه مِ ه، ومَ كلمتِ  وإعلاءِ  اللهِ   مكارمِ  لإتمامِ  ي بعثَ الذِ  ، فهوَ وخارجَه ف وَطَنهِ ى قوَ 
ف يظًاُنُ مُ ُ: " يقولُ تعالَى  . واللهُ الأخلاقِ  ُح  ل ي ه م  ُع  ل ن اك  ر س 

 
اُأ م  ُف  ٰ لَّ  م نُت و  ُو  ُاللَّ   اع  ط 

 
ُأ د  ق  ُف  ول  ُالر س  ع  " ي ط 

 ، نسألُ الَله العظيمَ أن  يثبتَن عل نهجهِ وطريقتهِ.سورة النساء

  المخلوقاتِ  أولُ  صلى الله عليه وسلم امحمدً  إنَّ  يقولُ  ن   مَ عَل  الردي: 

ُ: ))البيهقُ  ا رواهُ فيمَ  صلى الله عليه وسلمالغلوِ  ف الدينِ، قالَ رسولُ الِله قد  نهُيناَ عنِ ل ُم ن  ل ك  ه 
 
اُأ ،ُفإ ن م  و 

ل  ُوالغ  م  وإي اك 
ينُ  ُفُال د ل وُّ ُالغ  م  ب ل ك  ُق  ُ عمَّ  صلى الله عليه وسلم النبِ   تنزيهُ  ينبغِ  ولذلكَ ، ((كَن   ويعدي  صلى الله عليه وسلم عنهُ  يصحَّ  ا لم  مَّ مِ  اليهِ  بَ سِ ا ن

ا هَ نكارُ إ  يكونُ التِ  ةِ النبوي الفضائلِ  نَ ا مِ معدودً  العامةِ  دَ عن صارَ  ذلكَ  ومعَ  مِ المذمو الغلوِ   قبيلِ  ن  مِ 
ِ  م  هِ  رأيِ ا فِ مَ  ونَ كُ يدرِ  ولَا  صلى الله عليه وسلما نبينَ  ا فِ طعنً م هُ عندَ  ُنُ مُ " صلى الله عليه وسلم النبِ    قولِ فِ  الثابتِ  العظيمِ  ثمِ الإ نَ م مِ هِ وقول

ُذُ كُ  ُ ُب  وُُ بُ ت ُيُ ل ُف ُُعَ  
 
 اللهِ  عبدِ  بنِ  لجابرِ  قالَ  صلى الله عليه وسلم النبَّ  أنَّ  البعضُ  هُ لُ ا ينقُ مَ  ذلكَ  ن  ومِ " ار ُالن ُُنُ مُ ُه ُدُ عُ قُ مُ ُأ

  رضَي الُله عنهُ الأنصاريِ  
َ
  لَ ب  قَ  هِ ورِ نُ  ن  مِ  اللهُ  هُ قَ لَ خَ  ،رابِ ا جَ يَ  كَ يِ  بِ نَ  رُ و  نُ  اللهُ  قَ لَ ا خَ مَ  لُ وَّ : )أ

َ
 ( والردي اءِ يَ ش  الأ

ا صحيحً   يكونَ حتَّّ  ديثِ الح شرطِ  ن  مِ  أنَّ  وهَ  الحديثِ  ف علمِ  عدة  قا يوجدُ  :: فنقولُ وجوه   ن  مِ   ذلكَ عَل 
 ضُ ارِ  يعلَا  ا الحديثُ هذَ  يكونَ  أن  و ة   علَّ ولَا  شذوذ   فيهِ  وليسَ  الضابطينَ  العدولِ  نَ مِ  هِ راوي يكونَ  أن  
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 ن  ا مِ ، هذَ العربيةُ  اللغةُ  ثُ حي ن  ركاكة  مِ  فيهِ  وليسَ  عليهِ  اا متفقً حديثي   انص   ضُ  يعارِ لَا ا قرءاني ا وَ نص  
ُ» :صلى الله عليه وسلم قالَ  الصحيحِ  للحديثِ  معارض   جابر   حديثَ  ي يسمَّّ الذِ . فالحديثِ  اعتبارِ  طِ وشر ل م  ُو  ُالله  ن  كَ 

ُعلىُالماءُ ي  ه ُوكَنُعرشه  ُغ  ء  نُشَ   أنَّ  ف صريح   الحديثُ  هذا وغيُهُما، والبي هَقِي  الُبخاريي  رواهُ  « …ي ك 
زَلِ  ف كانَ  وحدَهُ  الله

َ
ُ﴿ :للآيةِ  و معارض   .الماءُ  اللهُ  خلقَ  امَ  أولَ  وأنَّ  سِواهُ، يكَُن وَلمَ   الأ ن اُب شَ  

 
اُأ ُإن م  ق ل 

مُ  ًُ﴿ :الآية . وهذهِ أبويهِ  نطفةِ  ن  مِ  قَ لِ خُ  صلى الله عليه وسلم الرَّسولَ  أنَّ  ﴾ معناهُ م ثل ك  ب شَ  اءُ  ُال م  ُم ن  ل ق  و ُالَّ  يُخ  ُو ه  ل ه  ع  ف ج  اُ
بًُ رًُاُوُ ن س  ه  يرًُص  ُق د  بُّك  ُر  ن  كَ  . صلى الله عليه وسلم لق منَ الماءِ والرَّسول﴾  دليل  واضح أنَّ البشَرَ خُ ااُو   بشََر 

 غيُ  هُ بأنَّ  عليهِ  حكمَ فقد   لسيوطِ  ا لحافظِ كابالوضعِ.  الحفاظُ  عليهِ  حكمَ   هذَاجابر   حديثَ  وليُعلم  أنَّ 
 هُ لأنَّ  موضوعً  يكونَ  بأن   وجدير   موضوع   ديثُ الحا هذَ »: قالَ  المغربِي   الغُماريِ   حمدَ أ الحافظِ و صحيح  
 «.ركيك   بكلام   لا يتكلمُ  والسلامُ  لاةُ الص عليهِ  والرسولُ  ركاكةً  فيهِ  ولأنَّ  الصحيحِ  للنصِ   مخالف  

، بلِ هِ عَل بعضِ  الخلقِ  وجودِ  ، أي  الوجودِ  مِ  تقدي الفضلُ فِ  ليسَ  هُ إنَّ  ثمَّ   معَ  اءُ الفضلُ بتفضيلِ الِله، فالم  بعض 
ليَ  ثبوتِ   يكونَ  أن   غيِ  ن  مِ  المخلوقاتِ  أفضلُ  فهوَ  صلى الله عليه وسلم ا الرسولُ وأمَّ  المخلوقاتِ  أفضلُ  هُ إنَّ   يقالُ لَا  هِ تِ أو 

   .قاتِ أولَ المخلو

 الصلاةُ “ بصوت  عل   الأذانِ  عقِبَ  الشامِ   بلادِ فِ  المؤذنينَ  بعضُ  ا يقولُهُ ا الحديثِ الموضوعِ مَ بهذَ  قُ حَ ويلتَ 
رسلِ  ا خاتمَ يَ  كَ علي والسلامُ  الصلاةُ “قالوا  فلو  ”. اللهِ  رسلِ  ا خاتمَ ويَ  اللهِ  خلقِ  ا أولَ يَ  عليكَ  والسلامُ 

 ربِي  “ المصيينَ  المنشدينَ  قولُ بعضِ  والحديثِ   القرءانِ   للنصِ   المخالفِ  الباطلِ  نَ ومِ  .اصوابً  ، كانَ ”اللهِ 
 .أبويهِ  نطفةِ  ن  مِ  صلى الله عليه وسلم امحمدً  خلقَ تعالَى  اللهُ ف. هِ  فسادِ فِ   شكَّ ا لَا وهذَ ” نور   ن  طه مِ  قَ خلَ 

 سيكونُ  هُ أنَّ  نبياءِ  وبيَن الأالسماءِ  أهلِ  ا بينَ ا ومشهورً موجودً  كانَ  صلى الله عليه وسلمومعَ هذَا فإنَّنا نقولُ إنَّ ذِكرَ محمد  
 ا:، منهَ حاديثِ الأ نَ مِ  عدة   لذلكَ  ويشهدُ  صلى الله عليه وسلم محمد   هُ اسمُ  الأنبياءُ  بهِ  مُ تَ يُ   نِ االزم  آخرِ فِ  نب   هناكَ 

نَّهُ قاَلَ: سَمِع تُ رسَُولَ الِله  والبيهقي  حبانَ  ى ابنُ روَ 
َ
بَاضِ ب نِ سَارِيَةَ أ يَقُولُ: " إنِي عَب دُ الِله  صلى الله عليه وسلمعَنِ ال عِر 

بِ 
َ
وَةُ أ كُم  عَن  ذَلكَِ: دَع  بُِ خ 

ُ
 اهِيمَ، وَبشَِارَةُ عِيسَ بِ  إبِ رَ وخََاتَمُ النَّبِيييَن وَإِنَّ آدَمَ لمَُن جَدِل  فِ طِينتَِهِ، وسََأ
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مَّ رسَُولِ الِله 
ُ
هَاتُ النَّبِيييَن يرََي نَ " وَإِنَّ أ مَّ

ُ
؛ وَكَذَلكَِ أ ت 

َ
مِّي الَّتِ رَأ

ُ
يَا أ ضَاءَت   صلى الله عليه وسلموَرُؤ 

َ
ت  حِيَن وضََعَت هُ نوُرًا أ

َ
رَأ

امِ   .لَهُ قصُُورُ الشَّ

نَّهُ كَانَ : البيهقُ  قالَ 
َ
ن بِيَ يرُِيدُ بهِِ: أ

َ لُ الأ  وَّ
َ
بوُ ال بشََرِ وَأ

َ
ن  يكَُونَ أ

َ
دِيرِهِ قَب لَ أ اءِ كَذَلكَِ فِ قَضَاءِ الِله وَتَق 

نَّ إبِ رَاهِيمَ  صَلوََاتُ الُله عَليَ هِم  
َ
لَامُ " يرُِيدُ بهِِ أ بِ إبِ رَاهِيمَ عَليَ هِ السَّ

َ
وَةُ أ كُم  عَن  ذَلكَِ: دَع  بُِ خ 

ُ
لُهُ: " وسََأ  وَقوَ 

ن  يَ  عَ 
َ
َي تِ دَعَ الَله أ خَذَ فِ بنِاَءِ الب 

َ
ا أ لَامُ لمََّ َلَََ آمِناًليَ هِ السَّ ف ئدَِةً مِ  عَلَ ذَلكَِ الب 

َ
وِي إلَِي هِم  وَيَ عَلَ أ  نَ النَّاسِ تَه 

ييبَاتِ. ثُمَّ قاَلَ: } زُقَهُم  مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالطَّ ووَيَر  ُر س  ُف يه م  ب ن اُو اب ع ث  ُر  م  ه  لِّم  ي ع  ُو  ُآي ات ك  ل ي ه م  ُي ت ل وُع  م  لًًُم ن ه 
ُال  ك يمُ  ز يز 

ُال ع  ن ت 
 
ُأ ُإ ن ك  يه م  كِّ ي ز  ُو  ة  م   ك 

 
ُو ال  { ال ك ت اب 

لُهُ  ا قوَ  مَّ
َ
ُ»وَأ ُب  ع يسَ  ةُ  ار  ب ش  نَّ الَله تَعَالَى « و 

َ
مَرَ عِيسَ عَليَ هِ فَهُوَ أ

َ
َ بهِِ  أ لَامُ فبَشَرَّ ائِيلَ السَّ َ مَهُ فَعَرَفَهُ بَنوُ إِسْ  قوَ 

ن  يُ لقََ 
َ
 نبوةَ  أنَّ  ا الحديثِ هذَ  ن  مِ  : المقصودُ  اللطائفِ فِ  الحنبلي  رجب   ابنُ  أبو الفرجِ  الحافظُ  وقالَ . قَب لَ أ
 كانَ  ذلكَ  ا، وأنَّ حي  ا الدنيَ   دارِ إلَى  هُ جَ رِ  ويُ  عالَى ت اللهُ  هُ قَ يلُ  أن   قبلِ  ن  مِ  معروفةً  مذكورةً  كانت   صلى الله عليه وسلم النبِ  

 :لَ قا حيثُ  القائلَ  اللهُ  ويرحمُ اهـ .صلى الله عليه وسلم  آدمَ فِ  الروحِ  نفخِ  قبلِ  ن  مِ  الكتابِ   أمِ  فِ  امكتوبً 

 اسِ النَّ  عِ ي   جَمِ عَلَ  ارُ خَ الفَ  هُ لَ ... فَ  ةً نَ ـي  طِ  مُ آدَ وَ  هُ ـتُ وَّ بُ ـنُ  ت  قَ بَ سَ 

 تُ  ل  ائِ ضَ فَ ا ... بِ دً مَّ مُحَ  بَِّ النَّ  صَّ خَ  ن  مَ  انَ حَ ب  سُ 
ِ غَ  بِ لَ ت   اسِ يَ قِ  ي 

   صلى الله عليه وسلم: هِ لأجلِ  المخلوقاتِ  وجميعَ  آدمَ  اللهُ  خلقَ  وقد  

ابِ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الِله عَ  ى البيهقي روَ  قد  ف طََّ طَِيئَةَ : " صلى الله عليه وسلمن  عُمَرَ ب نِ الخ  ا اق تَرفََ آدَمُ الخ  )وه معصية  لمََّ
لكَُ بَِِقي ه السلام قبل أن ينبأ(صغية ليس فيها خسة ودناءة نفس كانت من آدم علي

َ
أ س 

َ
، قَالَ: ياَ ربَي أ

 
َ
هُ قاَلَ: لِأ لقُ  خ 

َ
دًا وَلمَ  أ : ياَ آدَمُ وَكَي فَ عَرَف تَ مُحمََّ د  لمََا غَفَر تَ لِِ، فَقَالَ الُله عَزَّ وجََلَّ ا مُحمََّ نَّكَ ياَ ربَي لمََّ

تنَِِ بيِدَِكَ  تَ فَِّ  )أي بعنايتك( خَلقَ  )أي روحي الت شرفتها بأن أضفتها إلى نفسك(   مِن  رُوحِكِ وَنَفَخ 
تُ  د  رسَُولُ الِله، فَعَلِم  تُوبًا: لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله مُحَمَّ ي تُ عَلَ قوََائمِِ ال عَر شِ مَك 

َ
سِِ فَرَأ

 
نَّكَ لمَ  تضُِف  إِلَى  رَفَعَتُ رَأ

َ
أ
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قِ إِلَي كَ، فَ 
لَ  حَبَّ الخ 

َ
مِكَ إِلاَّ أ هِ اس  َنِِ بَِِقي لت 

َ
قِ إِلََِّ وَإِذ  سَأ

لَ  حِبي الخ 
ُ
: صَدَق تَ ياَ آدَمُ، إِنَّهُ لَأ قَالَ الُله عَزَّ وجََلَّ

 َ تُكَ فَقَد  غَفَر تُ لكََ، وَل د  مَا خَلَق  لَا مُحمََّ  ."و 

  ِصلى الله عليه وسلم قديَمًا قبلهَ عَل  كانَ صلى الله عليه وسلم  محمد   ذِكرَ   أنَّ عَل   تدلي التِ  الدلائلِ  نَ وم: 

ما": تعالَى  اللهِ   قولِ  فِ : بلغنِِ قالَ   عنهُ تعالَى  اللهُ  رضيَ  عمرَ  عن   البيهقي  اهُ وا رم نْ  ُل ه  ُك  ُتَ  ت ه  كَن   الكنزَ  أنَّ  "و 
ِ  ا: عجبً فيهِ  مكتوب   ذهب   ن  ا مِ لوحً  كانَ  ِ  ا، عجبً يفرحُ  كيفَ  بالموتِ  نَ أيقَ  ن  مَ ل  كيفَ  بالحسابِ  نَ أيقَ  ن  مَ ل

ِ ، عجبً يضحكُ  ِ  ا، عجبً نُ يحزَ  كيفَ  رِ دَ بالقَ  نَ أيقَ  ن  مَ ا ل َ ى الدنيَ يرَ  ن  مَ ل  يطمئُ  ا كيفَ ا بأهلهَ هَ بَ ا وتقلي هَ ا وزوال
 َ  .اللهِ  رسولُ  محمد    اللهُ إلاَّ   إلَ ا، لَا هَ ل

 إلاَّ  إلَ  لَا  الجنةِ  بابِ  عَل  مكتوب  " :صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  قالَ  :قالَ   رضَي الُله عنهُ جابر   عن   عساكرَ  ابنُ  خرجَ أو
 ".اللهِ  رسولُ  محمد   اللهُ 

  صلى الله عليه وسلم: بهِ  عل فضلِهِ تبشيُ الأنبياءِ  ومما يدلي 
  ُالسلامُ  عليهِ  إبراهيمَ   لسانِ عَل  رهُ وذكُ  بهِ  إبراهيمَ  إعلام : 

اهَ  :قالَ  ظِِ  رَ القُ  كعب   بنِ  محمدِ  عن   ف الطبقاتِ  سعد   ابنُ  أخرجَ  مَاعِيلَ تلَقََّ ا خَرجََت  هَاجَرُ باِب نِهَا إسِ  ا " لمََّ
بوُ شُعُوب  كَثِيَة  ، وَمِن  شُعَبِهِ النَّبِي مُتَلقٍَّ ، فَقَالَ ياَ هَاجَرُ 

َ
رََمِ ": إِنَّ اب نَكَ أ ي سَاكِنُ الح  مِّي

ُ
 .اهـ الأ

  َالمنزلةِ  الكتبِ  وسائرِ  والإنجيلِ  ف التوراةِ  صلى الله عليه وسلموقد ذُكِر  : 

ُ }: الأعرافِ   سورةِ  فِ تعالَى  قالَ  ُك  ع ت  ُو س  ر حْ  تِ  ُو  م  ُه  و الَّ  ين  ةُ  كَ  ُالز  ت ون  ي ؤ  ُو  ون  ُي ت ق  ين  اُل لَّ   ت ب ه  ك 
 
أ ءٍُف س  ُشَ  

ُ ُف  م  ه  ن د  ُع  ت وبًا ك  ُم  ون ه  ُيَ  د  ُالَّ  ي مِِّّ 
ُال   ُالن بِ   ول  ُالر س  ون  ُي ت ب ع  ُالَّ  ين  م ن ون  ُي ؤ  ُب آي ات ن ا  يل 

نْ   
ُو ال  ر اة  ُالِ و 

مُ  ر ه  م 
 
نُ ُي أ ُع  ع  ي ض  ُو   ب ائ ث 

 
ُالْ ل ي ه م  ُع  يُ  رِّم  ُو  يِّب ات  ُالط  م  ُل ه  يُ  لُّ ر ُو 

ن ك  ُال م  ن 
ُع  م  اه  ي ن ه  ُو  وف  ر  ع  ُب ال م  م  ُإ صِ  ه  م  ه 

ُالنُّورُ  وا ُو ات ب ع  وه  ن صَ   ُو  وه  ر  ز  ُو ع  ُب ه  ن وا ُآم  ُف الَّ  ين  ل ي ه م  ُع  ن ت  ُكَ  ُال تِ  ل  ل  غ 
ُُو ال   م  ُه  ولَ  ك 

 
ُأ ه  ع  ُم  ز ل 

ن 
 
الَّ  يُأ
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} ون  ل ح  ف  ُاللهُ : }الصفِ    سورةِ فِ  وَقاَلَ عَزَّ وجََلَّ ُال م  ول  ُر س  ُإ نِِّّ
ائ يل  ُإ سْ   ُي اُب نِ  ي م  ر  ُم  ُاب ن  ُع يسَ  ُق ال  إ ذ  و 

اُب ر سُ  ً ب شَِّ م  و  ر اةُ  ُالِ و  ُم ن  ي  ُي د  اُب ين   قًاُل م  دِّ ُم ص  م  حْ  دُ إ ل  ك 
 
ُأ ه  م  يُاس  د  ُب ع  ُم ن  تِ 

 
 .{ولٍُي أ

رِو ب نِ ال عَاصِ، فَقُل تُ لَهُ:  هِ  صحيحِ فِ  ى البخاريي وروَ  ، قاَلَ: لقَِيتُ عَب دَ الِله ب نَ عَم  عَن  عَطَاءِ ب نِ يسََار 
نِِ عَن  صِفَةِ رسَُولِ الِله  بِ  خ 

َ
، وَالِله إِ صلى الله عليه وسلمأ جَل 

َ
رَاةِ؟ فَقَالَ: أ رَاةِ ببَِع ضِ صِفَتِهِ فِ ، فِ التَّو  نَّهُ لمََو صُوف  فِ التَّو 
ا وَنذَِ  ً ر سَل ناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَري

َ
هَا النَّبِي إِنَّا أ يي

َ
آنِ: ياَ أ ييينَ ال قُر  مي

ُ زًا للِْ  ن تَ عَب دِي "أي حصنا للعرب"  يرًا وحَِر 
َ
أ

. ليَ سَ بفَِظٍّ  َ ي تُكَ ال مُتَوَكِّي ييئَةِ، وَلكَِن  وَرسَُولِِ، سَمَّ ييئَةَ باِلسَّ فَعُ السَّ وَاقِ، وَلَا يدَ  س 
َ ، وَلَا سَخِب  باِلأ   وَلَا غَلِيظ 

ن  يَقُ 
َ
قِيمَ بهِِ ال مِلَّةَ ال عَو جَاءَ أ

ُ
ق بِضَهُ حَتَّّ أ

َ
فِرُ، وَلنَ  أ فُو وَيَغ  ياً، ولوُا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَع  يُنًا عُم  ع 

َ
تَحُ بِهِ أ ف 

َ
وَآذَاناً  وَأ

تَلفََا فِ حَ  ُهُ، فَمَا اخ  لت 
َ
باَرِ فَسَأ ح 

َ : ثُمَّ لَقِيتُ كَع بَ الأ  ا، وَقُلوُبًا غُل فًا قاَلَ عَطَاءُ ب نُ يسََار  نَّ صُم 
َ
، إِلاَّ أ ر ف 

ذَاناً صُمُومََ، وَقُلوُبًا غُلوُفَ 
َ
ينًُا عُمُويا، وَأ ع 

َ
باً يَقُولُ: أ  .كَع 

  ِباَرِ سَي فِ ب ن رِ النَّبِي إخِ  م 
َ
لِبِ ب نَ هَاشِم  بمَِا يكَُونُ مِن  أ  صلى الله عليه وسلم: ذِي يزََنَ عَب دَ ال مُطَّ

 ئوهُ يهنِ   أن   لأجلِ  قريش   من   ورهط   المطلبِ  عبدُ  وذهبَ  واسع   هُ كُ ل  مُ  اليمنِ  ملوكِ  ن  مِ   ذي يزن  بنُ  سيفُ 
 ى البيهقي روَ  فقد   صلى الله عليه وسلم النبِ   جدي  وهوَ  طلبِ الم  عبدِ إلَى  ذي يزن   بنُ  سيفُ  أرسلَ  ا الملكِ  هذَ ا وصلوا إلَى فلمَّ 

ر سَلَ : : قالَ عساكرَ  وابنُ 
َ
لِبِ إِني مُف ض   سيفُ بنُ ذي يزن أ د ناَهُ، ثُمَّ قاَلَ: ياَ عَب دَ ال مُطَّ

َ
لِبِ فَأ إِلَى عَب دِ ال مُطَّ

بحُ  لَهُ بِ 
َ
ُكَ يكَُونُ لمَ  أ رًا لوَ  غَي  م 

َ
تُكَ طَل عَهُ،إِلَي كَ مِن  سِْي عِل مِِ أ لعَ  ط 

َ
دِنهَُ فَأ تُكَ مَع  ي 

َ
يعنِ ) هِ، وَلكَِنِي رَأ

، فَل يَكُن  عِن دَكَ مَخ بِي ا  (المطلبِ  ا عبدَ يَ  أنتَ  هوَ  ا السِ  هذَ  بمثلِ  الذي يبَُ  نَّ  أرأيتُ 
ً
 ب   تخلَا  معناهُ )مخبأ

  (حد   لأبهِ 
َ
ذَنَ الُله عَزَّ وجََلَّ فِيهِ: إنِي أ

 
نُونِ حَتَّّ يأَ ، وَال عِل مِ (الناسِ  بينَ  ظاهر   )غيِ  جِدُ فِ ال كِتَابِ ال مَك 

ا عَظِيمًا وخََطَرًا جَسِيمًا ناَ خَبًَ ِ تَجَب نَاهُ دُونَ غَي  ن فُسِناَ واح 
َ
ناَهُ لِأ خَر  ي ادَّ ِ زُونِ الذَّ أي  ذو خطر   )أمر   ال مَخ 

يََ  (ورفعة   وشرف   علية   ذو مرتبة   طِكَ كَافَّةً، )عزها( اةِ فِيهِ شَرَفُ الح  ةً، وَلرَِه  ، وَفضَِيلةَُ ال وَفاَةِ للِنَّاسِ عَمَّ
هَا ال مَلِكُ سَْ   يي

َ
لِبِ: مَثَلكَُ أ ةً فَقَالَ لَهُ عَب دُ ال مُطَّ هُ( وَلكََ خَاصَّ فَظُ سِْي ، فَمَا هُوَ )يبَُي فَيطَُاعُ( وَبَر   )يسُِي فَيُح 

لُ  ه 
َ
دَ زُمَر  ال وَبَرِ  فدَِاكَ أ َ كَتِفَي هِ شَامَة  )مكة( ؟ قاَلَ: " إِذَا وُلِدَ بتِِهَامَةَ )جماعة بعد جماعة( زُمَرًا بَع  غُلَام  بيَن 
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ِمَامَةُ وَلكَُم  بهِِ الزَّعَمَةُ 
هَا ال مَلِكُ لقََ  (أي السيادة) كَانتَ  لَهُ الإ  يي

َ
لِبِ: أ مِ ال قِياَمَةِ قاَلَ عَب دُ ال مُطَّ ب تُ إِلَى يوَ 

ُ
 د  أ

ا )رجعتُ( ُهُ مِن  سَِْ لت 
َ
ظَامُهُ، لسََأ لَالُهُ وَإِع  لَا هَي بَةُ ال مَلِكِ، وَإجِ  م  وَلوَ  مَا  رهِِ إِيَّايَ بَِِي   مَا آبَ بِمِث لِهِ وَافِدُ قوَ 

وَ 
َ
ي يوُلَدُ فِيهِ، أ ِ ورًا قاَلَ لَهُ ال مَلِكُ: هَذَا حِينُهُ الذَّ ؟ از دَادَ سُُْ فُلهُُ  قدَ  وُلِدَ هُ وَيَك  مي

ُ
بوُهُ وَأ

َ
: يَمُوتُ أ د  مُهُ مُحمََّ اس 

لِياَءَهُ وَيُذِلي بهِِم   و 
َ
ن صَارًا، يعُِزي بهِِم  أ

َ
هُ، وَالُله باَعِثُهُ جِهَارًا، وجََاعِل  لَهُ مِنَّا أ هُ وَعَمي ِبُ بهِِمُ جَدي دَاءَهُ، وَيَضر  ع 

َ
 أ

دونه لقوا دونه ولا يافون أحدا بل يضربون كل  من عرض لهم أي لا يبالون من ) النَّاسَ، عَن  عُرُض  
ر ضِ  (وعرض الشيء ناحية منه، بشر  

َ لِ الأ  ه 
َ
تِحُ بهِِم  كَرَائمَِ أ تَف  بدُُ  )يفتح بهم كنوز أهل الأرض( وَيسَ  يَع 

حَضُ  َنَ، وَيَد  حَرُ  -الرَّحم  و  يدَ 
َ
سُِ  -أ ي طَانَ، وَيُ مِدُ النييَانَ، وَيَك  ، الشَّ ل  مُهُ عَد  ، وحَُك  ل  لُهُ فصَ  ثاَنَ، قوَ  و 

َ  الأ 
كَ  لِبِ: عَزَّ جَدي عَلُهُ، وَيَن هََ عَنِ ال مُن كَرِ وَيُب طِلهُُ. قَالَ لَهُ عَب دُ ال مُطَّ مُرُ باِل مَع رُوفِ وَيَف 

 
، ودََامَ مُل كُكَ، وعََلَا وَيَأ

بُكَ  يضَاحِ. قَالَ لَهُ فَهَلِ ال مَ ( هو دعء له بالشرف والعلو  ) كَع  ِ
حَ لِِ بَع ضَ الإ  ، فَقَد  وضََّ نِِ بإِِف صَاح  لِكُ سَارَّ

جُُب   َي تِ ذِي الح  بضم النون ) ، وَال عَلَامَاتِ عَلَ النيقُب  )يقسم بالكعبة( ال مَلِكُ سَي فُ ب نُ ذِي يزََنَ: وَالب 
لِ (جمع نقب وهو الطريق هُ ياَ عَب دَ ال مُطَّ لِبِ سَاجِدًا لَهُ، ، إِنَّكَ لَجدَي . قاَلَ: فَخَرَّ عَب دُ ال مُطَّ َ ذِي كَذِب  ، غَي  ب 

فَع   ء  مِمَّ  فَقَالَ: لَهُ اب نُ ذِي يزََنَ: ار  تَ بشَِي  سَس  ح 
َ
بُكَ، فَهَل  أ ركَُ، وعََلَا كَع  سَكَ ثلَِجَ صَد 

 
ا ذَكَر تُ لكََ؟ قاَلَ: رَأ

هَا ال مَلِكُ، إنَِّهُ كَانَ لِِ  نَعَم   يي
َ
مِِّ: آمِنَةَ أ تُهُ كَرِيمَةً مِن  كَرَائمِِ قوَ  جَباً، وعََليَ هِ رَفِيقًا، وَإِني زَوَّج  ، وَكُن تُ بهِِ مُع   اب ن 

هُ،  مي
ُ
بوُهُ وَأ

َ
دًا، مَاتَ أ ي تُهُ مُحمََّ رَةَ، فَجَاءَت  بِغُلَام  فَسَمَّ بِ ب نِ عَب دِ مَنَافِ ب نِ زهُ  نَ  ل تُهُ وَكَفَ بنِ تَ وَه 

َ
هُ. قاَلَ أ ا وَعَمي
هُم  لَهُ  َهُودِ، فإَِنَّ ذَر  عَليَ هِ مِنَ الي  هُ، وَاح  فَظ  ي قُل تُ لكََ كَمَا قُل تُ، فاَح  ِ ، وَلنَ  لَهُ اب نُ ذِي يزََنَ: إنَِّ الذَّ دَاء  ع 

َ
 أ

وِ  تُ مَا ذَكَر تُ لكََ دُونَ هَؤُلَا )خبئ وأخفي( يَ عَلَ الُله لهَُم  عَليَ هِ سَبِيلًا وَاط  ينَ مَعَكَ، فإَنِي لسَ  ِ طِ الذَّ ءِ الرَّه 
ن  تَتدََاخَلهُُمُ النَّفَاسَةُ 

َ
بَاَئلَِ )الحسد( آمَنُ أ ئاَسَةُ فَيَن صِبوُنَ لَهُ الح  ن  تكَُونَ لكَُمُ الري

َ
، وَيَب غُونَ )المكائد( مِن  أ

 )الكريهة( لَهُ ال غَوَائلَِ 
َ
و  أ

َ
هُم  فاَعِلوُنَ ذَلكَِ، أ نَّ ال مَو تَ مُُ تاَحِي قَب لَ ، وَإِنَّ

َ
لمَُ أ ع 

َ
ني أ

َ
لَا أ ، وَلوَ  َ شَكٍّ ب ناَؤُهُم  غَي 

ِبَ  (أي مستأصل ومهلكي) مَب عَثِهِ 
َ يثَ  صَيي

ُ
لِ حَتَّّ أ جِدُ فِ ال كِتَابِ  لسَِ تُ بَِِي لِ وَرجَ 

َ
كِي، فإَِني أ

دَارَ مُل 
 
َ
ابقِِ: أ فاَتِ، النَّاطِقِ، وَال عِل مِ السَّ قِيهِ الآ 

َ
ني أ

َ
لَا أ هِِ، وَلوَ  تهِِ، وَمَو ضِعُ قبَ  َ لُ نصُ  ه 

َ
رِهِ، وَأ م 

َ
كَامُ أ تِح  ِبَ اس 

نَّ يثَ 
ناَنِ ال عَرَبِ كَع   س 

َ
تُ عَلَ أ

 
و طَأ

َ
رَهُ، وَلَأ م 

َ
لنَ تُ عَلَ حَدَاثةَِ سِنيهِ أ ع 

َ
ذَرُ عَليَ هِ ال عَاهَاتِ، لَأ ح 

َ
بَهُ، وَلكَِن  وَأ
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مَرَ لِكُُي رجَُل  مِن هُم  بعَِ سَ 
َ
مِ، فَأ صِي  بمَِن  مَعَكَ، ثُمَّ دَعَ باِل قَو  ِ تَق  فُِ ذَلكَِ إِلَي كَ، عَن  غَي  صر 

َ
، أ بدُ  سُود  ع 

َ
ةِ أ شَرَ

ر طَ 
َ
ةِ أ ، وعََشَرَ ر طَال  ذَهَب 

َ
ودِ، وخَََ سَةِ أ ِ مِن  حُللَِ ال بُُ ، وحَُلَّتَين  ِ إمَِاء  سُود  بلِِ، وعََشر  ِ

، وَمِائةَ  مِنَ الإ  ة  الِ فضَِّ
تنِِِ بَِِ  )وعء( وَكَرشِ  

 
لُ فَأ وَ  عَافِ ذَلكَِ وَقاَلَ: إِذَا حَالَ الح  ض 

َ
ةِ أ لِبِ بعَِشَرَ مَرَ لِعَب دِ ال مُطَّ

َ
ا، وَأ لوُء  عَن بًَ بَهِِ، مَم 

رِهِ  م 
َ
ا يَقُولُ قَالَ: فَمَاتَ سَي فُ ب نُ ذِي يزََنَ قَ  وَمَا يكَُونُ مِن  أ لُ قاَلَ: فَكَانَ كَثِيًا مِمَّ وَ  ن  يَحوُلَ عَلَي هِ الح 

َ
ب لَ أ

، فإَِنَّ  بِطُنِِ رجَُل  مِن كُم  بَِِزِيلِ عَطَاءِ ال مَلِكِ وَإِن  كَثَُ ، لَا يَغ  شَرَ قُرَي ش  لِبِ: ياَ مَع  ، عَب دُ ال مُطَّ هُ إِلَى نَفَاد 
بِطُنِِ بمَِا يَب قََ لِِ  قوُلُ وَلوَ  بَع دَ حِين  وَلكَِن  يَغ 

َ
لمَُ مَا أ رُهُ فإَِذَا قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ يَقُولُ: سَيُع  رُهُ وَفَخ   اه. وَلِعَقِبِ ذِك 

  ُبُ  تُبَّع  : هُ ولقبُ  صلى الله عليه وسلم بالنبِ   الحمييِ   ع  تبَّ  تبشي
َ
عَدُ  تُبَّانُ ه : واسمُ كَرِب   وأ س 

َ
َمَنِ  مَلِكُ   الحمييي أ  :الي 

هَي لِي  ن صَارِ قاَلَ السي
َ ةِ الأ  َ مَا جَاءَ لِنُص  هِ  -: وَيُقَالُ إِنَّهُ إِنَّ ب ناَءِ عَمي

َ
ينَ نزََلوُا عِن دَهُم  فِ ال مَدِينَةِ  -أ ِ َهُودِ الذَّ عَلَ الي 

. تطََالوُا عَليَ هِم  وط  فَلمَ  يَفُوا بهَِا، وَاس  حَاقَ: فَبيَ نَا تُبَّعُ عَلَ ذَ  عَلَ شُرُ انِ قاَلَ اب نُ إسِ  َ لكَِ مِن  قتِاَلهِِم  إِذ  جَاءَهُ حَب 
َهُودِ مِن  بنَِِ قُرَي ظَةَ عَلمَِانِ رَاسِخَانِ  باَرِ الي  ح 

َ
كانا عل الإسلام من شريعة سيدنا موسى عليه السلام ) مِن  أ

لَاكِ  ار النب وأن هذه المدينة مهاجره(كانوا يعرفون أخب لِهَا فَقَالوُا حِيَن سَمِعَا بمَِا يرُِيدُ مِن  إِه  ه 
َ
 ال مَدِينَةِ وَأ

مَن  
 
بَي تَ إِلاَّ مَا ترُِيدُ حِيَلَ بيَ نَكَ وَبَي نَهَا، وَلمَ  نأَ

َ
 فإَِنَّكَ إِن  أ

عَل  هَا ال مَلِكُ لَا تَف  يي
َ
عَليَ كَ عَجِلَ ال عُقُوبَةِ  لَهُ: أ

مَانِ تكَُونُ دَارهَُ فَقَالَ لهَُمَا: وَلمَِ ذَلكَِ؟ قاَلَا: هَِ مُهَاجَرُ نبٍَِّ  رََمِ مِن  قُرَي ش  فِ آخِرِ الزَّ يَ رُجُ مِن  هَذَا الح 
جَبَهُ مَا سَمِعَ مِن هُمَا فاَن صََفَ عَنِ ال مَدِينَةِ، وَاتَّ  ع 

َ
نَّ لهَُمَا عِل مًا، وَأ

َ
ى أ

َ
 بَعَهُمَا عَلَ دِينِهِمَاوَقَرَارهَُ فَتَنَاهََ وَرَأ
حَاقَ:  َمَنِ حَتَّّ قاَلَ اب نُ إسِ  ةَ، وَهَِ طَرِيقُهُ إِلَى الي  هَ إِلَى مَكَّ بدُُونَهَا فَتَوجََّ ثاَن  يَع  و 

َ
حَابَ أ ص 

َ
مُهُ أ  وَكَانَ تُبَّع  وَقوَ 

مَج  
َ
فَانَ وَأ َ عُس  اَسَ ب نِ مُ )اسم بلَان ف الحجاز( إِذَا كَانَ بيَن  رِكَةَ ب نِ إِلي  تاَهُ نَفَر  مِن  هُذَي لِ ب نِ مُد 

َ
 ضَرِ ب نِ ، أ

فَلتَ هُ  غ 
َ
يكَ عَلَ بَي تِ مَال  دَاثرِ  أ لَا ندَُل

َ
هَا ال مَلِكُ أ يي

َ
ناَنَ فَقَالوُا لَهُ: أ  ال مُلوُكُ قَب لكََ فِيهِ نزَِارِ ب نِ مَعَدي ب نِ عَد 

ةُ؟ قاَلَ:  هَبُ وَال فِضَّ اَقُوتُ وَالذَّ بَر جَدُ وَالي  لؤُُ وَالزَّ ةَ بلََ قَالوُا بَي  الليؤ  مَا  ت  بِمَكَّ لهُُ وَيُصَليونَ عِن دَهُ، وَإِنَّ ه 
َ
بدُُهُ أ يَع 

رَادَهُ مِنَ ال مُلوُكِ وَبَغَا عِن دَهُ فَلمََّ 
َ
ا عَرَفوُا مِن  هَلَاكِ مَن  أ رَادَ ال هُذَلِييونَ هَلَاكَهُ بذَِلكَِ لمََّ

َ
َعَ لمَِا قاَلوُا أ جم 

َ
ا أ

 َ ل
َ
ي نِ فَسَأ َ بَ  ر سَلَ إِلَى الح 

َ
ِ أ لمَُ بيَ تاً لِِلَّّ مُ إِلاَّ هَلَاكَكَ، وَهَلَاكَ جُن دَكَ مَا نَع  رَادَ ال قَو 

َ
هُمَا عَن  ذَلكَِ فَقَالَا لَهُ مَا أ
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لِكَنَّ مَن   ، وَلَيَه  لِكَنَّ َهُ، وَلئَِ  فَعَل تَ مَا دَعَو كَ إِلَي هِ لَتَه  ر ضِ غَي 
َ َذَهُ فِ الأ  فقال يعًا مَعَكَ جَمِ عَزَّ وجََلَّ اتخَّ

لهُُ تَطُوفُ بهِِ وَتُ  فَمَاذَا ه 
َ
نعَُ أ نعَُ عِن دَهُ مَا يصَ  تُ عَليَ هِ؟ قاَلَا: تصَ  ناَ قدَِم 

َ
نعََ إِذَا أ ص 

َ
ن  أ

َ
مُرَاننِِِ أ

 
مُهُ تأَ عَظي

سَكَ عِن دَهُ، وَتذَِلي لَهُ حَتَّّ تَخ رُجَ مِن  عِن دِهِ قاَلَ: فَمَا
 
رِمُهُ، وَتََ لِقُ رَأ مَا  وَتكُ 

َ
ن تُمَا مِن  ذَلكَِ؟ قاَلَا: أ

َ
نَعُكُمَا أ يَم 
 ُ لهَُ حَال ه 

َ
ناَكَ، وَلكَِنَّ أ بَ  خ 

َ
لَامُ، وَإِنَّهُ لكََمَا أ بيِنَا اب رَاهِيمَ عَليَ هِ السَّ

َ
ِ إِنَّهُ لَبَي تُ أ ثاَنِ وَالِلَّّ و 

َ وا بيَ نَناَ، وَبَي نَهُ باِلأ 
لَهُ، وَباِلدي  قَ  رِيقُونَ عِن دَهُ، وَهُم  مَاءِ الَّتِ يُه  الَّتِ نصََبوُهَا حَو  حَهُمَا وصَِد  و  كَمَا قاَلَا لَهُ فَعَرَفَ نصُ 

َ
لُ شِر ك  أ ه 

َ
أ

ةَ فَطَا ، ثُمَّ مَضََ حَتَّّ قدَِمَ مَكَّ ر جُلهَُم 
َ
ي دِيَهُم  وَأ

َ
َي تِ، وَنَحَ حَدِيثِهِمَا، وَقَرَّبَ النَّفَرَ مِن  هُذَي ل  فَقَطَعَ أ رَ فَ باِلب 

ه  
َ
عِمُ أ كُرُونَ يَن حَرُ بهَِا للِنَّاسِ، وَيُط  يَّام  فِيمَا يذَ 

َ
ةَ سِتَّةَ أ قَامَ بمَِكَّ

َ
سَهُ، وَأ

 
قِيَهُمُ ال عَسَلَ، عِن دَهُ وحََلقََ رَأ لهََا، وَيسَ 

سُوَ  ن  يكَ 
َ
رِيَ فِ ال مَناَمِ أ

ُ
صََفَ وَأ َي تَ فكََسَاهُ الخ    )ثياب غليظة جدا(  الب 

ُ
سُوَهُ ثُمَّ أ ن  يكَ 

َ
رِيَ فِ ال مَناَمِ أ

سَنَ مِن   ح 
َ
سُوَهُ  ثُمَّ  من سميت نسبة إلى قرية ف اليمن(ثياب من الي) ذَلكَِ فكََسَاهُ ال مَعَافِرَ  أ ن  يكَ 

َ
رِيَ أ

ُ
أ

سَنَ مِن  ذَلكَِ فكََسَاهُ ال مُلَاءَ وَال وصََائلَِ  ح 
َ
لَ  )ثياب حمر مخططة يمانية( أ وَّ

َ
َي تَ، فَكَانَ تُبَّع  أ  مَن  كَسَا الب 

هِيِهِ، مَرَهُم  بتِطَ 
َ
و صََ بهِِ وُلَاتهَُ مِن  جُر هُم  وَأ

َ
بُوهُ دَمًا وَلَا مَي تَةً وَلَا مِئ لَاةً  )إبعاد الأصنام عنه( وَأ ن  لَا يُقَري

َ
وَأ

تاَحًا  . وَهَِ ال مَحَايضُِ، وجََعَلَ لَهُ باَباً، وَمِف 

: وَقَ  هَي لِي ِ قاَلَ السي انِ عَن  رسَُولِ الِلَّّ َ بَ  بََهُ الح  خ 
َ
بَّع  حِيَن أ رًا صلى الله عليه وسلمد  قاَلَ تي  :شِع 

َ ــشَهِ  حم 
َ
تُ عَلَ أ نَّهُ  د  ـد 

َ
ِ باَرِي النَّسَم  ـرسَُول  مِ   ******** أ  نَ الِلَّّ

رِهِ  رِي إِلَى عُم   م  ـرًا لَهُ وَاب نَ عَ ـكُن تُ وَزِيـلَ  ********  فَلوَ  مُدَّ عُم 

دَاءَهُ وجََاهَ  ع 
َ
ي فِ أ تُ باِلسَّ رهِِ كُلَّ هَم   ******  د  تُ عَن  صَد   وَفَرَّج 

بِ 
َ
ن صَارُ وَيَح فَظُونهَُ بيَ نَهُم  وَكَانَ عِن دَ أ

َ رُ تَتوََارَثهُُ الأ  ع  ن   قاَلَ: وَلمَ  يزََل  هَذَا الشي
َ ييوبَ الأ 

َ
ُ عَن هُ أ  .صَارِيي رضَِيَ الِلَّّ
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 ان و  صلى الله عليه وسلم:  هِ بمبعثِ  والرهبانِ  الأحبارِ معرفَة ال كُهَّ

انُ مِن  ال عَرَبِ، قدَ   باَنُ مِن  الن صَارَى، وَال كُه  َهُودِ، وَالر ه  باَرُ مِن  الي  ح 
َ حَاقَ: وَكَانتَ  الأ  رِ قاَلَ اب نُ إس  م 

َ
ثوُا بأِ  تََدَ 

  صلى الله عليه وسلم رسَُولِ اللهِ 
َ ا الأ  م 

َ
ا تَقَاربََ مِن  زَمَانهِِ. أ ا وجََدُوا قَب لَ مَب عَثِهِ لمَ  باَنُ مِن  الن صَارَى. فَعَم  باَرُ مِن  يَهُودَ وَالر ه  ح 

ن بِياَئهِِم  إلَي هِم  فِيهِ 
َ
دِ أ  .فِ كُتبُهم  مِن  صِفَتِهِ وصَِفَةِ زَمَانهِِ وَمَا كَانَ مِن  عَه 

 صلى الله عليه وسلم: اللهِ  برسَُولِ  هودِ الي علامُ إ 

ثنَِِ عَصِمُ ب نُ عُمَ  حَاقَ: وحََد  لَامِ، قاَلَ اب نُ إس  سِ  ا دَعَناَ إلَى الإ  مِهِ قاَلوُا: إن  مِم  رَ ب نِ قَتاَدَةَ، عَن  رجَِال  مِن  قَو 
ثاَن  وَكاَ  و 

َ
حَابَ أ ص 

َ
لَ شِر ك  أ ه 

َ
مَعُ مِن  رجَِالِ يَهُودَ كُن ا أ ا كُن ا نسَ  َةِ الِله تَعَالَى وَهُدَاهُ لمَ  لَ كِتاَب  مَعَ رحَم  ه 

َ
نوُا أ

رَهُونَ قاَلوُاعِن دَهُم  عِل م   ور  فإَِذَا نلِ ناَ مِن هُم  بَع ضَ مَا يكَ  لَناَ: إن هُ   ليَ سَ لَناَ، وَكَانتَ  لَا تزََالُ بيَ ننََا وَبَي نَهُم  شُرُ
 ِ مَعُ ذَل تُلكُُم  مَعَهُ قَت لَ عَد  وَإِرَمَ، فكَُن ا كَثِيًا مَا نسَ  نَ نَق  ا بَعَثَ الُله تَقَاربََ زَمَانُ نبَِ  يُب عَثُ الآ  كَ مِن هُم  فَلمَ 

ناَهُم  إلَي هِ فآَمَن   صلى الله عليه وسلمرسَُولَهُ  دُونَنَا بهِِ فَبَادَر  نَا مَا كَانوُا يَتَوعَ  جَب نَاهُ حِيَن دَعَناَ إلَى الِله تَعَالَى، وعََرَف 
َ
ا بِهِ وَكَفَرُوا أ

َقَرَةِ  ياَتِ مِن  الب  ن واُ} بهِِ فَفِيناَ وَفِيهِم  نزََلَ هَؤُلَاءِ الآ  كَ  ُو  م  ه  ع  اُم  ُل م  ق  دد ُالله ُم ص  ن د  ُع  ُم ن  ُك ت اب  م  اء ه  اُج  ل مد و 
ُال ك ُ على   ن ة ُاللهُ  ف ل ع  ب هُ  واُ ر  ف  ك  ر ف واُ ع  اُ ُم  م  اء ه  ج  اُ ف ل مد واُ ر  ف  ُك  ُالَّد ين  ون ُعلى   ت ح  ت ف  ُي س  ب ل  ُق  َقَرَةُ: ف ر ينُ م ن  { ]الب 

79] ، َ : ي ونَ قاَلَ اب نُ هِشَام  تنَ صُِ تِحُونَ يسَ  تَف   س 

  ُرِو ب نِ نُفَي ل   ب نُ  زَي د   :عَم 

هَا، إِلاَّ  ب نُ  زَي دُ 
َهُودِ وَالنَّصَارَى وَال مِللَِ كُلي د ياَنَ مِنَ الي 

َ ثاَنَ، وَفاَرَقَ الأ  و 
َ لَ الأ  تَََ رِو ب نِ نُفَي ل  اع   دِينَ عَم 

نَِيفِيَّةِ دِينَ إبِ رَاهِيمَ يوُحَي  مِهِ باَدَاهُم  باِل فِرَاقِ الح  كُلُ ذَباَئحَِ قوَ 
 
، وَيَ لعَُ مَن  دُونهَُ وَلَا يأَ َ )أي ابتدأهم  دُ الِلَّّ

َ  بفراق ما هم فيه( ةَ، وَوَكَِّّ َ مَكَّ عل 
َ
ذًى كَثِيًا حَتَّّ خَرَجَ مِن هُ إِلَى أ

َ
ابُ قَد  آذَاهُ أ طََّ  لمَِا هُم  فِيهِ. قاَلَ: وَكَانَ الخ 

 َ خُ بهِِ الخ  ةَ فَكَانَ لَا يدَ  خُلُ مَكَّ كُوهُ يدَ  ُ ، وسَُفَهَاءَ مِن  سُفَهَائهِِم  فَقَالَ: لَا تتَر  ابُ شَباَباً مِن  قُرَي ش  ا طَّ لهَُا إِلاَّ سِْ 
ن  

َ
رجَُوهُ، وَآذَو هُ كَرَاهِيَةَ أ خ 

َ
حَ  يفارِقوامِن هُم  فإَِذَا عَلِمُوا بهِِ أ

َ
و  يُتاَبِعَهُ أ

َ
 د  إِلَى مَا هُوَ عَليَ هِ.دِينَهُم  أ
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  وثبتَ 
َ
، وَأ ُ اةُ خَلقََهَا الِلَّّ ، وَيَقُولُ: الشَّ رِو ب نِ نُفَي ل  كَانَ يعَِيبُ عَلَ قُرَي ش  ذَباَئَِِهُم  ن زَلَ لهََا عَن  زَي دِ ب نِ عَم 

 ِ بَِوُهَا عَلَ غَي  ر ضِ لمَِ تذَ 
َ
ن بَتَ لهََا مِنَ الَأ

َ
مَاءِ مَاءً، وَأ ظَامًا لَهُ. مِنَ السََّ لكَِ وَإِع  ؟ إِن كَارًا لِذَ ِ مِ الِلَّّ  وكانَ   اس 

 .هِ خروجِ  ا قبلَ ظلمً  لَ تِ ه قُ لكنَّ  صلى الله عليه وسلم النبِ   خروجَ  ينتظرُ 

ثِيهِ  بنُ نوفل   فَقَالَ وَرَقَةُ   :يرَ 

مَا ... تََنَّب تَ تَنيورًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا و، وَإِنَّ ر  تَ اب نَ عَم  ن عَم 
َ
تَ وأ  رشََد 

وَاغِِ كَمَا هِيَاـا ليَ سَ ربَ  كَ ـبدِِينِكَ رَب   ثاَنَ الطَّ و 
َ
كِكَ أ  مِث لِهِ ... وَترَ 

ر ضِ سِتييَن وَادِياً
َ َةُ رَبيهِ ... وَلوَ  كَانَ تََ تَ الأ  ن سَانَ رحَم  ِ

ركُِ الإ   وَقدَ  تدُ 

ني عَلَ دِينِ إبِ   يقولزيد  وكان 
َ
هِدُكَ أ ش 

ُ
نهُُ للِنَّبِي اللَّهُمَّ إنِي أ

 
مُوتُ. قاَلَ: فذَُكِرَ شَأ

َ
ياَ وعََليَ هِ أ ح 

َ
رَاهِيمَ عَليَ هِ أ

مَ ال قِياَمَةِ  صلى الله عليه وسلم دَهُ يوَ  ة  وحَ  مَّ
ُ
 .«فَقَالَ هُوَ أ

:  روىوَ  رِو ب نِ نُفَي ل   ب نِ  زَي دِ  عنال وَاقدِِيي ن تظَِرُ نَ  ب نِ  عَامِرِ ليَقُولُ أنه كان عَم 
َ
ناَ أ

َ
بِي ا مِن  وَلَدِ رَبيِعَةَ: أ
 
َ
هَدُ أ ش 

َ
قُهُ وَأ صَدي

ُ
مِنُ بهِِ وَأ ؤ 

ُ
ناَ أ

َ
د رِكُهُ وَأ

ُ
رَانِ أ

َ
لِبِ وَلَا أ مَاعِيلَ، ثُمَّ مِن  بنَِِ عَب دِ ال مُطَّ نَّهُ نبَِ  فَإِن  طَالتَ  بكَِ إسِ 

تُ  بُِكَ مَا نَع  خ 
ُ
لَامَ، وسََأ ق رِئ هُ مِنِي السَّ

َ
تَهُ فَأ ي 

َ
ة  فَرَأ هُ حَتَّّ لَا يَ فَ عَليَ كَ. قُل تُ: هَلمَُّ قاَلَ: هُوَ رجَُل  ليَ سَ مُدَّ

عَرِ وَلَا بِقَلِيلِهِ، وَليَ سَت  تُفَارِقُ عَي نَهُ حُم رَة ، وخََاتَمُ  وِيلِ وَلَا باِل قَصِيِ وَلَا بكَِثِيِ الشَّ َ كَتِفَي هِ، باِلطَّ ةِ بيَن   النيبُوَّ
َدُ. وَ  حم 

َ
مُهُ أ رَهُونَ مَا جَاءَ بهِِ حَتَّّ يُهَاجِرَ إِلَى وَاس  مُهُ مِن هَا، وَيَك  هُ وَمَب عَثُهُ ثُمَّ يُ رجُِهُ قوَ  لِدُ َلََُ مَو  ِبَ هَذَا الب 

 يثَ 
لبُُ دِينَ إبِ رَاهِيمَ فَكَا  ط 

َ
ِلَادَ كُلَّهَا أ

تُ الب  ن  تُخ دَعَ عَن هُ فإَنِي طُف 
َ
رُهُ فإَِيَّاكَ أ م 

َ
هَرُ أ َهُودِ فَيظَ  لُ مِنَ الي 

َ
أ س 

َ
نَ مَن  أ
 َ ينُ وَرَاءَكَ، وَيَن عَتوُنهَُ مِث لَ مَا نَعَتيهُ لكََ، وَيَقُولوُنَ: ل ُهُ. وَالنَّصَارَى وَال مَجُوسِ، يَقُولوُنَ: هَذَا الدي م  يَب قَ نبَِ  غَي 

بَ تُ رسَُولَ  خ 
َ
تُ أ لمَ  س 

َ
ا أ ِ قاَلَ عَمِرُ ب نُ رَبيِعَةَ: فَلَمَّ لَامَ فَرَدَّ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ تهُُ مِن هُ السَّ

 
ق رَأ

َ
رِو، وَأ لَ زَي دِ ب نِ عَم  قَو 

حَبُ ذُيوُلًا. نََّةِ يسَ  تُهُ فِ الج  ي 
َ
مَ عَليَ هِ، وَقاَلَ: قدَ  رَأ لَامَ وَترَحََّ  عَليَ هِ السَّ

حَاقَ وَالزي  دُ ب نُ إسِ  رِهِ فِ التَّو حِيدِ، مَا حَكَاهُ مُحمََّ ُهُمَ وَمِن  شِع  ار  وغََي  ُ ب نُ بكََّ  ا حيثُ قالَ:بَي 
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ُلَ  ُ ل م ت  س 
 
ُأ ن  ُل م  هِ  ُو ج  ت  ل م  س 

 
الًًُ....   و أ راًُث ق  خ  ُص  ُتَ  م ل  ر ض 

 ال  

ُ ت وت  اُاس  اُف ل م  اه  ح  ُ ....  د   ب الً 
 
اُالْ ل ي ه  ُع  ر سَ 

 
و اءًُو أ اُس  ه  د   ش 

 ُ ل م ت  س 
 
ُأ ن  ُل م  هِ  ُو ج  ت  ل م  س 

 
ُ ....)انقادت لأمره(  لَ  ُو أ لً  لً  باًُز  ذ  ُع  ُتَ  م ل  ن  ز  ُال م 

ةٍُ  ُب لْ   ُإ لَ  ت  يق  ُس  ُُإ ذ اُهِ   ت  اع  ط 
 
ُ....  أ الً  ج  اُس  ل ي ه  ُع  ب ت   )السجال الدلو الكبي( ف ص 

ُلَ  ُ ل م ت  س 
 
ُأ ن  ُل م  هِ  ُو ج  ت  ل م  س 

 
ُ .... و أ الً  الًًُف ح  ُح  ُت صَ  ف  يح   شيئا()أي شيئا ف الرِّ

  ُف  شَرَّ ه مُ ونسبُ  عربي   هُ وأنَّ  صلى الله عليه وسلم النبِ   فضائل: 

ُقال تعالى: )) وف  ؤ  ُر  م ن ين  ؤ  مُب ال م  ل ي ك  ُع  ر يص  ُح  ن تُّم  اُع  ل ي ه ُم  ُع  ز يز 
ُع  م  ك  س  نف 

 
ُأ ن  ُمِّ ول  ُر س  م  اءك  ُج  د  ل ق 

يمُ  مُ  تعالى ) قولِه فِ صلى الله عليه وسلم عَن هُ عَن هُ  اللهُ  رضيَ  وَرُوي عَن عََلِ  بن أب طالب   ((.ر ح  ك  س  نف 
 
ُأ ن  ( قاَلَ نسََباً مِّ

رًا وحََسَباً ليَ سَ فِ آباَئِ  ن  آدَمَ سِفَاح  كُليهَا نكَِاح  قاَلَ اب نُ ال كَل بِي كَتبَ تُ للِنَّبِي  هوصَِه   خَسمائةَ صلى الله عليه وسلم مِن  لَدُ
ا كَانَ عَليَ   تُ فيهم سِفَاحًا وَلَا شَي ئًا مِمَّ مٍّ فَمَا وجََد 

ُ
لِهِ أ ُ عَن هُمَا فِ قوَ  اَهِليَّةُ، وعََنِ اب نِ عَبَّاس  رضَِيَ الِلَّّ هِ الج 

تُكَ نبَِي ا تَعَالَى )وَتَقَليبَكَ فِ الساجدين( قاَلَ مِن  نبٍَِّ إِلَى نبٍَِّ حَتَّّ  رجَ  خ 
َ
 .أ

نَّهُ  ىرَوَ 
َ
بَِيي أ تاَرَ خل  ) :قالصلى الله عليه وسلم الطَّ َ عَزَّ وجََلَّ اخ  تاَرَ )إِنَّ الِلَّّ تَارَ بنَِِ آدَمَ فاخ  تاَرَ مِن هُم  بنَِِ آدَمَ ثُمَّ اخ  قَهُ فاَخ 

تاَرَ مِن هُم  بنَِِ هَ  تاَرَ قُرَي شًا فَاخ  تاَرَ مِن هُم  قُرَي شًا ثُمَّ اخ  تاَرَ ال عَرَبَ فاَخ  رَبَ ثُمَّ اخ  تاَرَ بنَِِ مِن هُمُ الع  اشِم  ثُمَّ اخ 
تَارنِِ مِن هُم   ب غَضَ ال عَرَبَ  هَاشِم  فاَخ 

َ
حَبَّهُم  وَمَن  أ

َ
حَبَّ ال عَرَبَ فبَِحُبي أ

َ
لَا مَن  أ

َ
زَل  خِياَرًا مِن  خِيَار  أ

َ
فَلمَ  أ

ُ عَن هُمَا ( وعََنِ اب نُ عَبَّاس  رضَِيَ الِلَّّ ب غَضَهُم 
َ
ضِِ أ بطََنِِ فِ صُل بِهِ إِلَى  صلى الله عليه وسلمعَن هُ  فبَِبُغ  ه 

َ
ُ آدَمَ أ ا خَلقََ الِلَّّ  )لمََّ

فِينَةِ  ر ضِ وجََعَلنَِِ فِ صُل بِ نوُح  فِ السَّ
َ لابِ  فِ صُل بِ إب رَاهِيمَ  وكنتُ الأ  ص  ثُمَّ لمَ  يزََل  يَن قُلنُِِ فِ الأ 

) بوََيَّ لمَ  يلَ تَقِياَ عَلَ سِفَاح  قَطي
َ
َ أ رجََنِِ بيَن  خ 

َ
اهِرَةِ حَتَّّ أ ر حَامِ الطَّ

َ  اه.(ال كَرِيمَةِ إِلَى الأ 

يُقَالُ  عربانِ  : والعربُ العربِ  قبائلِ  أشرفُ   هَ التِ  قريش   من   قرش   عربي   صلى الله عليه وسلما ا محمدً نَ نبيَّ  م أنَّ علَ ليُ و
لَامُ:  مَاعِيلَ عَليَ هِ السَّ ينَ كَانوُا قَب لَ إسِ  ِ ار ب ةُ للِ عَرَبِ الذَّ ُال ع  ر ب  ُ لهمُ  ويقالُ  ال ع  . وَهُم  قَباَئِلُ البائدةُ ُالعرب 
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طَانُ،  : مِن هُم  كَثِيَة   ، وَقَح  ، وجََاسِم  لَاقُ، وعََبِيل  يَنُ، وعَِم  مِيمُ، وَمَد 
َ
، وجََدِيسُ، وَأ م  ، وَثَمُودُ، وجَُر هُمُ، وَطَس  عَد 

ا  مَّ
َ
. وَأ ُهُم  ر ب ةُ وغََي 

ت ع  س  ُال م  ر ب  لَِيلِ، وَكَانَ إِ  ال ع  مَاعِيلَ ب نِ إبِ رَاهِيمَ الخ  مَاعِيلُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ فَهُم  مِن  وَلَدِ إسِ  س 
لَامُ  ينَ نزََلوُا يَ عَليَ هِمَا السَّ ِ مَ ال عَرَبِ مِن  جُر هُمَ الذَّ خَذَ كََلَ

َ
َلِيغَةِ، وَكَانَ قدَ  أ عِن دَ تَكَلَّمَ باِل عَرَبيَِّةِ ال فَصِيحَةِ الب 

رََمِ  هِ هَاجَرَ باِلح  مي
ُ
 الجدي  هوَ  ، وعدنانُ د  عَ ه مَ وولدُ  عدنانُ  منهم   نَ  كاحتَّّ  ا إسماعيلَ نَ سيدِ  ءُ أبنا وتناسلَ . أ

  .صلى الله عليه وسلم ا محمد  نَ لنبيِ   ي والعشرونَ الحادِ 
رِفَةُ نسََبِ الرَّسُولِ ُ،صلى الله عليه وسلم الشريفةِ  ا أصولِهِ وخصوصً  هِ نسبِ  عن   نتكلمُ  هِ  سيتِ عَل  الكلامِ  وعندَ  إِلَى  صلى الله عليه وسلمفَمَع 

ِ بلَ  مِن   ا فهذَ  العربيي  اللهِ  عبدِ  بنُ  محمدُ  نهُ  أما معرفةُ أ فُرُوضِ ال كِفَايةَِ  عَب دِ مَناَف  ليَ سَت  مِن  فُرُوضِ ال عَين 
 .عين   فرضُ 

 )لقب بذلك لأنهم ظنوه عبدا للمطلب المطلبِ  عبدِ  بنِ  اللهِ  عبدِ  بنُ  محمدُ  فهوَ  صلى الله عليه وسلم ا محمد  نَ نبيِ   ا نسبُ أمَّ  
يضاء كانت ترى ف ذؤابته وسمِ شيبة الحمد لأنه ولد وف شعره شيبة أي شعرة بُ،واسمه شيبة الحمد

 .وكنيته أبو الحارث وقيل أبو البطحاء(
   لِبِ ب نِ هَاشِم رُ عَب دِ ال مُطَّ  :ذِك 

لِبِ ب نُ هَاشِم  بَع دَ وَلَِِ عَب دُ ال   لِبِ  مُطَّ هِ المُطَّ قِي عَمِ  اَجَّ وَيسَ  عِمُ الح  قَايةََ. فَلمَ  يزََل  ذَلكَِ بيِدَِهِ يُط  فاَدَةَ وَالسي هِم  الري
زَ  ةَ وسََقَاهُم  مِن  زَم  ِياَضِ بِمَكَّ َ فِ الح  ق  زَمَ ترََكَ السَّ ا سُقَِ زَم  ةَ. فَلمََّ دَم  بِمَكَّ

َ
مَ حِيَن حَفَرَهَا. فِ حِياَض  مِن  أ

 ِ يَا مِنَ الِلَّّ زَمُ سُق  . وَكَانتَ  زَم  قِيهِم  زَمَ إِلَى عَرَفَةَ فيَسَ  سَنَ  .وَكَانَ يَح مِلُ ال مَاءَ مِن  زَم  ح 
َ
لِبِ أ وَكَانَ عَب دُ ال مُطَّ

سِدُ الريجَالَ. وَلمَ   ب عَدَ النَّاسِ مِن  كُلي مُوبقَِة  تُف 
َ
ا وَأ ودََهُ كَف  ج 

َ
لمََهُ حِل مًا وَأ ح 

َ
هًا وَأ  يرََهُ مَلِك  قَطي إلِا قُرَي ش  وجَ 

عَهُ. وَكَانَ سَييدَ قُرَي ش  حَتَّّ هَلكََ  رَمَهُ وشََفَّ ك 
َ
  .أ

  ِرُ هَاشِم  :عَب دِ مَنَاف   ب نِ  ذِك 
ا والُد عبدِ المطلبِ فهوَ أ واسمُه عمرو  )لقب بذلك لأنه وقت الحاجة هشم الخبز للناس ليطعمهم  هاشم   مَّ

مُ وجاءَ  الثيد( رًا. وَكَانَ صَاحِبَ عَنِ اب نِ عَبَّاس  قاَلَ كَانَ اس  . وَإِيلافُ قُرَي   هَاشِم  عَم  ش  إِيلافِ قُرَي ش 
َمَنِ  تاَءِ إِلَى الي  دَاهُمَا فِ الشي . ترَ حَلُ إحِ  ِ لِقُرَي ش  لتََين  لَ مَن  سَنَّ الريح  وَّ

َ
. وَكَانَ أ بُ قُرَي ش 

َ
بَشََةِ إِلَى دَأ وَإِلَى الح 

رِمُهُ وَيَح بُوهُ. أمِ حَتَّّ بلَغََ  النَّجَاشِي فَيكُ  حَابهِِ إِلَى الشَّ ص 
َ
قاَمُوا عَليَ هِ حَتَّّ  وخََرَجَ هَاشِم  فِ أ

َ
تكَََ. فَأ ةَ فاَش  غَزَّ
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ةَ  . فَبَنوُ هَاشِم  وَبَنوُ ، ومَاتَ فدََفَنوُهُ بغَِزَّ لِبِ ب نِ عَب دِ مَناَف  خِيهِ ال مُطَّ
َ
و صََ هَاشِمُ ب نُ عَب دِ مَنَاف  إِلَى أ

َ
أ

لِبِ يدَ  وَاحِدَة ..  ال مُطَّ
مِهِ  ه زيد  واسمُ  قصٍّ  بنُ  )سمِ بذلك لطوله( يةُ ه المغواسمُ  مناف   عبدُ  ووالُد هاشم  هوَ   وَكَانَ قُصَ  فِ قوَ 

مًا وَ  قاَتِ مَوَاضِ  لذيا هوسَييدًا رَئيِسًا مُطَاعً مُعَظَّ فوََلَِِ قصَُ  . عِهِم  مِن  جَزِيرَةِ ال عَرَبِ جَمَعَ قُرَي شًا مِن  مُتَفَري
ةَ، وجََمَعَ قوَ   رَ مَكَّ م 

َ
َي تَ، وَأ قَايةَُ  مَهُ مِن  مَنَازِلهِِم  الب  ِجَابةَُ وَالسي مِهِ، فَكَانتَ  إِلَي هِ الح  ةَ، وَتَمَلَّكَ عَلَ قَو  إِلَى مَكَّ

وَةُ وَالليوَاءُ فَ  فاَدَةُ وَالنَّد  ةَ كُلَّهُ،وَالري صُُومَاتِ سَمَّ  حَازَ شَرَفَ مَكَّ لِ الخ  لمَُاتِ، وَفصَ  زَاحَةِ الظي اهَا وَبَنَ دَارًا لِإِ
ؤسََاءُ مِن  كُلي قَبِيلةَ  فَ  تَمَعَ الري ، اج  ضَلتَ  قضَِيَّة  ع 

َ
وَةِ إِذَا أ دُ لوَِاء   تشاوروادَارَ النَّد  قَدُ عَق  فِيهَا وَفصََلوُهَا وَلَا يُع 

 بِهَا،
دُ نكَِاح  إِلاَّ رََامِ  وَلَا عَق  جِدِ الح  ارِ إِلَى ال مَس   .وَكَانَ باَبُ هَذِهِ الدَّ

ِ فوََ  تيَن 
َ
رَأ بَعَةَ نَفَر  وَام  ر 

َ
،  عَب دُ منهم لَدَ قصَُ  أ وَلَدَ عَب دُ مَنَافِ ب نُ قصٍَُّ هَاشِمًا وَعَب دَ شَم س  وَ مَناَف 

لِبَ، ةَ ، هاشم   بنُ  المطلبِ  عبدُ  كانَ  مناف   عبدِ  بنِ  هاشمِ  ولدِ  ن  ، ومِ ونوفلُ  وَال مُطَّ لِبِ عَشَرَ وَوَلَدَ عَب دُ ال مُطَّ
وَة  نَفَ  ِ ، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  والدُ  المطلبِ  عبدِ  بنُ  اللهِ  منهم عبدُ  ر  وسَِتَّ نسِ  دًا رسَُولَ الِلَّّ ِ مُحمََّ  صلى الله عليه وسلمفوََلَدَ عَب دُ الِلَّّ

رَةَ  بِ ب نِ عَب دِ مَناَفِ ب نِ زهُ  هُ آمِنَةُ بنِ تُ وَه  مي
ُ
بِ ب  سَييدَ وَلَدِ آدَمَ، وَأ ةَ ب نِ كَع  بِ ب نِ مُرَّ ، ب نِ كَِلَ فَهُوَ نِ لؤَُيٍّ

ِ وسََلَامُهُ عَليَ هِ دَ  هِ صَلوََاتُ الِلَّّ مي
ُ
بيِهِ وَأ

َ
ف ضَلهُُم  نسََباً، مِن  قِبَلِ أ

َ
َفُ وَلَدِ آدَمَ حَسَباً، وَأ شر 

َ
ينِ أ مِ الدي  .ائمًِا إِلَى يوَ 

رُ ب نُ مَالكِ  هُوَ قُرَي ش  فَمَن   :فهر   صلى الله عليه وسلم ومِن  أجدادِ النبِ   ، وَمَن  لمَ  يكَُن  وَيُقَالَ: فِه  هِ فَهُوَ قُرشَِ  كَانَ مِن  وَلَدِ
، هِ فَليَ سَ بقُِرشٍَِّ رِ ب نِ  مِن  وَلَدِ ن  يَن تسَِبُ إِلَى قُرَي ش  إِلاَّ وَهُوَ يرَ جِعُ فِ نسََبِهِ إِلَى فِه  مَ مِمَّ وَ  حَد  الي 

َ
نَّهُ ليَ سَ أ

َ
بأِ

، ار   مَالكِ  ُ ب نُ بكََّ بَي  رِ ب نِ مَالكِ  قاَلَ الزي قتَ  مِن  فِه  مَا تَفَرَّ نَّ قُرَي شًا إِنَّ
َ
ُهُم  أ ابُ قُرَي ش  وغََي  َعَ نسَُّ جم 

َ
وَقدَ  أ

نَّ مَن  جَاوَزَ فِ 
َ
، وَأ رِ ب نِ مَالكِ  قُرشَِ  نَّ وَلَدَ فِه 

َ
ابِ قُرَي ش  أ تُ مِن  نسَُّ د رَك 

َ
ي عَليَ هِ مَن  أ ِ رَ ب نَ مَالكِ  بنَِ وَالذَّ  سَبِهِ ه 
تِقَاقُ قُرَي ش  فَقِيلَ: مِنَ . فَليَ سَ مِن  قُرَي ش   ا اش  مَّ

َ
قِ، وَذَلكَِ فِ زَمَنِ قُصَي وَأ دَ التَّفَري عُ بَع  التَّقَريشِ وَهُوَ التَّجَمي

رََمِ  قِيَن فَجَمَعَهُم  باِلح  هُم  كَانوُا مُتَفَري ب  فإَِنَّ
يَت  قُرَي ش  ، ب نِ كَِلَ بُ وَقِيلَ: سُمي  مِنَ التَّقَريشِ وَهُوَ التَّكَسي

يتَ  قُرَي ش  وَهَِ قَبِيلةَ  ، وَالتيجَارَةُ  اءُ: وَبهِِ سُمي عُ، قاَلَ ال فَرَّ مَ  بُ وَالج  : ال قِر شُ ال كَس  وَ هَرِيي وَقِيلَ: ، وَقاَلَ الج 
رِ  َح  ، وَهُوَ دَابَّة  فِ الب  غِيُ قِر ش  يَت  ق: ، وقد روى البيهقُرَي ش  تصَ  : فَلِمَ سُمي نَّ مُعَاوِيَةَ قاَلَ لِاب نِ عَبَّاس 

َ
أ
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ظَمَ دَوَابيهِ فَيُقَالَ لهََا: ال قِر شُ لَا تَمُ  ع 
َ
رِ تكَُونُ أ َح  ابَّة  تكَُونُ فِ الب  ء  مِنَ قُرَي ش  قُرَي شًا؟ فَقَالَ: لِدَ ري بشَِي 

كَلتَ هُ. قاَلَ: فَ 
َ
مِيِن إِلاَّ أ مَُحِِي إِذ  يَقُولُ ال غَثي وَالسَّ رَ الج  ن شَدَهُ شِع 

َ
نِ فِ ذَلكَِ شَي ئًا فَأ ن شِد 

َ
 : أ
رَ  َح  كُنُ الب  يَت  قُرَي ش  قُرَي شَا ...وَقُرَي ش  هَِ الَّتِ تسَ   بهَِا سُمي

مِيَن وَلَا  كُلُ ال غَثَّ وَالسَّ
 
ِ رِيشَا ...تأَ نَاَحَين  ي الج  ُكُ لِذِ  تتَر 

 ِ ك لًا كَمِيشَا ...لَادِ حَيي قُرَي ش  هَكَذَا فِ الب 
َ
ِلَادَ أ

كُلوُنَ الب 
 
 )أكلا شديدا( يأَ

)هو الذي كان يقصده عمر ف قوله: تمعددوا، أي كونوا مثل معد بن  د  عَ مَ  إلَى صلى الله عليه وسلم ويتصلُ نسبُ نبيِ نَا 
 ن.دناع بنِ  عدنان، فإنه كان مخشوشناً، وممدوح ف الشرع أن يشوشن الرجل وأن لا يكون مرفها(

 اللهِ  نبِ   إسماعيلَ  نسلِ  ن  مِ  عدنانَ   أنَّ وا عَل م اتفقُ هُ وكي  ا النسبِ عل هذَ  متفقونَ  النسابينَ  ا كلي إلى هنَ 
 .مَ ا وسلَّ عليهمَ   اللهُ صلَّ  اللهِ  نبِ   إبراهيمَ  ابنِ 

لِبِ بنِ هاشِم بن عبدِ مَناَف   صلى الله عليه وسلموخطبَ رسولُ الِله  بن قُصَ  بنِ كَِلبِ بنِ فقال أنا محمدُ بنُ عبدِ المُطَّ
ةَ بنِ كَع ب  بنِ لؤَُي  بنِ غالِبِ بنِ  رِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ  مُرَّ رِ بنِ مالكِ بنِ النَّضِرِ بنِ كِنانةَ بنِ خُزَيمَةَ بنِ مُد  فِه 

تُ من بيِن أبوينِ  مُضَرَ  خرجِ 
ُ
قَ الناسُ فرقتين إلا جعلنَِِ الُله ف خيِهِما فأ  فلم يصُب نِِ بنِ نزِارِ وما افتَرَ

رِ  نِ ءَادَمَ حتَّّ انتهيتُ  )أي زنى( شء  من عُه  الجاَهِلِيَّةِ وخرجتُ من نكاح  ولم أخرج  مِن  سِفاح  مِن  لَدُ
سًا . كُم  نَف  ُ مِّي فأنا خَي 

ُ
  إلى أبِ وأ

 :القائلَ  اللهُ  ويرحمُ 

ِ  ةً امَ رَ كَ  الإلهُ  ظَ فِ حَ    هُ اءَ ... آبَ  د  مَّ ـحَ مُ ل
َ
َ الأ  هِ مِ س  لِا  انً و  صَ  ادَ مُ 

 لَى إِ وَ  مَ آدَ  ن  ... مِ  هُ رُ عَ  م  هُ ب  صِ يُ  م  لَ فَ  احَ فَ وا السي كُ رَ تَ 
َ
 وَ  هِ ي  بِ  أ

ُ
 هِ مي أ

د   والُد النبي أما   هِ عِ جِ ر  مَ  عندَ  بالمدينةِ صلى الله عليه وسلم  المصطفَ  والدُ  ماتَ  وقد   المطلبِ  عبدِ  بنُ  اللهِ  عبدُ  هوَ صلى الله عليه وسلم  محمَّ
  .صلى الله عليه وسلم حامِلًا بهِ كانت   وءامِنَةُ ، سنةً  نَ ووعشر خَس   هُ عمُرُ و ا،فيهَ  كانَ  تِارة   ن  مِ  امِ الش   نَ مِ 
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د   النبي  ووالِدةُ  ، ةُ القُرشَِي   الزهريةُ ها إنَّ  قيلَ   ولَذلكَِ زهرةَ  بنِ  نافِ مَ  عبدِ  بنِ  بِ ه  وَ  بنتُ  آمنةُ  فهَ صلى الله عليه وسلم  محمَّ
هَ أبوهَ  كانَ  وكذلكَ  زهرةَ  نِِ بَ  نساءِ  سيدةَ  وكانت   مي

ُ
ة  ا هَ ا. وأ  ب  ه  وَ  بنتُ  منةُ ءا عُ مِ تَ تَ  و. ىزَّ العُ  عبدِ  نتُ بِ برََّ

 لَدِ وَ  ن  مِ  اللهِ  دُ ب  فعَ  ،هلَدِ وَ  ن  مِ  ، ويفترقانِ ةَ ر  مُ  بنِ  بِ كَِل  عِند النَّسَبِ  ف المطلبِ  عبدِ  بنِ  اللهِ  ها عبدِ جِ و  زَ  معَ 
 ة  ي  شِ رَ قُ  ، فهَ ةَ رَّ مُ  بنِ  كَلبِ  بنِ  ةَ زهر لَدِ وَ  ن  مِ  ب  ه  وَ  بنتُ  امنةُ ء، ومِ  هاشِ  وهوَ  ،ةَ رَّ مُ  بنِ  كَلبِ  بنِ  صَي قُ 
رَةَ و .ة  ي  رِ ه  زُ  هَا وُهَي بِ ب نِ عَب دِ مَناَفِ ب نِ زهُ  رِ عَمي بِ فِ حِج  لِبِ كَانتَ  آمِنَةُ بنِ تُ وَه  . فَمَشََ إِلَي هِ عَب دُ ال مُطَّ

ِ ب نِ  بنِ  هاشمِ  بنُ  ِ عَب دِ مَنَافِ ب نِ قصٍَُّ باِب نِهِ عَب دِ الِلَّّ بِ رسَُولِ الِلَّّ
َ
لِبِ أ فَخَطَبَ عَليَ هِ آمِنةََ  صلى الله عليه وسلم عَب دِ ال مُطَّ

لِبِ ب نُ هَاشِم  فِ مَُ   لِبِ. وخََطَبَ إِلَي هِ عَب دُ ال مُطَّ ِ ب نَ عَب دِ ال مُطَّ لِسِهِ ذَلكَِ اب نتَهَُ بنِ تَ وَه ب  فَزَوَّجَهَا عَب دَ الِلَّّ
ِ ب نِ عَب دِ  سِهِ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا.هَالةََ بنِ تَ وُهَي ب  عَلَ نَف   جُ عَب دِ الِلَّّ لِبِ ب نِ هَاشِم  وَتزََوي جُ عَب دِ ال مُطَّ فَكَانَ تزََوي

. لِبِ فِ مَُ لِس  وَاحِد  لِبِ. فَكَانَ حَم   ال مُطَّ لِبِ حَم زَةَ ب نَ عَب دِ ال مُطَّ ت  هَالةَُ بنِ تُ وُهَي ب  لِعَب دِ ال مُطَّ زَةُ عَمَّ فوََلَدَ
 ِ خَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ. صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِلَّّ

َ
  فِ النَّسَبِ وَأ

لِبِ نذََرَ حِيَن لقََِ مِن  قُرَي ش  مَا عَب دَ   نَّ  أوذلكَ و: الذبيحينِ  ابنَ  للنبِ   يقالُ  وكانَ  زَمَ  ال مُطَّ رِ زَم  لقََِ عِن دَ حَف 
، ثُمَّ بَ  ةُ نَفَر  ا تكََامَلَ بَنُوهُ لئَِ  وُلِدَ لَهُ عَشَرَ بَةِ فَلمََّ ِ عِن دِ ال كَع  حَدَهُم  لِِلَّّ

َ
نَعُوهُ لَيَن حَرَنَّ أ لغَُوا مَعَهُ حَتَّّ يَم 

نَعُونهَُ،  هُم  سَيَم  نَّ
َ
ةً، وعََرَفَ أ اَرثُِ وَالزَّ عَشَرَ بوُ لهََب  وَال عَبَّاسُ وحََم  بِ وَهُمُ الح 

َ
مُ وَأ ار  وَال مُقَوَّ ل  وَضَِِ ُ وحََج  زَةُ ي 

، جَمَعَهُم  ثُ  ِ بوُ طَالِب  وَعَب دُ الِلَّّ
َ
طَاعُوهُ، وَقاَلوُا: وَأ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ بذَِلكَِ فَأ رهِِ، ودََعَهُم  إِلَى ال وَفاَءِ لِِلَّّ بََهُم  بنِذَ  خ 

َ
مَّ أ

تبُُ فِيهِ  حًا، ثُمَّ يكَ  خُذ  كُلي رجَُل  مِن كُم  قِد 
 
نعَُ؟ قَالَ: لِيَأ توَ هُ فدََخَلَ كَي فَ نصَ 

َ
مَهُ، ثُمَّ ائ توُنِِ فَفَعَلوُا ثُمَّ أ اس 
بَةِ، وَكَانَ عِن دَ هُبَلَ قدَِاح     فِ جَو فِ ال كَع 

بَةِ وَكَانَ هُبَلُ عَلَ بئِْ  ، وَهَِ بهِِم  عَلَ هُبَلَ فِ جَو فِ ال كَع  سَب عَة 
 
َ
لَامُ الَّتِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَي هَا إِذَا أ ز 

َ مُورِ جَاالأ 
ُ ر  مِنَ الأ  م 

َ
ضَلَ عَليَ هِم  أ و  ؤُ ع 

َ
مَرَت هُم  بهِِ أ

َ
سَمُوا بهَِا فَمَا أ تَق  وهُ فاَس 

تثََلوُهُ. حُ عَلَ اب نِهِ عَب دِ إِ وَ  نَهَت هُم  عَن هُ ام  سِمُ باِل قِدَاحِ عِن دَ هُبَلَ خَرَجَ ال قِد  تَق  ا جَاءَ يسَ  لِبِ لمََّ نَّ عَب دَ ال مُطَّ
 ِ خَذَ الشَّ الِلَّّ

َ
ِ وَأ لِبِ بيِدَِ اب نِهِ عَب دِ الِلَّّ خَذَ عَب دُ ال مُطَّ

َ
حَبَّهُم  إِلَي هِ فَأ

َ
هِ، وَأ غَرَ وَلَدِ ص 

َ
بَلَ بهِِ إِلَى  وَكَانَ أ ق 

َ
رَةَ، ثُمَّ أ ف 

ن دِيتَِ  )أسماء صنمين عندهم( إسَِاف  وَناَئلِةََ 
َ
بََِهُ فَقَامَت  إِلَي هِ قُرَي ش  مِن  أ هَا فَقَالوُا: مَا ترُِيدُ ياَ عَب دَ لِيذَ 

ذِرَ فِيهِ لئَِ   بدًَا حَتَّّ تُع 
َ
بَُِهُ أ ِ لَا تذَ  ذ بَُِهُ. فَقَالتَ  لَهُ قُرَي ش  وَبَنوُهُ وَالِلَّّ

َ
لِبِ؟ قاَلَ: أ  فَعَل تَ هَذَا لَا يزََالُ ال مُطَّ

بََِهُ فَمَا بَقَاءُ ا ِ مِن  إ وقيل لنَّاسِ عَلَ هَذَا.الرَّجُلُ يجَِِءُ باِب نِهِ حَتَّّ يذَ  تذََبَ عَب دَ الِلَّّ ي اج  ِ نَّ ال عَبَّاسَ هُوَ الذَّ



19 
 

هِهِ  ا لمَ  يزََل  فِ وجَ  هَهُ شَجَّ بََِهُ فَيُقَالَ: إِنَّهُ شَجَّ وجَ  بيِهِ حِيَن وضََعَهَا عَليَ هِ لِيذَ 
َ
لِ أ ن  مَاتَ، ثُمَّ  تََ تِ رجِ 

َ
إِلَى أ

شَارتَ  قُرَي ش  عَلَ 
َ
لهَُا عَن  ذَلكَِ، ثُمَّ أ

َ
أ افَةً لهََا تاَبعِ  فيَسَ  ِجَازِ فإَِنَّ بهَِا عَرَّ هَبَ إِلَى الح  ن  يذَ 

َ
لِبِ أ ن تَ  عَب دِ ال مُطَّ

َ
 أ

ر  لكََ وَلَهُ فِيهِ مَخ رَج  قبَِل   م 
َ
مَرَت كَ بأِ

َ
هِ فاَذ بَِ هُ، وَإِن  أ ِ مَرَت كَ بذَِبِ 

َ
رِكَ إِن  أ م 

َ
سِ أ

 
توَُا  تَهُ.عَلَ رَأ

َ
فَان طَلقَُوا حَتَّّ أ

افَةَ، وَهَِ سَجَاحُ بَِِي بََ فَرَكِبوُا حَتَّّ جَا لِبِ ؤُ ال مَدِينَةَ فوَجََدُوا ال عَرَّ لوُهَا، وَقَصَّ عَليَ هَا عَب دُ ال مُطَّ
َ
وهَا فَسَأ

مَ حَتَّّ  وَ  ا خَرجَُوا خَبََهُ وخََبََ اب نِهِ فَقَالتَ  لهَُمُ: ار جِعُوا عَنِي الي  لُهُ فَرجََعُوا مِن  عِن دِهَا فَلمََّ
َ
أ س 

َ
تِينَِِ تاَبعِِِ فَأ

 
 يأَ

بََُ  : قَد  جَاءَنِ الخ  ، ثُمَّ غَدَو ا عَليَ هَا فَقَالتَ  لهَُم  َ عُو الِلَّّ لِبِ يدَ  ؟  ،قاَمَ عَب دُ ال مُطَّ يةَُ فِيكُم  قاَلوُا: عَشر   كَمِ الدي
بلِِ. وَكَانتَ   ِ

بلِِ، ثُمَّ  مِنَ الإ  ِ
ا مِنَ الإ  ً بُوا عَشر  بُوا صَاحِبكَُم  وَقَري ، ثُمَّ قَري : فاَر جِعُوا إِلَى بلَِادِكُم  كَذَلكَِ قاَلتَ 

بُوا عَليَ هَا وعََليَ هِ باِل قِدَاحِ فإَِن   ِ بلِِ  اضِ  ِ
بلِِ ، وَإِن  خَرجََت  عَلَ الإ  ِ

 خَرجََت  عَلَ صَاحِبِكُم  فَزِيدُوا مِنَ الإ 
رِ قاَمَ  م 

َ َعُوا عَلَ ذَلكَِ الأ  جم 
َ
ا أ ةَ فَلمََّ ، فَخَرجَُوا حَتَّّ قدَِمُوا مَكَّ َرُوهَا عَن هُ وَنَجاَ صَاحِبكُُم  لِبِ  فاَنح  عَب دُ ال مُطَّ

حُ عَلَ  بُوا فَخَرَجَ ال قِد  بِلِ، ثُمَّ ضََِ ِ
ا مِنَ الإ  ً ِ وعََشر  بُوا عَب دَ الِلَّّ ، ثُمَّ قَرَّ َ عُو الِلَّّ ا ثُمَّ يدَ  ً ِ فَزَادُوا عَشر   عَب دِ الِلَّّ

ا، وَيَ رُجُ ال   ً ا عَشر  ً ا فَلَم  يزََالوُا يزَِيدُونَ عَشر  ً ِ فَزَادُوا عَشر  حُ عَلَ عَب دِ الِلَّّ بُوا فَخَرَجَ ال قِد  حُ عَلَ عَب دِ ضََِ قِد 
بُوا فَخَرَجَ  بلُِ مِائةًَ، ثُمَّ ضََِ ِ

ِ حَتَّّ بلَغََتِ الإ  بلِِ فَنُحِرَت  ثُمَّ ترُِكَت  لَا يصَُدي عَن هَا إنِ سَان   الِلَّّ ِ
حُ عَلَ الإ   ال قِد 

نَ  ولا سبعُ    عُ. وَلَا يُم 
ِ ه أنَّ  صلى الله عليه وسلم النبي  عنِ  ف المستدركِ  ى الحاكمُ روَ  وقد   بيِحَين  رَابِ  فَقَالَ: ياَ اب نَ الذَّ ع 

َ
تاهُ أ

َ
مَ النَّبِي ، أ قاَلَ: فَتبَسََّ

 .صلى الله عليه وسلم.اهـ والمراد إسماعيل عليه السلام وعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله ن كِر هُ عَليَ هِ وَلمَ  يُ  صلى الله عليه وسلم
  ناجيانِ بإذنِ الِله:صلى الله عليه وسلم والدا رسولِ الِله 
يَِ  أهلِ  مِن   كثي   تدََاولَ  اظُ  السِ  يِ الرسولِ  نجاةِ   مسألةِ عَل  الكلامَ  والحفُ   نِ،هما ناجِيا أنَّ وا إلَى ، فذهبُ صلى الله عليه وسلم والِدَ

 لَا  إذ   "ني  رَ فِ ا كاَ اتَ ا مَ ول مَ سُ ا الرَّ الِدَ وَ " :عنهُ  اللهُ  رضيَ  أبو حنيفةَ  الإمامُ  قالَ  وهوَ القولُ الصحيحُ والمعتَمَدُ،
  ن  مِ  مانعَ 

َ
ل  ونَ كُ يَ  ن  أ

ُ
  نَ ثَ ان الوَ دَ بُ ع   يَ ين لَا نَ مِ ؤ  ا مُ فعاشَ  باللهِ  ا الإيمانَ مَ هِ ا أ

َ
  نَّ إِ " :يثدِ ا حَ مَّ أ

َ
  وَ بِ أ

َ
 "ارِ  النَّ فِ  اكَ بَ أ

لَّفَ ثلاثَ رسائلَ ف إثبات ه( 911) السيوطي  الدينِ  جلالُ  الحافظُ  قالَ كمَا  ول  لُ ع  يث مَ دِ فهو حَ 
َ
فقد  أ

حَ بعلةِ هذَا الحديثِ  والعلةُ  «ف الجنةِ  صلى الله عليه وسلم أبوي النبي  ف أنَّ  ةُ والمنَّ  التعظيمُ » الثانيةِ  ف الرسالةِ نجاتهِما وصرَّ
 سبابِ ضعفِهِ. ف الحديثِ مِن  أ
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ِ قَ  دَ ن  ثَ عِ كَ ولَ مَ سُ الرَّ  "إنَّ  :يثُ دِ ا حَ وأمَّ    ب 
ُ
 فَ  هِ مِ  أ

َ
 رَ  اللهِ  ولَ سُ ا رَ : يَ لَهُ  يلَ قِ فَ  ،ىكَ بَ وَ  الَ طَ أ

َ
  اكَ نَ ي  أ

َ
 دَ ن  ل تَ عِ طَ أ

ِ قَ   ب 
ُ
ُإ ُفقال: " ،كَي تَ بَ كَ وَ مِ   أ د ُتُ ُاسُ نِّ 

 
ن ُأ ُرُ ذ  ُت  د ُب  ُاُف ُهُ ت ُارُ ي ُُز ُُف 

 
ُأ ُل  ُبُ ل ُط ُُوُ ذ ن 

 
ُأ ُُنُ ت 

 
ُل ُفُ غُ تُ سُ أ ُعُ نُ مُ اُفُ هُ ر  ا ذَ هَ " فَ نِ 

 ل بِ وَّ ؤَ وهذا الحديثُ مُ  ،مسلِ يث ف مُ دِ الحَ 
َ
َ مِ  هُ عَ نَ إن ما مَ  :يقالَ  ن  أ عل  بِسَ الأمرُ تَ ل  رَ لها حتّ لا يَ فِ غ  تَ س  ن أن ي

 الناس الذينَ ماتَ ءاباؤُ 
ُ
 وا لآبائهم رُ فِ غ  تَ س  ن فيَ ثَ هم عل عبادةِ الوَ اتُ هَ مَّ هم وأ

ُ
ِ مُ همُ ال  هاتِ مَّ وأ  كِ شر 

ُ
مَّ يَن لا لأنَّ أ

ِ ت كافِ ولِ كانَ سُ الرَّ  ِ لِذَ  ،ولِ مُشركة  سُ إن  والدةَ الرَّ " :يث فقالوادِ وا بظاهرِ الحَ ذُ ينَ أخَ رةً، وهكذا يرَُدي عل الذَّ ك ل
 
ُ
َ ما أ َ  بالاستغفارِ   نُ ذِ  يستأكيفَ  مشركةً  ا لو كانت  هَ نَّ لأ ،"رَ لهافِ غ  تَ س  ذِنَ له بأن ي  عنِ  اللهُ  ا وقد نهاهُ هَ ل

ِ  نَ ا كاَ مَ ): )التوبةِ   سورةِ  فِ تعالَى  بقولِهِ  للمشركينَ  الاستغفارِ   نُ ءامَ  نَ ي  الذِ وَ  بِي نَ ل  ل
َ
َ  ن  وا أ ِ رُ فِ غ  تَ س  ي ِ مُ ل  وا ل َ كِ شر   ين 

َ وَ   نُ كاَ  و  ل
ُ
َ بَ ا تَ مَ  دِ ع  بَ  ن   مِ بَ ر  قُ  ولِِ  وا أ َ  ينَّ  م  هُ ل

َ
 م  هُ نَّ  أ

َ
َ  ابُ حَ ص   أ ا هَ مؤمنةً أنَّ  هُ كانت  أمَّ   أنَّ والدليلُ عَل  ((مِ ي  حِ الج 

 َ  ،ىبصَُ  قصورَ  سافة  بعيدة ، رأت  مَ  والشامِ  مكةَ  وبينَ  ،صورَ الشامِ قُ  ت  صََ  أب  هُ أضاءَ نور  حتَّّ ت  لَدَ ا وَ مَّ ل
 دنَ  الأرلِ ا يَ مَّ مِ  رانَ أرضِ حَو   ن  تُعَدي مِ  وهَ  الشامِ القديمةِ  مدُنِ  ن  مِ  ى هذهِ وبُصَ 

ُ
ا بهذَ  رأت   صلى الله عليه وسلم هُ مي . فأ

َ ي خرجَ منهَ الذِ  ورِ الني   الِِ  مَ ا الحديثُ ثابت  رواهُ الحافظُ ابنُ حجر  ف الأوهذَ  ،ىهُ قصورَ بصَُ ا ولَدت  مَّ ا ل
َ  صورِ قُ لِ  ه، ورؤيةُ ءامنةَ نَ سَّ وحَ   .ادةِ للعَ  ق  ا خارِ هذَ  ا لأنَّ هَ بصُى يُعَدي كرامةً ل

ِ  ،الفترةِ  أهلِ  ن  ا مِ مَ هُ فَ  ،ينمَ لِ س  لم يكونا مُ ا همَ ضِ أنَّ  فَرعَل  مَّ ثُ   م دعوةُ الأنبياءِ هُ ت  غَ لَ ين ما بَ وأهلُ الفترةِ الذَّ
ولًًُ)) :تعالَى  اللهُ  قالَ  ،بونَ ف الآخرةِ ذَّ  يُعَ لَا  ينَ قِ السابِ  ُر س  ُن ب ع ث  تَّ  ُح  ب ين 

ذِّ ع  ن اُم  اُك  م    هذا جمهورُ ، وعَل ((و 
 .هميُ وغ الأشاعرةُ  لماءِ العُ 

  ُزمزم: حفر 
ي  ى البيهقي وَ ر بِ طَالِب  رضَِيَ الُله عَن هُ  ب نِ  عَن  عََلِ

َ
زَمَ، قاَلَ: بيَ ناَ عَب دُ كانَ أ ثُ حَدِيثَ زَم  يَقُولُ وَهُوَ يُحدَي

تَِِ فَ 
ُ
رِ أ ِج  لِبِ ناَئمِ  فِ الح  ةُ ال مُطَّ ةً، فَقَالَ: وَمَا برََّ فِر  برََّ ؟ (بذلك لكثة منافعها وسعة مائها سميت) قِيلَ لَهُ: اح 

نوُنةََ، قاَ فِرِ ال مَض  تَِِ فَقِيلَ لَهُ: اح 
ُ
جَعِهِ ذَلكَِ فَأ نوُنةَُ ثُمَّ ذَهَبَ عَن هُ حَتَّّ إِذَا كَانَ ال غَدُ ناَمَ فِ مَض   لَ: وَمَا مَض 

ثُمَّ ذَهَبَ ، (نافقسميت بذلك لأنها ضن  بها عل غي المؤمنين، فلا يتضلع منها م :قال وهب بن منبه)
فِر  طَي بَةَ  تَِِ فَقِيلَ لَهُ: اح 

ُ
جَعِهِ ذَلكَِ فَأ يب. وقال السهيل: ) عَن هُ حَتَّّ إِذَا كَانَ ال غَدُ عَدَ فَناَمَ فِ مَض  من الط 

ا كَانَ ال غَدُ عَدَ (والطيبات لأنها للطي بين تَِِ فَقِيلَ ، فَقَالَ: وَمَا طَي بَةُ؟ ثُمَّ ذَهَبَ عَن هُ فَلمََّ
ُ
جَعِهِ، فَأ فَناَمَ بِمَض 
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فَُ  زَمُ؟ فَقَالَ: لَا تنُز  زَمَ فَقَالَ: وَمَا زَم  فِر  زَم  . (أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرهالا تنزف: ) لَهُ: اح   وَلَا تذَُمي
لِبِ حِيَن قِيلَ لَهُ ذَلكَِ: ال مُطَّ  عَب دُ فقالَ ثُمَّ نَعَتَ لَهُ مَو ضِعَهَا  (أي لا تعاب وقيل: لا يوجد ماؤها قليلا)

لِ  يَةِ النَّم  ؟ قِيلَ لَهُ: عِن دَ قَر  نَ هَِ ي 
َ
، حَي ثُ يَن قُرُ ال غُرَابُ غَدًا. قاَلَ: فَغَدَا عَب دُ (الموضع الذي يتمع فيه) وَأ

ُهُ فَوجََدَ  مئِذ  وَلَد  غَي  اَرثُِ، وَليَ سَ لَهُ يوَ  لِبِ وَمَعَهُ اب نُهُ الح  لِ ال مُطَّ يَةَ النَّم  َ ، قَر  وَوجََدَ ال غُرَابَ يَن قُرُ عِن دَهَا بيَن 
فِرَ  وَلِ وَقاَمَ لِيَح  ي نِ كَانتَ  قُرَي ش  تَن حَرُ عِن دَهُمَا فَجَاءَ باِل مِع  َ ِ إسَِاف  وَناَئلِةََ، اللََّّ مِرَ فَقَامَت   ال وَثَنَين 

ُ
حَي ثُ أ

 ِ ، وَقاَلوُا: وَالِلَّّ َ إِلَي هِ قُرَي ش  كُكَ تََ فِرُ بيَن  ُ لِبِ لِاب نِهِ  لَا نتَر  ي نِ نَن حَرُ عِن دَهُمَا فَقَالَ عَب دُ ال مُطَّ َ وَثنَيَ ناَ اللََّّ
اَرثِِ: ذُد  عَنِي  ُ ناَزِع   )أي أبعدهم عنِ( الح  نَّهُ غَي 

َ
ا عَرَفُوا أ مِر تُ بهِِ فَلمََّ

ُ
ضِيَنَّ لمَِا أ م 

َ
ِ لَأ فِرَ فوََاللََّّ ح 

َ
 حَتَّّ أ

يي  وا عَن هُ فَلمَ  يَح فِر  إِلاَّ يسَِيًا حَتَّّ بدََا لَهُ الطَّ رِ، وَكَفي فَ  َ الح  ا  خَليوا بيَ نَهُ وَبَين  نَّهُ قدَ  صُدِقَ فَلمََّ
َ
، وعََرَفَ أ َ فكََبَّ

ِ كَانتَ  جُر هُم   ِ مَن  ذَهَب  اللَّتَين  رُ وجََدَ فِيهَا غَزَالَتَين  فَ  ياَفًا قَل عِيَّةً تَمَادَى بهِِ الح  س 
َ
 قَد  دَفَنتَ هُمَا، وَوجََدَ فِيهَا أ

 الموضع المرتفع( والقلعة بفتح اللام وسكونها: ،أسيافا قلعية: منسوبة إلى بلَ بالهند من جهة الصين)
د رَاعً 

َ
لِبِ لَنَا مَعَكَ فِ هَذَا شِر ك  وحََق  قَ وَأ : ياَ عَب دَ ال مُطَّ ف   فَقَالتَ  لَهُ قُرَي ش  ر  نصِ  م 

َ
 الَ: لَا، وَلكَِن  هَلمَُّ إِلَى أ

ِبُ عَليَ هَا باِل قِدَاحِ  (من الإنصاف) ، نضَر  القداح: جمع قدح بكس القاف فيهما، وهو ) بَي نِِ وَبَي نكَُم 
، وَلِِ  (السهم الذي كانوا يستقسمون به ِ بَةِ قدََحَين  عَلُ للِ كَع  ج 

َ
نعَُ؟ قَالَ: أ ، وَلكَُم  قاَلوُا: وَكَي فَ نصَ  ِ  قَدَحَين 

تَ  ن صَف 
َ
ءَ لَهُ قاَلوُا: أ ء  كَانَ لَهُ، وَمَن  تَخَلَّفَ قدََحَاهُ فَلَا شَ  ِ فَمَن  خَرَجَ قَدَحَاهُ عَلَ شَ  بَةِ قدََحَين  فَجَعَلَ للِ كَع 

طَوُا ا ع 
َ
، ثُمَّ أ ِ ب يضََين 

َ
ودََي نِ، وَلهَُم  أ س 

َ
فَرَي نِ، وَلَهُ أ ص 

َ
ِ أ بَُ قدََحَين  ك 

َ
ِبُ عِن دَ هُبَلَ، وَهُبَلُ أ ي يضَر  ِ ل قِدَاحَ للََِّّ

، ناَمِهِم  ص 
َ
بَهُمَا عَب دُ  أ بَةِ فَضَرَ ِ للِ كَع  فَرَانِ عَلَ ال غَزَاليَن  ص 

َ وَضََِبَ صَاحِبُ ال قِدَاحِ ال قِدَاحَ فَخَرَجَ الأ 
لَ ذَهَب  حُلي  وَّ

َ
بَةِ فَكَاناَ أ لِبِ فِ باَبِ ال كَع  لِبِ ال مُطَّ د رَاعِ لِعَب دِ ال مُطَّ

َ يوُفِ وَالأ  ودََانِ عَلَ السي س 
َ يَت هُ، وخََرَجَ الأ 

هُ بهَِا زَادَهُ الُله تَعَالَى بِ  ُ الُله عَليَ هَا وخََصَّ زَمَ ودََلهَّ لِبِ زَم  ا حَفَرَ عَب دُ ال مُطَّ خَذَهَا. فَلمََّ
َ
فاً وخََطَرًا فِ فَأ هَا شَرَ

مِهِ  ، (ا إذا ارتفع قدره ومنزلته فهو خطيشرفً  هشرف دا، وزاالمصباح: خطر الرجل يطر خطرً قال ف ) قوَ 
ةَ حِيَن ظَهَرَت   لتَ  كُلي سِقَايةَ  كَانتَ  بمَِكَّ زَمُ  وَعُطي لِهَا زَم  رِفَةِ فضَ  ِمَاسَ برََكَتِهَا وَمَع  بَلَ النَّاسُ عَليَ هَا الت  ق 

َ
، وَأ

َي تِ، لَامُ  لمَِكَانهَِا مِنَ الب  مَاعِيلَ عَليَ هِ السَّ يَا الِله عَزَّ وجََلَّ لِإسِ  هَا سُق  نَّ
َ
 .وَأ
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  ُالفيلِ  أصحابِ  إهلاكِ  قصة: 
اًقاَلَ تَعَالَى } ي  ُط  ل ي ه م  ُع  ل  ر س 

 
ل يلٍُو أ ُت ض  ُف  م  ه  ي د  ُك  ل  ُيَ  ع  ل م 

 
ُأ ُال ف يل  اب  ح  ص 

 
ُب أ بُّك  ُر  ل  ُف ع  ي ف  ُت ر ُك  ل م 

 
ُُأ ب اب يل 

 
ُأ

ولٍُ ك 
 
أ فٍُم  ع ص  ُك  م  ل ه  ع  يلٍُف ج  جِّ ُس  ةٍُم ن  ار  ُب  ج  م يه م  ب رَهَةَ بنََ ، الفيل[سورة { ]ت ر 

َ
حَاقَ: ثُمَّ إنَِّ أ قاَلَ اب نُ إسِ 

ر ضِ، وَكَتبََ إِ  -فِ زَمَانهَِا  -ال قُلَّي سَ بصَِن عَاءَ فَبنََ كَنِيسَةً لمَ  يرَُ مِث لهَُا 
َ ء  مِنَ الأ  لَى النَّجَاشِي إنِي قدَ  بشَِي 

فَِ إِلَي هَا حَجَّ ا صر 
َ
تُ بمُِن تَه  حَتَّّ أ َ مِث لهَُا لمَِلِك  كَانَ قَب لكََ، وَلسَ   ل عَرَبِ.بنَيَ تُ لكََ كَنِيسَةً، لمَ  يبُْ 

َمَنِ فِ بنِاَءِ هَذِهِ ال   لَ الي  ه 
َ
تذََلَّ أ ب رَهَةَ اس 

َ
نَّ أ

َ
هَي لِي أ رَ فذََكَرَ السي خَّ

َ
رَهُم  فِيهَا وَكَانَ مَن  تأَ سَِيسَةِ، وسََخَّ كَنِيسَةِ الخ 

ِ بلِ قِيسَ رُ  طَعُ يدََهُ لَا مَحاَلةََ، وجََعَلَ يَن قُلُ إِلَي هَا مِن  قَص  م سُ، يَق  لعَُ الشَّ جَارًا، عَنِ ال عَمَلِ حَتَّّ تَط  ح 
َ
خَامًا، وَأ

بَ فِيهَا  تِعَةً عَظِيمَةً، وَرَكَّ م 
َ
تفَِاعَهَا عَظِيمًا وَأ ، وجََعَلَ ار  ، وجََعَلَ فِيهَا مَنَابِرَ مِن  عَج  ة  ، وَفضَِّ صُل باَناً مِن  ذَهَب 

يسَاعَهَا باَهِرًا ا، وَات  .جِد 

ب رَهَةَ إِلَى النَّجَاشِي 
َ
ثتَِ ال عَرَبُ بكِِتَابِ أ ا تََدََّ حَاقَ: فَلمََّ تَ فَ  كنان  غَضِبَ رجَُل   قاَلَ اب نُ إسِ 

َ
خَرَجَ حَتَّّ أ

ب رَهَةُ بِ 
َ
بَِ أ خ 

ُ
ر ضِهِ فَأ

َ
، ثُمَّ خَرَجَ فَلحَِقَ بِأ حَد 

َ
دَثَ حَي ثُ لَا يرََاهُ أ ح 

َ
ي  أ

َ
ذَلكَِ فَقَالَ: مَن  ال قُلَّي سَ فَقَعَدَ فِيهِ أ

هُ  ي تََُجي ِ َي تِ الذَّ لِ هَذَا الب  ه 
َ
نَّكَ ترُِيدُ صَنعََ هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: صَنَعَهُ رجَُل  مِن  أ

َ
لكَِ أ ا سَمِعَ بقَِو  ةَ لمََّ  ال عَرَبُ بمَِكَّ

ل  فَغَ 
ه 
َ
لكَِ بأِ نَّهُ ليَ سَ لِذَ

َ
ي  أ

َ
فَِ حَجَّ ال عَرَبِ إِلَى بيَ تِكَ هَذَا فَغَضِبَ فَجَاءَ فَقَعَدَ فِيهَا أ ن  تصَ 

َ
ب رَهَةُ أ

َ
ضِبَ أ

َي تِ  زَت  ثُمَّ سَارَ، وخََرَجَ مَعَهُ عِن دَ ذَلكَِ، وحََلفََ ليَسَِيَنَّ إِلَى الب  ت  وَتََهَّ
َ
بَشََةَ فَتَهَيَّأ مَرَ الح 

َ
دِمَهُ، ثُمَّ أ  حَتَّّ يَه 

نَّهُ  باِل فِيلِ.
َ
ا عَليَ هِم  حِيَن سَمِعُوا بأِ و ا جِهَادَهُ حَق 

َ
ظَمُوهُ، وَفظَِعُوا بهِِ، وَرَأ ع 

َ
مَ وسََمِعَت  بذَِلكَِ ال عَرَبُ فَأ يرُِيدُ هَد 

َمَنِ، وَمُلوُكِهِم  يُقَالَ لَهُ ا لِ الي  ه 
َ
افِ أ َ شر 

َ
رََامَ فَخَرَجَ إِلَي هِ رجَُل  كَانَ مِن  أ ِ الح  بَةِ بَي تَ الِلَّّ : ذُو نَفَر  فَدَعَ ل كَع 

 َ ِ الح  ب رَهَةَ وجَِهَادِهِ عَن  بَي تِ الِلَّّ
َ
جَابهَُ مِن  سَائرِِ ال عَرَبِ إِلَى حَر بِ أ

َ
مَهُ وَمَن  أ مِهِ قوَ  رَامِ وَمَا يرُِيدُهُ مِن  هَد 

خِ 
ُ
حَابهُُ وَأ ص 

َ
جَابهَُ إِلَى ذَلكَِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فَقَاتلَهَُ فَهُزِمَ ذُو نَفَر  وَأ

َ
جَابهَُ مَن  أ

َ
رَابهِِ فَأ تَِِ بهِِ وَإخِ 

ُ
ذَ لَهُ ذُو نَفَر  فَأ

: يَ  رَادَ قَت لهَُ قَالَ لَهُ ذُو نَفَر 
َ
ا أ سِيًا فَلمََّ

َ
ا لكََ أ ً ن  يكَُونَ بَقَائِِ مَعَكَ خَي 

َ
نِِ فإَِنَّهُ عَسَ أ

تُل  هَا ال مَلِكُ لَا تَق  يي
َ
ا أ

كَهُ مِنَ  هِهِ ذَلكَِ يرُِيدُ مَا خَرَجَ لَهُ حَتَّّ  مِنَ ال قَت لِ فتََرَ ب رَهَةُ عَلَ وجَ 
َ
ال قَت لِ، وحََبسََهُ عِن دَهُ فِ وَثاَق  ثُمَّ مَضََ أ
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رَانُ وَناَهِس  وَمَ  إِذَا كَانَ  ، وَهُمَا: شَه  ثَ عَمِِي فِ قبَِيلتََ  خَث عَم  ر ضِ خَث عَم  عَرَضَ لَهُ نُفَي لُ ب نُ حَبِيب  الخ 
َ
ن  تبَِعَهُ بأِ

ا هَمَّ  تَِِ بهِِ فَلمََّ
ُ
سِيًا فَأ

َ
خِذَ لَهُ نُفَي ل  أ

ُ
ب رَهَةُ وَأ

َ
هَا ال مَلِكُ مِن  قَباَئلِِ ال عَرَبِ فَقَاتلَهَُ فَهَزَمَهُ أ يي

َ
: أ  بقَِت لِهِ قاَلَ لَهُ نُفَي ل 

ر ضِ ال عَرَبِ، وَهَاتاَنِ يدََايَ لكََ عَلَ قبَِيلتََ  خَث عَم  
َ
نِِ فإَِني دَلِيلكَُ بأِ

تُل  رَانَ وَناَهِس   -لَا تَق  عِ  -شَه  م  باِلسَّ
 ُ اعَةِ فَخَلَّ سَبِيلهَُ، وخََرَجَ بهِِ مَعَهُ يدَُلهي عُودُ ب نُ مُعَتيبِ ب نِ مَالكِِ وَالطَّ ائفِِ خَرَجَ إِلَي هِ مَس    حَتَّّ إِذَا مَرَّ باِلطَّ

مَا نَح نُ عَبِيدُكَ سَامِعُونَ لكََ مُطِيعُونَ ليَ سَ عِن دَناَ  هَا ال مَلِكُ إِنَّ يي
َ
، فِ رجَِالِ ثقَِيف  فَقَالوُا لَهُ: أ لكََ خِلَاف 

 َ ي ترُِيدُ وَليَ سَ بيَ تُناَ هَذَا الب  ِ تَ  -ي تَ الذَّ نوُنَ اللاَّ ةَ، وَنَح نُ نَب عَثُ مَعَكَ مَن   -يَع  ي بمَِكَّ ِ َي تَ الذَّ مَا ترُِيدُ الب  إِنَّ
. يكَ عَليَ هِ فَتَجَاوَزَ عَن هُم    يدَُل

مُونهَُ نَح وَ تَ  ائفِِ كَانوُا يُعَظي تُ بَي ت  لهَُم  باِلطَّ حَاقَ: وَاللاَّ باَ رغَِال  قاَلَ اب نُ إسِ 
َ
بَةِ. قاَلَ: فَبَعَثوُا مَعَهُ أ ظِيمِ ال كَع  ع 

ن زَلَهُ ( سمِ باسم الجد الأعل لثقيف)
َ
بوُ رغَِال  حَتَّّ أ

َ
ب رَهَةُ، وَمَعَهُ أ

َ
ةَ فَخَرَجَ أ رِيقِ إِلَى مَكَّ ُ عَلَ الطَّ يدَُلهي

سِ  ن زَلَهُ بهِِ مَا (موضع ف طرف الحرم) باِل مُغَمي
َ
ا أ بوُ رغَِال  هُناَلكَِ فَلمََّ

َ
َهُ ال عَرَبُ تَ أ  . فَرجََمَت  قبَ 

ودَُ ب   س 
َ بَشََةِ يُقَالَ لَهُ: الأ  سِ، بَعَثَ رجَُلًا مِنَ الح  ب رَهَةُ باِل مُغَمي

َ
ا نزََلَ أ حَاقَ: فَلمََّ . عَلَ خَي ل  قاَلَ اب نُ إسِ  صُود  نُ مَق 

ةَ فَسَاقَ إِ  وَالَ تهَِامَةَ لَهُ حَتَّّ ان تَهََ إِلَى مَكَّ م 
َ
لِبِ  لَي هِ أ صَابَ فِيهَا مِائتََ  بعَِي  لِعَب دِ ال مُطَّ

َ
، وَأ ِهِم  مِن  قُرَي ش  وغََي 

، وَمَن  كَانَ بذَِلكَِ  ، وَكِناَنةَُ وَهُذَي ل  ت  قُرَي ش  مَئِذ  كَبِيُ قُرَي ش  وسََييدُهَا فَهَمَّ رََمِ بقِِتاَب نِ هَاشِم  وَهُوَ يوَ  ، ثُمَّ  الح  لِهِ
ةَ، وَقاَ يَِيَّ إِلَى مَكَّ ِم  ب رَهَةُ حُناَطَةَ الح 

َ
كُوا ذَلكَِ، وَبَعَثَ أ نَّهُ لَا طَاقَةَ لهَُم  بِهِ فتََرَ

َ
لِ عَرَفوُا أ ه 

َ
لَ لَهُ: سَل  عَن  سَييدِ أ

، ثُمَّ قُل  لَهُ: إِنَّ ال مَلِكَ يَقُولُ: إنِي لمَ   هَذَا يفِهِم  َلََِ وَشَرِ َي تِ فإَِن  لمَ  الب  مِ هَذَا الب  مَا جِئ تُ لهَِد  بكُِم  إِنَّ  آتِ لِحرَ 
ا دَ  تنِِِ بهِِ. فَلمََّ

 
بِي فَأ ةَ تَع رضُِوا لَناَ دُونهَُ بَِِر ب  فلََا حَاجَةَ لِِ بدِِمَائكُِم  فإَِن  هُوَ لمَ  يرُدِ  حَر  خَلَ حُناَطَةُ مَكَّ

يفِ  ، وَشَرِ لَ عَن  سَييدِ قُرَي ش 
َ
ب رَهَةُ فَقَالَ سَأ

َ
مَرَهُ بهِِ أ

َ
لبَِ ب نُ هَاشِم  فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أ هَا فَقِيلَ لَهُ: عَب دُ ال مُطَّ

رََامُ،  ِ الح  ، هَذَا بَي تُ الِلَّّ بَهُ وَمَا لَناَ بذَِلكَِ مِن  طَاقَة  ِ مَا نرُِيدُ حَر  لِبِ وَالِلَّّ إبِ رَاهِيمَ وَبَي تُ خَلِيلِهِ لَهُ: عَب دُ ال مُطَّ
ِ مَا عِ  هُ مِن هُ فَهُوَ حَرَمُهُ وَبَي تُهُ، وَإِن  يَُلي بيَ نَهُ وَبَي نَهُ فوََاللََّّ نَع  لَامُ فإَِن  يَم  ع  عَن هُ فَقَالَ لَهُ عَليَ هِ السَّ ن دَناَ دَف 

ن  آتِيَهُ بكَِ فَ 
َ
مَرَنِِ أ

َ
لِبِ، وَمَعَهُ بَع ضُ بنَيِهِ حَتَّّ حُناَطَةُ: فاَن طَلِق  مَعِِ إِلَي هِ فإَِنَّهُ قدَ  أ ان طَلقََ مَعَهُ عَب دُ ال مُطَّ
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لَ عَن  ذِي نَفَر  وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا حَتَّّ دَخَلَ عَليَ هِ وَهُوَ فِ مَح بِسِهِ فَقَالَ لَهُ: يَ 
َ
كَرَ فَسَأ تَ ال عَس 

َ
ا ذَا نَفَر  هَل  أ

( عِن دَكَ مِن  غَنَاء   سِي  بيِدََي  مَلِك  ينَ تَظِرُ فِيمَ  )خلاص  وكفاية 
َ
: وَمَا غَنَاءُ رجَُل  أ ا نزََلَ بنِاَ؟ فَقَالَ لَهُ ذُو نَفَر 

نيَ سًا سَائسَِ ال فِ 
ُ
نَّ أ

َ
ا نزََلَ بكَِ إِلاَّ أ ء  مِمَّ و  عَشِي ا مَا عِن دِي غَنَاء  فِ شَ 

َ
ا أ تُلهَُ غُدُو  ن  يَق 

َ
 )الذي يقوده( يلِ أ

َ صَدِيق  لِِ فَسَ  ذِنَ لكََ عَلَ ال مَلِكِ فَتُكَليمَهُ بمَِا بدََا لكََ، وَي
 
تَأ ن  يسَ 

َ
لُهُ أ

َ
أ س 

َ
وصِيهِ بكَِ، ، وَأ

ُ
ر سِلُ إِلَي هِ، وَأ

ُ
فَعَ لكََ أ ش 

نيَ س  فَقَالَ لَهُ: إِنَّ عَ 
ُ
بِ فَبَعَثَ ذُو نَفَر  إِلَى أ ، عِن دَهُ بَِِي   إِن  قدََرَ عَلَ ذَلكَِ. فَقَالَ: حَس  لِبِ سَييدُ قُرَي ش  ب دَ ال مُطَّ

لِ وَال وحُُوشَ فِ رُ  ه  عِمُ النَّاسَ باِلسَّ ةَ يُط  صَابَ لَهُ ال مَلِكُ مِائتََ  بعَِي  ؤُ وصََاحِبُ عِيِ مَكَّ
َ
بَالِ وَقَد  أ ِ

وسِ الج 
هُ عِن دَهُ بمَِا ذِن  لَهُ عَليَ هِ، وَان فَع 

 
تَأ عَلُ  فاَس  ف 

َ
تطََع تَ قاَلَ: أ هَا ال مَلِكُ هَذَا سَييدُ اس  يي

َ
ب رَهَةَ فَقَالَ لَهُ: أ

َ
نيَ س  أ

ُ
 فَكَلَّمَ أ

لِ وَال وحُُو ه  عِمُ النَّاسَ باِلسَّ ي يُط  ِ ةَ وَهُوَ الذَّ ذِنُ عَليَ كَ وَهُوَ صَاحِبُ عِيِ مَكَّ
 
تَأ وسِ ؤُ شَ فِ رُ قُرَي ش  ببَِابكَِ يسَ 

ذَن  لَهُ عَليَ كَ فَل  
 
باَلِ فَأ ِ

و سَمَ النَّاسِ الج 
َ
لِبِ أ ب رَهَةُ قاَلَ: وَكَانَ عَب دُ ال مُطَّ

َ
ذِنَ لَهُ أ

َ
كَ فِ حَاجَتِهِ. فَأ أجملهم، ) يُكَليم 

ن  يُ لِسَهُ تََ تَهُ، وَكَرِهَ  (من الوسامة وه الجمال
َ
رَمَهُ عَن  أ ك 

َ
جَلَّهُ، وَأ

َ
ب رَهَةُ أ

َ
ا رَآهُ أ َلهَُم  فَلمََّ جم 

َ
ظَمَهُم  وَأ ع 

َ
ن  وَأ

َ
 أ

 
َ
يرِهِ فَجَلسََ عَلَ بسَِاطِهِ، وَأ ب رَهَةُ عَن  سَِْ

َ
لَ أ يرِ مُل كِهِ فَنَزَ بَشََةُ يُ لِسُهُ مَعَهُ عَلَ سَِْ لَسَهُ مَعَهُ عَليَ هِ ترََاهُ الح  ج 

لَهُ ذَلكَِ التري جُمَانُ فَقَالَ: حَاجَتِ  : قُل  لَهُ: حَاجَتُكَ فَقَالَ (وهو من يفس لغةً بلغة) إِلَى جَانبِِهِ، ثُمَّ قَالَ لتُِر جُمَانهِِ 
ب رَهَةُ لتُِر جُمَانهِِ: 

َ
ا قاَلَ لَهُ ذَلكَِ قَالَ أ صَابَهَا لِِ فَلمََّ

َ
َّ ال مَلِكُ مِائتََ  بعَِي  أ ن  يرَُدَّ عََلَ

َ
جَب تَنِِ أ ع 

َ
قُل  لَهُ: لقََد  كُن تَ أ

تُ فِيكَ حِ  تُكَ، ثُمَّ قدَ  زهَِد  ي 
َ
ُكُ بيَ تاً هُوَ دِينُكَ، حِيَن رَأ صَب تُهَا لكََ، وَتتَر 

َ
تكَُليمُنِِ فِ مِائتََ  بعَِي  أ

َ
تَنِِ أ يَن كَلَّم 

بِ  ِ
ناَ ربَي الإ 

َ
لِبِ: إِني أ دِمَهُ لَا تكَُليمُنِِ فِيهِ؟ فَقَالَ لَهُ عَب دُ ال مُطَّ ه 

َ
ب ا لِ، وَإِنَّ للِ بَي تِ رَ ودَِينُ آباَئكَِ قدَ  جِئ تُ لِأ

لِبِ إبِلِهَُ. ن تَ وَذَاكَ. فَرَدَّ عَلَ عَب دِ ال مُطَّ
َ
تنَِعَ مِنِي قاَلَ: أ نَعُهُ. فَقَالَ: مَا كَانَ لِيَم   سَيَم 

رُُوجِ  مَرَهُم  باِلخ 
َ
، وَأ بََُ بََهُمُ الخ  خ 

َ
لِبِ إِلَى قُرَي ش  أ ا ان صََفَ عَب دُ ال مُطَّ زِ  فَلمََّ ةَ وَالتَّحَري وسِ ؤُ فِ رُ  مِن  مَكَّ

عُ  بَةِ، وَقاَمَ مَعَهُ نَفَر  مِن  قرَُي ش  يدَ  خَذَ بَِِل قَةِ باَبِ ال كَع 
َ
لِبِ فَأ باَلِ، ثُمَّ قاَمَ عَب دُ ال مُطَّ ِ

، الج  َ ونَ الِلَّّ
لِبِ وَهُوَ آخِذ  بَِِل قَةِ باَبِ  ب رَهَةَ وجَُن دِهِ، وَقاَلَ عَب دُ ال مُطَّ

َ
ونهَُ عَلَ أ تنَ صُِ بَةِ وَيسَ   :  ال كَع 

نعَ  مِن هُم  حِماكا....  يا ربَي لا أر جُو لهَُم  سِوَاكا  يا ربَي فام 
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بُوا قُرَاكا....   عَدُوَّ الَبي تِ مَن  عدَاكاإنَّ  هُمُ أن  يَُري نَع   ام 

بَةِ، وَان طَلقََ هُوَ وَمَن  مَعَ  لِبِ حَل قَةَ باَبِ ال كَع  ر سَلَ عَب دُ ال مُطَّ
َ
باَلِ ثُمَّ أ ِ

رؤوس  هُ مِن  قُرَي ش  إِلَى شَعَفِ الج 
زُونَ فِيهَا خُولِ  )يَح تَمُونَ فيهَا مِن عدوِ هم( الجبال يَتَحَرَّ  لِدُ

َ
ب رَهَةُ تَهَيَّأ

َ
بحََ أ ص 

َ
ا أ ب رَهَةُ فاَعِل  فَلمََّ

َ
ينَ تظَِرُونَ مَا أ

 فِيلهَُ وعََبَّ جَي شَهُ 
َ
ةَ، وَهَيَّأ مُ ال فِ  مَكَّ بَلَ نُفَي لُ ب نُ حَبِيب    يلِ مَح مُودًاوَكَانَ اس  ق 

َ
ةَ أ هُوا ال فِيلَ إِلَى مَكَّ ا وجََّ فَلمََّ

خَذَ 
َ
ِ  حَتَّّ قاَمَ إِلَى جَن بِ ال فِيلِ، ثُمَّ أ تَي تَ فإَِنَّكَ فِ بلَََِ الِلَّّ

َ
ذُنهِِ فَقَالَ: اب رُك  مَح مُودُ وَار جِع  رَاشِدًا مِن  حَي ثُ أ

ُ
بأِ

رََامِ  ذُنهَُ الح 
ُ
ر سَلَ أ

َ
 ) فبَََكَ ال فِيلُ  )أي تركها( ، وَأ

 
ر ضِ، وَليَ سَ مِن  شَأ

َ ي  سَقَطَ إِلَى الأ 
َ
: أ هَي لِي نِ ال فِيَلةَِ قاَلَ السي

ُكَ  نَّ تبَ 
َ
زِينِ  (أ بَ  سَهُ باِلطَّ

 
بُوا رَأ بََ فَضَرَ

َ
بُوا ال فِيلَ لِيَقُومَ فَأ د خَلوُا  لِيَقُومَ  (آله معوجة من حديد) وَضََِ

َ
بََ فَأ

َ
فَأ

غُوهُ فبََزَّ  )أسفل بطنه( فِ مَرَاقيهِ  (جمع محجن، وه عصا معوجة وقد يعل ف طرفها حديد) مَحاَجِنَ لهَُم  
وِلُ  (أي شرطوه بالحديد الذي ف تلك المحاجن) بهَِا َمَنِ فَقَامَ يُهَر  هُوهُ رَاجِعًا إِلَى الي  بََ فوَجََّ

َ
، )يسع( لِيَقُومَ فَأ

هُوهُ إِلَى  قِ فَفَعَلَ مِث لَ ذَلكَِ، وَوجََّ ِ هُوهُ إِلَى ال مَشر  امِ فَفَعَلَ مِث لَ ذَلكَِ، وَوجََّ هُوهُ إِلَى الشَّ ر سَلَ  وَوجََّ
َ
ةَ فبَََكَ، وَأ مَكَّ

رِ  َح  ن شِئَت  مِنَ الب 
ُ
ا أ ً ُ عَليَ هِم  طَي  طََاطِيفِ  )أي خرجت من جهة البحر( الِلَّّ ثاَلَ الخ  م 

َ
اف وهو ) أ الـخُطَّ

ةُ كالكليوبِ الحديدة ال جَار  مَعَ كُلي طَائرِ  مِن هَا  ( خطاطِيفَ يُ تطََفُ بها الشيءُ ويمع عل مُع وجََّ ح 
َ
ثلََاثةَُ أ

ثاَلَ  يَح مِلهَُا م 
َ
ليَ هِ أ حَ حَجَر  فِ مِن قَارهِِ وحََجَرَانِ فِ رجِ 

َ
صِ وَال عَدَسِ لَا تصُِيبُ مِن هُم  أ ِمَّ  هَلكََ، دًا إِلاَّ الح 

ت  عَلَ رُ  ليَ هَا، وَمَناَقيِِهَا فَمَا )نزلت عل رؤوسهم( وسِهِم  ؤُ فَجَاءَت  حَتَّّ صَفَّ ل قَت  مَا فِ رجِ 
َ
، ثُمَّ صَاحَت  وَأ

ء  مِن  جَسَدِهِ إِلاَّ  سِ رجَُل  إِلاَّ خَرَجَ مِن  دُبرُِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَ شَ 
 
خَرِ، يَقَعُ حَجَر  عَلَ رَأ اَنبِِ الآ   خَرَجَ مِنَ الج 

يعًا. لِكُوا جَمِ ه 
ُ
ةً فَأ ِجَارَةَ فَزَادَت هَا شِدَّ بَتِ الح  ُ رِيحاً شَدِيدَةً فَضَرَ ،  وَبَعَثَ الِلَّّ فَخَرجَُوا يتَسََاقَطُونَ بكُِلي طَرِيق 

لِك  عَلَ كُلي مَن هَل   لِكُونَ بكُِلي مَه  ب رَهَةُ فِ جَسَدِهِ، (فـيه المشَربمَن هَل الموضع الذي )ال وَيَه 
َ
صِيبَ أ

ُ
، وَأ

ن مُلةًَ 
ُ
ن مُلةًَ أ

ُ
قُطُ أ ن مُلةَ   (والأنملة طرف الإصبعأي ينتث جسمه، ) وخََرجَُوا بهِِ مَعَهُم  يسَ 

ُ
كُلَّمَا سَقَطَت  أ

ة   ت بَعَت هَا مِن هُ مِدَّ
َ
 تمَِثي قَي حًا (فه صديد وه القيح وه الغثيثة الغليظة، وأما الرقيقة)بكس الميم  أ

رُهُ  )يسيل ما فيها من القيح( ائرِِ فَمَا مَاتَ حَتَّّ ان صَدَعَ صَد  خِ الطَّ  ودََمًا حَتَّّ قدَِمُوا بهِِ صَن عَاءَ وَهُوَ مِث لُ فَر 
)  .عَن  قَل بِهِ  )انشَقَّ
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دًا  ُ مُحمََّ ا بَعَثَ الِلَّّ ُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمفَلمََّ ا يَعُدي الِلَّّ رِ  كَانَ مِمَّ م 
َ
لِهِ مَا ردََّ عَن هُم  مِن  أ ، وَفضَ  مَتِهِ عَليَ هِم  قُرَي ش  مِن  نعِ 

لمَ  
َ
حَابِ ال فِيلِ أ ص 

َ
لمَ  ترََ كَي فَ فَعَلَ رَبيكَ بأِ

َ
تهِِم  فَقَالَ تَعَالَى }أ رِهِم  وَمُدَّ م 

َ
بَشََةِ لِبَقَاءِ أ  يَ عَل  كَي دَهُم  فِ الح 

ر سَلَ عَلَ 
َ
لِيل  وَأ { ]الفيل: تضَ  كُول 

 
ف  مَأ يل  فَجَعَلهَُم  كَعَص  جَارَة  مِن  سِجي مِيهِم  بِِِ باَبيِلَ ترَ 

َ
ا أ ً  .[1ي هِم  طَي 

فَهُ وَيُعَ قال العلماء: فَ  ن  يشَُري
َ
ي يرُِيدُ أ ِ رََامَ الذَّ ُ فِيهَا بيَ تَهُ الح  مَهُ فِي هَذِهِ ال كَائنَِةِ ال عَظِيمَةِ الَّتِ نصَََ الِلَّّ  ظي

د   ثَةِ مُحمََّ رَهُ، وَيُوَقيرَهُ ببَِع  لَاةُ  صلى الله عليه وسلم وَيُطَهي كَانهِِ الصَّ ر 
َ
حَدُ أ

َ
ي أ ِ ينِ ال قَوِيمِ الذَّ عُ لَهُ مِنَ الدي َ بلَ  عِمَادُ دِينِهِ،  وَمَا يشُر 

ص  
َ
رَةِ، وَلمَ  يكَُن  مَا فَعَلهَُ بأِ بَةِ ال مُطَهَّ عَلُ قبِ لتََهُ إِلَى هَذِهِ ال كَع  ةً لِقُرَي ش  عَلَ النَّصَارَى وسََيَج  َ حَابِ ال فِيلِ نصُ 

د   ثَةِ مُحمََّ رََامِ، وَإِر هَاصًا وَتوَ طِئَةً لِبَع  ُ للِ بَي تِ الح  بَشََةُ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّص  ينَ هُمُ الح  ِ  .صلى الله عليه وسلمالذَّ

  ُوالدلائلِ  الآياتِ  نَ ا مِ فيهَ  ا ظهرَ ومَ صلى الله عليه وسلم  هُ تُ وولادَ  هُ حمل: 

ِ : ا قالت  هَ أنَّ  الصحابياتِ  بعضِ  عن   جاءَ  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
مَعُ أ ا حَمَلتَ  بهِِ آمِنَةُ بنِ تُ وَه ب  كَانتَ   صلى الله عليه وسلمكُنَّا نسَ  لمََّ

ن كَر تُ 
َ
ني قَد  أ

َ
دُ النيسَاءُ. إِلا أ لةًَ كَمَا تَِ تُ لَهُ ثُق  ني حَمَل تُ بهِِ. وَلا وجََد 

َ
عَ حَي ضَتِ تَقُولُ: مَا شَعَر تُ أ . رَف 

د رِ 
َ
قوُلُ مَا أ

َ
ني أ

َ
نَّكِ حَمَل تِ؟ فَكَأ

َ
ظَانِ فَقَالَ: هَل  شَعَر تِ أ َق  َ النَّائِمِ وَالي  ناَ بيَن 

َ
تاَنِ آت  وَأ

َ
قدَ   ي. فَقَالَ: إنكوَأ

: فَكَانَ ذَلكَِ مِ  . قاَلتَ  ِ مَ الاث نَين  ةِ وَنبَِييهَا. وذََلكَِ يوَ  مَّ
ُ
هَلنَِِ حَمَل تِ بسَِييدِ هَذِهِ الأ م 

َ
لَ. ثُمَّ أ مَ  نَ عِن دِي الح  ا يَقَّ مَّ

مَدِ مِن  شَري كُلي حَاسِد   عِيذُهُ باِل وَاحِدِ الصَّ
ُ
تاَنِ ذَلكَِ الآتِِ فَقَالَ: قُولِِ أ

َ
: فَكُن تُ حَتَّّ إِذَا دَناَ وِلادَتِِ أ . قاَلتَ 

قوُلُ ذَلكَِ.
َ
مِرَت  آمِنَةُ وَهَِ حَامِل  وقال ابن سعد:  أ

ُ
ِ  أ َدَ. صلى الله عليه وسلمبرِسَُولِ الِلَّّ حم 

َ
يَهُ أ ن  تسَُمي

َ
  أ

ر ضِ وف بعض الروايات 
َ لُ الأ  ه 

َ
مَاءِ وَأ لُ السَّ ه 

َ
َدُ يَح مَدُهُ أ حم 

َ
رَاةِ أ مَهُ فِ التَّو  دًا فَإِنَّ اس  يهِ مُحمََّ ، فإَِذَا وَقَعَ فَسَمي

مَا لُ السَّ ه 
َ
َدُ يَح مَدُهُ أ حم 

َ
يلِ أ ِ

نج  ِ
مَهُ فِ الإ  ي تُهُ بذَِلكَِ", ءوَاس  د  فَسَمَّ قاَنِ مُحمََّ مَهُ فِ ال فُر  ر ضِ وَاس 

َ لُ الأ  ه 
َ
 .ِِ وَأ

لِبِ جَارِيَتَهَا وَقدَ   ا وضََعَت هُ بَعَثَت  إِلَى عَب دِ ال مُطَّ : قدَ  وُلِدَ لكََ  ماتفَلمََّ بوُهُ عَب دُ الِله وَهَِ حُب لَ، فَقَالتَ 
َ
أ

، فاَن   ت  حِيَن حَمَلتَ  بهِِ، وَمَا قِيلَ لهََا فِيهِ اللَّي لةََ غُلَام 
َ
ثَت هُ بمَِا رَأ ت هُ خَبََهُ، وحََدَّ َ ا جَاءَهَا خَبَّ ، وَمَا ظُر  إِلَي هِ. فَلمََّ

لِبِ  بَةِ، فَقَامَ عَب دُ ال مُطَّ د خَلَهُ فِ جَو فِ ال كَع 
َ
لِبِ، فَأ خَذَهُ عَب دُ ال مُطَّ

َ
يَهُ. فَأ ن  تسَُمي

َ
مِرَت  أ

ُ
رُ أ عُو الَله وَيَتشََكَّ  يدَ 

ِ عَزَّ وجََلَّ  طَاهُ إِيَّاهُ لِِلَّّ ع 
َ
ي أ ِ  .، الذَّ
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فِيَن عَلَ  وروى البيهقي  ب حِ، فَيَك  وَة  مِن  قُرَي ش  إِلَى الصي لوُدُ إِذَا وُلِدَ مِن  قُرَي ش  دَفَعُوهُ إِلَى نسِ    ي هِ قاَلَ: كَانَ ال مَو 
ا وُلِدَ رسَُولُ الِله  هو القدر(يه و)يضعوها فوقه ويقلبوها عل برمة وَة  صلى الله عليه وسلم فَلمََّ لِبِ إِلَى نسِ  دَفَعَهُ عَب دُ ال مُطَّ

، فَ  ِ مَةَ قَدِ ان فَلقََت  عَليَ هِ باِث نتََين  نَ ال بُ  ، فَوجََد  َ تيَن 
َ
نَ أ بَح  ص 

َ
ا أ مَةً، فَلمََّ فِيَن عَليَ هِ برُ  توُحَ يكَ  نهَُ مَف  وجََد 

، شَاخِ  ِ ناَال عَي نَين  لوُدًا مِث لهَُ، وجََد  نَا مَو  ي 
َ
لِبِ، فَقُل نَ لَهُ: مَا رَأ تاَهُنَّ عَب دُ ال مُطَّ

َ
مَاءِ فَأ هُ قَدِ صًا ببَِصَِهِ إِلَى السَّ

فَ  مَاءِ. فَقَالَ: اح  ، شَاخِصًا ببَِصَِهِ إِلَى السَّ ِ توُحَ ال عَي نَين  ناَهُ مَف  مَةُ، وَوجََد  ن  ان فَلقََت  عَن هُ ال بُ 
َ
ر جُو أ

َ
نَهُ، فإَنِي أ ظ 

كَلوُا قَالوُا: ياَ عَ 
َ
ا أ ابعُِ ذَبحََ عَن هُ، ودََعَ لَهُ قُرَي شًا، فَلمََّ مُ السَّ وَ  ا كَانَ الي  ا. فَلمََّ ً ي تَ يصُِيبَ خَي 

َ
رَأ

َ
لِبِ، أ ب دَ ال مُطَّ

ي تَهُ؟ قَ  هِهِ، مَا سَمَّ تَناَ عَلَ وجَ  رَم  ك 
َ
ي أ ِ لِ اب نَكَ هَذَا الذَّ ه 

َ
مَاءِ أ س 

َ
دًا. قَالوُا: فَلِمَ رغَِب تَ بهِِ عَن  أ ي تُهُ مُحمََّ الَ: سَمَّ

ن  يُح 
َ
ردَ تُ أ

َ
ر ضِ "مد  بيَ تِهِ؟ قاَلَ: أ

َ مَاءِ، وَ فِ الأ   .فِ السَّ
ر ضِ كُل هُم  

َ لُ الأ  ه 
َ
ن  يَح مَدَهُ أ

َ
ر جُو أ

َ
يَا كَانَ رَآهَا عَب   فَقَالَ إن  لَأ لِبِ، وَقَد  ذَكَرَ حَدِيثَهَا عََلِ  وَذَلكَِ لرُِؤ  دُ ال مُط 

وَانِ  ال عَابدُِ  َ ة   ال قَي  ن  سِل سِلةًَ مِن  فضِ 
َ
ى فِ مَناَمِهِ كَأ

َ
لِبِ قدَ  رَأ تاَنِ. قاَلَ كَانَ عَب دُ ال مُط  فِ كِتَابِ ال بسُ 

 
َ مَاءِ وَطَرَف  فِ الأ  رِهِ لهََا طَرَف  فِ الس  ربِِ ثُم  عَدَت  خَرجََت  مِن  ظَه  قِ وَطَرَف  فِ ال مَغ  ِ ر ضِ وَطَرَف  فِ ال مَشر 

ن هُم  يَتَعَل قُونَ بهَِا،
َ
رِبِ كَأ قِ وَال مَغ  ِ لُ ال مَشر  ه 

َ
ن هَا شَجَرَة  عَلَ كُل  وَرَقَة  مِن هَا نوُر  وَإِذَا أ

َ
َت  لَهُ  كَأ هَا، فَعُب  فَقَص 

لوُدِ يكَُونُ مِن  صُل بِهِ يَ  دًابمَِو  اهُ مُحَم  لكَِ سَم  ر ضِ فَلََِّ
َ مَاءِ وَالأ  لُ الس  ه 

َ
رِبِ وَيَح مَدُهُ أ قِ وَال مَغ  ِ لُ ال مَشر  ه 

َ
 .ت بَعُهُ أ

تُ بِهِ وجاء 
: لقََد  عَلِق  نَّ آمِنَةَ بنِ تَ وَه ب  قاَلتَ 

َ
ِ  -أ تُهُ  صلى الله عليه وسلمتَع نِِ رسَُولَ الِلَّّ ةً حَتَّّ وضََع  تُ لَهُ مَشَقَّ فَمَا وجََد 

ر ضِ مُ فَ 
َ رِبِ ثُمَّ وَقَعَ إِلَى الأ  قِ إِلَى ال مَغ  ِ َ ال مَشر  ضَاءَ لَهُ مَا بيَن 

َ
ا فصََلَ مِنِي خَرَجَ مَعَهُ نوُر  أ تَمِدًا عَلَ يدََي هِ، لمََّ ع 

مَاءِ، وَقاَلَ بَع ضُهُم   سَهُ إِلَى السَّ
َ
ابِ فَقَبضََهَا، وَرَفَعَ رَأ َ خَذَ قَب ضَةً مِنَ التري

َ
بتَيَ هِ، وخََرَجَ ثُمَّ أ : وَقَعَ جَاثِيًا عَلَ رُك 

سَهُ 
 
َى رَافِعًا رَأ بلِِ ببُِص  ِ

ناَقَ الإ  ع 
َ
ي تُ أ

َ
وَاقُهَا حَتَّّ رَأ س 

َ
امِ، وَأ ضَاءَت  لَهُ قُصُورُ الشَّ

َ
مَاءِ.مَعَهُ نوُر  أ  إِلَى السَّ

بِ ال عَاصِ  عن   وروى البيهقي 
َ
ثَت نِِ قال عُث مَانَ ب نِ أ ، وِلَادَةَ آمِنَةَ  حَدَّ هَا شَهِدَت  نَّ

َ
مِّي أ

ُ
ِ  أ بنِ تِ وَه ب  رسَُولَ الِلَّّ

ن ظُرُ إِلَى النيجُومِ تَ  صلى الله عليه وسلم
َ
، وَإنِي أ َي تِ إِلاَّ نوُر  ن ظُرُ إِلَي هِ فِ الب 

َ
ء  أ : فَمَا شَ  ت هُ قاَلتَ  قوُلُ لَي لةََ وَلَدَ

َ
نوُ حَتَّّ إنِي لِأ د 

. َّ نَ عََلَ  لَيَقَع 
بََ وذََ  خ 

َ
هَا أ نَّ

َ
هَا كَانتَ  قاَبلِتََهُ، وَأ نَّ

َ
َنِ ب نِ عَو ف  أ مي عَب دِ الرَّحم 

ُ
فَاءِ أ ت  بهِِ حِيَن سَقَطَ كَرَ ال قَاضِي عِياَض  عَنِ الشي

. وَإِنَّهُ سَطَعَ مِن هُ نوُر  رُئِ  ُ تَهَلَّ سَمِعَت  قاَئلًِا يَقُولُ: يرَ حَمُكَ الِلَّّ هَا، وَاس  ومِ.عَلَ يدََي   يتَ  مِن هُ قصُُورُ الري
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ِ وروى ابن عساكر  نسَ  قاَلَ قاَلَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
تُ مَخ تُوناً، وَلمَ  يرََ سَو ءَتِِ : »صلى الله عليه وسلمعَن  أ ني وُلِد 

َ
ِ أ مِن  كَرَامَتِ عَلَ الِلَّّ

حَد  
َ
ِ وروى ابن عساكر أيضًا . «أ ُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ اب نِ عُمَرَ قاَلَ: وُلِدَ رسَُولُ الِلَّّ   ورًا مَخ توُناً.مَس 
; حِيَن لعُِنَ، و بَعَ رَنَّات  ر 

َ
نَّ إبِ لِيسَ رَنَّ أ

َ
اَفِظِ: أ سِيِ بقَِي ب نِ مَخ لََ  الح  هَي لِي عَن  تَف  بِطَ، وحَِيَن حَكََ السي ه 

ُ
وحَِيَن أ

 ِ ن زِلتَِ ال فَاتََِةُ. صلى الله عليه وسلموُلِدَ رسَُولُ الِلَّّ
ُ
  وحَِيَن أ

حَ  دُ ب نُ إسِ  : كَانَ يَهُودِي  قدَ  سَكَنَ قاَلَ مُحمََّ بيِهِ عَن  عَئشَِةَ قاَلتَ 
َ
ثُ عَن  أ وَةَ يُحدَي اقَ: وَكَانَ هِشَامُ ب نُ عُر 
 ِ ا كَانتَِ اللَّي لةََ الَّتِ وُلِدَ فِيهَا رسَُولُ الِلَّّ ةَ يَتَّجِرُ بهَِا فَلمََّ : ياَ مَع شَرَ قُرَ  صلى الله عليه وسلممَكَّ ي ش  قاَلَ: فِ مَُ لِس  مِن  قُرَي ش 

ِ  هَل  وُلِدَ  مُ: وَالِلَّّ ؟ فَقَالَ ال قَو  لوُد  لمَُهُ. فَقَالَ:فِيكُمُ اللَّي لةََ مَو  : وُلِدَ هَذِهِ   مَا نَع  قوُلُ لكَُم 
َ
فَظُوا مَا أ ان ظُرُوا وَاح 

َ كَتِفَي هِ عَلَامَة  فِيهَا شَعَرَات  مُ  خِيَةِ بيَن 
َ ةِ الأ  مَّ

ُ ، وَهُم  اللَّي لةََ نبَِي هَذِهِ الأ  نَّهُنَّ عُر فُ فَرَس 
َ
تَوَاترَِات  كَأ

لهَُ فَقَ  ه 
َ
بََ كُلي إنِ سَان  مِن هُم  أ خ 

َ
ا صَارُوا إِلَى مَناَزِلهِِم  أ لِهِ وحََدِيثِهِ فَلمََّ بوُنَ مِن  قوَ  ِ وُلِدَ لِعَب دِ يَتَعَجَّ الوُا: قدَ  وَالِلَّّ

لِبِ غُلَام  سَمَّ  ِ ب نِ عَب دِ ال مُطَّ ؟ وَهَل  بلَغََكُم  الِلَّّ َهُودِيي تُم  حَدِيثَ الي  مُ فَقَالوُا: هَل  سَمِع  َقََ ال قَو  دًا فاَلت  و هُ مُحمََّ
لِدُ هَذَا ال غُلَامِ؟ فاَن طَلقَُوا حَتَّّ جَا ن ظُرَ إِلَي هِ فَخَ ؤُ مَو 

َ
. قاَلَ: فَاذ هَبوُا مَعَِِ حَتَّّ أ بَََ وهُ الخ  بَُ خ 

َ
َهُودِيَّ فَأ رجَُوا وا الي 

رِهِ فَ  رجََت هُ، وَكَشَفُوا لَهُ عَن  ظَه  خ 
َ
رِجِِ إِلَي نَا اب نَكِ فَأ خ 

َ
د خَلوُهُ عَلَ آمِنَةَ فَقَالوُا: أ

َ
امَةَ بهِِ حَتَّّ أ ى تلِ كَ الشَّ

َ
رَأ

فاَقَ قاَلوُا لَهُ: مَا لكََ؟ وَي لكََ! قَالَ:
َ
ا أ شِي ا عَليَ هِ فَلمََّ َهُودِيي مَغ  ائِيلَ،  فوََقَعَ الي  َ ةُ مِن  بنَِِ إِسْ  ِ النيبوَُّ قَد  ذَهَبتَ  وَالِلَّّ

وَةً  طُوَنَّ بكُِم  سَط  ِ ليَسَ  ؟ وَالِلَّّ شَرَ قُرَي ش  تُم  بهَِا ياَ مَع  فَرحِ 
َ
يَ رُجُ خَبَُهَا مِنَ )سطا عل عدوه أي قهره( أ

رِبِ. قِ وَال مَغ  ِ   ال مَشر 
بوُ نُعَي م  

َ
كُرُونَ صِفَةَ النَّبِي قالثاَبتِ   ب نِ  زَي دِ عن  وَقاَلَ أ بَارُ يَهُودِ بنَِِ قُرَي ظَةَ وَالنَّضِيِ، يذَ  ح 

َ
ا  صلى الله عليه وسلم: كَانَ أ فَلمََّ

َدُ، وَمُهَاجَرُهُ  حم 
َ
مُهُ أ دَهُ، وَاس  نَّهُ لَا نبََِّ بَع 

َ
، وَأ نَّهُ نبَِ 

َ
وا أ بَُ خ 

َ
َرُ أ حم 

َ كَبُ الأ  ِبَ فَلمََّ طَلعََ ال كَو 
ا قدَِمَ رسَُولُ إِلَى يثَ 

 ِ ن كَرُوا وحََسَدُوا وَكَفَرُوا. صلى الله عليه وسلمالِلَّّ
َ
 ال مَدِينَةَ أ

نَّ النَّبَِّ  سعد   وروى ابنُ 
َ
مَاءِ. صلى الله عليه وسلمأ هُ إِلَى السَّ بتَيَ هِ شَاخِصًا بصََُ ي هِ وَرُك  ا وُلِدَ وَقَعَ عَلَ كَفَّ  السهيلي  وزادَ  لمََّ

ا وضََعَت هُ : فقالَ    صلى الله عليه وسلم وَلمَ 
َ ب ابةَِ كَال مُسَب حِ بهَِاوَقَعَ إلَى الأ  صَابعُِ يدََي هِ، مُشِيًا باِلس 

َ
بوُضَةً أ  .ر ضِ مَق 

 يسودُ  هُ وأنَّ  هِ قدرِ  وعلوي  هِ شأنِ  إلى ارتفاعِ  وإيماء   إشارة   الحالِ  ف تلكَ  صلى الله عليه وسلم هِ بصِ   رفعِ وفِ : الفقهاءِ  بعضُ  وقالَ 
 . أجمعينَ  الخلقَ 
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  فيهِ  تغلو ا لَا نَ ولكنَّ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  نحبي: 
بَ كافرً  ماتَ  صلى الله عليه وسلم النبِي  عمي  أبو لهب   بَ  صلى الله عليه وسلم النبَّ  ا وكذَّ  كاملة   سورة   ا ونزلت  كثيً  وآذاهُ  اهُ وعدَ  هُ دعوتَ  وكذَّ

 بعدَ  صلى الله عليه وسلم النبِ   معَ  ، هذا حالُهُ اللهُ  هُ لعنَ  هُ وسبَّ دعوتَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  سبَّ رسولَ  كانَ  وقد   هِ وزوجتِ  أب لهب   ف ذمي 
 فُ فَّ  يَ لَا  ا والكافرُ كافرً  ماتَ  فقد  جهنمَ  ف نارِ  العذابُ  عنهُ  فُ فَّ يَ  أبا لهب   بأنَّ  لُ القو ، فلا يوزُ البعثةِ 

َ أبَ  أنَّ  حَّ صِ يَ  م  ، فلَ الكريمِ  القرآنِ  بنصِ   ا ثابت  وهذَ  جهنمَ   نارِ فِ  العذابُ  عنهُ   ن  مِ  الماءُ  لهُ  يرجُ  ب  هَ ا ل
 .العذابُ  عنهُ  فُ فَّ  يَُ ولَا  الماءِ  نَ  مِ  يسقََ لَا  جهنمَ   نارِ فِ  فالكافرُ  مَ جهنَّ   نارِ فِ  ا الماءَ منهَ  مصي ويَ  هِ أصابعِ 

، والطاعةُ   السمعُ ا إلاَّ لنَ  ، فليسَ صلى الله عليه وسلم النبِ  وكلامُ  اللهِ   كتابُ  أتَ متَّ ف، النصِ   معَ   اجتهادَ لَا وقالَ الفقهاءُ أنَّهُ 
اُ: تعالَى  ، قالَ مَ  جهنَّ فِ  لعذابُ ا عنهمُ  فُ فَّ  يَُ لَا  الكفارُ ف “وقال أهل العلم من المجتهدين:  ُف يه  ال  ين  ﴿خ 

﴾ ون  ر  ُي ن ظ  م  لًُه  ُو  اب  ذ  ُال ع  م  ن ه  ُع  ف   هِ يدي ن  مِ  عَ بُ ن  يَ  أن   القرآنِ  بنصِ    لهب  ا أبِ يدَ  ت  تبَّ  وقد   لُ أيعقَ  لًُيُ  ف 
 فيهِ  اللهُ  قالَ  ، وقد   جهنمَ فِ  أو   هِ  قبِ فِ  هُ يمصي  ماء   صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  مَ تَ شَ الِذي  ضالِ  ال لكافرِ لهذَا ا الخبيثتينِ 

ُ: ﴿القائلينَ  أصدقُ  وهوَ  ت ب  ُو  بٍ ُل ه  ب 
 
ُأ ا ُي د   ت  خابَ  )معناهُ  ت  بَّ تَ  قد   يد   ن  مِ  ماء   عُ بُ ن  تَ  أينَ  ن  مِ ﴾، فَ ت ب ت 

ُٰ: ﴿ اللهُ  الَ !!! وق يكونُ ا لَا ؟؟ هذَ تعالَى  اللهِ  كتابِ  ( بنصِ  ت  سَِ وخَ  ت  كَ لَ وهَ  ل  ي ص  بٍُُن ارًُس  ُل ه   .﴾اُذ ات 
 أعتقَ  حينَ  صلى الله عليه وسلم النبي  عمَّ  ا لهب  أبَ  ، أنَّ ثويبةَ  هِ لإعتاقِ   لهب  أبِ  عن   العذابِ  تخفيفِ  خرافةِ  بطلانِ  ودليلُ 
َ  ثويبةَ   كرامةً  ثويبةَ  ق  يعتِ  لم   ورسولِهِ  اللهِ  عدوي  ، فأبو لهب  بعدُ  الوحيي  عليهِ  نزلَ  قد   ا محمد  نَ سيدُ  يكن   م  ل
َ  لأخيهِ  ابن   لولادةِ  ، ولكن  صلى الله عليه وسلم محمد   لنبوةِ   هُ بَ كذَّ  صلى الله عليه وسلم هُ تُ نبوَّ  ت  رَ هَ ا ظَ ، فلمَّ اللهِ  نبي  هُ ا أنَّ هَ حينَ  فُ يعرِ  يكن   م  ل
 هِ ومعاداتِ  هِ  كفرِ عَل  ماتَ  ثمَّ  النبَّ  مَ ي شتَ الذِ  نِ ع العذابُ  فُ يفَّ  فهل   باللهِ  والعياذُ  هُ بَّ وسَ  اهُ وآذَ  اهُ وعدَ 
، وأبو صلى الله عليه وسلم هِ نبيِ   وعدوي  اللهِ  عدوي  وهوَ  العذابِ  بتخفيفِ  ى أبو لهب  يُازَ  شء   ؟؟؟ ولأيي صلى الله عليه وسلم للنبي  هِ وشتمِ 
 فِ  حجر   ابنُ  الحافظُ  هُ لَ ونقَ  القاضي عياض   ا قالَ كمَ  بالإجماعِ  الإعتاقِ   ذلكَ عَل   ثوابَ ولَا  لهُ   أجرَ لَا  لهب  
 .البخاريِ  صحيحِ  شرحِ بي البارِ  فتحِ 

الحةِ  الأعمالِ  لِ لقبو شرط   فالإيمانُ  ادٍُ: ﴿تعالَى  اللهُ  ، قالَ الص  م  ر  ُك  م  ال ه  م  ع 
 
ُأ ده م 

ب  ُب ر 
وا  ر  ف  ُك  ُالَّد ين  ث ل  م 

فٍُ ص  ُي و مٍُعَ  ُف  يح  ُالر د ُب ه  ت  ت دد ُ: )) صلى الله عليه وسلم [. وقال رسَولُ اللهِ ١٨﴾ ]سورة إبراهيم ءاية  اش  م  ع  ي ط  ُف  ف ر  اُال ك  م د
 
و أ

ي ا ن  ن ات ه ُفُال د ُُب  س  يب  اُن ص  م ن ه   ُ ُلَ  ن  ل مُي ك  ةُ  ر  ُإ لَُالْخ  ف ضَ 
 
ُإ ذاُأ تَّد  .((ح 
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 غيِ  منامَ   أنَّ عَل  قائم   السنةِ  أهلِ  إجماعَ  ا أنَّ مَ  سيَّ ، ولَا بهِ   عبةَ لَا فَ  لَهُ   إسنادَ لَا  قصةَ ال هذهِ  رَ كَ ذَ  ن  مَ  ثمَّ 
  يكونُ ، فلَا  الفتحِ فِ  حجر   ابنُ  الحافظُ  ا قالَهُ مَ  وهوَ  الطحاويي  الإمامُ  ا قالَ كمَ  شرعيةً  حجةً  ليسَ  الأنبياءِ 

ينَ كَفَرُوا لهَُم  ناَرُ جَهَنَّمَ لا يُق ضََ : ﴿تعالَى  اللهِ  قولِ   مخالفةِ فِ   حجة  أدنَ  منامات   ن  وا مِ ا ذكرُ مَ   كِل  فِ  ِ وَالذَّ
فُ عَن هُم  مِن  عَذَابهَِا  المعلومِ  نَ ومِ . (36﴾ )سورة فاطر زِي كُلَّ كَفُور  كَذَلكَِ نَج   عَليَ هِم  فَيَمُوتوُا وَلا يَُفَّ

، كالريحِ  شهرة   لَهُ  ا ولو كانت  مسلمً   يكونُ لَا  القرآنِ  نَ ا مِ حرفً  بَ كذَّ  ن  مَ   أنَّ عَل  الإجماعُ  ضِورةً  الدينِ  نَ مِ 
َ   إسنادَ لَا  ثويبةَ  قصةِ ا مثل مَ ، ولا سيَّ بهِ   عبةَ لَا  وَةُ »: وةَ عر عن   البخاريي  ذكرَ  . وقد  اهَ ل : وثوَُي بَةُ مَو لاة  قاَلَ عُر 

ر ضَعَت  النَّبَِّ 
َ
تَقَهَا فَأ ع 

َ
بوُ لهََب  أ

َ
لِهِ بشَِرِ  حِيبَة  قاَلَ لَهُ  صلى الله عليه وسلملأبِ لهََب  كَانَ أ ه 

َ
رِيَهُ بَع ضُ أ

ُ
بوُ لهََب  أ

َ
ا مَاتَ أ فَلمََّ

 َ ل قَ بَع دَكُم  غَي 
َ
بوُ لهََب  لمَ  أ

َ
ن  سُقِيتُ فِ  مَاذَا لقَِيتَ قاَلَ أ

َ
 حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ . «هَذِهِ بِعَتاَقتَِ ثوَُي بَةَ  أ

، القرءانِ  لظاهرِ  ف  مخالِ  هُ لكنَّ »: الرضاعِ  بابِ  النكاحِ  كتابِ  التاسعِ   المجلَِ فِ  البخاريِ   ف شرحِ  العسقلاني 
ل نُ : ﴿تعالَى  اللهُ  قالَ  ع  لٍُف ج  م  ُع  م ن  لواُ م  ع  اُ إلَُم  ن اُ م  ن ث ورًاو ق د  ب اءًُم  ه   (، وأجيبَ 23﴾ )سورة الفرقان ءاية اهُ 
  الخبِ ي فِ  فالذِ موصولًا  يكونَ  أن    تقديرِ وعَل  بهِ  هُ ثَ حدَّ  ن  مَ  ر  يذكُ  ولم   عروةُ  هُ لَ أرسَ  مرسل   الخبَ   بأنَّ أولًا 

َ ي رآهَ الذِ  ولعلَّ  فيهِ   حجةَ فلَا  رؤيا منام    القاضِي  قالَ  ثمَّ هـ ا« بهِ  تجي  يحبعدُ فلَا  أسلمَ  ذاكَ  إذ   يكن   م  ا ل
 م  هُ عُ نفَ  تَ لَا  الكفارَ   أنَّ عَل  الإجماعُ  دَ انعقَ  وقدِ [: »1/597]ج مسلم   بفوائدِ  المُعلمِ   إكمالِ فِ  عياض  
 ُ  اه«.بعض   ن  أشدي عذاباً مِ  م  هُ بعضَ  ، لكنَّ عذاب    تخفيفِ ولَا  ا بنعيم  عليهَ  ونَ ابُ ثَ  يُ م، ولَا هُ أعمال
  ُهُ ومكانُ  صلى الله عليه وسلم هِ مولِدِ  تاريخ: 

بِ قَتاَدَةَ 
َ
لِم  فِ صَحِيحِهِ عَن  أ ، لمَِا رَوَاهُ مُس  ِ مَ الِاث نَين  ِ عَليَ هِ وسََلَامُهُ يوَ  رَابيِ ا قاَلَ: »وُلِدَ صَلوََاتُ الِلَّّ ع 

َ
نَّ أ

َ
أ

م  وُ  ؟ فَقَالَ: ذَاكَ يوَ  ِ مِ الِاث نَين  مِ يوَ  ِ مَا تَقُولُ فِ صَو  َّ فِيهِ ياَ رسَُولَ الِلَّّ ن زِلَ عََلَ
ُ
تُ فِيهِ، وَأ َدُ:  روىوَ ، «لِد  حم 

َ
ِمَامُ أ

الإ 
 ِ ةَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمعَنِ اب نِ عَبَّاس  قَالَ: وُلِدَ رسَُولُ الِلَّّ ، وخََرَجَ مُهَاجِرًا مِن  مَكَّ ِ مَ الِاث نَين  تنُ بِئَ يوَ  ، وَاس  ِ مَ الِاث نَين  يوَ 

، وَقدَِمَ  ِ مَ الِاث نَين  .ال مَدِينَةِ يوَ  ِ مَ الِاث نَين  ودََ يوَ  س 
َ جََرَ الأ  ، وَرَفَعَ الح  ِ مَ الِاث نَين  َ يوَ  ، وَتوُُفي ِ مَ الِاث نَين  عَنِ و  ال مَدِينَةَ يوَ 

 ِ : وُلِدَ رسَُولُ الِلَّّ ِ  صلى الله عليه وسلماب نِ عَبَّاس  مَ الِاث نَين  َ يوَ  ، وَتوُُفي ِ مَ الِاث نَين  نَّ ذَلكَِ كاَ ، ويوَ 
َ
هُورُ عَلَ أ مُ  رِ رَبيِع  الج  نَ فِ شَه 

لِ  وَّ
َ بِ شَي بَةَ فِ مُصَنَّفِهِ  ىوَرَوَ ، الأ 

َ
ِ  اب نُ أ هُمَا قاَلَا: وُلِدَ رسَُولُ الِلَّّ نَّ

َ
، وَاب نِ عَبَّاس  أ عَمَ ال فِيلِ  صلى الله عليه وسلمعَن  جَابرِ 
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لِ، وَفِيهِ بعُِثُ،  وَّ
َ رِ رَبيِع  الأ  ِ الثَّانِ عَشَرَ مِن  شَه  مَ الِاث نَين  مَاءِ، وَفِيهِ هَاجَرَ، وَفِيهِ يوَ  وَفِيهِ عُرِجَ بهِِ إِلَى السَّ

هُورِ. مُ  هُورُ عِن دَ الج    مَاتَ. وَهَذَا هُوَ ال مَش 

ةُ  ك  ُوب ر  ي   ل  ُخ  و  ُال م  ل  م  ُ:ع 
،  نَّ إِ  لِدِ خَي   وبَرَكَة  مَّ  يرَُدي لَا  وهوَ شء  عَمَلَ ال مَو 

ُ
رُ، ي سَ شَيلوَ ةَ إِلى الورَاءِ، الأ بِِ   بل  ئاً يؤُخِ 

دُ حُبَ  النَ   صلى الله عليه وسلميُدَِ 
لِمِ،  قلبِ  ف بِِ  فيهِ الشي  يَبُثي وَ ال مُس 

بُِ  للنَ  مِنَا هَذَا عَلَ  وقدِ وال مَي لِ إِلَي هِ.  صلى الله عليه وسلمعُورَ باِلح  لِمُونَ إِلى يوَ  اتَ فَقَ ال مُس 
مِ  رِيفِ اس  سَانهِِ إِن  خَلا عَنِ ال مُن كَرَاتِ كَتَح  تِح  وِ ال كَذِبِ عَلَ الرَ سُولِ اس 

َ
 .صلى الله عليه وسلم الِله أ

دًا الم و لدِ فعملُ  هَرَ مُحمََ  ظ 
َ
ر  لِله تعالى عَلَ أنَ هُ أ د،  صلى الله عليه وسلم هُوَ شُك  هر، ليَ سَ عِبَادَةً لمُِحَمَ  ف مِث لِ هَذا الشَ 

بدُُ ي لَا  صلى الله عليه وسلم فاَلمسلمونَ الذينَ يحتفلونَ بمولده دًا بلَ   ونَ ع  تبَُِ يَ مُحمَ  دًا دَاعِياً إلى الِله، هَدَى النَ اسَ مُحمََ   ونَ ع 
ينَ ءامنوُا بهِِ  تدََحَ الَذ  تَحِقُ  الَت ع ظيمَ، والُله تعالى ام  مُوهُ فَقالَ عَزَ  وجََلَ   صلى الله عليه وسلموَيسَ  رُوهُ أي عظَ  ف سورةِ  وعََزَ 

ُا﴿ الأعرافِ: ُالن دور  وا ب ع  ُو ات د وه  ن صَ   ُو  وه  ر  ز د ُو ع  ُب ه  ن وا ُءام  ون﴾ف الَّ د ين  ل ح  ف  ُال م  م  ُه  ولَ ك 
 
ُأ ه  ع  ُم  ز ل 

ن 
 
يُأ  ،لَّ د

تِمَاع  عل حُبِ  الِله وحُبِ  رسُولِ الِله وَ  تِمَاع  عل طاعَةِ الِله، اج  لِدُ فيهِ اج  رِ الِله صلى الله عليه وسلمال مَو  تِمَاع  عل ذِك  ، اج 
ء  مِن  سيَةِ رسَولِ الِله  رِ شََ  ء  مِن  صِ  صلى الله عليه وسلموذَِك  يفِ، وشََ  عامُ ونسََبِهِ الشَر  لُقُِيَ ةِ، وَفيهِ إطِ  لَ قِيَ ةِ والخ  فَاتهِِ الخ 

هِ الِله تَباَرَكَ وَتَعَالى والُله تعالى يقَول ﴿ عامِ لوِج  ياًالطَ  س 
 
ي ت يمًاُو أ ك ينًاُو  ُم س  ب ده  ُح  ُعلى   ام  ع  ُالط د ون  ع م  ي ط  ﴾ و 

مَ  لا يوزُ أن  [، بَع دَ هذا 8]سورة الإنسان،  ص  عَ  يُحرَِ  لِدِ فرَحًَا بوِِلادَةِ رسَُولِ الِله شَخ  لُ مَن  ، صلى الله عليه وسلممَلَ ال مَو  وَ 
َ
وَأ

لِمُونَ  المولدَ عَمِلَ  دَثَ ، ال مُس  تَح  لَ مَنِ اس  وَ 
َ
ِهِم أنَ  أ حابِ الَت وارِيخِ وغَي  ص 

َ
اظُ والعُلمََاءُ مِن  أ فَُ  فَقَد  ذَكَرَ الح 

رُ الَذ   لِدِ هُوَ ال مَلِكُ ال مُظَفَ  هَادِ، عَمَلَ ال مَو  ِ
، ذُو عِناَيةَ  باِلج  ، شُجَاع  ، علمِ  ، صالِح  بلَِ، وَهُوَ وَرِع  ي كانَ يَح كُمُ إِر 

 ، ب طالِ، مَاتَ وَهُوَ يُحاَصِرُ الفِرِن جَ بعَِكَا 
َ
رَ، ثُمَ  وافَقَهُ العُلمَاءُ وَ كانَ من الأ م 

َ
دَثَ هَذَا الأ تَح  لُ مَن  اس  وَ 

َ
هُوَ أ

يوطُِ  ف كِتابهِِ الأوائلِِ، ولا زالَ والفُقَهاءُ، حَتَّ  عُ  افظُِ السِ  ينَ لا يَح كُمُهُ، ذَكَرَ ذَلكَِ الح  هِ الَذ  ِ بلَََِ لمََاءُ غَي 
لِمونَ عل ذَلكَِ مُن ذُ ثمَانمِِائةِ سَنَة  حَتَّ  الآنَ. فأيي  َعوا عَليَ هِ  ال مُس  جم 

َ
د  وأ ةِ مُحَمَ  مَ 

ُ
سَنَهُ عُلمََاءُ أ تَح  مر  اس 

َ
فَهُوَ  أ

يي 
َ
ةِ لا يَ تَمِعُونَ عل ضَلالةَ   حَسَن  وَأ مَ 

ُ
، ومَع لوم  أنَ  عُلمََاءَ الأ د  فَهُوَ قبَيح  ةِ مُحمََ  مَ 

ُ
بَحَهُ عُلمََاءُ أ تَق   شَء  اس 

للةٍُ": صلى الله عليه وسلمالنب  لِحديثِ  ُعلىُض  م دتُِلًُتَ  ت م ع 
 
ُأ  " رَواهُ ابنُ ماجَه ف سُننَِهِ.إ ن د



32 
 

o   لُ الذي اس لِدِ الأص  نةِ عل جَوازِ عَمَلِ ال مَو  افِظُ ابنُ حَجَر  مِنَ السُ 
رجََهُ الح   :تَخ 

ي  الحاوي للفتاوِ فِ  السيوطي  والحافظُ  المرضيةِ   الأجوبةِ فِ  السخاويُ  الحافظُ  هُ تلميذُ  عنهُ  ذلكَ  نقلَ  وقد  
 تعالَى  ا اللهُ مَ هُ رحمَ 

َ
ا قدَِمَ النَ بُِ  رَوَاا فيمَ  المولدِ  عملِ  جوازَ  جَ استخرَ  هُ نَّ : أ هُ ابنِ عَبَ اس  رضَي الُله عَن هُمَا قال: لمََ 

هَرَ اللهُ  صلى الله عليه وسلم ظ 
َ
ي أ وَمُ الَذ  مَ عشُوراءَ، فَسُئلوا عَن  ذَلكَِ، فَقَالوا: "هُوَ الي  َهُودَ يصَُومُونَ يوَ   مُوسى ال مَدينةَ وجََدَ الي 

نَ وَنَح نُ نصُومُهُ تَع   ائيلَ عل فِر عَو  مِهِ  صلى الله عليه وسلمظيمًا لَهُ"، فقالَ رسولُ الِله وَبَنِ إسْ  مَرَ بصَِو 
َ
"نَح نُ أو لى بمِوسى" وَأ
م  مُعَيَن   مِ  لَ بهِِ ف يوَ  رِ لِله تعالى عل ما تفَضَ  ك  لُ الشُ  دَيثِ فِع  تَفَادُ مِن  هَذَا الح  . فيَسُ  باب  تِح  رَ اس  م 

َ
ن حُصُولِ أ

، ويُعادُ ذَلكَِ  مَة  و رَف عِ نقِ 
َ
مَة  أ جودِ  نعِ  ن واعِ العِبادَةِ كالسُ 

َ
كرُ للهِ يَح صُلُ بأِ ، والشُ    سَنَة 

مِ مِن  كُلِ ف نظَيِ ذَلكَِ اليوَ 
مَةِ برُُوزِ النَ بِ  ظَمُ مِن  نعِ  ع 

َ
مَة  أ يُ  نعِ 

َ
دَقَةِ والِت لاوَةِ، وأ يامِ والصَ   .صلى الله عليه وسلموالصِ 

اُ يوط  دُأم  ُالس د  اف ظ 
 
ُال ه  ر ج  ت خ  ُالَّيُاس  ل  ُ ُالص  ل  و  ُال م  ل  م  واز ُع  نة ُعلىُج  ُالس د صِدِ  م ن  نُ ال مَق  ف رسَِالَتِهِ حُس 

: قوَلُهُ  لِدِ دُ" صلى الله عليه وسلمف عَمَلِ ال مَو  ُعَ   ز ل 
ن 
 
ُفيه ُوفيه ُأ ت  ل   ُو  ُي و م  ا سُئِلَ ذ اك  مِ الاثنيِن.  صلى الله عليه وسلم"، لمََ  عَن  سَببَِ صِيامِهِ لِيو 

تِ  ديثِ إشِارَة  إِلى اس  دُ فِيها نعَِمُ الِله تعالى عل عِبادِهِ، وإنَ  مِن  وف هَذَا الح  بابِ صِيامِ الأيَ امِ الَ ت تَتَجَدَ  ح 
هَارهَُ  ن عَمَ الُله بهَِا عَليَ نا إظِ 

َ
ظَمِ الِن عَمِ الَ ت أ ع 

َ
لِهِ تعالى صلى الله عليه وسلمأ ثَتَهُ وإرسالَهُ إِلَي نَا، ودََليلُ ذَلكَِ مِن  قوَ  ف سورةِ  وَبعِ 

ه مل ُ﴿ آلِ عمران: س  ن ف 
 
ُأ ولًًُم ن  ُر س  ُف يه م  ُب ع ث  ُإ ذ  م نين  ؤ  ُال م  ُعلى   ُالله  ن د ُم  د  يوطُ  ف ، ﴾ق  افِظُ السِ 

قالَ الح 
رَجَ لَهُ  تَخ  لِدِ  -رسَِالَتِهِ "وقدَِ اس  لًا  -أي ال مَو  ص 

َ
َدُ بنُ حَجَر  أ حم 

َ
لِ أ اظِ أبو الفَض  فَُ  نَ ةِ إمِامُ الح   مِنَ السُ 

رَ  تَخ  لًا واس  ص 
َ
نا أ

َ
تُ لَهُ أ   ثانياً ...." اه.ج 

ُ بَ تَ يَ   ضََ ا مَ مَّ مِ  ينَّ
َ
 علماءَ  نَّ إِ  ، بل   الشرعِ فِ  مذمومةً  بدعةً  ا وليسَ ا قبيحً رً كَ ن  ا مستَ أمرً  ليسَ  المولدِ  عملَ  نَّ  أ

 بدعةً  بَُ تَ ع  يُ  المولدِ  لَ عم وأنَّ  ومذموم   ممدوح    قسمينِ إلَى  مُ سَ ق  تُ  البدعَ   أنَّ وا عَل ا نصي ا وخلفً سلفً  المسلمينَ 
 .وجلَّ  عزَّ  اللهِ  لدينِ  مخالف   ر  بمنكَ  هُ فاعلُ  ع  يقَ  لم   ا إن  هَ فاعلُ  يثابُ  ممدوحةً  حسنةً 

  ُالبدعةِ  تعريف: : ة  ي لمَ  يَنُصَ   الب دع  دَثُ الَذ  ِ مِثال  سابقِ  وشَر عً ال مُح  دِثَ عل غَي  ح 
ُ
لغَُةً هَ مَا أ

دَيثُ.عليهِ القُرءانُ ولا ا سََنَةِ وَ  لح  عَةِ الح  ليلُ مِنَ القُرءانِ الكَريمِ عل الِبد  حِ : الَد  لُهُ تعالى ف مَد  قوَ 
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ةِ سَيِ دِنا عيس ر حْ  ةًُ﴿ ف سورة الحديد: ال مُؤمنيَن مِن  أمَ  ُو  ُر أف ةً وه  ب ع  ُات د ين  ل ن اُفُق ل وبُالَّ د ع  و ج 
تُ  ُك  ا ُم  ا وه  ع  ت د  ُاب  ةً ب ان ي د ر ه  ُاللهو  و ان  ُر ض  اء  ُإ لًُاب ت غ  ل ي ه م  ُع  لِمِيَن تعالى فالُله ، ﴾ب ن اها امتدََحَ ال مُس 

بانيةَ  َة  ورأفَة  ولأنَ هُم  اب تدََعُوا الرَ ه  لَ رحَم  ه 
َ
ينَ كانوُا عل شَريعَةِ عيس عليه السلام لأنَ هُم  كانوُا أ الَذ 

هواتِ ال مُباحَ  واجِ وَهَِ الان قِطاعُ عنِ الشَ  ماتِ، حَتَّ  إنَ هُم  انقَطَعُوا عنِ الزِ  ةِ زيادَةً عل تَنَُ بِ ال مُحرَ 
بَلوُا عل الآخِرَةِ اق بالًا  عُومَاتِ والِث يابِ الفاخِرَةِ وأق  تَدَحَهُم   تام  وترََكُوا الَ لَّائذَِ مِنَ ال مَط  ا، فالُله ام 

بانِيَ ةِ مَعَ أنَ  عيس عل  .يه السلام لمَ  يَنُصَ  لهَُم عَليَ هَاعَلَ هَذِهِ الرَ ه 

اُ ن ةُ أم  ُال  س  ة  ع  علىُالب د  ةُ  ر  ه د ط  ُال م  نة  ُالس د ُم ن  لل  لُهُ : ال د اُ" :صلى الله عليه وسلمقوَ  ر ه  ج 
 
ُأ ن ةًُف ل ه  س  ن دةًُح  ُس  لم  ُفُالس  ن د ُس  ن  م 

جور هُ 
 
ُأ ُم ن  ص  ُي نق  ن 

 
أ  ُ ي  ُغ  م ن  هُ  د  ُب هاُب ع 

م ل  ُع  ن  ُم  ر  ج 
 
ُو أ ل ي ه  ُع  ي دئةًُكَن  ن دةًُس  ُس  لم  ُفُالس  ن د ُس  ن  م  ،ُو  ء  مُشَ 

ءُ  ز ار ه مُشَ  و 
 
ُأ ُم ن  ص  ُي ن ق  ي  ُأن  ُغ  م ن  هُ  د  اُم نُب ع  ُب ه 

م ل  ُع  ن  ُم  ر  و ز  اُو  ر ه  لِم  ف صَحيحِهِ مِن  و ز  "، رواهُ مُس 
دَيثُ أنَ  الرَ سُولَ حَديثِ جَريرِ بنِ عَب دِ الِله الَبجَلِِ  رضََي الُله عَ  هَمَ هَذا الح  تهَُ  صلى الله عليه وسلمن هُ. فأف  مَ 

ُ
ي عَلَ مَ أ هُوَ الَذ 

ُ أنَ   ب ين  ُضَ   ُعلى ة  ع  نَ ةِ : الب د  دَثةَُ ال مُخَالِفَةُ للِ قُرءانِ والسُ  عَةُ هُدًى: وَهَِ  .بدعَةُ ضَلالة: وَهَِ ال مُح  وَبدِ 
دَثةَُ ال مُوافِقَةُ للِ قُرءانِ والسُ    . نَ ةِ ال مُح 

ُ ا ن ةُ أم  ُال  س  ة  ع  ُالب د  ُعلى ُالر داشدين  ُالْ  ل فاء  ُوأفعال  قوال 
 
ُأ ُم ن  لل  اشدُونَ : ال د دَثَ الخلُفَاءُ الرَ  ح 

َ
فَقَد  أ

عَل ها الرَ سولُ  ياءَ لمَ  يَف  ش 
َ
نَ ةَ فكانوا قدُ   صلى الله عليه وسلمال مَر ضِيُ ونَ أ ا يوُافِقُ ال كِتابَ والسُ  وَةً لنا فيها، فَهَذا ولا أمَرَ بهِا مِمَ 

ابِ يَ مَعُ النَ اسَ ف صلاةِ  طَ  حَفِ، وهَذا عُمَرُ بنُ الخ  يهِ باِل مُص  ديقُ يَ مَعُ القُرءانَ ويسَُمِ  ر  الصِ 
أبو بكَ 

انَ يأمُرُ بِ  عَةُ هَذِهِ"، وهَذا عُثمانُ بنُ عَفَ  مَتِ الِبد  اويحِ عل إمام  واحِد  وَيَقولُ عَن ها: "نعِ  لِ التَر  ذانِ الأوَ 
َ
الأ

مَرَ، وهَذا عُمَ  ُ ف زمانهِِ عل يدَِ يَح يى بنِ يَع  حَفُ وَيشَُكَُ  مَُعَةِ، وهَذا الإمامُ عَل   يُن قَطُ ال مُص  رُ بنُ لصَِلاةِ الج 
مَلُ ال مَحارِيبَ والم آذِنَ للِ مَساجِدِ. كُلُ  هَذِهِ لمَ  تكَُن  ف زَمانِ رسَُولِ ا  .صلى الله عليه وسلملِله عَبِدِ العزيزِ يع 

ن ةُ  ُال  س  ة  ع  ل فُعلىُالب د  اء ُالس د ل م  ُع  ُأق وال  ُم ن  لل  دَثاَتُ مِنَ : ال د افعُِِ  رضَِيَ الُله عَن هُ "ال مُح  قالَ الإمامُ الشَ 
ثرًَا فَهَذِهِ 

َ
اعً أو  أ ا يُالِفُ كِتاباً أو سُنَ ةً أو إِجم  دِثَ مِمَ  ح 

ُ
حَدُهُما ما أ

َ
بَانِ أ مورِ ضَِ 

ُ
لالةُ الأ عَةُ الضَ  الِبد 
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مُومَة   ُ مَذ  اعً وهَذِهِ مُح دَثةَ  غَي  و إِجم 
َ
ِ ولا يُالِفُ كِتاباً أو  سُنَ ةً أ يَ 

دِثَ مِنَ الخ  ح 
ُ
" رواهُ الَبي هَقُِ  والثَ انِيَةُ ما أ

. افعِِِِ  حيحِ ف كِتابهِِ مَناقبُِ الشَ  نادِ الصَ    بالإس 

  ُصلى الله عليه وسلم:  المباركُ  الشريفُ  هُ مولد 
هِ    .صلى الله عليه وسلممِنَ الآياتِ ما يدُلي عل عظيمِ برََكَتِهِ  صلى الله عليه وسلمظهرَ ف مَولِدِ

ةِ المولِدِ الشريفِ : حملتَ  ءامِنةُ بنتُ وَهَب  برسولِ الِله  ن  ألَّفَ ف قِصَّ عشيَّةَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ بعضُ العلماءِ مِمَّ
ا حملتَ  برسولِ اللهِ  .وإنَّ ءامِنَةَ لمَّ لَ ليلة  مِن  رجََب  لالًا  صلى الله عليه وسلم الجمُُعةِ أوَّ كانتَ  ترى الطيورَ عكِفَةً عليها إج 

ِ إجلالًا وإعظاماً لرسولِ 
عَدُ الماءُ إليها إلى رأسِ الِبئْ  نِها وكانتَ  إذا جاءَت  تستق مِن  بئْ  يصَ  للَّي ف بَط 

الرسولِ ثم رأيتُ قالتَ  وكنتُ أسمَعُ تسبيحَ الملائكةِ حَو لِ وسمعتُ قائلاً يقولُ : هذا نورُ السيِ دِ  صلى الله عليه وسلمالِله 
، وبينما أنا ناظرة  إلى نورهِا   

ف المنامِ شجرةً وعليها نجوم  زاهرة  بينهنَّ نجمة  فاخرة  أضاءَ نورهُا عل الكُُِ
ري وسمعتُ هاتفاً يقولُ هذا النبي السيِ دُ الرسولُ، ثم أ  مَلَك  ومَعَهُ ورقة  ناتواشتعالِها إذ  سَقَطَت  ف حِج 

ث تُ خضراءُ فقالَ  مِِّ مرعوبَةً وحدَّ : إنكِ قد  حَمَل تِ بسيِ دِ المرسليَن ونبِ  المؤمنيَن قالتَ  : فانتبهتُ مِن  نوَ 
تُ عليهِ هذا  ُ لكِ هذا المنامَ، قالتَ  فأتيتُ إليهِ وَقصََص  بذلكَِ زَو جِ فقالَ: قومِِّ  إلى خَليفَةَ بنِ عتَّاب  يفسِ 

 الخليلُ والنجومُ الزاهرةُ همُ الأنبياءُ مِن  أولادِهِ والنجمةُ الفاخِرَةُ الت علا المنامَ فقالَ : الشجرَةُ إبراهيمُ 
رِكِ  ا سقوطُها ف حِج  ضوؤهَا عَل الكُِ  فهو نب  يظهرُ ف هذا الزمانِ يكسُِ الأوثانَ ويعبدُ الرَّحمنَ، وأمَّ

قِ والم ِ غربِ برهانهُُ، ومرضَ عبدُ الِله وماتَ بالمدينةِ ولآمنةَ فسوفَ تلََِينَهُ وسَيَع لو مكانهُُ وينتشُر ف المشر 
ا حَمَلتَ  ءامنةُ برسولِ الِله صلى الله عليه وسلمسِتَّةُ أشهر  وهَ حامل  برسولِ الِله  ظَهَرَ صفاءُ يقَِينِها، وانطوَتِ  صلى الله عليه وسلم، ولمَّ

د  نِ الأحشاءُ عل جني   ا دخَلَ شهرُ ربيع  الأولِ نعل جبي   صلى الله عليه وسلمها وسطَعَ نورُ مُحمََّ ةَ ليلة  ها. فلمَّ َ  ف اثنت عَشر 
لبِ قد  خرجَ  ، وكانَ عبدُ المطَّ خَلتَ  منهُ وهَ ليلةُ الاثنين مِنَ الليالِ البيضِ اللاتِ ليسَ فيهِنَّ ظلام 
لبِ عليها البابَ خوفً  غ لقََ عبدُ المطَّ

َ
ا يطوفُ بالبيتِ هو وأولادُهُ ولم يبقَ عندَ ءامنةَ ذَكَر  ولا أنثى وقد  أ

طارق  يطرُقُها، قالتَ  ءامنةُ: وَبقِي تُ ف المنزلِ وحيدَةً إذ سَمِع تُ حركةً بيَن السماءِ والأرضِ  عليها مِن  
ع لام  فنشَرَ الأولَ عل مشِرقِ الأرضِ، والثانَ عل مغرِبهِا والثالثَ عل  عظيمً ورأيتُ مَلكًَا 

َ
ا بيدِهِ ثلاثةُ أ

ا كانتَِ  نِ  البيتِ الحرامِ، قالتَ  ءامنةُ: لمَّ تُ بالذي ف بَط  ةَ مِن  شهرِ ربيع  الأولِ أحسَس  َ الليلةُ الثانية عَشر 
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هُبَ تَتطََايرَُ يمَِيناً وشَِمَالًا  ي تُ الشي
َ
اعَةِ رأ ن ما يأخذُ  .يريدُ النزولَ. وف تلِكَ السَّ قاَلتَ  ءامِنَةُ ولم  يأخُذ 

ل قِ إلا  أنِ  أعرقُ عَرَقً  هُ قبلَ ذلكَ من نفسي فشكوتُ ا ا شديدً النساءَ مِنَ الطَّ هَد  ذ فَرِ لم  أع 
َ
كِ الأ كالمِس 

ل مِنَ العَسَلِ وأبردُ مِنَ الثلجِ وأذكى  ةِ البيضاء فيها شراب  أح  بَةً مِنَ الفِضَّ العَطَشَ، فإذا بمَِلكَ  ناوَلنَِ شَر 
كِ الأذفرَِ فتناولُتها فشِرب تُها فأضاءَ عَلَّ منها نور   ، فحِر تُ لذلكَ وجعلتُ أنظُرُ يمينً  رائَِةً مِنَ المِس  ا عظيم 

ل قُ، فبينما أنا كذلكَ فإذا أنا بطائر  عظيم  أبيضَ قد  دَخَلَ عَلَّ وأمَرَّ بِانبَِةِ وشمالًا   وقد اشتَدَّ بَ الطَّ
تُ فأعننِ عَلمُِ الغيبِ والشهَادَةِ عل تسهيلِ ا صلى الله عليه وسلمجَناحَي هِ عل بطنِ وقالَ :انزِل  يا نبَّ الِله  لوِلادَةِ فوضَع 

دً  ا خرجَ منِ خرجَ . صلى الله عليه وسلما الحبيبَ مُحمََّ تُهُ فلمَّ تُ له مشقةً حتّ وضََع  تُ بهِ فمَا وجَد  قالت  ءامنةُ : لقد عَلِق 
رِبُ. قُ والمَغ  ِ  معهُ نور  أضاءَ لُه المشر 

حُولًا  صلى الله عليه وسلموَوُلِدَ  هونً مَك  ورً  مَد  عَتِهِ المُباَرَكَةِ ثلاثة  مِنَ الملائكَةِ ا، وحيَن وُلِدَ سَارعََت  إلى طَل  ا مختونً ا مَس 
ن دُسِ الأخضَرِ  هَبِ ومعَ الثالثِ مِنديل  مِنَ السي ت  منَ الذهَبِ ومَعَ الثان إبريق  منَ الذَّ معَ أحدِهِم طَس 

ا وضََع تُ رسولَ الِله  ا رأسَهُ إلى السماءِ رأيتُهُ رافِعً  صلى الله عليه وسلموغَسَلوهُ بماءِ الرحيق. قالت  ءامِنَةُ بنِ تُ وَه ب  : فَلمََّ
هُ ميكائيلُ ف ثوب  أبيضَ منَ الجنَّةِ وأعطاهُ إلى مشيً  ا بإصبَعِهِ، فاحتمَلَهُ جبيلُ وطارتَ  بهِ الملائكَةُ، ولفََّ

وانُ: يكفي كَ يا حبيبَ رضِوانَ يزَُقيهُ كَمَا يزَُقي الطيُ فَر خَهُ، وَكُنتُ أن ظُرُ إليهِ كأنَّهُ يقولُ زدِ ن فقالَ لَهُ رضِ 
وَةِ الوثقَ مَن  قالَ مقالَتَكَ واتَّبعََ شريعَتَكَ، الِله، فما بقَ لنب  عِل م  ولا حِل م  إلاَّ  سَكَ بالعُر  تَم  وتيتَهُ، فاس 

ُ
 أ

رَتكَِ، وإذا مناد  ينادي: طوفُوا بهِ مَشارِقَ الأر ضِ ومغارِبَها، واعرضِوُهُ عل موالِدِ الأنيُح شَرُ غدً  بياءِ، ا ف زُم 
، وخُلَّةَ إبراهيمَ ورضَا  طُوهُ صفوةَ ءادَمَ، ومعرفَةَ شيث ورِقَّةَ نوح  ع 

َ
)أيِ الأماكنِ الت وُلِدَ فيها النبييونَ( وأ

مَ  مَةَ لقُمان وصبَ أيوب ونغمةَ داودَ، وقوةَ موسى وزهدَ عيس وفَه  إسحاقَ، وفصاحةَ إسماعيلَ، وحِك 
فَو هُ  سليمانَ وطِبَّ دانيالَ وَوَقارَ  خ 

َ
مَةَ يحيى، وقبولَ زكريا، واغمسوه ف أخلاقِ النبييَن كلِ هِم  وأ إلياسَ، وعِص 

هُ، وطوبَ لثدي  ارضَعَهُ، وطوبَ لبيوت   ر  ضمَّ يُنِ العالميَن، فهو حبيبُ ربِ  العالميَن فطوبَ لِحج  عَن  أع 
 سَكَنَها.

ُ  خَ فَ طَ ص  مُ ال   ِ وَ العَ  ي    مِ ال
َ
َ أ  وادُ عَ س  تَ لِ  هِ ي  لَ وا عَ لي  صَ تِِ ادَ سَ ا **** يَ  دُ حم 

  هُ مُ اس   ـهُ لَ  ن  ا مَ ى **** يَ دَ هُ ال   مَ لَ ا عَ يَ  اللهُ  كَ ي  لَ  عَ لَّ صَ 
َ
َ أ  دُ مَّ مُحَ وَ  د  حم 
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 دُ قَّ وَ تَ يَ  هِ اتِ نَ جَ وَ  ن  مِ  رُ و  الني **** وَ  د  رِ  وَ تَ مُ  هُ دي خَ وَ  بُ ي  بِ الحَ  لِدَ وُ 
 بِ  اءِ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ لَا مَ  ت  الَ قَ 

َ
ِ أ  لَدُ و   يُ لَا  هُ لُ ث  مِ وَ  بُ ي  بِ الحَ  لِدَ **** وُ  م  هِ سْ 

  ُصلى الله عليه وسلم:  النبي  رضاع 
ّـَ  ت  عَ أرضَ  وقد   دِي ع  وقبلَهَا أرضَعَت هُ  ذلكَ  قبلَ  يبةُ وَ ثُ  هُ ت  عَ أرضَ  قد   ف صِغَره، وكانت   صلى الله عليه وسلمالنبَّ  ةُ حَـلِي مَـةُ السَّ

هُ آمنةُ  مي
ُ
ُ مَ  لهُ  ا يقالُ له بْ ابن  لَ أرضَعَت هُ ثوُيبةُ أيَّامًا بِ  ، وقد  أ  بنِ  اللهِ  وعبدِ  ه حمزةَ مِ  عَ  معَ ته أرضعَ ، وقد وحس 

 .جحش  
 بِ  صلى الله عليه وسلم، وقد أرضَعَت المصطف ةي  دِ ع  ب السَّ ي  ؤَ أب ذُ  بنتُ  ه يمةلِ حَ و

ى العزَّ  عبدِ  بنِ  ها الحارثِ وجِ زَ  بَِْ لَ
يَ  قال بعض. وبأب كَبشةَ  المعروفِ  السعديي    إلاَّ  مُرضعة   صلى الله عليه وسلم المصطف عِ لم ترُضِ ": أهل السِ 

َ
 ".ت  مَ لَ س  أ

دِي ةُ ضعراِ مَ ال   وقد جاءتِ  ع  ةَ ، وبينَهُن  حليمةُ السَّ  ف ،الريضَعاءِ  لأخذِ  ، إلى مَكَّ
َ
َ بَ أ  يَ  أن   ين 

 
  صلى الله عليه وسلمه نَ ذ  خُ أ

َ
 لِ ج  لأ

 أخَذَت هُ. اللهِ  عبدِ  بنُ  دُ مَّ مُحَ  الطاهرُ  يمُ تِ إلا اليَ  قَ ب   ولم يَ أطفالًا  اجميعً  نَ ذ  أخَ  قد   حَلِيمةُ  نَّ ا رأتهُ مَّ ه، فلَ مِ ت  يُ 
ا فَطَمَت  رسَُولَ الِله وروى البيهقي فقالَ:  هَا لمََّ نَّ

َ
ثُ أ بِ ذُؤَي ب  تََُدي

َ
: ، تكََلَّمَ صلى الله عليه وسلمكَانتَ  حَلِيمَةُ بنِ تُ أ ، قاَلتَ 

مًا  تُهُ يَقُولُ كََلَ ِ سَمِع  دُ لِِلَّّ مَ  بَُ كَبِيًا، وَالح  ك 
َ
تُهُ يَقُولُ: الُله أ صِيلًا، عَجِيباً سَمِع 

َ
رَةً وَأ  كَثِيًا، وسَُب حَانَ الِله بكُ 

 
َ مًا مِنَ الأ  . فَقَالَ لِِ يوَ  تنَبُِهُم  ب ياَنِ يلَ عَبوُنَ فَيَج  رَعَ كَانَ يَ رُجُ فَيَن ظُرُ إِلَى الصي ا ترَعَ  اهُ مَا لِِ لَا فَلمََّ مَّ

ُ
يَّامِ: ياَ أ

وَتِِ باِلنَّهَارِ؟ قُل تُ: فدََت كَ  رَى إخِ 
َ
بَلَ عَي نيَ هِ، فَبكَََ،  أ س 

َ
. فَأ وحُونَ مِن  لَي ل  إِلَى لَي ل  نَ غَنَمًا لَناَ فيََُ نَف سِي، يرَ عَو 

. قاَلَ  وَتَُِبي ذَلكَِ؟ قاَلَ: نَعَم 
َ
. قُل تُ: أ دِي؟ اب عَثِينَِِ مَعَهُم  نَعُ هَهُناَ وحَ  ص 

َ
اهُ، فَمَا أ مَّ

ُ
بحََ فَقَالَ: ياَ أ ص 

َ
ا أ : فَلمََّ ت 

ُ دَ  ورًا وَيَر جِعُ مَس  ُ وَتهِِ، فكََانَ يَ رُجُ مَس  خَذَ عَصًا، وخََرَجَ مَعَ إخِ 
َ
تُهُ، وَأ ص  ل تُهُ، وَقَمَّ ا كَانَ هَن تُهُ، وَكَحَّ ورًا، فَلمََّ

ا ان تصََفَ النَّهَارُ إِذَا لَ بُيُوتنِاَ، فَلمََّ مًا لَناَ حَو  نَ بَه  مًا مِن  ذَلكَِ خَرجَُوا يرَ عَو  رَةَ يَع دُو فَزعًِ،  يوَ  ناَ باِب نِِ ضَم 
َ
أ

دًا فَمَا تلَ حَقَا خِِ مُحَمَّ
َ
قََا أ ، الح  ه  مَّ

ُ
، وَيَا أ بهَ 

َ
بتَِ، ياَ أ

َ
هُ إِلاَّ مَييتًا قُل تُ: وَمَا وجََبِينُهُ يرَ شَحُ قَد  باَكِيًا يُناَدِي: ياَ أ

تُهُ؟ قاَلَ: بيَ نَا امََ  إِذ   قصَِّ تاَهُ رجَُل  فاَخنَح نُ قِياَم  نتََرَ
َ
بََلِ وَنَح نُ نَن ظُرُ إِلَي هِ  ذه أ و سَاطِنَا، وعََلَا بهِِ ذِر وَةَ الج 

َ
مِن  أ

 : بدًَا إِلاَّ مَييتاً. قاَلتَ 
َ
ظُنيكُمَا تلَ حَقَاهِ أ

َ
د رِي مَا فَعَلَ بهِِ، وَلَا أ

َ
رهِِ ، وَلَا أ ناَ حَتَّّ شَقَّ مِن  صَد 

َ
بَل تُ أ ق 

َ
بوُهُ فَأ

َ
, وَأ

مُ وَيَ  تَع نِِ: زَو جَهَا مَاءِ، يَتبَسََّ بََلِ، شَاخِصًا ببَِصَِهِ إِلَى السَّ ياً، فإَِذَا نَح نُ بهِِ قاَعِدًا عَلَ ذِر وَةِ الج  عَى سَع  حَكُ، نسَ  ض 
ي دَهَاكَ  ِ َ عَي نيَ هِ، وَقُل تُ: فَدَت كَ نَف سِي، مَا الذَّ ببَ تُ عَليَ هِ، وَقَبَّل تُ بيَن  ك 

َ
ناَ فَأ

َ
اهُ، بيَ نَا أ مَّ

ُ
ا ياَ أ ً ؟، قَالَ: خَي 
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، وَفِ يدَِ الثَّانِ  ة  حَدِهِم  إبِ رِيقُ فضَِّ
َ
، بيِدَِ أ تاَنَِ رهَ ط  ثلََاثةَ 

َ
وَتِِ، إِذ  أ اعَةَ قاَئمِ  عَلَ إخِ  ت  مِن  زُمُريدَة  السَّ  طَس 

خَذُونِِ، فاَن طَلقَُوا بِ 
َ
، فَأ اءَ مِل ؤُهَا ثلَ ج  َ جَاعً  خَضر  بََلِ إِض  جَعُونِِ عَلَ الج  ض 

َ
بََلِ، فَأ  لطَِيفًا، ثُمَّ شَقَّ إِلَى ذِر وَةِ الج 

رِي شَ صَد  ح 
َ
رَجَ أ خ 

َ
فِ، فَأ د خَلَ يدََهُ فِ جَو 

َ
لمًَا، ثُمَّ أ

َ
ا وَلَا أ لكَِ حِس  جِد  لِذَ

َ
ن ظُرُ إِلَي هِ، فَلمَ  أ

َ
ناَ أ

َ
نِِ، ، وَأ اءَ بَط 

مَرَ  فَغَسَلهََا بذَِلكَِ 
َ
َز تَ مَا أ نج 

َ
، فَقَد  أ لِ: تَنحََّ وَّ

َ عَدَهَا. وَقاَمَ الثَّانِ فَقَالَ للِْ 
َ
لهََا، ثُمَّ أ ن عَمَ غَس 

َ
كَ الُله بهِِ الثَّل جِ فَأ

، تَةً سَو دَاءَ  فدََناَ مِنِي رَجَ مِن هُ نكُ  خ 
َ
هُ، فَأ عَ قَل بِ وشََقَّ فِ، فاَن تَََ د خَلَ يدََهُ فِ جَو 

َ
مِ  فَأ لوُءَةً بِالدَّ فَرَمََ بهَِا،  مَم 
ي طَانِ مِن كَ ياَ حَبِيبَ الِله،فَقَالَ: هَذَا  ي هذا الشي الذي بواسطته ف العادة يوسوس الشيطان ) أحَظي الشَّ

هُ مَكَانهَُ، ثُمَّ خَت مَ   لابن ادم وهذا فيه زيادة ف بيان شرفه( ء  كَانَ مَعَهُ، وَردََّ ، ثُمَّ حَشَاهُ بشَِي  هُ بَِِاتمَ  مِن  نوُر 
 َ نج 

َ
ياَ، فَقَد  أ اَتمَِ فِ عُرُوقِِ وَمَفَاصِلِ. وَقاَمَ الثَّالِثُ، فَقَالَ: تَنَحَّ جِدُ برَ دَ الخ 

َ
اعَةَ أ ناَ السَّ

َ
مَرَ الُله فِيهِ، فَأ

َ
تُمَا مَا أ ز 

مَرَّ يدََهُ 
َ
، فَأ رِي ،  علثُمَّ دَناَ الثَّالِثُ مِنِي ، ثُمَّ قاَلَ: قَالَ ال مَ وصَد  تُهُم  تِهِ. فوََزَنوُنِِ فَرجََح  مَّ

ُ
ة  مِن  أ لكَُ: زِنوُهُ بعَِشَرَ

ن هَضَنِِ إِن هَاضًا لطَِيفًا، فَ 
َ
خَذَ بيِدَِي فَأ

َ
، ثُمَّ أ تِهِ كُليهَا لرَجََحَ بهِِم  مَّ

ُ
سِِ دَعُوهُ، فَلوَ  وَزَن تُمُوهُ بأِ

 
، وَقَبَّلوُا رَأ َّ كَبيوا عََلَ

َ
أ

ِ لقََرَّت  وَمَا بَ  يَ 
رِي مَا يرَُادُ بِكَ مِنَ الخ  ، وَقاَلوُا: ياَ حَبِيبَ الِله، إِنَّكَ لنَ  ترَُاعَ، وَلوَ  تدَ  َ عَي نََِّ عَي نَاكَ. وَترََكُونِِ  ين 
ن ظُرُ 

َ
ناَ أ

َ
مَاءِ، وَأ رَي تُكِ قاَعِدًا فِ مَكَانِ هَذَا، ثُمَّ جَعَلوُا يطَِيُونَ حَتَّّ دَخَلوُا حِيَالَ السَّ

َ
 إِلَي هِمَا، وَلوَ  شِئ تُ لَأ

تَي تُ 
َ
تَمَل تُهُ , ، فَمَا أ : فاَح  ناَ مِن هُ  -مَو ضِعَ دُخُولهِِمَا. قاَلتَ  ر  إِلاَّ وَقدَ  شَمَم 

دِ ب نِ بكَ  لًا مِن  مَناَزِلِ بنَِِ سَع  ِ
مَنز 

يهِ ياَ حَلِ  ذ فَرِ، فَقَالَ النَّاسُ: ردُي
َ كِ الأ  : رِيحَ ال مِس  مَانتَِكِ. قاَلتَ 

َ
رجِِيهِ مِن  أ خ 

َ
لِبِ، وَأ هِ عَب دِ ال مُطَّ يمَةُ عَلَ جَدي

مَ يرَُدي عَليَ كِ الني  وَ  ةَ، الي  حَاءَ مَكَّ تُ عَلَ ذَلكَِ، فَسَمِع تُ مُناَدِياً يُناَدِي: هَنِيئاً لكَِ ياَ بَط  ينُ، فَعَزَم  ورُ وَالدي
َهَاءُ، وَال كَمَالُ، فَقَ  ، وَالب  تاَنَِ

َ
: فَرَكِب تُ أ اهِرِينَ. قاَلتَ  رَ الدَّ بدِِينَ ودََه  بدََ الآ 

َ
و  تََ زَنيَِن أ

َ
ن  تُخ ذَلِيَن أ

َ
مِن تِ أ

َ
د  أ

، فوَضََ  صلى الله عليه وسلموحََمَل تُ النَّبَِّ  ةَ وعََليَ هِ جَمَاعَة  ب وَابِ مَكَّ
َ
ظَمَ مِن  أ ع 

َ َابَ الأ  تَي تُ الب 
َ
سِيُ حَتَّّ أ

َ
، أ َ يدََيَّ تهُُ بيَن  ع 

رهَُ، فَقُل تُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ 
َ
َفَتي فَلمَ  أ ةً شَدِيدَةً، فاَلت  نِ، فَسَمِع تُ هَدَّ

 
لِحَ شَأ ص 

ُ
ق ضَِِ حَاجَةً، وَأ

َ
؟ لِأ بِي نَ الصَّ ي 

َ
، أ

 َ ي نضَرَّ ِ لِبِ، الذَّ دُ ب نُ عَب دِ الِله ب نِ عَب دِ ال مُطَّ ب ياَنِ؟ قُل تُ: مُحمََّ يي الصي
َ
غ نَ عَي لتَِ، قاَلوُا: أ

َ
هِ، وَأ  الُله بهِِ وجَ 

 
َ
رُجُ مِن  أ خ 

َ
هُ وَأ ردُي

َ
تَي تُ بهِِ أ

َ
مَلِ، أ

َ
ورِي وَأ تُ بهِِ سُُْ د رَك 

َ
بعََ جَو عَتِ، رَبَّي تُهُ حَتَّّ إِذَا أ ش 

َ
تُلِسَ مِن  وَأ مَانتَِ، فَاخ 

ر  
َ
رهَُ لَأ

َ
تِ وَال عُزَّى لئَِ  لمَ  أ بًا. قَالوُا: مَا يدََيَّ ُ، وَاللاَّ بًا إِر  عَنَّ إِر  تَقَطَّ

َ
بََلِ، وَلَأ سِي مِن  شَاهِقِ هَذَا الج  مِيَنَّ بنَِف 

وََ  ب كَي تُ الج 
َ
اهُ أ دَاهُ وَاوَلَدَ سِِ، فَقُل تُ: وَامُحمََّ

 
ا آيسَُونِِ وضََع تُ يدََيَّ عَلَ رَأ ناَ شَي ئاً فَلمََّ ي 

َ
ب كَارَ رَأ

َ  ارِيَ الأ 



38 
 

ز  لَهُ. قاَلتَ  لِبُكَائِِ، وَ 
ئاً عَلَ عُكاَّ ناَ بشَِي خ  كَال فَانِ مُتَوَكي

َ
قَهً لِِ، فَإِذَا أ ُكَاءِ حُر  : فَقَالَ لِِ: مَا ضَجَّ النَّاسُ مَعِِ باِلب 

دًا. قاَ تُ اب نِِ مُحمََّ : فَقُل تُ: فَقَد  يَن؟ قاَلتَ  دِيَّةُ تَب كِيَن وَتضَِجي ع  تُهَا السَّ يَّ
َ
رَاكِ أ

َ
يكِ عَلَ لِِ أ دُل

َ
ناَ أ

َ
، أ لَ: لَا تَب كِيَنَّ
 
َ نَمُ الأ  : قُل تُ: دُلَّنِِ عَليَ هِ. قاَلَ: الصَّ هُ عَليَ كِ فَعَلَ؟ قاَلتَ  ن  يرَُدَّ

َ
لمَُ عِل مَهُ، وَإِن  شَاءَ أ : مَن  يَع  ظَمُ. قاَلتَ  ع 

تِ وَال عُزَّ  نَّكَ لمَ  ترََ مَا نزََلَ باِللاَّ
َ
كَ كَأ مي

ُ
د  ثكَِلتَ كَ أ ذِينَ  - صلى الله عليه وسلم -ى فِ اللَّي لةَِ الَّتِ وُلِدَ فِيهَا مُحمََّ قَالَ: إِنَّكِ لَتَه 

 
َ
هُ عَليَ كِ. قاَلتَ  حَلِيمَةُ: فدََخَلَ وَأ ن  يرَُدَّ

َ
لُهُ أ

َ
أ س 

َ
د خُلُ عَليَ هِ وَأ

َ
ناَ أ

َ
رِينَ مَا تَقُولِيَن؛ أ ن ظُرُ، فَطَافَ وَلَا تدَ 

َ
ناَ أ

بوُعً وَقَ  س 
ُ
نَّ مُحمََّ بهُِبَلَ أ

َ
عُمُ أ دِيَّةُ تزَ  ع  ، وَهَذِهِ السَّ سَهُ، وَناَدَى: ياَ سَييدَاهُ، لمَ  تزََل  مُن عِمًا عَلَ قُرَي ش 

 
دًا قَد  بَّلَ رَأ

 ، ناَمُ بَع ضُهَا عَلَ بَع ض  ص 
َ هِهِ، فتَسََاقَطَتِ الأ  . قاَلَ: فاَن كَبَّ هُبَلُ عَلَ وجَ  خرج صوت )أي  قَ مِن هَاطِ نُ وَ ضَلَّ

: إِلَي كَ عَنَّا  منها( ، وَقاَلتَ  تِكَاك  نَانهِِ اص  س 
َ
ي خُ لِأ بَلَ الشَّ ق 

َ
: فَأ د  قاَلتَ  مَا هَلَاكُناَ عَلَ يدََي  مُحمََّ ي خُ، إِنَّ هَا الشَّ يي

َ
أ

زهَُ مِن  يدَِهِ وَهُوَ يَب كِي وَيَقُولُ: ياَ ل قََ عُكاَّ
َ
، وَقدَ  أ تعَِاد  بتَيَ هِ ار  حَلِيمَةُ لَا تَب كِي، فإَِنَّ لِاب نِكِ رَب ا لَا يضَُييعُهُ،  وَلرُِك 

: . قاَلتَ  لبُِيهِ عَلَ مَهَل  . قَالَ:  فاَط  ا نَظَرَ إِلََِّ دَهُ، فَلمََّ تُ قصَ  لِبِ قَب لِ، فَقَصَد  بََُ عَب دَ ال مُطَّ ن  يَب لغَُ الخ 
َ
تُ أ فَخِف 

؟ قاَلَ  م  نُحُوس 
َ
سَع د  نزََلَ بكِِ أ

َ
، وَقاَلَ: لعََلَّ اب نَكِ قدَ  ضَلَّ مِن كِ أ . فَفَهِمَهَا مِنِي بَِ

ك 
َ : قُل تُ: بلَ  نَح سُ الأ  )أي  ت 

تاَلَهُ فَقَتَلهَُ. فَسَلَّ عَب دُ أضعته( ، بَع ضُ قُرَي ش  اغ  : قُل تُ: نَعَم  لِبِ سَي فَهُ وغََضِبَ ؟ قاَلتَ  وَكَانَ إِذَا غَضِبَ  ال مُطَّ
ةِ غَضَبِهِ  لَهُ لمَ  يثَ بُت   حَد  مِن  شِدَّ

َ
تهِِ: ياَ يسَِيلُ وَكَانتَ  دَ   أ َ صَو  عل 

َ
اَهِلِيَّةِ فَنَادَى بِأ وَتَهُم  فِ الج  جَابَت هُ  ع 

َ
 قَالَ: فَأ

اَرثِِ؟ فَ  باَ الح 
َ
تُكَ ياَ أ : مَا قصَِّ َعِهَا، فَقَالتَ  جم 

َ
د  قُرَي ش  بأِ كَب  فَقَالتَ  قُ  قَالَ: فُقِدَ اب نِِ مُحمََّ : ار كَب  نرَ  رَي ش 

ةَ، وَ  َ مَكَّ عل 
َ
خَذَ عَلَ أ

َ
، فَأ نَا مَعَكَ. قَالَ: فَرَكِبَ، وَرَكِبتَ  مَعَهُ قُرَي ش  تَ بَِ رًا خُض  دََرَ عَلَ مَعَكَ ، وَإِن  خُض  انح 

تَ  ، وَار  َّشَحَ بثِوَ ب  ن  لمَ  يرََ شَي ئاً ترََكَ النَّاسَ وَات
َ
ا أ فَلِهَا. فَلمََّ س 

َ
رََامِ فَطَافَ أ َي تِ الح  بَلَ إِلَى الب  ق 

َ
دَى بآِخَرَ، وَأ

 يَقُولُ: 
َ
ن شَأ

َ
بوُعً، ثُمَّ أ س 

ُ
 أ

د   مِِّ كُليهُم  مُتَردَي دًا لمَ  يوُجَد  ... فَجَمِيعُ قوَ   ياَ ربَي إِنَّ مُحمََّ
مِ  ناَ مُناَدِياً يُنَادِي مِن  جَوي ال هَوَاءِ: مَعَاشِرَ ال قَو  د  رَب ا لَا يَ ذُلُهُ وَلَا يضَُييعُهُ. فَقَالَ  فَسَمِع  لَا تصَِيِحُوا؛ فإَِنَّ لمُِحَمَّ

ق  
َ
نَ. فَأ ُم  هَا ال هَاتفُِ، مَن  لَناَ بهِِ؟ قاَلوُا: بوَِادِي تهَِامَةَ عِن دَ شَجَرَةِ الي  يي

َ
لِبِ: ياَ أ لِبِ،عَب دُ ال مُطَّ  بَلَ عَب دُ ال مُطَّ

ا صَارَ فِ  يعًا يسَِيَانِ، فَبيَ نَمَا هُم  كَذَلكَِ، إِذَا النَّبِي فَلمََّ ، فصََارَا جَمِ فَل  اهُ وَرَقَةُ ب نُ نوَ  رِيقِ تلَقََّ  صلى الله عليه وسلم بَع ضِ الطَّ
دُ  ناَ مُحَمَّ

َ
ن تَ ياَ غُلَامُ؟ فَقَالَ: أ

َ
لِبِ: مَن  أ غ صَانَهَا، فَقَالَ عَب دُ ال مُطَّ

َ
نُ عَب دِ الِله ب   قاَئمِ  تََ تَ شَجَرَة  يَ ذِبُ أ
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تَمَلهَُ  لِبِ. ثُمَّ اح  كَ عَب دُ ال مُطَّ ناَ جَدي
َ
لِبِ: فدََت كَ نَف سِي، وَأ لِبِ. قَالَ عَب دُ ال مُطَّ ، وعََنَقَهُ، وَلَثمََهُ، ب نِ عَب دِ ال مُطَّ

هُ إِ  رهِِ، وجََعَلَ يَب كِي، ثُمَّ حَمَلهَُ عَلَ سَْ جِهِ، وَردََّ هُ إِلَى صَد  نَّ النَّاسُ وضََمَّ
َ
مَأ ا اط  ، فَلمََّ نَّت  قُرَي ش 

َ
مَأ ةَ، فاَط  لَى مَكَّ

ةَ. قَ  لَ مَكَّ ه 
َ
عَمَ أ ط 

َ
َقَرَ، وجََعَلَ طَعَامًا، وَأ اءَ وَالب  ينَ جَزُورًا، وذََبحََ الشَّ ِ لِبِ عِشر   التَ  حَلِيمَةُ: ثُمَّ نَحَرَ عَب دُ ال مُطَّ

سَنِ  ح 
َ
لِبِ بِأ زَنِِ عَب دُ ال مُطَّ فَ جَهَّ سِنُ وصَ  ح 

ُ
ِ دُن ياَ، لَا أ ناَ بكُِلي خَي 

َ
لِِ وَأ ِ

ف تُ إِلَى مَنز  فنَِِ، فاَن صََ هَازِ وَصَرَ ِ
 الج 

لِبِ بِِدَِيثِهِ كُليهِ، فضََ  ث تُ عَب دَ ال مُطَّ هِ. قاَلتَ  حَلِيمَةُ: وحََدَّ د  عِن دَ جَدي ِي. وصََارَ مُحمََّ رهِِ كُن هِ خَي  هُ إِلَى صَد  مَّ
مَانَ"وَ  د ركُِ ذَلكَِ الزَّ

ُ
ني أ

َ
ناً، ودَِد تُ أ

 
 .بَكَى، وَقاَلَ: ياَ حَلِيمَةُ، إِنَّ لِاب نِِ شَأ

  لِبِ:صلى الله عليه وسلم حَالُ رسَُولُ الِله هِ عَب دِ ال مُط   مَعَ جَد 
حَاقَ: وَكَانَ رسَُولُ اللهِ  هِ عَب دِ ال مُ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ اب نُ إس  ، وجََد  هِ آمِنَةَ بنِ تِ وَه ب  م 

ُ
ءَةِ الِله مَعَ أ لِبِ ب نِ هَاشِم  فِ كََلَ ط 

ا بلَغََ رسَُولُ اللهِ  ظِهِ، ينُ بِتُهُ الُله نَباَتاً حَسَناً، لمَِا يرُِيدُ بهِِ مِن  كَرَامَتِهِ، فَلمَ  هُ  صلى الله عليه وسلم وحَِف  م 
ُ
يتَ  أ سِت  سِنِيَن، توُُف 

 .  آمِنَةُ بنِ تُ وَه ب 
هِ عَب دِ ا صلى الله عليه وسلموَكَانَ رسَُولُ الِله  ، وَكَانَ يوُضَعُ لِعَب دِ ال مُط  مَعَ جَد  لِبِ ب نِ هَاشِم  ، الكعبةِ  ظلي  لِبِ فِرَاش  فل مُط 

لَالًا لَهُ، قاَلَ: فَكَانَ  حولَ  يلسونَ  بنوهُ  فكانَ  حَد  مِن  بنَِيهِ إج 
َ
فِرَاشِهِ ذَلكَِ، حَتّ  يَ رَجَ إلَي هِ، لَا يَ لِسُ عَلَي هِ أ

تِِ، وَهُ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِله 
 
رُوهُ عَن هُ، فَيَقُولُ عَب دُ يأَ مَامُهُ، لِيؤُخَ  ع 

َ
خُذَهُ أ

 
، حَتّ  يَ لِسَ عَليَ هِ، فَيَأ ر  وَ غُلَام  جَف 

لِبِ إذَ   ال مُط 
َ
رَهُ  ، فو الله إنَّ م: دعوا ابنِمنهُ  ى ذلكَ ا رأ سَحُ ظَه  ناً، ثُم  يُ لِسُهُ مَعَهُ عَلَ ال فِرَاشِ وَيَم 

 
لَهُ لشََأ

 َ نسُِ مُل كًا هُ مَا يرََاهُ يصنعُ سُي بيِدَِهِ، وَي ى ذَلكَِ: دَعُوا اب نِِ إِنَّهُ لَيؤُ 
َ
لِبِ إِذَا رَأ  .. ويَقُولُ عَب دُ ال مُطَّ

بَهَ باِل قَدَمِ الَّتِ فِ ال  سعد   ابنُ  قالَ  ش 
َ
لِبِ: فَإِنَّا لمَ  نرََ قدََمًا أ لِج  لِعَب دِ ال مُطَّ م  مِن  بنَِِ مُد  مَقَامِ مِن هُ. : وَقاَلَ قَو 

مَع  مَا يَقُولُ هؤلاء. فكانَ  : اس  بِ طَالِب 
َ
لِبِ لأ مي  . وقالَ بهِ  يحتفظُ  أبو طالب   فقال عَب دُ ال مُطَّ

ُ
لِبِ لأ عَب دُ ال مُطَّ

مَنَ. وَكَانتَ  تََ ضُنُ رسَُولَ اللهِ  ي 
َ
تهُُ مَعَ غِل   صلى الله عليه وسلم أ فَلِ عَنِ اب نِِ فَإِني وجََد  رَةِ. ياَ برََكَةُ لا تَغ  د  مَان  قَرِيبًا مِنَ السي

كُلُ طَ 
 
لِبِ لا يأَ ةِ. وَكَانَ عَب دُ ال مُطَّ مَّ

ُ
نَّ اب نِِ هَذَا نبَِي هَذِهِ الأ

َ
عُمُونَ أ لَ ال كِتاَبِ يزَ  ه 

َ
َّ وَإِنَّ أ عَامًا إِلا قاَلَ: عََلَ

تََ بهِِ إِلَي هِ.   باِب نِِ. فَيؤُ 
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  ُصلى الله عليه وسلم: اللهِ  رسولِ  جدي  المطلبِ  عبدِ  وفاة 
دَ ال فِيلِ بثَِمَانِ سِنِيَن.  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  فلما بلغَ  ، وذََلكَِ بَع  لِبِ ب نُ هَاشِم  ا  ثَمَانِ سِنِيَن هَلكََ عَب دُ ال مُط  فَلمَ 

لِبِ، فلم تزل إ دَهُ ال عَب اسُ ب نُ عَب دِ ال مُط  قاية عليهما بَع  لِبِ بن هاشم ولى زمزم والس  ليه، هَلكََ عَب دُ ال مُط 
قَر هَا رسَُولُ الِله 

َ
بوِِلَايةَِ لَهُ عَلَ مَا مَضََ مِن  وِلَايتَِهِ، فَهَِ إلَى آلِ ال عَب اسِ،  صلى الله عليه وسلمحتّ قام الإسلام وهَ بيده. فَأ

ِ ال عَب اسِ إي اهَا.  مَئذِ  اب نُ اث نتََين  جَُونِ. وَهُوَ يوَ  لِبِ فدَُفِنَ باِلح   وَثَمَانيَِن سَنَةً. قال ابن سعد: وَمَاتَ عَب دُ ال مُطَّ
ِ سِنِيَن.   وَيُقَالُ: اب نُ مِائةَ  وعََشر 

ِ  رسولِ  بِفظِ  أوصَ أبا طالب   الوفاةُ  المطلبِ  عبدُ  ولما حضرت     بهِ ، وأوصََ عليهِ  والقيامِ  هِ وحياطتِ  صلى الله عليه وسلم الِلَّّ
ي الذِ  هوَ  أبو طالب   كانَ  لبِ المط عبدُ  ا ماتَ ، فلمَّ واحدة   كانا لأم    وأبا طالب   اللهِ  عبدَ  ، لأنَّ إلى أب طالب  

ِ  رسولِ  يل أمرَ   . هِ جدِ   بعدَ  صلى الله عليه وسلم الِلَّّ
هُ. وَكَانَ لا يَناَمُ إِلا إِلَى جَن بِهِ. وَيَ رُجُ فيخرج معه.  صلى الله عليه وسلم النب يُحِبي  أبو طالب وَكَانَ  بيهُ وَلَدَ حُب ا شَدِيدًا لا يُحِ

كَلَ عِ 
َ
عَامِ. وَكَانَ إِذَا أ هُ باِلطَّ ِ وَكَانَ يَُصي كَلَ مَعَهُم  رسَُولُ الِلَّّ

َ
بَعُوا. وَإِذَا أ و  فُرَادَى لمَ  يشَ 

َ
يعًا أ بِ طَالِب  جَمِ

َ
ياَلُ أ

ِ  صلى الله عليه وسلم تِِ رسَُولُ الِلَّّ
 
ن تُم  حَتَّّ يَح ضُرَ اب نِِ. فَيَأ

َ
يَهُم  قاَلَ: كَمَا أ ن  يُغَذي

َ
رَادَ أ

َ
كُلُ مَعَهُم   صلى الله عليه وسلمشَبِعُوا. فَكَانَ إِذَا أ

 
فَيَأ

! فَكَانوُ : إِنَّكَ لمَُباَركَ  بوُ طَالِب 
َ
بَعُوا. فَيَقُولُ أ . وَإِن  لمَ  يكَُن  مَعَهُم  لمَ  يشَ  ضِلوُنَ مِن  طَعَامِهِم   ا يُف 

  ُ ِ  رع  ةَ  صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الِلَّّ  :ال غَنَمَ بمَِكَّ
ُ  عن  أب هُريرةَ  روى البخاريي  فَقَال «  رَعََ ال غَنَمَ  نبَِي ا إِلاَّ ما بَعَثَ الِلَّّ » قال :  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  عنِ  عن هُ  رضَي الِلَّّ

ن تَ ؟ قاَلَ : 
َ
حابهُ : وَأ ص 

َ
ةَ » أ لِ مَكَّ ه 

َ
ر عَهَا عَل قَرارِيطَ لأ

َ
 . «نَعَم  كُن ت أ

باَ طَالِب  قَالَ: كُن تُ بذِِي ال مَجَازِ وروى ابن سعد 
َ
نَّ أ

َ
خِِ. يَع نِِ ( مكان عل فرسخ من عرفة)أ

َ
وَمَعِِ اب نُ أ

  صلى الله عليه وسلمبَِّ النَّ 
َ
رَى أ

َ
ناَ أ

َ
تُ. وَمَا قُل تُ لَهُ ذَاكَ وَأ خِِ قَد  عَطِش 

َ
د رَكَنِِ ال عَطَشُ فَشَكَو تُ إِلَي هِ فَقُل تُ: ياَ اب نَ أ

َ
نَّ فَأ

تَ؟ قاَلَ قُل تُ: عَطِش 
َ
زََعُ. فَقَالَ: ياَ عَمي أ وَى بعَِقِبِهِ إِلَى  عِن دَهُ شَي ئًا إِلا الج  ه 

َ
. قَالَ: فَأ ر ضِ فإَِذَا باِل مَاءِ. نَعَم 

َ
 الأ

ب تُ. َب  ياَ عَمي قَالَ: فشََرِ   فَقَالَ: اشر 
بوُ طَالِب  المسيَ روى ابن سعد ف

َ
رَادَ أ

َ
ي  عَمي إِلَى مَن  تُخَليفُنِِ هَهُناَ فَمَا : صلى الله عليه وسلم له النبي  . فقالَ إلى الشامِ  قَالَ: أ

َ
أ

م  تكَ  
ُ
حَد  يؤُ وِينِِ لِِ أ

َ
ر دَفَهُ خَل فَهُ.. فُلنُِِ وَلا أ

َ
. فَقَالَ  قاَلَ: فَرَقَّ لَهُ. ثُمَّ أ لوُا عَلَ صَاحِبِ دَي ر  فَخَرَجَ بهِِ فنََزَ
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ي رِ: مَا هَذَا ال غُلامُ مِن كَ؟ قَالَ: . قَالَ:  صَاحِبُ الدَّ ب  حَيي
َ
ن  يكَُونَ لَهُ أ

َ
اب نِِ. قاَلَ: مَا هُوَ باِب نِكِ وَلا ينَ بَغِ أ

نَّ وجههوَلمَِ؟ قاَلَ 
َ
مَاءِ فَينُ بِئُ  : لأ ي يوُحََ إِلَي هِ مِنَ السَّ ِ ؟ قَالَ: الذَّ . قاَلَ: وَمَا النَّبِي ُ نبٍَِّ هُ نبٍَِّ وَعَي نَهُ عَين  بهِِ وجَ 
ر ضِ.

َ
لَ الأ ه 

َ
َهُودَ..له . قاَلَ ثمأ   : فاَتَّقِ عَليَ هِ الي 

  ُالراهبِ  ىبِيَ  قصةُ و  الشامِ إلَى  أب طالب   هِ عم معَ صلى الله عليه وسلم  هُ سفر: 
امِ وخََرَجَ معه رسول الله : سعد   ابنُ  قالُ  بوُ طَالِب  إِلَى الشَّ

َ
ا خَرَجَ أ ولَى. وَهُوَ اب نُ اث نتََ   صلى الله عليه وسلملمََّ

ُ
ةِ الأ فِ ال مَرَّ

ةَ سَنَةً. يَا فِ صَو   عَشَرَ امِ. وَبهَِا رَاهِب  يُقَالُ لَهُ بَِِ َى مِنَ الشَّ بُ بصُ  ك  ا نزََلَ الرَّ مَعَة  لَهُ. وَكَانَ عُلمََاءُ فَلمََّ
يَا وَكاَ  ا نزََلوُا بَِِ رسُُونهَُ. فَلمََّ مَعَةِ يَتوََارَثوُنَهَا عَن  كِتَاب  يدَ  و  نَ كَثِيًا مَا النَّصَارَى يكَُونوُنَ فِ تلِ كَ الصَّ

 ِ ونَ بهِِ لا يكَُليمُهُم  حَتَّّ إِذَا كَانَ ذَلكَِ ال عَامُ. وَنزََلوُا مَنز  لوُنهَُ قَب لَ ذَلكَِ يَمُري ِ
مَعَتِهِ قدَ  كَانوُا ينَز  لا قَرِيبًا مِن  صَو 

نَّهُ رَآهُم  حِيَن طَلعَُ 
َ
مَا حَمَلهَُ عَلَ دُعَئهِِم  أ . وَإِنَّ وا. فَصَنَعَ لهَُم  طَعَامًا ثُمَّ دَعَهُم  وا وَغَمَامَةً تظُِلي رسَُولَ كُلَّمَا مَري

 ِ ضَلَّت  من بين القوم حَ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ جَرَةَ وَاخ  ظَلَّت  تلِ كَ الشَّ
َ
جَرَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى تلِ كَ ال غَمَامَةِ أ تَّّ نزََلوُا تََ تَ الشَّ

جَرَةِ عَلَ النَّبِي  غ صَانُ الشَّ
َ
مَرَ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمأ

َ
مَعَتِهِ وَأ يَا ذَلكَِ نزََلَ مِن  صَو  ى بَِِ

َ
ا رَأ تظََلَّ تََ تَهَا. فَلمََّ  حِيَن اس 

ر سَلَ إلَِي هِم  
َ
تَِِ بهِِ وَأ

ُ
عَامِ فَأ وهُ ، الطَّ ن  تََ ضَرُ

َ
حِبي أ

ُ
ناَ أ

َ
. وَأ شَرَ قُرَي ش  فَقَالَ: إنِي قدَ  صَنَع تُ لكَُم  طَعَامًا ياَ مَع 

ء  تُ  ا وَلا عَب دًا. فإَِنَّ هَذَا شَ  . وَلا تُخَليفُوا مِن كُم  صَغِيًا وَلا كَبِيًا. حُر  : إِنَّ كُليكُم  رِمُونِِ بهِِ. فَقَالَ رجَُل  ك 
تَمَ  . فاَج  رِمَكُم  ك 

ُ
ن  أ

َ
بَب تُ أ ح 

َ
نَعُ بنَِا هذا. فما شأنك اليوم؟ قال: فإننِ أ يَا. مَا كُن تَ تصَ  ناً ياَ بَِِ

 
عُوا لكََ لشََأ

 ِ مِ لِحدََاثةَِ سِنيهِ. ليَ   صلى الله عليه وسلمإِلَي هِ وَتَخَلَّفَ رسَُولُ الِلَّّ ِ ال قَو  جَرَةِ. مِن  بيَن  . تََ تَ الشَّ غَرُ مِن هُ فِ رحَِالهِِم  ص 
َ
مِ أ سَ فِ ال قَو 

دُهَا عِن دَهُ. وجََعَلَ يَن ظُرُ وَلا  فَةَ الَّتِ يَع رفُِ وَيَِ مِ فَلمَ  يرََ الصي يَا إِلَى ال قَو  ا نَظَرَ بَِِ حَد  فَلمََّ
َ
يرََى ال غَمَامَةَ عَلَ أ

مِ. ويراها متخلفةً  حَد  ، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  عل رأسِ  مِنَ ال قَو 
َ
يَا: ياَ مَع شَرَ قُرَي ش  لا يَتَخَلَّفَنَّ مِن كُم  أ قاَلَ بَِِ

. فَقَالَ: اد عُوهُ فَ  مِ سِن ا فِ رحَِالهِِم  دَثُ ال قَو  ح 
َ
حَد  إِلا غُلام  هُوَ أ

َ
ضُر  طَعَامِِّ عَن  طَعَامِِّ. قَالوُا: مَا تَخَلَّفَ أ ل يَح 

بحََ  ق 
َ
و سَ فَمَا أ

َ
ِ أ مُ: هُوَ وَالِلَّّ . فَقَالَ ال قَو  ن فَسِكُم 

َ
رَاهُ مِن  أ

ُ
ني أ

َ
وا وَيَتَخَلَّفَ رجَُل  وَاحِد  مَعَ أ ن  تََ ضُرُ

َ
طُناَ نسََبًا  أ

. وَهُوَ مِن  وَلَدِ عبد المطلب. باَ طَالِب 
َ
نوُنَ أ خِِ هَذَا الرَّجُلِ. يَع 

َ
اَرثُِ ب نُ  وَهُوَ اب نُ أ لِبِ ب نِ فَقَالَ الح  عَب دِ ال مُطَّ

لِبِ مِن  بيَ نِنَا. ثُمَّ قاَمَ إِ  ن  يَتَخَلَّفَ اب نُ عَب دِ ال مُطَّ
َ
م  أ ِ إِن  كَانَ بنِاَ للَؤُ  : وَالِلَّّ بَلَ عَب دِ مَناَف  ق 

َ
تَضَنَهُ وَأ لَي هِ فاَح 

عَامِ. لسََهُ عَلَ الطَّ ج 
َ
  بهِِ حَتَّّ أ

 
ياَءَ وَال غَمَامَةُ تسَِيُ عَلَ رَأ ش 

َ
يَا يلَ حَظُهُ لَح ظًا شَدِيدًا. وَيَن ظُرُ إِلَى أ سِهِ. وجََعَلَ بَِِ
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اهِبُ فَقَ  قوُا عَن  طَعَامِهِم  قاَمَ إِلَي هِ الرَّ ا تَفَرَّ دُهَا عِن دَهُ مِن  صِفَتِهِ. فَلمََّ لكَُ  الَ:فِ جَسَدِهِ قدَ  كَانَ يَِ
َ
أ س 

َ
ياَ غُلامُ أ

لكَُ. فَقَالَ رسَُولُ اللهبِِقَي اللاتِ وَال عُزَّ 
َ
أ س 

َ
ا أ تنَِِ عَمَّ بَ  خ 

َ
لا أ

َ
مَا  والعزى فو اللهِ  لا تسألنِ باللاتِ : صلى الله عليه وسلم ى أ

 َ ا بدََا ل لكَُ عَن هُ. قَالَ: سَل نِِ عَمَّ
َ
أ س 

َ
ا أ تنَِِ عَمَّ بَ  خ 

َ
لا أ

َ
ِ أ ضَهُمَا! قاَلَ: فبَِاللََّّ تُ شَي ئًا بُغ  ب غَض 

َ
لُهُ أ

َ
أ كَ. فَجَعَلَ يسَ 

ِ عَ  مِهِ. فَجَعَلَ رسَُولُ الِلَّّ ياَءَ مِن  حَالِهِ حَتَّّ نوَ  ش 
َ
َ  صلى الله عليه وسلمن  أ يُ بُِهُ فَيوَُافقُِ ذَلكَِ مَا عِن دَهُ. ثُمَّ جَعَلَ يَن ظُرُ بيَن 
فَةِ الَّ  عَي نيَ هِ  َ كَتِفَي هِ عَلَ مَو ضِعِ الصي ةِ بيَن  ى خَاتَمَ النيبوَُّ

َ
رِهِ فَرَأ فَقَبَّلَ مَو ضِعَ  تِ عِن دَهُ. قَالَ:ثُمَّ كَشَفَ عَن  ظَه 

. لمَِا يرََى مِنَ  بوُ طَالِب 
َ
رًا. وجََعَلَ أ اهِبِ لقََد  د  عِن دَ هَذَا الرَّ : إِنَّ لمُِحَمَّ اَتمَِ. وَقاَلتَ  قُرَي ش  اهِبِ. يََافُ  الخ  الرَّ

: مَا هَذَا ال   بِ طَالِب 
َ
اهِبُ لأ خِيهِ. فَقَالَ الرَّ

َ
: اب نِِ. قاَلَ: مَا هُوَ باِب نِكَ. عَلَ اب نِ أ بوُ طَالِب 

َ
غُلامُ مِن كَ؟ قاَلَ أ

بوُهُ؟ قاَلَ: هَلَ 
َ
خِِ. قاَلَ: فَمَا فَعَلَ أ

َ
بوُهُ حَي ا. قَالَ: فاَب نُ أ

َ
ن  يكَُونَ أ

َ
هُ حُب لَ بهِِ.وَمَا ينَ بغَِ لهَِذَا ال غُلامِ أ مي

ُ
 كَ وَأ

هُ؟ قَ  مي
ُ
خِيكَ إلى بلَِ قاَلَ: فَمَا فَعَلتَ  أ

َ
يَت  قَرِيبًا. قاَلَ: صَدَق تَ. ار جِع  باِب نِ أ . اليهودَ  عليهِ  ر  واحذَ  هِ الَ: توُُفي

رفُِ  اللَِّ فو ع 
َ
و هُ وعََرَفوُا مِن هُ مَا أ

َ
دُهُ فِ كُتبُِناَ وَمَا ليقتلوه لئَِ  رَأ ن  عَظِيم  نَجِ

 
خِيكَ هَذَا شَأ

َ
. فإَِنَّهُ كَائنِ  لاب نِ أ

ي ي تُ إِلَي كَ النَّصِيحَةَ. رُوي دَّ
َ
ني قدَ  أ

َ
لمَُ أ ع 

َ
 ناَ عَن  آباَئنَِا. وَأ

لُ عَدَاوَة . وَهَذَا  وكان مما قاله الراهب بِيا لأب طالب: ه 
َ
َهُودَ أ خِيكَ إِلَى مَا هَهُناَ فإَِنَّ الي 

َ
لا تَخ رجَُنَّ باِب نِ أ

ةِ. وَهُوَ مِنَ ال عَرَبِ  مَّ
ُ
خِيكَ. .نبَِي هَذِهِ الأ

َ
ذَر  عَلَ اب نِ أ ائِيلَ. فاَح  َ ن  يكَُونَ مِن  بنَِِ إِسْ 

َ
َهُودُ تََ سُدُهُ ترُِيدُ أ  وَالي 

ا فَرغَُوا مِن  تِاَرَ  يعًا. فَلمََّ  اتهِِم  خَرَجَ بهِِ سَِْ
  ُإلى الشامِ  ثانيةً  مرةً صلى الله عليه وسلم ه سفر: 

  .ذي الحجةِ  ن  مِ  ليلةً  عشرةَ  ه: لأربعَ غيُ  زادَ  .سنةً  وعشرونَ  خَس   العمرِ  نَ مِ  إسحاق: ولهُ  ابنُ  قالَ 
ِ قال ابن سعد:  ا بلَغََ رسَُولُ الِلَّّ ينَ سَنَةً وَليَ سَ لَهُ بمكة اسم   صلى الله عليه وسلملمََّ ِ  ن  مِ  . لما تكاملَ إلا الأمينُ  خََ سًا وعَِشر 

ناَ رجَُل  لا مَالَ لِِ وَ 
َ
خِِ أ

َ
: ياَ اب نَ أ بوُ طَالِب 

َ
. فَقَالَ لَهُ أ ِ يَ 

لَحَّت  عَليَ نَا خِصَالِ الخ 
َ
مَانُ عَليَ نَا وَأ تدََّ الزَّ قدَِ اش 
امِ. وَ  مِكَ قَد  حَضَرَ خُرُوجُهَا إِلَى الشَّ ة  وَلا تَِارَة . وَهَذِهِ عِيُ قوَ  خَدِيَةُ اب نَةُ سُنوُنَ مُن كَرَة  وَليَ سَت  لَناَ مَادَّ

مِكَ فِ عِيَاتِ  عَفَت  خُوَي لَِ  تَب عَثُ رجَِالا مِن  قوَ  ض 
َ
ر سَلتَ  إِلَي هِ وَأ

َ
تَ لهََا. وَبَلغََ خَدِيَةَ ذَلكَِ فَأ هَا. فَلوَ  تَعَرَّض 

َهُ. َى فِ  لَهُ مَا كَانتَ  تُع طِي غَي  لا فِ سُوقِ بصُ  امِ. فنََزَ َى مِنَ الشَّ ةَ حَتَّّ قدَِمَا بصُ  فَخَرَجَ مَعَ غُلامِهَا مَي سََ
ةَ.ظِلي شَجَرَة  قَرِيباً مِ  اهِبُ إِلَى مَي سََ لعََ الرَّ . فاَطَّ طُور  باَنِ يُقَالُ لَهُ نسُ  مَعَةِ رَاهِب  مِنَ الريه  رِفهُُ  ن  صَو  وَكَانَ يَع 
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ةُ: رجَُل  مِن  قُ  جَرَةِ؟ فَقَالَ مَي سََ ي نزََلَ تََ تَ هَذِهِ الشَّ ِ ةُ مَن  هَذَا الذَّ لِ  رَي ش  قَب لَ ذَلكَِ. فَقَالَ: ياَ مَي سََ ه 
َ
مِن  أ

. ثُمَّ قَالَ: فِ عَي نيَ هِ حُم   جَرَةِ قَطي إِلا نبَِ  اهِبُ: مَا نزََلَ تََ تَ هَذِهِ الشَّ رََمِ. فَقَالَ لَهُ الرَّ ةُ: نَعَم  الح  رَة ؟ قاَلَ مَي سََ
د  
ُ
ني أ

َ
ن بِياَءِ. ياَ لَي تَ أ

َ
اهِبُ: هُوَ هُوَ آخِرُ الأ رُُوجِ لا تُفَارِقُهُ. قاَلَ الرَّ مَرُ باِلخ   .رِكُهُ حِيَن يؤُ 

ِ ذلكَ  فوعَ ميسةُ  َهَا. فَكَانَ  صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ حَضَرَ رسَُولُ الِلَّّ تَرَى غَي  َى فَباَعَ سِل عَتَهُ الَّتِ خَرَجَ بهَِا وَاش  سُوقَ بصُ 
 َ . بيَ نَهُ وَبَين  ء  تِلاف  فِ شَ  لِف  باِللاتِ  رجَُل  اخ  تُ : صلى الله عليه وسلم وَال عُزَّى. فَقَالَ رسَُولُ الله فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اح  مَا حَلفَ 

رِضُ عَن هُمَا بهِِمَا قَطي وَإنِي  ع 
ُ
مُري فأَ

َ
ةُ هَذَا لأ ةَ. وخََلا بهِِ: ياَ مَي سََ لكَُ. ثُمَّ قاَلَ لمَِي سََ لُ قوَ  . قاَلَ الرَّجُلُ: ال قَو 

ي نَف سِي بيِدَِهِ إِنَّهُ  ِ ! وَالذَّ ِ نبَِ  لُ وَالِلَّّ ه 
َ
ةُ. ثُمَّ ان صََفَ أ باَرُناَ فِ كُتبُِهِم  مَن عُوتاً. فوََعََ ذَلكَِ مَي سََ ح 

َ
دُهُ أ لهَُوَ تَِ
 ِ ةُ يرََى رسَُولَ الِلَّّ يعًا. وَكَانَ مَي سََ ِ يظُِلانهِِ مِنَ  صلى الله عليه وسلمال عِيِ جَمِ رَي يرََى مَلَكَين  تَدَّ الح  إِذَا كَانتَِ ال هَاجِرَةُ وَاش 

سِ  م  نَّ الشَّ
َ
ةَ. فَكَانَ كَأ ل قََ عَلَ رسَُولِهِ ال مَحَبَّةَ مِن  مَي سََ

َ
َ قدَ  أ نَّ الِلَّّ

َ
ِ  وَهُوَ عَلَ بعَِيِهِ. قاَلوُا: كَأ هُ عَب د  لرِسَُولِ الِلَّّ

: ميسةُ  ، فقالَ قطي  هُ وا مثلَ ا لم يربُِ وا ربًِ م وربِِ هُ باعوا متاعَ  أنهم  « المصطف شرف»ف  وعند أب سعد   صلى الله عليه وسلم
ا رجََعُوا فَكَانوُا كَ  وجهِ عَل  ا الربحِ هذَ  ن  مِ  أكثَ  ا قطي ربًِ  ما رأيتُ  سنةً  أربعينَ  ا لخديةَ اترنَ  يا محمدُ  . فَلمََّ

رَانِ  ه  دُ ان طَلِق  إلَِى  (تثنية الظهر: واد بين مكة والمدينة وتسميه العامة بطن مرو) بمَِري الظَّ قاَلَ: ياَ مُحَمَّ
ِ خَدِيَةَ فاَس   مَ رسَُولُ الِلَّّ هَا تَع رفُِ ذَلكَِ لكََ. فَتَقَدَّ هِكَ. فإَِنَّ ُ لهََا عَلَ وجَ  بِ هَا بمَِا صَنَعَ الِلَّّ خ 

َ
نِِ فَأ حَتَّّ  صلى الله عليه وسلم بِق 

هِيَةِ وخََدِيَةُ فِ عُلييَّة  لهََا مَعَهَا نسَِاء  فِيهِنَّ نفَِيسَةُ بنِ تُ مُن يَ  ةَ فِ سَاعَةِ الظَّ )صحابية رضي الله  ةَ قدَِمَ مَكَّ
ِ عنها( ت  رسَُولَ الِلَّّ

َ
َ  صلى الله عليه وسلم. فَرَأ رَت هُ نسَِاءَهَا فَعَجَبْ 

َ
حِيَن دَخَلَ وَهُوَ رَاكِب  عَلَ بعَِيِهِ وَمَلكََانِ يظُِلانِ عَليَ هِ. فَأ

 ِ لكَِ. ودََخَلَ عَليَ هَا رسَُولُ الِلَّّ . فسََُّ  صلى الله عليه وسلملِذَ هِهِم  َهَا بمَِا رَبِِوُا فِ وجَ  ةُ عَليَ هَا فَخَبَّ ا دَخَلَ مَي سََ ت  بذَِلكَِ. فَلمََّ
لِ الرَّ  بََهَا بقَِو  خ 

َ
امِ. وَأ نَا مِنَ الشَّ ي تُ هَذَا مُن ذُ خَرجَ 

َ
ةُ: قدَ  رَأ . فَقَالَ مَي سََ ت 

َ
ت هُ بمَِا رَأ بََ خ 

َ
طُور  وَمَا أ اهِبِ نسُ 

َي عِ. وَرِبََِ  ي خَالفََهُ فِ الب  ِ عَفَت  لَهُ ضِع فَ مَا قاَلَ الآخَرُ الذَّ ض 
َ
بَحُ. وَأ ةِ ضِع فَ مَا كَانتَ  ترَ  ت  فِ تِل كَ ال مَرَّ

ت  لَهُ.   سَمَّ
  ُوِيج ِ  تزَ   : خَدِيَةَ بنِ تَ خُوَي لَِ  صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الِلَّّ

ةً وَكَانتَ  . الآياتِ  نَ مِ  هُ وما رأت   ها ميسةُ غلامُ  ها بهِ ثَ ا حدَّ مَ  ذلكَ  وسببُ : الفقهاءِ  بعضُ  قالَ 
َ
رَأ خَدِيَةُ ام 

بََهَ  خ 
َ
ةُ بِمَا أ بََهَا مَي سََ خ 

َ
ا أ رَادَ الُله بهَِا مِن  كَرَامَتِهِ، فَلمَ 

َ
يفَةً لَبِيبَةً، مَعَ مَا أ ا بهِِ، بَعَثَت  إلَى رسَُولِ حَازِمَةً شَرِ
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، إن  قدَ  رغَِب تُ فِيك لِقَرَابتَِك، وسَِطَتِكَ فِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  مَانتَِكفقالت له: يا بن عَم 
َ
مِك وَأ طَةُ: مِن  السي )  قَو 

ضِيلِ  حِ وَالت ف  و صَافِ ال مَد 
َ
قِ حَدِيثِك، ثُم  عَرَضَت  عَليَ هِ (ال وسََطِ، وَال وسََطُ مِن  أ نِ خُلقُِك، وصَِد  ، وحَُس 

ظَمَهُن  شَرَ  ع 
َ
و سَطَ نسَِاءِ قُرَي ش  نسََبًا، وَأ

َ
مئذِ  أ سَهَا، وَكَانتَ  خَدِيَةُ يوَ  مِهَا كَانَ نَف  ثََهُن  مَالًا، كُل  قوَ  ك 

َ
فاً، وَأ

سَدِ ب نِ عَب دِ ال عُز ى ب نِ قصِ  حَرِيصًا عَلَ ذَلكَِ منها لو يقدر عليه.
َ
 كَلبِ  بنِ  وَهَِ خَدِيَةُ بنِ تُ خُوَي لَِِ ب نِ أ

.  غالبِ  بنِ  لؤيِ  بنِ  كعبِ  بنِ  مرةَ  بنِ  ر   ب نِ فِه 
ا  نَّ إ قيلَ  ن كَحَ خَدِيَةَ الفجارِ حربِ  قبلَ  إذ ماتَ  هلكَ  قد   كَانَ إذ ذاكَ لَد خديةَ واخُوَي لًَِ

َ
ي أ ِ ن  الذ 

َ
 -، وَأ

سَد  هُوَ عَمي  -رضَِيَ الُله عَن هَا
َ
رُو ب نُ أ ي نَهَضَ مَعَ رسَُولِ اللهِ ، وهَا عَم  ِ باَ طَالِب  هُوَ الذ 

َ
ِي  صلى الله عليه وسلم إن  أ وَهُوَ الذ 

بَةَ الن كَاحِ، وَكاَ  بَةِ: خَطَبَ خُط  طُ  ا قاَلَهُ فِ تلِ كَ الخ  ن  لَا يوَُازَنُ بِهِ فَتًّ مِن  قُرَي ش  »نَ مِم  دًا مِم  دُ: فإَِن  مُحمَ  ا بَع  م 
َ
أ

، وَلَهُ ل  إلا  رجََحَ بهِِ شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان فى المال قِ  تَر جَعَة  ، وعََرِيَة  مُس  ، فإنما المال ظِل  زَائلِ 
، وَلهََا فِيهِ مِث لُ ذَلكَِ فِ خَدِيَ  بَة  ن فُهُ « ةَ بنِ تِ خُوَي لَِ  رَغ 

َ
دَعُ أ ي لَا يُق  ِ لُ الذ  و: هُوَ ال فَح  ر  نه ) فَقَالَ عَم 

َ
يريد أ

ن كَحَهَا مِن هُ (الكُفءُ الذي لا يرَُدي ولا يرُغَبُ عنه
َ
ت  لرِسَُولِ الِله .اهـ  ، فَأ حَاقَ: فوََلَدَ هُ وَلَدَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ اب نُ إس 

بَُ بنَيِهِ:أ، كُل هُم  إلا  إب رَاهِيمَ: ال قَاسِمُ  بَُ بَناَتهِِ: رُقَي ةُ، ثُم  زَي نبَُ، وبه يكن ك  ك 
َ
اهِرُ، وَأ ي بُ، ثُم  الط  ، ثُم  الط 

، ثُم  فاَطِمَةُ. م  كُل ثوُم 
ُ
ي بُ  ثُم  أ ا ال قَاسِمُ، والط  م 

َ
حَاقَ: فَأ  ينبَّ  ن   أقبلَ  وا ماتف ، والطاهرُ قاَلَ اب نُ إس 

َ
 هُ ا بناتُ وأمَّ  أ

مَّ ، صلى الله عليه وسلم هُ معَ  نَ ر  وهاجَ  نَ م  لَ ، فأس  الإسلامَ  نَ ك  أدرَ  نَّ هُ فكلي 
َ
هُ: مَارِيَةُ ال قِب طِي ةُ وَأ م 

ُ
 .ا إب رَاهِيمُ فَأ

لُ  خديةُ و ةَ  بِمسَ  المبعَثِ  قبلَ  خِلاف   غَيِ  مِن صلى الله عليه وسلم النبي  تزو جَها امرأة   أو  َ  ينَ أربع بنِتَ  وكانت سنةً، عَشر 
سلمَ وقد لها. كَانَ  بوَلد   تكُن هِند   أمي  وهَ  سنةً. وعِشرينَ  خَس   ابنُ  وهو ةً سَن

َ
 إسلامُه. وحَسُن ذلكَ  بعدَ  أ

لُ  أن ها صح   وقدَ ل هَ  وقيلَ  صلى الله عليه وسلم به ءامنَ  مَن أو   مِنَ  وعَل   الرِ جال مِنَ  بكر   وأبو الن ساءِ  مِنَ  ءامنَ  مَن أو 
بيانِ  و بيَن جَمعًا الصِ  لَ  خَديةُ  وكانتَ اياتِ.الرِ  قَ  صلى الله عليه وسلم ورسولهِ  باللهِ  ءامنَ  مَن أو   . به جاءَ  بما وصَد 

ت  قالَ: عنه الله رضيَ  هُريرة أبا سمعتُ  قال عنه الله رضي زُرعَة أب عنو
َ
 يا فقالَ: صلى الله عليه وسلم النبَّ  جِبيلُ  أ

تت كَ  خَديةُ  هذه الله رسولَ 
َ
( )طَعام   إدَام   فيهِ  إناء   مَعَها أ تت كَ  هَ  افإذَ  وشَراب 

َ
  أ

 
لامَ  عَليها فاَق رأ  مِن   الس 

، رَب هَا بيِه عن عُروةَ  بنِ  هِشَامِ  عنو ."نصََبَ  ولا فيهِ  صَخَبَ  لا صَب  قَ  مِن   الجن ةِ  ف ببيَت   وبشَر  هَا ومِنِ 
َ
 أ

يُ يقول:" صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعتُ  قال عنه الله رضي طالِب أب بنَ  عَل   أن   جَعفَر بنِ  اللهِ  عبدِ  عن ائهاُخ  ُن س 
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ريمُ  ُُم  مرانُ ُبنت  يُ ُع  اُوخ  ديَةُ ُن سائه  ُُخ  ٍُُب نت  يلْ  و  لام" عَليهما خ  يُ " قولُه: ومسلم. البخاري رواه الس  ُخ 
حَاح مُمُوع ف رُزَين ابنُ  رَوى وقدَ .لعالمينا نسِاءَ  يعنِ "ن سائها ل ُ قال:" أن ه صلى الله عليه وسلم الن ب عن الصَّ م  ُم نُ ُك 
الُ  ث يُ ُالر دج  رب عُ ُإلًُالن دساء ُُمنُ ُم لي كُولمُك 

 
ريمُ ُأ ُُم  رانُ ُب نت  م  ي ةُ ُع  ونُ ُامر أة ُُوءاس  يَ ةُ ُف رع  د  ُُوخ  ٍُُب نت  يلْ  و  ُخ 

ةُ  م  ُُوف اط  دٍ،ُب نت  ل ُُمُمد ةُ ُوف ض  ئش  لُ ُالندساءُ ُعلىُعَ 
ض   يدُ ُكف 

ائرُ ُعلىُالثّد امُس  ع   هاتِ بمسَاعَدَ  خَفَاءَ  ولا ".الطد
  ماعندَ  لهُ  وتثَبِيتِها صلى الله عليه وسلم النبَّ 

َ
 عَنها. ورضيَ  عليه الله فصَل   عَليه وشَفقَتِها إليه الوَحيُ  بدَأ

  َصلى الله عليه وسلم هُ تُ بعث: 
ي الذِ  المشهورُ  ا هوَ ، هذَ سنةً  الأربعينَ   رأسِ عَل  ثَ عِ بُ  صلى الله عليه وسلم هُ أنَّ  : الصوابُ مسلم   ف شرحِ  النوويي  الإمامُ  قالَ 

؟ صلى الله عليه وسلم  هُ أنَّ  ى مسلم  روَ  ، فقد  انهارً  الاثنينِ  يومَ  ذلكَ  وكانَ  .العلماءُ  عليهِ  أطبقَ  ِ مِ الِإث نَين  مِ يوَ  سُئِلَ عَن  صَو 
َّ فِيهِ »قاَلَ:  ن زِلَ عََلَ

ُ
و  أ

َ
م  بعُِث تُ أ تُ فِيهِ. وَيَو  م  وُلِد  ِ   رمضانَ فِ  هُ نَّ  أالراجحُ  :الحافظُ  وقالَ  «.ذَاكَ يوَ   ا سيأتِِ مَ ل

 وستةَ  سنةً  أربعينَ  حينئذ   هُ سني  ا يكونُ  هذَ وعَل  .الملكُ  هُ  حراء فجاءَ فِ  فيهِ  ي جاورَ الذِ  الشهرُ  هُ أنَّ  ن  مِ 
ِ  لرسولِ  جبيلَ  مجِءَ   أنَّ ا يقتضِِ مَ  الطيالسيي   داودَ أبِ  وعندَ  ..ر  أشه  شهرِ   آخرِ فِ   حراء كانَ فِ  صلى الله عليه وسلم الِلَّّ

ُ  رضيَ  عباس   ابنِ  عنِ  ى الشيخانِ وروَ  .رمضانَ  ِ   رسولِ عَل  : أنزلَ ا قالَ مَ  عنهُ تعالَى  الِلَّّ  ابنُ  وهوَ  صلى الله عليه وسلم الِلَّّ
 . سنةً  أربعينَ 

نَّ النبَّ  وروى البيهقي 
َ
قَعِ أ س 

َ
لَ ليلة  من رمضانَ، »قالَ:  صلى الله عليه وسلمعن وَاثلِةََ بنِ الأ وَّ

َ
نزََلتَ  صُحُفُ ابراهيمَ أ

 
ُ
ةَ خَلتَ  مِن  رَمَضَانَ، وأ ن زِلَ الانجيلُ لثلاثَ عَشَرَ

ُ
َ مِن  رَمَضَانَ، وأ ن زِلتَِ التوراةُ لستَ مَضَين 

ُ
بُورُ وأ ن زِلَ الزَّ

بَع  وعِ  ر 
َ
ةَ خَلتَ  مِن  رَمَضَانَ، والقرآنُ لأ ينَ خَلتَ  مِن  رَمَضَانَ لِثمََانَ عَشَرَ ِ  هِ رِ مُ عُ  ن  مِ  ففي الأربعينَ  «.شر 

َةً للِ عَالمَِينَ  صلى الله عليه وسلم الشريفِ   .، وَكَاف ةً للِن اسِ بشَِيًابَعَثَهُ الُله تَعَالَى رحَم 
  َا لديهِ  وشرفً فضلًا  اللهُ  هُ ، زادَ عليهِ  والشجرِ  الحجرِ  وسلامِ  ا الصادقةِ بالرؤيَ  صلى الله عليه وسلم هُ ؤُ ابتدا وكان : 
ُ  رضيَ  عئشةُ  قالت   ِ  رسولُ  بهِ  ئَ دِ ا بُ مَ  ا: أولُ  عنهَ تعالَى  الِلَّّ ى  يرَ لَا  ، فكانَ الرؤيا الصالحةُ  الوحِي  منَ  صلى الله عليه وسلم الِلَّّ

ِ مذي روى الترو. .البخاريي  . رواهُ الصبحِ  فلقِ  مثلَ  ت   جاءَ رؤيا إلاَّ   عَن جَابرِِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رسَُولُ الِلَّّ
رِفُهُ الآنَ : »صلى الله عليه وسلم َّ لَيَالَِِ بعُِث تُ إِني لأع  ةَ حَجَراً كانَ يسَُليمُ عََلَ لِ ال عِل مِ: وذكر  «.إِنَّ بمَِكَّ ه 

َ
ن  رسَُولَ اللهِ  بَع ضُ أ

َ
 أ

هُ بِ  صلى الله عليه وسلم
َ
رَادَهُ الُله بكَِرَامَتِهِ، وَاب تدََأ

َ
ُيوُتُ، حِيَن أ َ عَن هُ الب  ب عَدَ حَتّ  تََسَ 

َ
ةِ، كَانَ إذَا خَرَجَ لِحاَجَتِهِ أ الن بُو 
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و دِيتَِهَا، فَلَا يَمُر  رسَُولُ اللهِ 
َ
ةَ وَبُطُونِ أ لَامُ عَليَ ك  صلى الله عليه وسلم وَيُف ضِِ إلَى شِعَابِ مَك  ، إلا  قاَلَ: الس  بَِِجَرِ وَلَا شَجَر 

 .والحجارةَ  حوله، وعن يمينه وشماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجرَ  صلى الله عليه وسلمفِتُ رسَُولُ اللهِ ياَ رسَُولَ الِله. قاَلَ: فَيَل تَ 
لَامُ بمَِا  صلى الله عليه وسلمفَمَكَثَ رسَُولُ الِله  يلُ عَليَ هِ الس  ِ كُثَ، ثُم  جَاءَهُ جِب  ن  يَم 

َ
مَعُ، مَا شَاءَ الُله أ كَذَلكَِ يرََى وَيسَ 

رَ  رًا صلى الله عليه وسلمكَانَ رسَُولُ الِله و اء  فِ شهر رمضان.جَاءَهُ مِن  كَرَامَةِ الِله، وَهُوَ بِِِ  .يُاَوِرُ فِ حِرَاء  مِن  كُل  سَنَة  شَه 
د خُلُ مَعَهُ »رضَِيَ الُله عَن هُ يَقُولُ: وروى البيهق عن عَلٍّ 

َ
تُنِِ أ ي 

َ
ال وَادِيَ فلََا يَمُري  صلى الله عليه وسلميَع نِِ النَّبَِّ  -لقََد  رَأ

مَعُهُ بَِِجَر  وَلَا شَجَر  إِلاَّ قَ  س 
َ
ناَ أ

َ
لَامُ عَليَ كَ ياَ رسَُولَ الِله، وَأ  .«الَ السَّ

  ُالوحِي  نزول: 
 . بالشرعِ  الإعِلامُ  وشرعً  ،خفاء   ف الإعِلامُ  لغةً  والوحيُ   :حجر   ابنُ  قالَ 

معُ  ا برسَُول  مُشاهِد ترُى ذَاته ويسُ  ن بيائهِ. وذلكَ إمَّ
َ
ُ ما يوُحِيه الُله إلى أ يلَ  هُ كََلمَ  والوَحي   فِ  كتبَ لِيغ جِب 
ا بسماعِ  ِ  كََلم   صُورَة  مُعَيَّنة، وإمَّ ا بإل قاءِ مُعاينة  كسماعِ موسَى كََلمَه تعالَى  مِن غَي  و عِ فِ  ، وإمَّ  الرَّ

يلَ »: كحديثِ  : يقول اللهُ  نَفَثَ ف رَو ع إنَّ جِب  ن  نَ لِ ا كاَ مَ وَ ))، عزَّ وجلَّ
َ
يً ليمَهُ الُله إلاَّ كَ يُ  بشََر  أ و   ا وحَ 

َ
 أ

  اب  حِجَ  اءِ وَرَ  مِن  
َ
َ مَ  هِ نِ ذ  إِ بِ  وحِي  يُ  فَ ولًا سُ رَ  لَ سِ ر  يُ  و  أ  .((اءُ شَ ا ي

عِمُ مَن  جَاءَهُ مِن  ال مَسَاكِيِن، فإَِذَا قضَََ رسَُولُ  ف حراءَ يَُاوِرُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسَُولُ الِله  ، يُط  رَ مِن  كُل  سَنَة  ه  الش 
رِ  صلى الله عليه وسلمالله   بهِِ جِوَارهَُ، مِن  شَه 

ُ
لُ مَا يَب دَأ و 

َ
خُلَ بيَ تَهُ،  -إذَا ان صََفَ مِن  جِوَارهِِ  -هِ ذَلكَِ، كَانَ أ ن  يدَ 

َ
بَةَ، قَب ل أ ال كَع 
رَ 
َ
ي أ ِ رُ الذ  ه  و  مَا شَاءَ الُله مِن  ذَلكَِ، ثُم  يرَ جِعُ إلَى بيَ تِهِ، حَتّ  إذَا كَانَ الش 

َ
الَى بهِِ ادَ الُله تَعَ فَيطَُوفُ بهَِا سَب عًا، أ

رُ رَمَضَانَ، خَرَ  رُ: شَه  ه  نَةِ التّ بعثه الُله تَعَالَى فِيهَا، وذََلكَِ، الش  رَادَ مِن  كَرَامَتِهِ، مِن  الس 
َ
جَ رسَُولُ فِيهِ مَا أ

رَمَهُ الُله صلى الله عليه وسلم الِله  ك 
َ
وَارهِِ، حَتّ  إذَا كَانتَ  الل ي لةَُ ال تِ أ ، كَمَا كَانَ يَ رُجُ لِجِ فِيهَا برِسَِالَتِهِ وَرحَِمَ ال عِباَدَ إلَى حِرَاء 

رِ الِله تَعَالَى.  م 
َ
لَامُ بأِ يلُ عَليَ هِ الس  ِ  بهَِا، جَاءَهُ جِب 

: فقد روى البخاري رحمه الله:  هَا قاَلتَ  نَّ
َ
ُ عَن هَا، أ ِ »عَن  عَئشَِةَ، رضَِيَ الِلَّّ لُ مَا بدُِئَ بهِِ رسَُولُ الِلَّّ وَّ

َ
مِنَ صلى الله عليه وسلم أ

ِ ال
اال وَحي  يَا الصَّ ؤ  لََاءُ، فَكَانَ لحري ب حِ، ثُمَّ حُبيبَ إِلَي هِ الخ  يَا إِلاَّ جَاءَت  مِث لَ فَلقَِ الصي مِ، فَكَانَ لَا يرََى رُؤ   ةُ فِ النَّو 

عَ إِلَى  (يالِتريد به كثة الل) يَ لوُ بغَِارِ حِرَاء  فَيتََحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبيدُ اللَّيَالَِِ ذَوَاتِ ال عَدَدِ  ِ
ن  ينَز 

َ
قَب لَ أ

لِهِ، ه 
َ
قَي  أ وَّدُ لمِِث لِهَا، حَتَّّ فَجِئَهُ الح  لكَِ، ثُمَّ يرَ جِعُ إِلَى خَدِيَةَ فَيَتَََ وَّدُ لِذَ ، وَهُوَ فِ غَارِ (أي الأمر الحق) وَيَتَََ
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، فَجَاءَهُ ال مَلكَُ، . (ي جبيل)أ حِرَاء 
 
ناَ بقَِارِئ  " ،(اءةأي تهيأ للقر) فَقَالَ: اق رَأ

َ
أي القراءة ) فَقَالَ: " مَا أ

من المعلوم المنتشر كان أمي ا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل عل أن النب (، )منفية عنِ
نِِ (. صلى الله عليه وسلموهذا معدود ف جملة معجزاته ، بين المسلمين وهو حق خَذَنِ فَغَطَّ

َ
حَتَّّ  (أي ضمنِ) قاَلَ: " فَأ

دُ بلَغََ مِ  هَ  لم يكن عل صورته  صلى الله عليه وسلمبلغ أي وصل، الجهد أي القوة، أي إن جبيل حين غطه ) نِي الج 
، ب الصورة الت هو عليها حين الغط(الحقيقية بل كان عل صورة البشر فاستفرغ جهده وقوته عل حس

ر سَلنَِِ 
َ
 (أي أطلقنِ) ثُمَّ أ

َ
. فَأ ناَ بقَِارِئ 

َ
. فَقُل تُ: مَا أ

 
دُ، ، فَقَالَ: اق رَأ هَ  نِِ الثَّانِيَةَ حَتَّّ بلَغََ مِنِي الج  خَذَنِ، فَغَطَّ

ر سَلنَِِ 
َ
. فَقُل تُ: "ثُمَّ أ

 
دُ  فَقَالَ: اق رَأ هَ  نِِ الثَّالِثةََ حَتَّّ بلَغََ مِنِي الج  خَذَنِ فَغَطَّ

َ
ناَ بقَِارِئ  فَأ

َ
ر سَلنَِِ، مَا أ

َ
، ثُمَّ أ

ِ "فَقَالَ:  مِ رَبيكَ الذَّ  باِس 
 
، وف هذا ) "ي خَلقََ اق رَأ وقد اشتملت عل الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الِلَّّ

 الإشارة إلى الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفات ذات وصفات فعل
لق بالأخبار ، وف هذا إشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتع والإشارة إلى أن الله هو الخالق ولا رب سواه

لمَ   ن سانَ ما لمَ  يَع  ِ
رَمُ  .(من قوله عَلَّمَ الإ  ك 

َ  وَرَبيكَ الأ 
 
ن سَانَ مِن  عَلقَ  اق رَأ ِ

: ف ذِ  وقالَ )خَلقََ الإ   رِ ك  الَبي هَقِي
ر مُ ))ُ:عزَّ وجلَّ  اللهُ  الَ قَ "ُالكرمُ معن  ك 

 
ُال بُّك  ر  ُو 

 
  ((اق ر أ

َ
بوُ سُلَي مَانَ: هُوَ أ

َ
رَمِيَن لَا يوَُازِيهِ قاَلَ أ ك 

َ رَمُ الأ  ك 
رَمُ بمَِع نَ ال كَرِيم ك 

َ ن سَانَ مَا لمَ  (، . اهكَرِيم  وَلَا يُعَادِلُهُ فِيهِ نظَِي  وَقَد  يكَُونُ الأ  ِ
ي عَلَّمَ باِل قَلمَِ عَلَّمَ الإ  ِ  الذَّ

} لمَ  ِ يَع  ، فَقَالَ: "  ، (يرتعدأي ) يرَ جُفُ فُؤَادُهُ صلى الله عليه وسلم ، فَرجََعَ بهَِا رسَُولُ الِلَّّ فدََخَلَ عَلَ خَدِيَةَ بنِ تِ خُوَي لَِ 
لوُنِِ ". لوُنِِ زَمي و عُ  (أي غطونِ بثياب) زَمي لوُهُ حَتَّّ ذَهَبَ عَن هُ الرَّ بََ (أي الفزع) فَزَمَّ خ 

َ
بَََ  خديةَ  ، فَأ : " الخ 

ِ ( أي لا خشية عليك)، فَقَالتَ  خَدِيَةُ: كََلَّ  بدًَا، لَا وَالِلَّّ
َ
ُ أ  (أي ما يفضحك الله ويهينك)  يُ زِيكَ الِلَّّ

ي فَ  رِي الضَّ هو العاجز عن ) ، وَتََ مِلُ ال كََُّ (أي تهيئ له طعامه ونزله وتكرمه) إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَق 
سِبُ ال مَع دُومَ (تَصيل مصالحه الذي لا يستقل بنفسه ويحمله غيه عدوم لمأي تعطي الناس ا) ، وَتكُ 

قَي   وهو ما لا يدونه عند غيك( حَتَّّ  فاَن طَلقََت  بِهِ خَدِيَةُ  )أي الحوادث الحقة( وَتعُِيُن عَلَ نوََائبِِ الح 
 َ َ فِ الج  رَءًا تَنَصَّ سَدِ ب نِ عَب دِ ال عُزَّى، اب نَ عَمي خَدِيَةَ وَكَانَ ام 

َ
فَلِ ب نِ أ تتَ  بهِِ وَرَقَةَ ب نَ نوَ 

َ
لِيَّةِ، وَكَانَ اهِ أ

انِيَّةِ  َ يلِ باِل عِب  ِ
نج  ِ

تبُُ مِنَ الإ  ، فَيَك  انَِّ َ تبُُ ال كِتَابَ ال عِب  تبَُ، وَكَانَ شَي خًا كَبِيًا قدَ   مَا يكَ  ن  يكَ 
َ
ُ أ شَاءَ الِلَّّ

خِيكَ. فَقَالَ لَهُ 
َ
مَع  مِنِ اب نِ أ ! اس  ، فَقَالتَ  لَهُ خَدِيَةُ: " ياَ ب نَ عَمي بََهُ عَمَِِ خ 

َ
خِِ، مَاذَا ترََى؟ فَأ

َ
 وَرَقَةُ: ياَ ب نَ أ
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 ِ ى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ صلى الله عليه وسلم رسَُولُ الِلَّّ
َ
أراد به جبيل وأهل الكتاب يسمون جبيل )خَبََ مَا رَأ
لَ عَلَ مُ ف اللغة: صاحب سْ الخي( والناموسُعليه السلام الناموس،  ي كَانَ نزُي ِ وسَى، ياَ لَي تنَِِ فِيهَا الذَّ

الجذََعُ الصغي من البهائم واستعي هنا للشاب كأنه تمن عند ظهور الإسلام أن يكون شابا ) جَذَعً 
ِ  (قوله عليه السلامليكون أمكن لنصة  مُكَ. فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ كُونُ حَي ا إِذ  يُ رجُِكَ قوَ 

َ
: " صلى الله عليه وسلملَي تنَِِ أ

وَمُخ رِجَِِّ هُم  
َ
حَد  بِمِث لِ مَا جِئ تَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِن  ،(تعجبا منه عليه السلام) أ

َ
تِ أ

 
، لمَ  يأَ " فَقَالَ: نَعَم 

رًا. ثُمَّ لمَ  ينَ شَب   ا مُؤَزَّ ً ن صُ كَ نصَ 
َ
مُكَ أ نِِ يوَ  رِك  َ  )أي لم يتعلق بشيء حتّ مات( يدُ  ن  توُُفي

َ
 تَرَ فَ ثُمَّ  .«وَرَقَةُ أ

ُ الوَ   عن   عبارة   الوحِي  : فترةُ الحافظُ  قالَ  .عل قول( أي تأخر وه تقريبا ثلاث سنين أو سنتين ونصف) حي 
ثيرُ عدمَ  نزولِ  بينَ  هِ تِ بفترَ  المرادُ  ، وليسَ الزمانِ  نَ مِ  مدةً  هِ تأخري  هَا ال مُدَّ يي

َ
 وأ

 
 تأخرُ  بل   إليهِ  جبيلَ  مجِءِ  اق رَأ

 قُ التشوي  لهُ  وليحصلَ  وعِ الرَّ  نَ مِ  صلى الله عليه وسلم هُ يدُ  ا كانَ مَ  عنهُ  ليذهبَ  الوحِي   فترةِ فِ  الحكمةُ و اهـ .فقط   الوحِي  نزولِ 
 . العودِ إلَى 

  ُالوحِي  ف فترةِ  ا وردَ معن مَ  توضيح: 
 لَ ي حصَ الذِ  الوجدِ  شدةِ  لتخفيفِ  ا هوَ مَ إنَّ  الوحِي  فترةِ  عندَ  صلى الله عليه وسلم النبِ   معَ  لَ ا حصَ مَ  أنَّ  م  لعيلَ :ُمهمُ ُنبيهُ ت

 نَ مِ  لكثي   ه حصلَ فإنَّ  اللهِ  ى بإذنِ أذً  أيي  هُ لا يصيبُ  أنهُ  اعتقادِ  معَ   للانتحارِ لَا  عليهِ  الوحِي  بطاءِ إ ن  مِ  لهُ 
 ،اللهِ  بإذنِ  ف الهواءِ  يطيُ  كانَ  هُ أنَّ  الأولياءِ  منَ  البعضِ  نَ مِ  وحصلَ  واقُ يغرَ  ولم   وا عل الماءِ هم مشَ أنَّ  الأولياءِ 

َ  السلامُ  عليهِ  يونسَ  معَ  ا حصلَ كمَ صلى الله عليه وسلم  انبينَ  معَ  ي حصلَ ا الذِ وهذَ   هُ عَ لَ ا ابتَ مَ حينَ   البحرِ فِ  هِ  بنفسِ ألقََ  امَّ ل
 الانتحارَ  لأنَّ  منهُ  انتحار   ذلكَ  أنَّ  نَّ ظَ يُ  أن    يوزُ ، فلَا بالغرقِ  ه هلاك   يصيبُ ه لَا أنَّ  يعتقدُ  ه كانَ نَّ فإ الحوتُ 

َ   الناسِ  قولُ بعضِ  الكفرِ  نَ مِ  هُ فإنَّ  .نبياءِ  الأعَل  مستحيل   ، وذلكَ الكفرِ  بعدَ  نوبِ الذ أكبُ   مَّ )ل
 
 فِ  ا يقرأ

ة   ن  أكثَ مِ  أرادَ  كانَ  الرسولَ  إنَّ  الوحِي  فترةِ  حديثِ   هِ  بنفسِ فيُلقِ  مكةَ  جبالِ  ن  مِ  جبل    رأسِ عَل  يطلعَ  أن   مر 
ا اللهِ  أنتَ رسولُ  يا محمدُ  جبيلُ فيقولُ  و لهُ فيبدُ   بمعنَ   منهُ جهلًا  ينتحرَ  أن   أرادَ  كانَ  هُ أنَّ  مَ عَ زَ  ن  مَ فَ  (حق 

 هُ نفسَ  لَ يقتُ  أن   يريدُ  كانَ  الرسولَ  أنَّ  معناهُ  وليسَ  الزهريِ   تِ لَا مرسَ  من   ا الحديثُ . وهذَ ا كافر  فهذَ  الحديثِ 
دُ  عنهُ  فَّ يَِ  أن   هُ ا مرادُ مَ إنَّ  الجبلِ  ذِروةِ  ن  مِ  هِ نفسِ  بإلقاءِ   المدة وهوَ  تلكَ  عنهُ  لوحِي ا بفتورِ  هُ قَ ي لحَِ الذِ  الوج 
  ن  فمَ ، الإلقاءِ  بذلكَ   ينضري لَا  هُ أنَّ  يعلمُ 

َ
 الفاسدِ  ا التأويلِ  هذَ عَلَ  الكتبِ  نَ مِ   كتاب  فِ  ا الحديثَ ى هذَ رأ
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رُ فلَا  الكفرِ  المعاصي بعدَ  أكبُ  الانتحارَ  لأنَّ  كفر  وإلحاد   هذا المعن الفاسدِ  ، واعتقادُ ر  يَحذَ ل  فَ    يتُصوَّ
ا. : يا محمدُ لهُ  يقولُ  ما وجبيلُ ولا سيَّ  الرسولِ  نَ  مِ حصولُه    أنتَ رسولُ الله حق 

 وأما الذي يروى ف حديث فترة الوحي: 
ِ روى البخاري: فقد  ةً حَتَّّ حَزِنَ رسَُولُ الِلَّّ َ ُ فتَر  ناً غَدَا مِن هُ مِرَارًا كََ  يتََردََّى -فِيمَا بلَغََناَ  صلى الله عليه وسلموَفتََرَ ال وَحي   حُز 
بَالِ ؤُ مِن  رُ  ِ

دُ  عنهُ  فَّ يَِ  أن   هُ مرادُ ) وسِ شَوَاهِقِ الج  ، دون أن يصابَ بأيِ  أذى( الوحِي  بفتورِ  هُ قَ ي لحَِ الذِ  الوج 
فَ بذِِر وَةِ جَبَل   و 

َ
يلُ  (بذروة جبل: بتثليث الذال: أعلاه) فَكُلَّمَا أ ِ ى لَهُ جِب  سَهُ تَبدََّ ، )أي ظهر( لِكَي  يلُ قَِ نَف 

شُهُ فَقَ 
 
لكَِ جَأ كُنُ لِذَ ا. فيَسَ  ِ حَق  دُ، إِنَّكَ رسَُولُ الِلَّّ سُهُ، فيََ جِعُ، فإَِذَا طَالتَ  (أي نفسه) الَ ياَ مُحمََّ  ، وَتَقَري نَف 

يلُ، فَقَالَ  ِ ى لَهُ جِب  فَ بذِِر وَةِ جَبَل  تَبدََّ و 
َ
ِ غَدَا لمِِث لِ ذَلكَِ، فإَِذَا أ

ةُ ال وَحي  َ   .اهـ  لَهُ مِث لَ ذَلكَِ  عَليَ هِ فتَر 
 سلمَ  أن  مَ  ولَ  أفكانَ  نِ  القرآبمعجزةِ  اللهُ  يدهُ  وأصنامِ  الأعبادةِ  وتركِ  اللهِ  لى عبادةِ  إيدعو الناسَ  النبي  وقامَ 

   الدلائلِ فِ  ى البيهقي روَ  فقد   بو بكر   أثمَّ  عَل   ثمَّ  خديةُ 
َ
نَّ أ

َ
دِ ب نِ كَع ب  ال قُرَظِي أ لَمَ عَن  مُحَمَّ س 

َ
لَ مَن  أ وَّ

ةِ برِسَُولِ الِله  مَّ
ُ بِ  صلى الله عليه وسلممِن  هَذِهِ الأ 

َ
ي ب نِ أ يقِ، وَعََلِ دي ر  الصي

بوُ بكَ 
َ
لَمَا أ س 

َ
ِ أ لَ رجَُليَن  وَّ

َ
، وَأ خَدِيَةُ بنِ تُ خُوَي لَِ 

 ِ هَرَ الإ  ظ 
َ
لُ مَن  أ وَّ

َ
يقَ أ دي ر  الصي

باَ بكَ 
َ
نَّ أ

َ
لَامَ فَرَقاً طَالِب  رضَِيَ الُله عَن هُمَا وَأ سِ  تُمُ الإ  نَّ عَلِي ا كَانَ يكَ 

َ
لَامَ، وَأ س 

هُ وَقَ  كَ وَان صُ  تَ. قاَلَ: نَعَم  , قَالَ: وَآزِرِ اب نَ عَمي لمَ  س 
َ
، فَقَالَ: أ بوُ طَالِب 

َ
بيِهِ حَتَّّ لقَِيَهُ أ

َ
لمََ عََلِ  مِن  أ س 

َ
الَ: أ

ر  "
بِ بكَ 

َ
 .قَب لَ أ

نَّ  وروى البيهقي 
َ
رً »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِله  أ لَامِ إِلاَّ كَانتَ  عَن هُ كَب وَة : يعنِ تأخ  سِ  حَدًا إِلَى الإ 

َ
ا وقلة مَا دَعَو تُ أ

ند: إذا لم يور نارا دً  (إجابة من قولهم كبا الز  ر  مَا عَتَّمَ  اوَنَظَرً  اوَترََدي
باَ بكَ 

َ
)أي ما تلبث بل أجاب إِلاَّ أ

دَ فِيهِ  وتهدعمِن هُ حِيَن بسعة(   «وَمَا ترََدَّ

لمََ قُرَي   ع 
َ
، وَأ ن سَبَ قُرَي ش  لِقُرَي ش 

َ
لًا، وَكَانَ أ مِهِ مُحبََّباً سَه  لفًَا لِقَو 

 
ر  رجَُلًا مَأ

بوُ بكَ 
َ
ش  بمَِا كَانَ فِيهَا مِن  وَكَانَ أ

، وَكَانَ جُلي  . وَكَانَ رجَُلًا تاَجِرًا ذَا خُلقُ  وَمَع رُوف  رِ خَي   وَشَرٍّ م 
َ ِ وَاحِد  مِنَ الأ  لفَُونهَُ لِغَي 

َ
توُنهَُ وَيَأ

 
مِهِ يأَ  قوَ 

مِهِ؛ مَن  يَغ   لَامِ مَن  وَثقَِ بِهِ مِن  قوَ  سِ  عُو إِلَى الإ  نِ مُُاَلسََتِهِ، فَجَعَلَ يدَ  شَاهُ وَيَ لِسُ إِلَي هِ، لِعِل مِهِ وَتِاَرَتهِِ وحَُس 
لمََ عَلَ يدََي هِ: الزي  س 

َ
َنِ ب نُ فَأ ، وَعَب دُ الرَّحم  انَ، وَطَل حَةُ ب نُ عُبيَ دِ الِله، وسََع د  امِ، وَعُث مَانُ ب نُ عَفَّ ُ ب نُ ال عَوَّ بَي 
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توَ ا رسَُولَ الِله 
َ
، فاَن طَلقَُوا حَتَّّ أ  عَليَ هِمُ ال قُ  صلى الله عليه وسلمعَو ف 

َ
لَامَ، وَقَرَأ سِ  ، فَعَرَضَ عَليَ هِمُ الإ  ر 

بوُ بكَ 
َ
آنَ، وَمَعَهُم  أ ر 

 ِ ينَ بِِقَي الإ  بَحُوا مُقِري ص 
َ
لَامِ، وَبمَِا وعََدَهُمُ الُله مِنَ ال كَرَامَةِ فآَمَنوُا وَأ سِ  هُم  بِِقَي الإ 

َ
ن بَأ

َ
لَامِ، فَكَانَ هَؤُلَاءِ وَأ س 

قوُا رسَُولَ  لَامِ، فصََلَّو ا وصََدَّ سِ  ينَ سَبَقُوا إِلَى الإ  ِ  .وَآمَنُوا بِمَا جَاءَ مِن  عِن دِ الِله " صلى الله عليه وسلمالِله  النَّفَرُ الثَّمَانِيَةُ الذَّ
: رسولُ  مسعود عن عبدِ الله  بن حُبَيش  عن زِرِ  وروى ابن حبان  ل مَن  أظهرَ إسلامَهُ سَب عَة  قال: كانَ أوَّ

دَادُ، فأما رسولُ الله، فمنَعَهُ  ، والمِق  ، وبلال  هُ سُميةُ، وصُهَي ب  ، وأمي ، وعمار  هِ أب  الله، وأبو بكر  الله بعمي
دراعَ الحدَِيدِ، 

َ
لبِسوا أ

ُ
، فمَنَعهُ الله بقومِهِ، وأما سائرُهُم  فأخذهُم المشركونَ، وأ طالب، وأما أبو بكر 

م سِ، فما مِنهم  أحد  إلا وَاتَ  رادُوا إلا بلال، فإنَّه هَانتَ  عليهِ نفسُهُ ف الله، وصَهَرُوهُم  ف الشَّ
َ
اهُم  عل ما أ

انَ، فجَعَلوُا يَطُوفونَ بهِ ف شِعَابِ مكةَ وهانَ عل  جمع شعب بكسها ) قومِهِ، فأخذُوهُ، فَأعطَو هُ الوِلد 
.(أيضا، وهو ما انفرج بين الجبلين. وقيل هو الطريق ف الجبل حَد 

َ
حَد  أ

َ
 ، وهو يقولُ: أ

ِ  و لَى رسَُولِ الِلَّّ لمََ زَي دُ ب نُ حَارِثةََ مَو  س 
َ
عَن  عَب دِ الِله  وف رواية  ، مسعود   بنُ  اللهِ  دُ عب سلمَ وكذلكَ أ. صلى الله عليه وسلمأ

بِ مُعَي ط  فَمَرَّ بِ رسَُولُ الِله 
َ
بَةَ ب نِ أ ر عََ غَنَمًا لِعُق 

َ
عُود  قاَلَ: كُن تُ أ ر  رضَِيَ الُله عَن هُ  صلى الله عليه وسلمب نِ مَس 

بوُ بكَ 
َ
وَأ

؟»فَقَالَ لِِ:  لُ؟ قاَلَ: قُل تُ: نَعَم  « ياَ غُلَامُ هَل  مِن  لبََْ  ُ عَليَ هَا ال فَح  . قاَلَ: فَهَل  مِن  شَاة  لمَ  ينَز  تَمَن  وَلكَِنِي مُؤ 
ر  قَالَ: ثُ 

باَ بكَ 
َ
لَ لبََْ  فَحَلبََهُ فِ إِناَء  فشََرِبَ وسََقََ أ عَهَا فنََزَ تيَ تُهُ بشَِاة  فَمَسَحَ ضَِ 

َ
عِ اق لصُ  قاَلَ: فَأ مَّ قاَلَ للِضرَّ 

سِِ وَقَالَ:  عود وقال يافاسلم ابن مسفَقَلصََ 
 
لِ. قاَلَ، فَمَسَحَ رَأ نِِ مِن  هَذَا ال قَو  يرَ حَمُكَ »رسَُولَ الِله عَليم 

 النبِ   عمي  حمزةُ  سلمَ  أوكذلكَ  .ةَ ادَ نَ جُ  ب نُ  جندبُ  وهوَ  يي ارِ فَ الغِ  بو ذر    أسلمَ  أوكذلكَ  .«مُعَلَّم   لامالُله فإَِنَّكَ غُ 
 يام   بأحمزةَ  بعدَ  سلمَ  أوكذلكَ  .بسنتينِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  ن  مِ  أسنَّ  . وكانَ الرضاعةِ  نَ مِ  صلى الله عليه وسلم أخو الرسولِ  وهوَ 

ِ وجاءَ عن بعضِ الصحابةِ قولُهُ:   رضَي الُله عنهُ.الخطابِ  بنُ  عمرُ كما قالَ بعضُ الفقهاءِ  قليلة   ا مَ  والِلَّّ
 .عمرُ   أسلمَ حتَّّ  ظاهرينَ  الكعبةِ  عندَ  نصلَ  ا أن  نَ ع  استطَ 

معروفة بدار الخيزران عند ت كانت دار الأرقم ه الدار ال) أب الأرقمِ  بنِ  الأرقمِ  دارَ  صلى الله عليه وسلم لنبي ا دخلَ و
َ  يعبدُ  (الصفا  أربعينَ وصاروا  المسلمونَ  لَ  تكامَ حتَّّ  جماعة   معهُ  ، ودخلَ هِ قومِ  ن  ا مِ ا سْ   فيهَ تعالَى  الِلَّّ
ُ  رضيَ  الخطابِ  بنُ  م عمرُ هُ آخرَ   وكانَ رجلًا  ِ  : يا رسولَ قالَ  عمرُ  ا أسلمَ ، خرجوا فلمَّ  عنهُ الَى تع الِلَّّ  علامِ  الِلَّّ
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الذي فو :عمرُ  . فقالَ إنا قليل   : يا عمرُ ؟ فقالَ عل الباطلِ  هم وهم  دينُ  ويظهرُ  عل الحقِ   ا ونحنُ نَ نخفي دينَ 
  .الإيمانَ  فيهِ   أظهرتُ إلاَّ  بالكفرِ  فيهِ  تُ جلس    مُلس   يبقََ لَا  بالحقِ   كَ بعثَ 

 الرجالُ  (أرسالا: بفتح الهمزة: جمع رسل بفتح الراء والسين، أي أفواجا وفرقا) أرسالًا  الناسُ  ودخلَ 
ِ   دينِ فِ  والنساءُ   . بهِ  ثَ دِ  وتَُُ  بمكةَ  (فشا، بغي همز: أي ظهر وذاع) ا الإسلامُ  فشَ ، حتَّّ الِلَّّ
دَع   ه قولُه عل نبيِ   ثم نزلَ  مَرُ  (فأظهر)تعالى: فاَص  كِيَن  (لقرآنبا)بمِا تؤُ  ِ ع رِض  عَنِ ال مُشر 

َ
اكفف عنهم )وَأ

ن ذِر   (ولا تبال بهم والكف عنهم
َ
ق رَبيَِن وهم   (خو ف)وقال تعالى: وَأ

َ  لبِ وبنو المطَّ  بنو هاشم   عَشِيَتكََ الأ 
  ا.م جهارً هُ رَ أنذَ  وقد  

  صلى الله عليه وسلمروى الشيخان عن أب هريرة، إن رسول الِلَّّ 
 
ن ذِر   لَ زِ ن  لما أ

َ
ق رَبيَِن قامَ  عليه وَأ

َ فَ عَل  عَشِيَتكََ الأ  ا  الص 
ا مَ  رَ  لينظُ رسولًا  لُ يرسِ  جَ يرُ  أن   ع  يستطِ  إذا لم  الرجل ُ ا؟ وجعلَ هذَ  ن  ى. فقالوا مَ ا ثم نادَ ا حجرً  أعلاهَ فعلَا 

َ  ، فجاءَ هوَ    م  كُ تُ أخبَ   ن  إ: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  ، فقالَ وا إليهِ عُ مَ فاجتَ  وقريش   ب  هَ أبو ل
َ
 سفحِ  ن  مِ  جُ  تخرُ خيلًا  نَّ أ

َ غِ تُ  أن   تريدُ  ا الجبلِ هذَ  ُ قِ  دِ  صَ مُ  م  تُ ن  أكُ  م  عليكُ  ي   قريش   ا معشَرَ : يَ فقالَ  ا.بً ذِ كَ  ا عليكَ نَ ب  ا جرَّ وا: مَ ؟ قال
  لَا نِ  إِ ، فَ ارِ النَّ  نَ مِ  م  كُ سَ وا أنفُ أنقذِ 

ُ
 م منَ كُ وا أنفسَ أنقذُ  مناف    عبدِ ا بنِِ ا، يَ شيئً  اللهِ  نَ مِ  م  كُ ن   عَ نِِ غ   أ

  أغنِِ فإن لَا  النارِ  نَ كم مِ أنقذوا أنفسَ  شمس   ا، يا بنِ عبدِ شيئً  اللهِ  نَ م مِ فإن لا أغنِ عنكُ  النارِ 
ا، شيئً  اللهِ  نَ م مِ  عنكُ  أغنِِ  لَا فإنِ   النارِ  نَ كم مِ وا أنفسَ أنقذُ  لؤي    بنِ   كعبِ ا بنِِ ا، يَ شيئً  اللهِ  نَ عنكم مِ 

، محمد   عمةَ  ا صفيةُ ا، يَ شيئً  اللهِ  نَ مِ   عنكَ  أغنِِ  لَا فإنِ   ارِ النَّ  نَ مِ  كَ نفسَ  ذ  أنقِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  عمَّ  ا عباسُ يَ 
ي يدَ  بينَ  م نذير   لكُ ا، إني شيئً  اللهِ  نَ ا مِ مَ كُ لَ  كُ  أملِ  لَا فإنِ   ارِ النَّ  نَ ا مِ مَ كُ سَ ا أنفُ أنقذَ  محمد   بنتَ  ا فاطمةُ ويَ 

بِ لهََب  إلَى ت  لَ فنزَ  ا؟نَ تَ ع  ا جَمَ ألهذَ  اليومِ  سائرَ  ا لكَ : تب  أبو لهب   فقالَ  .شديد   عذاب  
َ
. وفِ اهَ رِ  آخِ : تَبَّت  يدَا أ

ا »قالَ  صلى الله عليه وسلمرواية  أنَّ النبَّ  ف ضَلَ مِمَّ
َ
مَهُ بأِ لمَُ شَاب ا مِنَ ال عَرَبِ جَاءَ قوَ  ع 

َ
لِبِ إنِي وَالِله مَا أ ياَ بنَِِ عَب دِ ال مُطَّ

خِرَةِ جِئ تكُُم  بهِِ. إِني  ن ياَ وَالآ  رِ الدي م 
َ
 .«قدَ  جِئ تكُُم  بأِ

رحَُهُ عَلَ وأخرج البيهق  و كَ فَتطَ  طََبِ{ قاَلَ: كَانتَ  تََ مِلُ الشَّ تهُُ حَمَّالةََ الح 
َ
رَأ : " }وَام  لِهِ ، فِ قوَ   عَنِ اب نِ عَبَّاس 

حَابهَُ، وَيُقَالُ: }حَمَّ  صلى الله عليه وسلمطَرِيقِ النَّبِي  ص 
َ
قُرَهُ وَأ { قَالَ: هَِ حِباَل  لِيَع  دَِيثِ، }حَبَل  مِن  مَسَد  الةَُ الح  طََبِ{ نَقَّ الَةَ الح 

ةَ، وَيُقَالُ: ال مَسَدُ ال عَصَا  َكَرَةِ تكَُونُ بمَِكَّ  ." الَّتِ تكَُونُ فِ الب 
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ا نزََلتَ  تَبَّت  يدًَ  روى البيهقي و  : لمََّ ، قاَلتَ  ر 
بِ بكَ 

َ
مَاءَ بنِ تِ أ س 

َ
يلِ عَن  أ مي جَمِ

ُ
بَلتَِ ال عَو رَاءُ أ ق 

َ
بِ لهََب  أ

َ
ا أ

ر  ( صوت  متتابع بالوَي ل والاستغاثة، وقـيل: ه حكاية صوت النائِة)َ بنِ تُ حَر ب  وَلهََا وَل وَلةَ    وَفِ يدَِهَا فِه 
ءُ الكفي ) بيَ ناَ ... ودَِينَهُ   وَهَِ تَقُولُ: (الفِه ر: الحجََر مِل 

َ
مًا أ رَهُ عَصَي نَا....  قَليَ نَامُذَمَّ م 

َ
 وَأ

ر  قَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، قَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبِي 
بوُ بكَ 

َ
ا رَآهَا أ ر  رضَِيَ الُله عَن هُ، فَلمََّ

بوُ بكَ 
َ
جِدِ، وَمَعَهُ أ د  جَالسِ  فِ ال مَس 

ن  ترََاكَ قاَلَ النَّبِي 
َ
خَافُ أ

َ
ناَ أ

َ
، وَأ بَلتَ  ق 

َ
هَا لنَ  تَ : »صلى الله عليه وسلمأ تَ « رَانِ إِنَّ

 
 }وَإِذَا قَرَأ

َ
تصََمَ بهَِِ . وَقَرَأ آناً فاَع   قُر 

َ
وَقَرَأ

توُرًا{ ]الإسْاء:  خِرَةِ حِجَاباً مَس  مِنوُنَ باِلآ  ينَ لَا يؤُ  ِ َ الذَّ آنَ جَعَل ناَ بيَ نَكَ وَبَين  ر  45ال قُر 
بِ بكَ 

َ
[ فوََقَفَت  عَلَ أ

:  صلى الله عليه وسلموَلمَ  ترََ رسَُولَ الِله  نَّ صَاحِبَكَ هَجَانِ. قاَلَ: فوََلَّت  وَهَِ تَقُولُ: قَد  فَقَالتَ 
َ
بِ تُ أ خ 

ُ
ر  إِني أ

باَ بكَ 
َ
ياَ أ

ني اب نَةُ سَييدِهَا"
َ
 .عَلِمَت  قُرَي ش  أ

رِ؟ فَقَالَ: وَالِله مَا وف رواية  ع  نُ صَاحِبِكَ ينَ شُدُ فِ الشي
 
بِ قُحَافَةَ مَا شَأ

َ
: ياَ اب نَ أ صَاحِبِ بشَِاعِر  وَمَا قاَلتَ 

{ ]المسد:  ليَ سَ قَد  قاَلَ: }فِ جِيدِهَا حَبَل  مِن  مَسَد 
َ
: أ رُ، فَقَالتَ  ع  رِي مَا الشي رِيهِ مَا فِ جِيدِي 5يدَ  [ فَمَا يدُ 

هَا لنَ  ترََانِ " قاَلَ: جُعِلَ "  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِي  حَدًا فَإِنَّ
َ
بوُ  قُل  لهََا: ترََي نَ عِن دِي أ

َ
لهََا أ

َ
، فَسَأ بَي نِِ وَبَي نَهَا حِجَاب 

حَدًا
َ
رَى عِن دَكَ أ

َ
بِ قُحَافَةَ، وَالِله مَا أ

َ
 بِ ياَ اب نَ أ

ُ
زَأ تَه 

َ
: أ ، فَقَالتَ  ر 

 .بكَ 
َ رسَُولِ الِله وروى البيهق  ةَ وَبَين  كَِ مَكَّ ِ َ مُشر  ة  طَوِيلَة  جَرَت  بيَن  ، فِ قصَِّ ا قاَمَ : صلى الله عليه وسلمعَنِ اب نِ عَبَّاس  فَلمََّ

نَ مِن  عَي بِ  صلى الله عليه وسلمعَن هُم  رسَُولُ الِله  بََ إِلاَّ مَا ترََو 
َ
دًا قدَ  أ شَرَ قُرَي ش  إِنَّ مُحَمَّ : ياَ مَع  لِ ب نُ هِشَام  بوُ جَه 

َ
قَالَ أ

لَامِنَا، وسََبي آلهَِتِنَا  ح 
َ
فِيهِ أ لِسَنَّ لَهُ ودِيننِاَ، وشََت مِ آباَئنِاَ، وَتسَ  ج 

َ
، فإَِذَا سَجَدَ فِ صَلَاتِهِ الَله لَأ  غَدًا بَِِجَر 

سَهُ 
 
تُ بهِِ رَأ خَذَ  )أي ضِبت( فضََح 

َ
ل  أ

بوُ جَه 
َ
بحََ أ ص 

َ
ا أ . فَلمََّ دَ ذَلكَِ بَنوُ عَب دِ مَنَاف  مَا بدََا لهَُم  نعَ  بَع  فَل يَص 

امَ، فَكَانَ إذَِا  صلى الله عليه وسلم ينَ تظَِرُ، وغََدَا رسَُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمحَجَرًا، ثُمَّ جَلسََ لرِسَُولِ الِله  دُو وَكَانتَ  قبِ لتَُهُ الشَّ كَمَا يَغ 
امِ، فَقَامَ رسَُ  َ الشَّ بَةَ بيَ نَهُ وَبَين  ، وجََعَلَ ال كَع  َمَانِي ودَِ وَالي  س 

َ ِ الأ  نَين  ك  َ الري ،  صلى الله عليه وسلمولُ الِله صَلَّ صَلَّ بيَن  ةَ يصَُلي ثَمَّ
ا سَجَدَ رسَُولُ الِله  وَقدَ  غَدَت  قُرَي ش  فَجَلَسُوا فِ  ن دِيتَِهِم  يَن ظُرُونَ، فَلمََّ

َ
جََرَ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمأ ل  الح 

بوُ جَه 
َ
تَمَلَ أ اح 

نهُُ  بَلَ نَح وَهُ حَتَّّ إِذَا دَناَ مِن هُ رجََعَ مُن تَهِيًا مُن تَقِعًا لوَ  ق 
َ
جََرَ م أ  ر عُوبًا، قدَ  يبَسَُت  يدََاهُ عَلَ حَجَرِهِ حَتَّّ قذََفَ الح 

ف  
َ
تُ إِلَي هِ لِأ كََمِ، فَقَالَ: قُم  باَ الح 

َ
عَلَ مَا قُل تُ لكَُمُ مِن  يدَِهِ، وَقاَمَت  إِلَي هِ رجَِال  مِن  قُرَي ش  فَقَالوُا: مَا لكََ ياَ أ
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بلِِ، وَالِله مَ  ِ
ل  مِنَ الإ  ا دَنوَ تُ مِن هُ عَرَضَ لِِ دُونهَُ فَح  َارحَِةَ، فَلمََّ ي تُ مِث   االب 

َ
، رَأ ل  قَطي ن ياَبِهِ لِفَح 

َ
لَ هَامَتِهِ وَلَا أ

كُلنَِِ. 
 
ن  يأَ

َ
خَذَهُ : »صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِله فقال فَهَمَّ أ

َ
لَامُ لوَ  دَناَ مِنِي لَأ يلُ عَليَ هِ السَّ ِ  .«ذَلكَِ جِب 

ل  باِلنَّبِي وروى البيهق 
بوُ جَه 

َ
َ ياَ وَهُوَ يصَُلي فَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ اب نِ عَبَّاس  قَالَ: مَرَّ أ ن  تصَُلي

َ
ن هَكَ عَن  أ

َ
لمَ  أ

َ
قَالَ: أ

ثَُ ناَدِياً مِنِي  ك 
َ
حَد  أ

َ
تَ مَا بِهَا أ دُ، لقََد  عَلِم   (النادي المجلس الذي يتمع فيه القوم، والمراد أهل النادي) مُحمََّ

لَامُ فنزل  صلى الله عليه وسلمفاَن تَهَرَهُ النَّبِي  يلُ عَليَ هِ السَّ ِ بَانِيَةَ{ ]العلق: }فَل يدَ  بقوله تعالى جِب  عُ الزَّ [، 17عُ ناَدِيهَُ سَندَ 
خَذَت هُ زَبَانِيَةُ ال عَذَابِ »وَالِله 

َ
 .اهلوَ  دَعَ ناَدِيهَُ لَأ

حَاقَ: ثُم  إن  قُرَي شًا تذََامَرُوا بيَ نَهُم  عَلَ  .وهو عَل غيِ دينِهِ  صلى الله عليه وسلم وكانَ أبو طالب  يدافعُ عنِ النبِ   قاَلَ اب نُ إس 
حَابِ رسَُولِ اللهِ مَن  فِ  ص 

َ
لمَُوا مَعَهُ، فوََثَبتَ  كُل  قَبِيلةَ  عَلَ مَن  فِيهِم  مِن   صلى الله عليه وسلم  ال قَباَئلِِ مِن هُم  مِن  أ س 

َ
ينَ أ ِ  الذ 

، وَمَنعََ الُله رسَُولَهُ  تِنوُنَهُم  عَن  دِينِهِم  ، وَيَف  بوُنَهُم  لِمِيَن يُعَذ  بِ طَالِ  صلى الله عليه وسلم ال مُس 
َ
هِ أ بوُ مِن هُم  بعَِم 

َ
، وَقدَ  قاَمَ أ ب 

لِبِ، فدََعَهُم  إلَى مَا هُوَ  نَعُونَ فِ بنَِِ هَاشِم  وَبَنِِ  ال مُط  نَعُونَ مَا يصَ  ى قُرَي شًا يصَ 
َ
، حِيَن رَأ عَليَ هِ، مِن  طَالِب 
جَا صلى الله عليه وسلم مَن عِ رسَُولِ اللهِ 

َ
تَمَعُوا إلَي هِ، وَقاَمُوا مَعَهُ، وَأ بوُهُ إلَى مَا دَعَهُم  إلَي هِ، إلا  مَا كَانَ مِن  وَال قِياَمِ دُونهَُ، فاَج 

بِ لهب  
َ
 .الملعون اللهِ  ، عدوي أ

ناَسًا مِن  بنَِِ مَخ زُوم  توََاصَو ا باِلنَّبِي  وحصلَ 
ُ
نَّ أ

َ
، وَال وَلِيدُ ب نُ ال مُغِيَةِ، وَنَفَر  مِن   صلى الله عليه وسلمأ ل 

بوُ جَه 
َ
تُلوُهُ مِن هُم  أ لِيَق 

 ، تُلهَُ، فاَن طَلقََ حَتَّّ ان تَهََ إِلَى  صلى الله عليه وسلمفَبيَ نَا النَّبِي بنَِِ مَخ زُوم  ر سَلوُا ال وَلِيدَ لِيَق 
َ
ا سَمِعُوا قِرَاءَتهَُ أ ، فَلمََّ قاَئمِ  يصَُلي

ي كَانَ يصَُلي النَّبِي  ِ مَعُ قِرَاءَتهَُ وَلَا يرََاهُ، فَان صََفَ إِلَي   صلى الله عليه وسلمال مَكَانِ الذَّ تاَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يسَ 
َ
لمََهُم  ذَلكَِ، فَأ ع 

َ
هِم  فَأ

ي هُوَ فِيهِ يصَُلي  ِ ا إِلَى ال مَكَانِ الذَّ ا ان تَهَو  ، فَلَمَّ ، وَال وَلِيدُ، وَنَفَر  مِن هُم  ل 
بوُ جَه 

َ
دِهِ أ سَمِعُوا قِرَاءَتهَُ،  مِن  بَع 

، فَ  و تُ مِن  خَل فِهِم  و تِ، فإَِذَا الصَّ هَبوُنَ إِلَى الصَّ فوُا وَلمَ  فَيذَ  ، فاَن صََ ي ضًا مِن  خَل فِهِم 
َ
مَعُونهَُ أ ينَ تَهُوَنَ إِلَي هِ فيَسَ 

دُوا إِلَي هِ سَبِيلًا،:  ا وف هذا نزل قوله تعالى يَِ ي دِيهِم  سَد 
َ
ِ أ ا{ قاَلَ: )غِطَاءً (}وجََعَل ناَ مِن  بيَن  وَمِن  خَل فِهِم  سَد 

شَي نَا غ 
َ
، }فَأ ارُ قُرَي ش  ب صَارهَُم  وغََشَي ناَهُم  كُفَّ

َ
ناَ أ ل بسَ 

َ
{ يَقُولُ: أ ونَ{، هُم   .فَيؤُ ذُونهَ صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ  }فَهُم  لَا يُب صُِ

  ُهم:وتكبُ  المشركينَ  عناد 
ةَ،  زِقَّةِ مَكَّ

َ
لِ ب نِ هِشَام  فِ بَع ضِ أ بوُ جَه 

َ
ناَ وَأ

َ
شِي أ م 

َ
بَةَ قاَلَ: كُن تُ أ إِذ  لقَِيناَ رسَُولَ الِله عَنِ ال مُغِيَةِ ب نِ شُع 

:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رسَُولُ الِله  صلى الله عليه وسلم ل 
بِ جَه 

َ
د عُوكَ إِلَى اللهِ »لِأ

َ
، وَإِلَى رسَُولِهِ أ : ياَ « هَلمَُّ إِلَى الِله عَزَّ وجََلَّ ل 

بوُ جَه 
َ
قَالَ أ
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ن  
َ
هَدَ أ ن  نشَ 

َ
ن تَ مُن تَه  عَن  سَبي آلهَِتِناَ؟ هَل  ترُِيدُ أ

َ
دُ، هَل  أ تَ، فوََالِلَّ مُحمََّ ن  قدَ  بلََّغ 

َ
هَدُ أ نُ نشَ   قدَ  بلََّغ تَ، فَنَح 

تُكَ. فَ  بَع  نَّ مَا تَقُولُ حَق  مَا اتَّ
َ
لمَُ أ ع 

َ
ني أ

َ
َّ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِله  ذهبلوَ  أ بَلَ عََلَ ق 

َ
، فَقَالَ: فوََالِلَّ إنِي أبو جهل   وَأ

، وَلكَِنَّ بنَِِ  نَّ مَا يَقُولُ حَق 
َ
لمَُ أ ع 

َ
وَةُ فَقُل نَا: نَعَم  لَأ ِجَابةَُ فَقُل نَا: نَعَم  فَقَالوُا: فِينَا النَّد  ، قاَلوُا: فِينَا الح   قصٍَُّ

عَم   ط 
َ
عَمُوا وَأ ط 

َ
قَايةَُ فَقُل ناَ: نَعَم  ثُمَّ أ . نَا حَتَّّ ، قَالوُا: مِ ثُمَّ قاَلوُا: فِينَا الليوَاءُ فَقُل ناَ: نَعَم  قَالوُا: فِينَا السي نَّا نبَِ 

عَلُ  ف 
َ
 .وَالِله لَا أ

، وَقدَ  حَضَرَ ال مَوَاسِمَ، فَقَالَ:  ثم ان  تَمَعَ وَنَفَر  مِن  قُرَي ش  وَكَانَ ذَا سِنٍّ فِيهِم  إِنَّ وُفوُدَ ال وَلِيدَ ب نَ ال مُغِيَة اج 
رِ صَاحِبِكُم   م 

َ
دَمُ عَليَ كُم  فِيهِ، وَقدَ  سَمِعُوا بأِ ياً وَاحِدًا وَلَا تَخ تَلِفُوا، ال عَرَبِ سَتَق 

 
عُوا فِيهِ رَأ ِ جم 

َ
 هَذَا، فَأ

 
َ
، وَأ ، فَقُل  باَ عَب دِ شَم س 

َ
ن تَ ياَ أ

َ
لَ بَع ضِكُم  بَع ضًا. فَقَالوُا: فَأ بُ بَع ضُكُم  بَع ضًا، وَيَرُدي قوَ  ياً فَيكَُذي

 
قِم  لَناَ رَأ

ن تُم  فَقُولوُا
َ
انَ فَمَا نَقُومُ بهِِ، فَقَالَ: بلَ  أ ي تُ ال كُهَّ

َ
، لقََد  رَأ ، فَقَالَ: مَا هُوَ بكَِاهِن  ، فَقَالوُا: نَقُولُ كَاهِن  مَع  س 

َ
 أ

انِ  زَمَةِ ال كُهَّ مزمة: كَلم خفي  لا يفهم) هُوَ بزَِم  نوُن  وَلقََد  (الز  ، فَقَالَ: مَا هُوَ بِمَج  ، فَقَالوُا: نَقُولُ: مَُ نوُن 
نُوُنَ، وَ  ناَ الج  ي 

َ
نَاهُ فَمَا هُوَ بَِِن قِهِ رَأ هِ (بِنقه: يريد الاختناق الذي يصيب المجنون) عَرَف  التخالج: ) ،  وَلَا تَخَالُجِ

وسََتِهِ (اضطراب الأعضاء وتَركها من غي إرادة الوسوسة: ما يلقيه الشيطان ف نفس ) ،  وَلَا وسَ 
ِ (الإنسان ، قَالَ: مَا هُوَ ب بوُضِهِ، ،. قاَلوُا: فَنَقُولُ: شَاعِر  رَ بِرجََزِهِ، وَهَزجَِهِ، وَقَرِيضِهِ، وَمَق  ع  نَا الشي ، قدَ  عَرَف  شَاعِر 

، فَمَا هُوَ (هذه الخمسة أنواع من الشعروالر جز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط: ) وَمَب سُوطِهِ 
: قدَ   رِ. قاَلوُا: فَنَقُولُ: سَاحِر  قاَلَ: فَمَا هُوَ بسَِاحِر  ع  ثِهِ وَلَا عُقَدِهِ  باِلشي ، فَمَا هُوَ بنَِف  رَهُم  حَارَ وسَِح  ناَ السي ي 

َ
 رَأ

اثاتِ فِ ) إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يعقد خيطا ثم ينفث ومن ذلك قوله تعالى: وَمِن  شَري النَّفَّ
؟ قَ (ال عُقَدِ يعنِ الساحرات باَ عَب دِ شَم س 

َ
لهَُ ، ، فَقَالوُا: مَا نَقُولُ ياَ أ ص 

َ
لِهِ حَلَاوَةً، وَإِنَّ أ الَ: وَالِله، إِنَّ لِقَو 

، )فرعه يُن(،  ، وَإِنَّ فَر عَهُ لَجنَاً(الماء الكثي)لغََدِق   نَّهُ باَطِل 
َ
ن تُم  بقَِائلِِيَن مِن  هَذَا شَي ئاً إِلاَّ عُرفَِ أ

َ
فَمَا أ

ن  تَقُولوُا: سَاحِر  فَ 
َ
لِ لَأ ق رَبَ ال قَو 

َ
خِيهِ، وَإِنَّ أ

َ
َ أ َ ال مَر ءِ وَبَين  بيِهِ، وَبَين 

َ
َ أ َ ال مَر ءِ وَبَين  قُ بيَن  تَقُولوُا: هُوَ سَاحِر  يُفَري

قوُا عَن هُ بذَِلكَِ، فَجَعَلوُا يَ لِسُو َ ال مَر ءِ وعََشِيَتهِِ، فَتَفَرَّ َ زَو جَتِهِ، وَبَين  َ ال مَر ءِ وَبَين  وا نَ للِنَّاسِ حِيَن قَدِمُ وَبَين 
رِهِ  م 

َ
رُوهُ إِيَّاهُ، وذََكَرُوا لهَُم  مِن  أ حَد  إِلاَّ حَذَّ

َ
 .ال مَو سِمَ، لَا يَمُري بهِِم  أ
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ن زَلَ الُله تَعَالَى فِ ال وَلِيدِ ب نِ ال مُغِيَةِ: 
َ
تُ وحَِيدً »فَأ دُودً ذَر نِِ وَمَن  خَلقَ  ا، ا وَبَنِيَن شُهُودً ا، وجََعَل تُ لَهُ مَالًا مَم 

هِيدً وَمَ  تُ لَهُ تَم  د   إِنَّهُ كانَ لِآياتنِا عَنِيدً هَّ
زِيدَ، كََلَّ

َ
ن  أ

َ
مَعُ أ ر هِقُهُ صَعُودًا(، أى خصيما) اا، ثُمَّ يَط 

ُ
رَ ، سَأ إِنَّهُ فكََّ

رَ  رَ  ،وَقدََّ رَ  ،فَقُتِلَ كَي فَ قدََّ د   ،ثُمَّ عَبسََ وَبسَََ  ،ثُمَّ نَظَرَ  ،ثُمَّ قتُِلَ كَي فَ قدََّ
َ
بََ ثُمَّ أ تَك  فَقَالَ إِن  هَذَا إلِاَّ  ،برََ وَاس 

ثرَُ  ر  يؤُ  لُ ال بشََرِ  ،سِح  لِيهِ سَقَرَ  ،إِن  هَذَا إلِاَّ قوَ  ص 
ُ
د رَاكَ مَا سَقَرُ  ،سَأ

َ
يل بشََرِ  ،لا تُب قِ وَلا تذََرُ  ،وَمَا أ احَة  ل  ،لوََّ

عَةَ عَشَرَ   .30 -11المدثر: « عَليَ هَا تسِ 
َ  :ثم قالوا رِهِ، فَقَالوَِ الت  م 

َ
تاَناَ ببِيََان  مِن  أ

َ
رِ، فَكَلَّمَهُ ثُمَّ أ ع  رِ وَال كِهَانةَِ وَالشي ح  تُم  رجَُلًا عَلمًِا باِلسي لَ عُت بَةُ: مَس 

 َّ تُ مِن  ذَلكَِ عِل مًا، وَمَا يَ فَ عََلَ رِ وعََلِم  ع  حَرَةِ وَال كِهَانةَِ وَالشي لِ السَّ تاَهُ لقََد  سَمِع تُ بقَِو 
َ
 إِن  كَانَ كَذَلكَِ، فَأ

تُمُ آلهَِتنََا، وَتضَُليلُ آباَءَناَ، فإَِن  كُن تَ إِنَّمَ  دُ،: فِيمَ تشَ  تاَهُ قاَلَ لَهُ عُت بَةُ: ياَ مُحمََّ
َ
ا أ ل وِيَتنَاَ فَلمََّ

َ
ناَ أ ئاَسَةُ عَقَد  ا بِكَ الري

سَنَا مَا بقَِيتَ، وَإِن  كَانَ بِكَ 
 
َاءَةُ لكََ، فكَُن تَ رَأ وَة   )الحاجة إلى النساء ونكاحهن( الب  َ نسِ  نَاكَ عَشر  زَوَّج 

نِِ بِ  تَغ  وَالِناَ مَا تسَ  م 
َ
ناَ لكََ مِن  أ ب ياَتِ قُرَي ش  شِئ تَ، وَإِن  كَانَ بِكَ ال مَالُ جَمَع 

َ
يي أ

َ
ن تَ وعََقِبُكَ تَخ تاَرُ مِن  أ

َ
هَا أ

دِكَ، وَرسَُولُ الِله  ا فَرَغَ قاَلَ رسَُولُ الِله  سَاكِت   صلى الله عليه وسلممِن  بَع  اسمع منِ يا ابا الوليد فقال  :صلى الله عليه وسلملَا يَتَكَلَّمُ، فَلمََّ
َنِ الرَّحِيمِ. "   صلى الله عليه وسلمنعم اسمع فقرا  آناًُ))بِسْمِ الِله الرَّحم  ُق ر  ُآي ات ه  ل ت  ُف صِّ .ُك ت اب  يم  ُالر ح  ُالر حْ  ن  ُم ن   يل 

حمُت نْ 
ونُ  ل م  و مٍُي ع  ب يًّاُل ق  ر  ع ونُ ب ُ،ُع  م  ُلًُي س  م  ُف ه  م  ثّ  ه  ك 

 
ُأ ر ض  ع 

 
يراًُف أ ن ذ  ياًُو  ون اُُ،ش  ع  اُت د  م  ك ن ةٍُمِّ

 
ُأ و ق ال واُق ل وب ن اُف 

م ل ونُ  ُإ ن ن اُعَ 
ل  م  ُف اع  اب  ُح ج  ب ي ن ك  م نُب ي ن ن اُو  ُو  ُءاذ ان ن اُو ق ر  فِ  ُو  مُ ُ،إ ل  ه  ث ل ك  ُمِّ ن اُب شَ  

 
اُأ ُإ ن م 

ُُق ل  ُإ ل   ي وحَ 
 ك ينُ 

ُلِّل م شَ  ي ل  و  وه ُو  ف ر  ت غ  ُو اس  واُإ ل  ه  ت ق يم  ُف اس  د  ُإ لَ  ُو اح  م  اُإ ل ه ك  م 
ن 
 
ةُ ُ،أ ر  مُب الْخ  ة ُو ه  كَ  ُالز  ت ون  ُلًُي ؤ  الَّ  ين 

ونُ  ف ر  ُكَ  م  ُ ُ،ه  ي  ُغ  ر  ج 
 
ُأ م  ُل ه  ال  ات  ل واُالص  م  ن واُو ع  ُءام  ُالَّ  ين  ن ونٍُإ ن  م  ُقُ ُ،ُم  ل ق  ُب الَّ  يُخ  ون  ر  ف  ُلِ  ك  م  ئ ن ك 

 
ُأ ل 

ال م ينُ  ُال ع  ُر بُّ ادًاُذ ل ك  ند 
 
أ  ُ ُلَ  ل ون  تَ  ع  ُو  م ين   ُي و  ُف  ر ض 

 
ُُ،ال ر  اُو ق د  ُف يه  ب ار ك  اُو  ق ه  ُم نُف و  و اسِ   اُر  ُف يه  ل  ع  و ج 

ي امٍُسُ 
 
ة ُأ ب ع  ر 

 
ُأ اُف  ق و ات ه 

 
اُأ ائ ل ينُ ُو اءًُف يه  و عًَُُ،لِّلس  ُا ئ ت ي اُط  ر ض 

 
ل لأ اُو  ُل ه  ال  ق  ُف  ان  خ  ُد  هِ   اءُو  م  ُالس  ت و ىُإ لَ  ُاس  ث م 

ائ ع ينُ  ت ي ن اُط 
 
ُأ ر هًاُق الِ  ا ُك  و 

 
ي ن اُالس ُُ،أ ز  اُو  ر ه  م 

 
اءُأ م  ُس  ِّ ُك  ُف  حَ  و 

 
ُو أ م ين   ُي و  و اتٍُف  م  ُس  ب ع  ُس  ن  اه  ض  اءُف ق  م 

ل يمُ  ُال ع  ز يز 
ُال ع  ير  د  ُت ق  ظًاُذ ل ك  ف  ُو ح  اب يح  ي اُب م ص 

ن  ُُ،الُّ ة  ق  اع  ُص  ث ل  ةًُمِّ ق  اع  ُص  م  ت ك  ر  نذ 
 
ُأ ل  واُف ق  ر ض  ع 

 
ُأ إ ن 

ف 
ودُ  ث م  دٍُو  سَكَ عُت بَةُ عَلَ فِيهِ  ((عَ  م 

َ
ن  يكَُفَّ وَلمَ  يَ رُج   )أي فمه( فَأ

َ
تبَسََ وَناَشَدَهُ الرَّحِمَ أ لِهِ وَاح  ه 

َ
إِلَى أ

توَ هُ 
َ
د  فَأ ، وَالِله مَا نرََى عُت بَةَ إِلاَّ قدَ  صَباَ إِلَى مُحمََّ : ياَ مَع شَرَ قُرَي ش  ل 

بوُ جَه 
َ
. فَقَالَ أ : عَن هُم  ل 

بوُ جَه 
َ
، فَقَالَ أ
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، وَ  د  نَّكَ صَبوَ تَ إِلَى مُحمََّ
َ
ناَ لكََ مِن  وَالِله ياَ عُت بَةُ، مَا حَسِب ناَ إِلاَّ أ رُهُ، فإَِن  كَانتَ  بكَِ حَاجَة  جَمَع  م 

َ
جَبَكَ أ ع 

َ
أ

بدًَا. قاَلَ: وَلقََ 
َ
دًا أ ق سَمَ باِلِله لَا يكَُليمُ مُحَمَّ

َ
د  فَغَضِبَ وَأ نِيكَ عَن  طَعَامِ مُحمََّ وَالِناَ مَا يُغ  م 

َ
ني مِن  أ

َ
تُم  أ د  عَلِم 

ثَِ قُرَي ش  مَالًا، وَلكَِنِي 
ك 
َ
ر  وَلَا كَهَانةَ   أ ر  وَلَا شِع  ء  وَاللهِ مَا هُوَ بسِِح  جَابنَِِ بشَِي 

َ
ةَ: فَأ تيَ تُهُ فَقَصَّ عَليَ هِمُ ال قِصَّ

َ
 أ

تكُُم  صَ  ن ذَر 
َ
َنِ الرَّحِيمِ. حَتَّّ بلَغََ فَقَالَ: }أ يل  مِنَ الرَّحم  ِ

َنِ الرَّحِيمِ حم تنَز   بِسْمِ اللهِ الرَّحم 
َ
ث لَ صَاعِقَةِ اعِقَةً مِ قَرَأ

دًا إِذَا قاَلَ شَي ئاً 13عَد  وَثَمُودَ{ ]فصلت:  نَّ مُحمََّ
َ
تُم  أ ن  يكَُفَّ وَقدَ  عَلِم 

َ
تهُُ الرَّحِمَ أ تُ بفِِيهِ وَناَشَد  سَك  م 

َ
[ فَأ

لَ بكُِمُ ال عَذَابُ" ِ
ن  ينَز 

َ
تُ أ ذِب  فَخِف  لًا مَا سَمِع تُ وَالِله قدَ  سَمِع   . وف رواية قال ابو الوليدلمَ  يكَ  تُ قَو 

مًا مِث لَهُ وَمَا دَرَي تُ  ذُناَيَ قَطي كََلَ
ُ
مًا مَا سَمِعَت  أ ، لقََد  سَمِع تُ مِنَ هَذَا الرَّجُلِ كََلَ ردُي عَليَ هِ  بمِِث لِهِ قَطي

َ
مَا أ

شَرَ قُرَ ." رِ وَلَا ال كِهَانةَِ. ياَ مَع  ح  رِ وَلَا السي ع  َ هَذَا الرَّجُلِ وَاللهِ مَا هُوَ باِلشي عَلوُهَا بِ. خَليوا بيَن  طِيعُونِِ وَاج 
َ
ي ش  أ

، فَإِن  تصُِب هُ ال عَرَبُ 
 
ي سَمِع تُ نَبَأ ِ لِهِ الذَّ لوُهُ، فوََالِلَّ لَيكَُونَنَّ لِقَو  تََِ َ مَا هُوَ فِيهِ، وَاع  ،  وَبَين  كُم  ِ فَقَد  كُفِيتُمُوهُ بغَِي 

هَر  عَلَ ال عَرَ  باَ وَإِن  يَظ 
َ
عَدَ النَّاسِ بهِِ. قاَلوُا: سَحَرَكَ وَالِله ياَ أ س 

َ
، وَكُن تُم  أ كُم  هُ عِزي ، وعَِزي بِ فَمُل كُهُ مُل كُكُم 

نَعُوا مَا بدََا لكَُم   يِِ لكَُم  فاَص 
 
 .ال وَلِيدِ بلِِسَانهِِ فَقَالَ: هَذَا رَأ

منابذتهم: ب الذين حموا رسول الله ومنعوه )بنِ هاشم وبنِ المطل ةأجمع المشركون من قريش عل منابذثم 
عب (نقضهم العهد عب: بكس الشين المعجمة: وهو ) وإخراجهم من مكة إلى الش  الطريق ف الجبل الش 

مه بين بنيهوالمراد به هنا شعب بنِ ها وأجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا  (شم بن عبد مناف، فقس 
طلب عل ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يتعاقدون فيه عل بنِ هاشم وبنِ الم

فلما  للقتل. صلى الله عليه وسلميبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتّ يسلموا رسول الِلَّّ 
والذي كتب الصحيفة: النضر بن الحارث.  اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا عل ذلك.

 فشل ت بعض أصابعه.  صلى الله عليه وسلملِلَّّ فدع عليه رسول ا

ثم عل قوا الصحيفة ف جوف الكعبة توكيدا عل أنفسهم وقطعوا عنهم الأسواق ولم يتركوا طعاما ولا 
لب إلى  إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المط 

 وخرج من بنِ هاشم أبو هم، فالمؤمن دينا والكافر حمي ة.أب طالب فدخلوا معه ف شعبه مؤمنهم وكافر
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عب ثلاث سنين وقطعوا عنا المية حتّ وجاءلهب إلى قريش فظاهرهم  عن ابن عباس قال: حصنا ف الش 
ن   إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبايع حتّ يرجع، حتّ هلك من هلك.

َ
رِهَا أ تَمَعَت  قُرَي ش  فِ مَك  وَاج 

تُلوُا رَ  ِ يَق  خِلوُا  صلى الله عليه وسلمسُولَ الِلَّّ ن  يدُ 
َ
مَرَهُم  أ

َ
لِبِ، وَأ مِ جَمَعَ بنَِِ عَب دِ ال مُطَّ بوُ طَالِب  عَمَلَ ال قَو 

َ
ى أ

َ
ا رَأ عَلَانِيَةً، فَلمََّ

 ِ تَمَعُوا عَلَ ذَلكَِ، مُ  صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِلَّّ رَادُوا قَت لهَُ، فاَج 
َ
ن  أ نَعُوهُ مِمَّ ن  يَم 

َ
مَرَهَم  أ

َ
، وَأ بَهُم  ا شِع  ، ، فَلمََّ لِمُهُم  وَكَافِرُهُم  س 

رضََةَ 
َ ُ عَلَ صَحِيفَتِهِمُ الأ  سُ ثلََاثِ سِنِيَن، بَعَثَ الِلَّّ

 
)أكلت  فَلحََسَت   (دوي بة تأكل الخشب) كَانَ رَأ

َي تِ  وقرضت( فِ الب  ، وَيُقَالُ: كَانتَ  مُعَلَّقَةً فِ سَق  د  وَمِيثَاق  ِ فِيهَا كُلَّ مَا كَانَ فِيهَا مِن  عَه  مًا لِِلَّّ ُكِ اس   فَلمَ  تتَر 
ُ عَزَّ وجََلَّ رسَُولَهُ عَلَ  لعََ الِلَّّ ط 

َ
، وَأ ي صَنعََ  إِلاَّ لَحسََت هُ، وَبَقَِ مَا كَانَ فِيهَا مِن  ظُل م  وَقَطِيعَةِ رحَِم  ِ الذَّ

 ِ ، فذََكَرَ ذَلكَِ رسَُولُ الِلَّّ بِ طَالِب  فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمبصَِحِيفَتِهِم 
َ
: لَا وَالثَّوَاقبِِ لِأ بوُ طَالِب 

َ
النجوم، جمع ثاقب وهو ) أ

 )العصابة الجماعة( . فاَن طَلقََ يَم شِي بعِِصَابتَِهِ (أي ما حدثتنِ بِديث كذب) ، مَا كَذَبنَِِ (النجم المضِء
، فَلمََّ  جِدَ وَهُوَ حَافِل  مِن  قُرَي ش  تَ ال مَس 

َ
لِبِ، حَتَّّ أ ةِ مِن  بنَِِ عَب دِ ال مُطَّ هُم  خَرجَُوا مِن  شِدَّ نَّ

َ
و هُم  ظََنيوا أ

َ
ا رَأ

 ِ توَ هُم  لِيُع طُوهُم  رسَُولَ الِلَّّ
َ
َلَاءِ فَأ ،  صلى الله عليه وسلمالب  كُر هَا لكَُم  مُور  بيَ نكَُم  لمَ  نذَ 

ُ
بوُ طَالِب  فَقَالَ: قَد  حَدَثتَ  أ

َ
فَتَكَلَّمَ أ

تُم  عَليَ   توُا بصَِحِيفَتِكُمُ الَّتِ تَعَاهَد 
 
يَةَ فَأ مَا قاَلَ ذَلكَِ، خَش  . وَإِنَّ ن  يكَُونَ بيَ ننَاَ وَبَي نكَُم  صُل ح 

َ
هَا، فلَعََلَّهُ أ

نَّ 
َ
ونَ أ جَبِيَن بهَِا، لَا يشَُكي توَ ا بصَِحِيفَتِهِم  مُع 

َ
توُا بهَِا، فَأ

 
ن  يأَ

َ
حِيفَةِ قَب لَ أ ن  يَن ظُرُوا فِ الصَّ

َ
ِ أ  صلى الله عليه وسلم رسَُولَ الِلَّّ

فوُع  إِلَي   ، وَقاَلوُامَد  ، فوَضََعُوهَا بيَ نَهُم  ر  يَ مَعُ لاب طالب وقومه هِم  م 
َ
بَلوُا، وَترَ جِعُوا إلَِى أ ن  تَق 

َ
: قدَ  آنَ لكَُم  أ

مِكُم  وعََشِيَتكُِ  ، جَعَل تُمُوهُ خَطَرًا لهَِلكََةِ قوَ  مَا قَطَعَ بيَ نِناَ وَبَي نكَُم  رجَُل  وَاحِد  ، فإَِنَّ مَكُم  .م  قوَ   وَفَسَادِهُم 
رًا لكَُم  فِيهِ نصََف   م 

َ
طِيَكُم  أ ع 

ُ
تيَ تكُُم  لِأ

َ
مَا أ : إِنَّ بوُ طَالِب 

َ
أي ف أمر وسط بيننا وبينكم لا فيه )فَقَالَ أ

حِي (حيف علينا ولا عليكم َ برَِيء  مِن  هَذِهِ الصَّ نَّ الِلَّّ
َ
نِِ وَلمَ  يكََذِب نِِ، أ بََ خ 

َ
خِِ قدَ  أ

َ
فَةِ الَّتِ إِنَّ اب نَ أ

رَكُم  وَقطَِيعَتَكُم  إِيَّاناَ، وَتَظَاهُرَكُم   م  هُوَ لَهُ فِيهَا، وَترََكَ فِيهَا غَد  ، وَمَحاَ كُلَّ اس  ي دِيكُم 
َ
ل مِ، فِ أ عَليَ نَا باِلظي

خِِ 
َ
ي قاَلَ اب نُ أ ِ دَِيثُ الذَّ ِ لَا نسُ   فإَِن  كَانَ الح  فِيقُوا، فوََاللََّّ

َ
بدًَا حَتَّّ نَمُوتَ مِن  عِن دِ آخِرِناَ، كَمَا قاَلَ، فَأ

َ
لِمُهُ أ

ي قاَلَ بَ  ِ ،وَإِن  كَانَ الذَّ نَاهُ إِلَي كُم  حِيفَةَ، فوَجََدُوا اطِلًا، دَفَع  ي تَقُولُ. فَفَتَحُوا الصَّ ِ  قاَلوُا: قدَ  رضَِينَا باِلذَّ
دُوقَ  ادِقَ ال مَص    صلى الله عليه وسلم الصَّ

َ
ا رَأ بََ خَبََهَا، فَلمََّ خ 

َ
ِ إِن  كَانَ هَذَا قدَ  أ بوُ طَالِب  قاَلوُا: وَالِلَّّ

َ
ي قاَلَ أ ِ ت هَا قُرَي ش  كَالذَّ
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تكََسُوا ، فاَر  ر  مِن  صَاحَبِكُم  ، وعََدُوا بشَِري مَا كَانوُا عَليَ هِ مِن  )نكسوا عل أعقابهم( قَطي إِلاَّ سِح 
 ِ ةِ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ دَّ ، وَالشي رِهِم  طِهِ، وَال قِياَمِ بمَِا تَعَاهَدُوا عَليَ هِ، فَقَالَ عِن دَ ذَلكَِ النَّفَرُ مِن  وعََلَ رَ  صلى الله عليه وسلمكُف  ه 

ا  ت هُم  نسَِاء  مِن  بنَِِ هَاشِم  نَح نُ برَُآءُ مِمَّ ، وَرجَِال  مِن  قُرَي ش  وَلَدَ ، وَبَنِِ قُصٍَّ حِيفَةِ. بنَِِ عَب دِ مَناَف  فِ هَذِهِ الصَّ
ل  

بوُ جَه 
َ
. فَقَالَ أ ر  قضَُِِ بلِيَ ل  م 

َ
: هَذَا أ ُ   لعََنَهُ الِلَّّ

  ُوَفاَة  ِ بِ طَالِب  عَمي رسَُولِ الِلَّّ
َ
 وخدية: صلى الله عليه وسلم أ

يام عل ما روى لأن خدية ماتت بعده بثلاثة أ المشهور أنه مات قبل موت خدية بعض الحفاظقال 
 ولم الن بوُة، منَ  عَشر   سنةَ  انَ رمض شهرِ  ف سَنةً  وست ينَ  خَسًا وفاتها وقت عمُرُها وكان الحاكم

ف حفرتها  صلى الله عليه وسلماها بالحجَُون ونزل رسول الله قال حكيم بن حزام: دَفَنَّ  صلى الله عليه وسلم نسِائهِ  من أحد   معها  يتَمع
أي لم تكن شُرعت الصلاة عل المي ت أي صلاة الجنازة . )ولم يكن يومئذ سُنَّةُ الِجناَزة الصلاةُ عليها

 (.بعد أن شُرعِت ف السنة الأولى من الهجرة بعدُ، وه فرض كفاية بالإجماع
بعد ثمانية ب طالب موت أ وكان  إلى المدينة بثلاث سنين. صلى الله عليه وسلموكان موتهما قبل مهاجرة رسول الِلَّّ  

عب  .وعشرين يوما من خروجهم من الش 

ُاللهُوف صحيح مسلم أنه  ول  ه ُر س  اء  ال بٍُالو ف اة ُج  ب اُط 
 
ُأ ضَ  ت  اُح  دُ صلى الله عليه وسلمُل م  ُاللهُف و ج  ب د  لٍُو ع  ه  ب اُج 

 
ه ُأ ن د  ُع 

ُاللهُ ول  ُر س  ال  ق  ف  ةُ  غ ي  ُالم  ن 
ُب  ي ة  م 

 
ُأ ب 

 
ُأ ُصلى الله عليه وسلمُب ن  ال  ق  ُاللهُف  ن د  اُع  ُب ه  ُل ك  د  ه  ش 

 
ةًُأ ُاللهُكَ  م   ُإ لً 

ُإ لَ 
ُلً  ُق ل  مِّ ي اُع 

ت ُ
 
ال بٍُأ ب اُط 

 
ُأ ُي ا ي ة  م 

 
ُأ ب 

 
ُأ ُاللهُب ن  ب د  لٍُو ع  ه  ب وُج 

 
ل ُأ ُي ز  ُف ل م  ل ب  ط  ُالم  ب د  ُع  ُم ل ة  ن  ُع  ُاللهُُر غ ب  ول  صلى الله عليه وسلمُر س 

ُعُ  ُم ل ة  ُعلى   و  ُه  م  ه  اُكَ  م  ُم  ر  ال بٍُآخ  ب وُُط 
 
ُأ ُق ال  تَّ  ُح  ال ة  ق  ُالم  ت ل ك   ُ ُلَ  ي ع يد  ُو  ل ي ه  اُع  ه  ر ض 

ُي ع  بَ 
 
ُو أ ل ب  ط  ُالم  ب د 

ُاللهُفُ  إ لً   ُ ُإ لَ 
ُلً  ول  ُي ق  ن 

 
ُاللهُأ ول  ُر س  ال  اُو اللهصلى الله عليه وسلمُق  م 

 
ن ك ُ)ُأ ُع  ن ه 

 
ُأ اُل م  ُم  ُل ك  ن  ف ر  ت غ  س 

أي أطلب لك من  (ل  
إلَِّ أنك تموت كافرًا، فإن أوحَ إلَِّ بأنك تموت عل  يوحَالله الهداية للإسلام فيُغفَر لك بالإسلام ما لم 

لسفهِ والدعءُ لمن عُلِمَ موته عل الكفر لك بعد ذلك بالهداية، لأن النب معصوم من ا الكفر لا ادعو
 والنب مستحيل  عليه السفهُ والعبث ومصادمة القرءان. ،بالوحي سفه  ومصادمة  للنصوص القرءانية

ن زَلَ الله عَزَّ وجََلَّ 
َ
ُ: ))فَأ ُو الَّ  ين  ِّ ُل لن بِ  ن  اُكَ  نءام 

 
ن وا ُأ ن ُُم  ُكَ  ل و  ُو   ك ين 

وا ُل ل م شَ  ف ر  ت غ  دُ ي س  ُم نُب ع  بَ  ُق ر  لِ  و 
 
ُوا ُأ
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يمُ  ُالْ  ح  اب  ح  ص 
 
ُأ م  ن ه 

 
ُأ م  ُل ه  اُت ب ين   ال بٍ:]سورة التوبة[ ((م  ُط  ب 

 
ُأ ُف  الَ  ُاللهُت ع  ل  ن ز 

 
ُ))ُ،ُو أ ن  يُم  د  ُلًُت ه  إ ن ك 

نُ  ل ك  ُو  ب ب ت  ح 
 
ينُ ُأ ت د  ه  ُب ال م  م 

ل  ع 
 
ُأ و  اءُو ه  يُم نُي ش  د  ، وف رواية أخرى ف مسلم القصص[ ]سورة ((الله ُي ه 

ُ ال بٍُب ش  ب اُط 
 
ُأ ت  ع  ُن ف  ل  ُاللهُه  ول  ُي اُر س  ُق ال  ن ه 

 
ُأ ل ب  ط  ُالم  ب د  ُع  ن 

ُب  ب اس  ُالع  ن  ُع  ب  ض  ي غ  ُو  ك  ُيُ  وط  ن  إ ن ه ُكَ 
ءٍُف 

احٍُ ض  ح  ُض  ُف  و  ُه  م  ُن ع  ُق ال  حضاح: بضادين معجمتين الأولى مفتوحة وحا)ُل ك  ءين مهملتين الأولى الض 
ن اُُ(ساكنة، وهو ف الأصل ما رق من الماء عل وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار

 
ُأ لً  ل و  ُن ارٍُو  م ن 

ُالن ار ُ ُم ن  ل 
ف  س 

 
ُال ر ك  ُال  ُف  ن   .ل ك 

لَ ما يدخلُ جهنمَ يصِلُ إلى قعرِها كما كل كافر  ثم بعد ذلك تأخذُ من ه إلى كعبيه ويبقَ أبو طالب  أوَّ
هكذا إلى غي نهاية، وهو عل هذا القدرِ من العذابِ لا يُففُ عنه أبدا، فهو يدخلهُا والعياذُ بالِله تعالى 

رَ الُله عليه أن يكونَ كما وصفَ رسولُ الله  لا ينقصُ عن ذلك ولا يزيدُ ومع ذلك  صلى الله عليه وسلمليُعذبَ عذاباً قد 
مُ دماغه»قال: 

ُ
أن يسُاء ف التعبي فيقول القائل: خفف الله عنه لأن  ذلك مُصادم  ولا ينبغ « يغل منه أ

من  أما أن يقال: إن الله جعل عذابه من أول دخوله لجهنم إلى ما لا نهاية أقل من عذاب غيه للقرءان
وهذا ليس فيه تناقض، فكُ الكفار عند دخولهم إلى جهنم يصلون إلى  ، فنعم ذلك المقصود.الكفار

 .ره وذنوبه يكون عليه العذاب أشدذلك كل  منهم عل حسب شدة كف قعرها، وبعد

رِيي رضَِيَ الله »و: وأبَ أن يقول لا إل إلا الله»: قال شارح البخاري محمود العينِ بِ سَعِيد  الخدُ 
َ
عَن  أ

نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ الله 
َ
بوُ طَالِب  فَقَالَ صلى الله عليه وسلم عَن هُ أ

َ
هُ أ ُل عُ وذَُكِرَ عِن دَهُ عَمي ل  ع  ي ج  ُف  ة  ي ام  ُالق  ُي و م  تِ  اع  ف  ُش  ه  ع  ُت ن ف  ل ه 

هُ  اغ  ُد م  مُّ
 
ُأ ُم ن ه  لِ  ُي غ  ب ي ه  ع  ُك  ُالن ار ُي ب ل غ  احٍُم ن  ض  ح  ُض  ُصلى الله عليه وسلم: »البخاري ومسلم، ومعن قوله رواه « ف  ل ه  ل ع 

ُ تِ  اع  ف  ُش  ه  ع  ُ»عن: وليس مه ف جهنم إلى هذا القدر أي بسبب يكون عذابُ « ت ن ف  تِ  اع  ف  ُش  ه  ع  ُت ن ف  ل ه   «ل ع 
 لأن الله تعالى قال:النار  دخولِ  من العذاب أو يفف عذابه بعدَ  له وهو عل الكفر فييحهُ  أنه يشفعُ 

اف ع ينُ )) ة ُالش  اع  ف  ُش  م  ه  ع  اُت نف  ُإ لً ُ)) ]سورة المدثر[، وقال سبحانه وتعالى: ((ف م  ون  ع  ف  لًُي ش  ُُو  ت ضَ  ُار  ن   ((ل م 
أبَ أن يقول لا إل  - -وأبو طالب  ،]سورة الأنبياء[، ومعناه إلا لمن ارتضَ الإسلام ديناً له ومات عليه

 وقد أجمعت الأمة عل كفرِ الآب الممتنع عن النطق بالشهادتين وهو قادر  عل ذلك. ،إلا الله
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بِ طَالِ وقد قال ابن عبدين ف الحاشية: 
َ
رِ أ بَقُوا عَلَ كُف  ط 

َ
 أهلِ  عندَ  خلاف   ما فيهِ  .اهـ فهذا إجماع  ب  أ

 .والجماعةِ  السنةِ 
  الهجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من المسلمين: 

ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر عل أن يمنعهم مما  صلى الله عليه وسلمال ابن إسحاق فلما رأى رسول الِلَّّ ق
أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، حتّ يعل الِلَّّ  هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى

إلى أرض الحبشة  صلى الله عليه وسلمفخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الِلَّّ  تعالى لكم فرجا مما أنتم فيه.
اثنِ  -ا قيلفيم -وكانوا. مخافة الفتنة وفرارا إلى الِلَّّ تعالى بدينهم فكانت أول هجرة كانت ف الإسلام

وكان أول من هاجر منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت سيدنا رسول الِلَّّ وامرأتين.  عشر رجلا
ا حتّ  .وغيهموعبد الرحمن بن عوف. والزبي بن العوام. ومصعب بن عمي، .صلى الله عليه وسلم فخرجوا متسل لين سْ 

ر حملوهم أتوا الشعيبية منهم الراكب ومنهم الماش، ووفق الِلَّّ للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجا
  .اركوا منهم أحددفيهما بنصف دينار وخرجت قريش ف آثارهم حتّ جاءوا البحر حيث ركبوا فلم ي

ُتنبيهُمهم:

وقت هجرة أصحابه للحبشة كان يقرأ القرآن  صلى الله عليه وسلميذكرون ف هذه الفترة قصة مكذوبة وه أن النب 
ة الأخرى( يقولون إن الشيطان ألقَ ف سورة النجم فقرأ قوله تعالى )أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث

عل لسان النب كَلما فيه مدح للْصنام والعياذ بالله وهو قولهم وتلك الغرانيق العل وإن شفاعتهن 
كور من طي الماء وقيل طي الماء لترتجى ) الغرانيق: بالغين المعجمة ها هنا الأصنام وه ف الأصل الذ 

حدها غرنوق بضم الغين وفتح النون. وغرنيق بكس الغين وفتح مطلقا إذا كان أبيض طويل العنق وا
بهم من الِلَّّ وتشفع لهم فشب هت  النون، سمِ  به لبياضه وقيل هو الكركَ . وكانوا يزعمون أن الأصنام تقر 

مدح أصنامهم  صلى الله عليه وسلمالمشركون فرحا بزعمهم لأن النب (، فسجد بالطيور الت تعلو ف السماء وترتفع
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لأنهم سجدوا لسجوده، ورجع عدد  صلى الله عليه وسلمسلمين ف الحبشة أن قريشا أسلموا وآمنوا بالنب ووصل الخب للم
 منهم. وهذا باطل.

 يكتم شيئً  أنمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  أحد  يحصل مِن  لايجب أن يعتقد أنه ف
ُ
، بتبليغه رَ مِ ا أ

صنام قطعًا، فذلك مستحيل ف ولا أن يبلغ شيئا بِلاف ما يوحَ إليه ولا يوحَ إليه بالكفر ومدح الأ
هم ، ويدخل ف ذلك أنه يستحيل عل النب  أن يتلوَُ عل الناس شيئًا عل أن ه مِن كتاب الله وهو ليس .  حقِ 

ة الغرانيق عل النحو الت وضعها كثي مِن لمَ أن ه لا يصِحي ذِكر قص   كذلك ف الحقيقة، فمِن هُنا يُع 
ين ف كُتُبِهم، في ُ)) غلَ ا بَ مَّ سول كان يقرأ سورة النجم بمجلس من قريش فلَ الرَّ  ن  قولون: إالمفسِ  ت م  ي 

 
ف ر أ

 
أ

ُ ز ىالل  ُو ال ع  ن اة ُُ،ت  م  ر ىُو  خ 
 
ُال   ((ال ال  ة 

َ
ِ  يطانُ  الشَّ قََ ل  أ ِ ن غَ انه مِ سَ عل ل  ،لَ العُ  يقُ انِ رَ الغَ  كَ ل  "تِ  :همِ ل  عِ  ي 

َ  نَّ هُ تَ اعَ فَ شَ  نَّ إِ وَ   " فَ جَى تَ تُر  ل
َ
 رَ كَ ا ذَ مع المسلمين وقالوا: مَ  هُ ن  مِ  بِ ر  ون وكانوا بالقُ كُ المشرِ  حَ رِ فَ فَ  هذه الكلماتِ  قرأ

 ِ ِ اء جِ اليوم، فجَ  قبلَ  ي   ا بَِِ نَ تَ هَ ءال   ،ول اللهسُ رَ  نَ زِ حَ ان، فَ ءَ ر  القُ  نَ مِ  يل وقال له: هذا ليسَ ب 
َ
الله الآية  لَ زَ ن  وأ

َ  ج  الت ف سورة الحَ  ُإ لً ُ): )لَهُ  ةً يَ لِ س  ت ٍّ لًُن بِ  ولٍُو  ُم نُر س  ب ل ك  ل ن اُم نُق  ر س 
 
اُأ م  ُُو  ُُإ ذ اُت م نّ  ُف  ان  ي ط  ُالش  ل قَ 

 
أ

ن ي ت هُ  م 
 
 .صحيحة وهذه الرواية غيُ  ((أ

ا: ة مُخ تَصًَ  وقال الفخر الرزي  ف تفسه عند كَلمه عل بطُلان هذه القِص 
 :ولة والمعقُ نَّ ن والسُ ءاوا عليه بالقرجي واحتَ  ،الرواية باطلة موضوعة  أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه "

ق ُمِن القرءان: )) - اُي نط  م  و ىُو  ُال ه  ن 
ُإ لً ُُ،ع  و  ُه  ُُإ ن  ُي وحَ   (( و حْ  

ن مِ  ع  ض  هذا وَ  :ل عن هذه القصة فقالئِ ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سُ مِن السُن ة:  -
هذه القصة غي ثابتة  :ا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقيه كتابً ف فنَّ وصَ  ،الزنادقة

فقد روى البخاري ف  اون فيهم، وأيضً عُ ط  رواة هذه القصة مَ  م ف أنَّ كَلَّ تَ ثم أخذ يَ  ،ن جهة النقلمِ 
وروي هذا الحديث من طرق ، قرأ سورة النجم وليس فيه حديث الغرانيق صلى الله عليه وسلمالنب  صحيحه أنَّ 

 .لبتة حديث الغرانيقأة وليس فيها كثي

ا المعقول فمِن وجوه: -  وأم 
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 .تعظيم الأوثان فقد كفر صلى الله عليه وسلمز عل الرسول وَّ ن جَ مَ  أن  مِنها: 
ه وجوزنا ف كل واحد من الأحكام عِ رتفع الأمان عن شَر  لازنا ذلك وَّ ا لو جَ أن   ،وهو أقوى الوجوهومِنها: 

ُإ ل  ك ُ)) لى:ويبطل قوله تعا ،والشرائع أن يكون كذلك
نز ل 

 
اُأ ُم  ُب لِّغ  ول  اُالر س  يُّه 

 
ُُي اُأ ع ل  ُت ف  إ نُل م  ُو  بِّك  م نُر 

م ك ُ ص  ُي ع  ُو الله  الِ  ه  ُر س  ت  اُب ل غ  م  ُُف  ُالن اس  ا.م ن   (( اهـ كَلم الرازي مُختَصًَ
:  نصيحة  مهمة 

نَّ كَثيًا مِنَ النَّاسِ سَبَبُ هَلا
َ
لمَ  رحَِمَكَ الله أ ن  يرَ جِعُوا اع 

َ
ن فُسِهِم دُونَ أ

َ
هُم  يُطَالِعُونَ ف ال كُتبُِ لأ نَّ

َ
كِهِم أ

لِحَ لهَُم  ما ف ال كَثِيِ مِنَ الكُتُبِ مِنَ ال فسَادِ فإَِنَّ كَثِيًا مِنَ ال كُتُ  رَؤونَ عَليَ هِ وَيُص  بِ تََ وي إلى عَلمِ  يَق 
ينِ، مِ الِد  لِ فَت  باِس 

ُ
د خَلَ عَليَ هَا مَلاحِدَة  كَلِمَات   مَفَاسِدَ وَقدَ  أ

َ
ولهَُا صَحيحَة  لكَِن  أ ص 

ُ
وَبَع ضُ ال كُتبُِ أ

ِر   تَقَدَهَا ضَلَّ وَكَفَرَ وَال عِيَاذُ باِلله، وَمِن  هَذِهِ ال كُتُبِ الَّت ينَ بَغ الح  وِ اع 
َ
صُ عِن دَ مُطَالعََتِهَا فاَسِدَة  مَن  قاَلهََا أ

سِيِ  مِهِ  كُتبُُ التَّف  تِهَارًا كَبيًا لصِِغَرِ حَج  ي دي النَّاسِ اش 
َ
َ أ تَهَرَ تَف سي  بيَن  ي دي النَّاسِ، وَقدَِ اش 

َ
َ أ ةُ بيَن   ال مُن تشَِرَ

ِ وَف هَذَا ال كِتَابِ 
ينِ ال مَحَلِ  يوُطِ وجَلالِ الِد  ينِ السِ  بَةً إِلى جَلالِ الِد  ِ نسِ  لَاليَن  وَاضِعُ مَ  يسَُمَّّ تَف سيَ الج 

ذِيرُ مِن هَا لمَِا فيها مِنَ ال فَسَادِ  بُ الحذََرُ والتَّح   :وه مدسوسة فيه يَِ

 سُورَ 
ُ
رَأ نَّ الرَّسُولَ كَانَ يَق 

َ
كُور  فيهِ أ جَِ  فَإِنَّهُ مَذ 

ذََرُ مِن هُ مَا ف تَف سيِ سُورَةِ الح  بُ الح  ي يَِ لِس  الذَّ مِ بمَِج  ةَ النَّج 
تُمُ اللاتَ وال عُزَّى *مِن  قُرَي ش  فَلَ  فَرَأي 

َ
ا بلَغََ }أ ِ  مَّ ي طَانُ عَلَ لسَِانِهِ مِن  غَي  ل قََ الشَّ

َ
رَى{ أ خ 

ُ
وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأ

كُونَ  ِ  هَذِهِ ال كَلِمَاتِ فَفَرِحَ ال مُشر 
َ
تجَى( فَقَرَأ وَكَانوُا باِل قُر بِ  عِل مِهِ )تلِ كَ ال غَرَانيقُ ال عُلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لتَُر 

يلُ وَقَالَ لَهُ هَذَا ليَ   مِ فَجَاءَ جِب  وَ  ي   قَب لَ الي 
لِميَن وَقاَلوُا مَا ذَكَرَ ءالهَِتنََا بَِِ سَ مِنَ ال قُر ءَانِ فَحَزِنَ مِن هُ مَعَ ال مُس 

لِيَةً لَهُ  جَِ  تسَ  ن زَلَ الُله الآيةََ الَّت ف سُورَةِ الح 
َ
ر سَل نَا مِن  قَب لِكَ مِن  رسَُول  وَلا نبَِ   إِلاإذَِا رسَُولُ الِله فَأ

َ
 }وَمَا أ

ِ ال قُ  ء  غَي  ُ صَحيحَة  وحَُصُولُ قِرَاءَةِ شََ  وَايةَُ غَي  نِيَّتِهِ{ وَهَذِهِ الرِ  م 
ُ
ي طَانُ ف أ ل قََ الشَّ

َ
نَّهُ تَمَنَّ أ

َ
ر ءانِ عل ظَنِ  أ

تَحيل  عَلَ الرَّسُ  سِيَ وَقاَلَ مَنِ قُر ءان  مُس  ازِيي هَذَا التَّف  رُ الرَّ ظَعَ ال فَخ  تَف  ولِ فَهُوَ مَع صُوم  مِن  ذَلكَِ، وَقدَ  اس 
ي طَا مِهِ ثُمَّ الشَّ  عَلَ قوَ 

ُ
رَأ ن بِياَءِ كَانَ يَق 

َ
نَّ كَُلً مِنَ الأ

َ
حيحُ أ تَقَدَ هَذَا كَفَرَ. وَالتَّف سيُ الصَّ نُ يلُ قِ بلِِسَانِ اع 
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ي طَانُ وَيُث بِ نَف   تِنَ النَّاسَ فَينَ سَخُ الُله مَا يلُ قِ الشَّ رَؤونهَُ لِيفَ  ي يَق  َ الذَّ هُ سِهِ عَل النَّاسِ كََلمًا غَي 
ُ
رَأ تُ مَا يَق 

ن بِياَءُ.
َ
 اهـ الأ

 صلى الله عليه وسلمأما الصحيح بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة أنه بلغهم أن قريشا دخلوا ف الإسلام وآمنوا بمحمد 
 زم كثي منهم عل الرجوع إلى مكة.بلغهم من البعض خلاف ذلك فعثم 

ِ روى البيهق وغيه و حَاقَ قاَلَ بَعَثَ رسَُولُ الِلَّّ دِ ب نِ إسِ  رِيَّ إِلَى النَّجَاشِي  صلى الله عليه وسلمعَن  مُحمََّ م  مَيَّةَ الضَّ
ُ
رَو ب نَ أ عَم 

حَابهِِ، وَكَتبََ  ص 
َ
بِ طَالِب  وَأ

َ
فَرِ ب نِ أ نِ جَع 

 
، » مَعَهُ كِتاَباً: فِ شَأ ِ د  رسَُولِ الِلَّّ َنِ الرَّحِيمِ مِن  مُحمََّ ِ الرَّحم  بِسْمِ الِلَّّ

بَشََةِ، سَلَام   حَمِ مَلِكِ الح  ص 
َ مِنَ عل من اتبع الهدىإِلَى النَّجَاشِي الأ  وسَ ال مُؤ  َ ال مَلِكَ ال قُدي َدُ الِلَّّ حم 

َ
، فإَنِي أ

 
َ
هَدُ أ ش 

َ
صَِينَةِ،ال مُهَي مِنَ، وَأ ييبَةِ الح  َتوُلِ الطَّ يَمَ الب  ل قَاهَا إِلَى مَر 

َ
ِ وَكَمَِتُهُ، أ فَحَمَلتَ  بعِِيسَ  نَّ عِيسَ رُوحُ الِلَّّ

يكَ لَهُ، وَال مُوَالَاةِ ، فَخَلقََهُ  دَهُ لَا شَرِ ِ وحَ  د عُوكَ إِلَى الِلَّّ
َ
مِ  وَإنِي أ ن  تتََّبِعَنِِ فَتُؤ 

َ
ي عَلَ طَاعَتِهِ وَأ ِ نَ بِ، وَباِلذَّ

لِمِيَن، فإَِ  فَرًا وَمَعَهُ نَفَر  مِنَ ال مُس  ، وَقدَ  بَعَث تُ إِلَي كُمُ اب نَ عَمِي جَع  ِ ، جَاءَنِ فَإِني رسَُولُ الِلَّّ ذَا جَاؤُوكَ فاَق رِهِم 
، وَقَ  ِ عَزَّ وجََلَّ د عُوكَ وجَُنوُدَكَ إِلَى الِلَّّ

َ
، فإَنِي أ َ لَامُ ودََعِ التَّجَبي بَلوُا نصَِيحَتِ، وَالسَّ تُ، فاَق  تُ وَنصََح  د  بلََّغ 
ِ « عَلَ مَنِ اتَّبعََ ال هُدَى ِ : صلى الله عليه وسلمفكََتبََ النَّجَاشِي إِلَى رسَُولِ الِلَّّ د  رسَُولِ الِلَّّ َنِ الرَّحِيمِ، إِلَى مُحمََّ ِ الرَّحم  بِسْمِ الِلَّّ

َرَ  بِ 
َ
حَمِ ب نِ أ ص 

َ ي مِنَ النَّجَاشِي الأ  ِ ِ وَبَرَكَاتهُُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الذَّ َةُ الِلَّّ ِ وَرحَم  ِ مِنَ الِلَّّ : سَلَام  عَليَ كَ ياَ نبََِّ الِلَّّ
رِ عِيسَ فوََربَي السَّ  م 

َ
، فِيمَا ذَكَر تَ مِن  أ ِ لَامِ، فَقَد  بلَغََنِِ كِتَابكَُ ياَ رسَُولَ الِلَّّ سِ   هَدَانِ إِلَى الإ 

َ ر ضِ مَاءِ وَالأ 
 
َ
كَ وَأ ناَ مَا بَعَث تَ بهِِ إِلَي ناَ، وَقدَ  قَرَي ناَ اب نَ عَمي هَدُ إِنَّ عِيسَ مَا يزَِيدُ عَلَ مَا ذَكَر تَ، وَقدَ  عَرَف  ش 

َ
حَابهَُ، فَأ ص 

لمَ تُ  س 
َ
كَ، وَأ تُكَ وَبَايَع تُ اب نَ عَمي قاً، وَقدَ  باَيَع  ِ صَادِقاً مُصَدَّ نَّكَ رسَُولُ الِلَّّ

َ
ِ ربَي ال عَالمَِيَن، أ  عَلَ يدََي هِ لِِلَّّ

لِكُ إِلاَّ نَف سِي،  م 
َ
َرَ فإَنِي لَا أ بِ 

َ
حَمِ ب نِ أ ص 

َ رِيحاَ ب نِ الأ 
َ
ِ بأِ ن  آتِيَكَ، وَقدَ  بَعَث تُ إِلَي كَ ياَ نبََِّ الِلَّّ

َ
وَإِن  شِئ تَ أ

نَّ مَا
َ
هَدُ أ ش 

َ
، فَإِني أ ِ . فَعَل تُ ياَ رسَُولَ الِلَّّ   تَقُولُ حَق 

بل قرأ كتابه وآمن به وصار وليا صالحا رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلمأصحمة النجاش لم يلتق بالنب : عبرةُقصية
خَسين سنة من عمره وكان يعلم أنه نب وسمع تبشي  صلى الله عليه وسلموأرضاه، أما أبو طالب فقد مكث مع النب 



64 
 

هم فاطمة بنت أسد ولم يسلم هو، وأسلم أولاده كجعفر وعَل وعقيل وأم صلى الله عليه وسلمالأحبار والرهبان بالنب 
 فالمهدي من هداه الله.....

  من قريش بعد موت أب طالب صلى الله عليه وسلمبعض ما لاقاه رسول الله : 
من الأذى ما لم تطمع فيه ف حياة  صلى الله عليه وسلمقال ابن إسحاق: فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الِلَّّ 

 صلى الله عليه وسلمت أبو طالب اعترض رسول الِلَّّ وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر قال: لما ما أب طالب.
بيته والتراب عل رأسه فقامت إحدى  صلى الله عليه وسلمسفيه من سفهاء قريش فنث عل رأسه ترابا فدخل رسول الِلَّّ 

يقول: لا تبكي فإن الِلَّّ مانع أباك. ويقول  صلى الله عليه وسلمبناته فجعلت تغسل عنه التراب وه تبكي، ورسول الِلَّّ 
 .تّ مات أبو طالببين ذلك: ما نالت قريش منِ  شيئا أكرهه ح

ف بيته: أبو لهب والحكم بن أب العاص بن أمية،  صلى الله عليه وسلمقال ابن إسحاق وكان النفر الذي يؤذون رسول الِلَّّ 
وعقبة بن أب معيط وعدي  بن الحمراء، وابن الأصداء الهذلِ، وكانوا جيانه لم يسلم منهم أحد إلا 

، وكان أحدهم يطرحها ف برمته  الحكم بن أب العاص، وكان أحدهم، يطرح عليه رحم الشاة وهو يصل 
 .إذا نصبت له

قال: سألت عمرو بن العاص فقلت: أخبنِ بأشد شء صنعه  بن الزبي وروى البخاري عن عروة
يصل ف حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أب معيط  صلى الله عليه وسلمقال: بينما النب . صلى الله عليه وسلمالمشركون برسول الِلَّّ 

ا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الِلَّّ عنه حتّ أخذ بمنكبه ودفعه عن فوضع ثوبه عل عنقه، فخنقه خنق
َييناتِ مِن  رَبيكُم  الآية. وقال: صلى الله عليه وسلمرسول الِلَّّ  ُ وَقدَ  جاءَكُم  باِلب  َ الِلَّّ ن  يَقُولَ رَبيي

َ
تُلوُنَ رجَُلًا أ تَق 

َ
  أ

ِ وروى مسلم  عُود  قاَلَ: بيَ نَمَا رسَُولُ الِلّ  ، يصَُ  صلى الله عليه وسلم عَنِ اب نِ مَس  حَاب  لَهُ جُلوُس  ص 
َ
ل  وَأ

بوُ جَه 
َ
َي تِ، وَأ لي عِن دَ الب 

خُذُهُ فَيَ 
 
ييكُم  يَقُومُ إلَى سَلاَ جَزُورِ بنَِِ فلَُان  فَيَأ

َ
: أ ل 

بوُ جَه 
َ
سِ. فَقَالَ أ م 

َ
رَت  جَزُور  باِلأ ضَعُهُ فِ كَتِفَي  وَقدَ  نُحِ

قََ ال   ش 
َ
د  إذَا سَجَدَ؟ فاَن بعََثَ أ ا سَجَدَ النَّبِي مُحمََّ خَذَهُ، فَلمََّ

َ
مِ فَأ حَكُوا،  قَو  تضَ  َ كَتِفَي هِ. قاَلَ: فاَس  وضََعَهُ بيَن 

ن ظُرُ، لوَ  كَانتَ  لِِ مَنَعَة  
َ
ناَ قاَئمِ  أ

َ
، وَأ ( بفتح النون: الن صة والحماية)المنعة: وجََعَلَ بَع ضُهُم  يمَِيلُ عَلَ بَع ض 

رِ رَ  تُهُ عَن  ظَه  ِ طَرحَ  ،  صلى الله عليه وسلم سُولِ الِلّ  بََ فاَطِمَةَ. فَجَاءَت  خ 
َ
سَهُ، حَتَّّ ان طَلقََ إن سَان  فَأ

 
فَعُ رَأ ، مَا يرَ  وَالنَّبِي سَاجِد 

ا قَضََ النَّبِي صَلَاتهَُ رَفَعَ  ، فَلمََّ تِمُهُم  بَلتَ  عَليَ هِم  تشَ  ق 
َ
، فَطَرحََت هُ عَن هُ. ثُمَّ أ تهَُ ثُ وَهَِ جُوَي رِيَة  ،  صَو  مَّ دَعَ عَليَ هِم 
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لَ ثلََاثاً. ثُمَّ قاَلَ: 
َ
لَ، سَأ

َ
! عَليَ كَ بقُِرَي ش  »وَكَانَ إذَا دَعَ، دَعَ ثلََاثاً. وَإِذَا سَأ ا سَمِعُوا « اللَّهُمَّ . فَلمََّ ات  ثلََاثَ مَرَّ

وَتهَُ. ثُمَّ قاَلَ:  كُ، وخََافوُا دَع  ح  تهَُ ذَهَبَ عَن هُمُ الضي ، وَعُت بَةَ ب نِ رَبيِعَةَ، الل هُمَّ »صَو  لِ ب نِ هِشَام  بِ جَه 
َ
! عَليَ كَ بِأ

بِ مُعَي ط  
َ
بَةَ ب نِ أ ، وَعُق  مَيَّةَ ب نِ خَلفَ 

ُ
بَةَ، وَأ هُ(  )وذََكَرَ « وشََي بَةَ ب نِ رَبيِعَةَ، وَال وَلِيدِ ب نِ عُق  فَظ  ح 

َ
ابعَِ وَلمَ  أ السَّ

 َ داً باِلح  ي بَعَثَ مُحمََّ ِ . ثُمَّ سُحِبوُا فوََالذَّ ر  مَ بدَ  عََ يوَ  ينَ سَمَّّ صَر  ِ ي تُ الذَّ
َ
ر  قي لقََد  رَأ  إلَى ال قَلِيبِ، قَلِيبِ بدَ 

ودََ  : ال وَلِيدُ ب نَ ان عَنِ اب نِ عَبَّاس  قَالَ  وجاء س 
َ رِيي  ب نَ  ال مُغِيَةِ وَالأ  وهو ابن خال رسول ) عَب دِ يَغُوثَ الزيه 

وَ  صلى الله عليه وسلم(الِلَّّ  س 
َ اَرثَِ  ب نَ  دَ وَالأ  عَةَ وَالح  بوُ زَم 

َ
لِبِ أ مِِي  ب نَ  عَي طَل  وَال عَاصَ  ب نَ  ال مُطَّ ه  استهزؤء برسول  وَائلِ  السَّ

زِئيَِن{ ]الحجر: الله فانزل الله تَه  ِ 95}إِنَّا كَفَي ناَكَ ال مُس  يلُ، فَشَكَاهُم  إِلَي هِ رسَُولُ الِلَّّ ِ تاَهُ جِب 
َ
رَاهُ  صلى الله عليه وسلم[  فَأ

َ
فَأ

َلِهِ ال   بِ 
َ
يلُ إِلَى أ ِ شَارَ جِب 

َ
ك حَلِ ) وَلِيدَ فَأ

َ
و ف اليدَِ بإِزاءِ الأ

َ
لِ، أ ق  غَليظ  ف الريج  َلُ: عِر  بِ 

َ
، وَقاَلَ: كُفِيتَهُ. (الأ

رَاهُ 
َ
  ثُمَّ أ

َ
مَأ و 

َ
لِبِ فَأ ودََ ب نَ ال مُطَّ س 

َ   )أشار( الأ 
َ رَاهُ الأ 

َ
 إلَِى إِلَى عُنُقِهِ، وَقاَلَ: كُفِيتَهُ. ثُمَّ أ

َ
مَأ و 

َ
ودََ ب نَ عَب دِ يَغُوثَ فَأ س 

نِهِ، وَقاَلَ: كُفِيتَهُ. وَمَرَّ بِ   إِلَى بَط 
َ
مَأ و 

َ
اَرثَِ ب نَ عَي طَل  فَأ رَاهُ الح 

َ
سِهِ، وَقاَلَ: كُفِيتَهُ. ثُمَّ أ

 
هِ ال عَاصُ ب نُ وَائلِ  رَأ

َصِهِ  خَ 
َ
 إِلَى أ

َ
مَأ و 

َ
َصُ مِنَ القَدَمِ ) فَأ خَ 

َ ي لَا يلَ صَقُ : ال  الأ  ِ ءِ  مَو ضِعُ الذَّ ر ضِ مِن هَا عِن دَ الوَط 
َ ، وَقاَلَ: كُفِيتَهُ. (باِلأ 

ا ال وَلِيدُ فَمَرَّ برِجَُل  مِن  خُزَاعَةَ وَهُوَ يرَِيشُ نَب لًا لَهُ  مَّ
َ
َلهَُ فَقَطَعَهَا)يعمل له ريشًا( فَأ بِ 

َ
صَابَ أ

َ
ودَُ ، ، فَأ س 

َ ا الأ  مَّ
َ
وَأ

 ب نُ عَب دِ يَغُ 
َ
، وَكَانَ سَبَبَ ذَلكَِ أ لِبِ فَعَمَِِ ودَُ ب نُ ال مُطَّ س 

َ ا الأ  مَّ
َ
، فَمَاتَ مِن هَا، وَأ سِهِ قُرُوح 

 
نَّهُ وثَ فَخَرَجَ فِ رَأ

ل  : مُرَةُ سَّ )ال نزََلَ تََ تَ سَمُرَة   فَعُونَ عَنِي (حِ هُوَ ضِب  مِن  شجَرَ الطَّ لَا تدَ 
َ
، أ ، قدَ  قتُِل تُ. ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ياَ بنََِِّ

تُ، هَا هُوَ ذَ  ، قدَ  هَلكَ  نَعُونَ عَنِي لَا تَم 
َ
، أ و كِ فَجَعَلوُا يَقُولوُنَ: مَا نرََى شَي ئاً. وجََعَلَ يَقُولُ: ياَ بنََِِّ ع ن باِلشَّ ا الطَّ

اَرثُِ ب نُ عَي طَل  فِ عَي نِِ. فَجَعَلوُا يَقُولوُنَ: مَا نرََى شَي ئًا. فَلمَ  يزََل  كَذَلكَِ حَتَّّ عَمِيَ  ا الح  مَّ
َ
ت  عَي نَاهُ. وَأ

ا ال عَاصُ ب نُ وَائِ  مَّ
َ
ؤُهُ مِن  فِيهِ، فَمَاتَ مِن هَا، وَأ نِهِ حَتَّّ خَرَجَ خُر  فَرُ فِ بَط  ص 

َ خَذَهُ ال مَاءُ الأ 
َ
ل  فَبيَ نَمَا هُوَ فَأ

قَة   ِ سِهِ شِب 
 
مًا، إِذ  دَخَلَ فِ رَأ ِ ) كَذَلكَِ يوَ  ب  كَلُ الشي ، وَإِذَا يبِسَ  قُ: نبت  حِجَازِي  يؤُ  وك  َ  وَلَهُ ش  ِ  سُمِِ   (عَ ي  الضرَّ

ت  مِن هَا، فَمَاتَ مِن هَا.
َ
تَلَْ  حَتَّّ ام 
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  تَع صَت  عَليَ هِ  صلى الله عليه وسلمدُعَءُ النَّبِي  : عَلَ قُرَي ش  حِيَن اس 
َي هَقِي دُعَءَ النَّبِي  ، حِينَ  صلى الله عليه وسلموذََكَرَ الب  رجََاهُ فِ عَلَ قُرَي ش  خ 

َ
و ردََ مَا أ

َ
تَع صَت  عَليَ هِ، بسَِب ع  كَسَب عِ يوُسُفَ، وَأ  اس 

عُود  قاَلَ:  ِ " عَنِ اب نِ مَس  حِيحَين  ِ »" الصَّ تَع صَت  عَلَ رسَُولِ الِلَّّ ا اس  لَامِ،  صلى الله عليه وسلمإِنَّ قُرَي شًا لمََّ سِ  ب طَؤُوا عَنِ الإ 
َ
وَأ

عِنِي عَليَ  
َ
صَابَت هُم  سَنَة  « هِم  بسَِب ع  كَسَب عِ يوُسُفَ قاَلَ: " اللَّهُمَّ أ

َ
( قاَلَ: فَأ ب  وقحط  ت   )جد  )أي  حَتَّّ فَحَصَّ

مَاءِ  (أذهبت وأفنت َ السَّ حَدَهُم  كَانَ يرََى مَا بيَ نَهُ وَبَين 
َ
يَفَ وَال مَي تَةَ، وحََتَّّ إِنَّ أ ِ

كَلوُا الج 
َ
، حَتَّّ أ ء   كُلَّ شَ 

خَانِ  نَّكَ كَهَي ئَةِ الدي
َ
عُمُ أ دُ، إِنَّكَ تزَ  ةَ، فَقَالوُا: ياَ مُحَمَّ لِ مَكَّ ه 

َ
يَانَ وَناَس  مِن  أ بوُ سُف 

َ
وُعِ، ، فَجَاءَهُ أ بعُِث تَ  مِنَ الج 

 ِ . فَدَعَ رسَُولُ الِلَّّ َ لهَُم  مَكَ قدَ  هَلكَُوا، فاَد عُ الِلَّّ َةً، وَإِنَّ قوَ  ِ هَذِهِ فَسُقُوا ال غَي ثَ، ثُمَّ قَرَ  صلى الله عليه وسلمرحَم   عَب دُ الِلَّّ
َ
أ

يةََ: }إِنَّا كَاشِفُوا ال عَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُم  عَئدُِونَ{ ]الدخان:  مِ 15الآ  رُوا إِلَى يوَ  خي
ُ
[ . قَالَ: فَعَادُوا فكََفَرُوا فَأ

َى إِنَّا مُن تَقِمُونَ{ ]الدخان:  شَةَ ال كُب  َط  مَ نَب طِشُ الب  . }يوَ  ر  ر  [ قاَلَ: يوَ  16بدَ    مُ بدَ 
ثفقد ، سلام وصل بعض القبائل مثل قبيلة دوسومع هذا الصدود والعناد من قريش إلا أن الإ  حد 

بها، فمشَ إليه رجال من قريش، وكان الطفيل  صلى الله عليه وسلمنه قدم مكة ورسول الِلَّّ إ الطفيل بن عمرو الدوسِ:
ل الذي بين أظهرنا قد أعضل رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرج

ق بين المرء وأبيه وبين الرجل  (أي اشتد أمره،) بنا حر يفر  ق جماعتنا وشت ت أمرنا، وإنما قوله كالس  وفر 
 وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشَ عليك وعل قومك ما دخل علينا فلا تكل مه ولا تسمع منه.

مع منه شيئا ولا أكل مه وحتّ حشوت ف أذن حين غدوت قال: فو الله ما زالوا ب حتّ أجمعت أن لا أس
فرقا من  (الكرسف: بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة ففاء وهو القطن) إلى المسجد كرسفا

قائم يصل عند الكعبة فقمت قريبا  صلى الله عليه وسلمفغدوت إلى المسجد فإذا رسول الِلَّّ  أن يبلغنِ شء من قوله.
ن لرجل لبيب الا أن يسمعنِ بعض قوله، فسمعت كَلما حسنا فقلت ف نفسي: منه، فأبَ الِلَّّ تعالى إ

شاعر ما يف عَل  الحسن من القبيح، فما يمنعنِ من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي 
فتبعته فقلت: إن  قومك  صلى الله عليه وسلمفمكثت حتّ انصف رسول الِلَّّ  يأتِ به حسنا قبلت وإن كان قبيحا تركت؟

: صلى الله عليه وسلمهات. فأنشدته. فقال رسول الِلَّّ  صلى الله عليه وسلمفقال النب  وا لِ كذا وكذا، وإن شاعر فاسمع ما أقول.قد قال
حَد  إلى  وأنا أقول فاسمع. ثم قرأ:

َ
ُ أ نِ الرَّحِيمِ قُل  هُوَ الِلَّّ ِ الرَّحم  أعوذ بالِلَّّ من الشيطان الرجيم بِسْمِ الِلَّّ
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عُوذُ برَِبي ال فَلقَِ إلى آخره
َ
عُوذُ برَِبي النَّاسِ إلى آخرها وعرض عَل  الإسلام فلا والِلَّّ آخرها وقُل  أ

َ
ا وقُل  أ

ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وقلت: يا نب الِلَّّ إن امرء مطاع ف قومِّ، 
للهم وإن راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادع الِلَّّ أن يعل لِ آية تكون لِ عونا عليهم. فقال: ا

فخرجت إلى قومِّ ف ليلة مطية ظلماء حتّ جئتهم فلما نزلت أتان أب فقلت: إليك عنِ  اجعل له آية.
يا أبت فلست منِ ولست منك. فقال: لم يا بنِ؟ فقلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد. أي بنِ  فدينِ 

ثم دعوت دوسا فأبطئوا دينك. فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتنِ صاحبت فأسلمت ولم تسلم أمِّ. 
ا قد عَصَت وأبت فقلت إن دَو سً  صلى الله عليه وسلمثم جئت رسول الِلَّّ  (أبطأوا: بهمزة مضمومة آخره أي تأخروا) عَل  

ا اللهم اهدِ دَو سً »ورفع يديه، فقال الناس: هلكوا، فقال:  صلى الله عليه وسلمفاد عُ الله عليهم، فاستقبل القبلة رسول الله 
دِ دَو سً   «.ا وائت بهم، اللهم اهدِ دَو سً ا وائت بهموائتِ بهم، اللهم اه 

ةَ فاَب تاَعَهَا روى البيهق فقال: راش  فقد وكذلك وصل الإسلام الى قبيلة إ قدَِمَ رجَُل  مِن  إِرَاش  بإِبِلِ  لَهُ مَكَّ
رَاشِي  ِ

بَلَ الإ  ق 
َ
ث مَانهَِا وَأ

َ
، فَمَطَلهَُ بأِ لِ ب نُ هِشَام  بوُ جَه 

َ
هلة الأصغر ابن عصام الإراش هذا: اسمه ك) مِن هُ أ

: رأيته بِط عبد الغنِ بن سعيد بفتح الهمزة، ، بن كهلة الأكب ينسب إلى جد له اسمه إراشة قال الرشاط 
جَالسِ  فِ ناَحِيَةِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّّ وَقَفَ عَلَ ناَدِي قُرَي ش  وَرسَُولُ الِله  (وضبطه ابن الأثي بكسها ف جامعه

جِدِ، فَقَالَ: ياَ مَع   ، فإَنِي غَرِيب  اب نُ سَبِيل  وَقدَ  ال مَس  كََمِ ب نِ هِشَام  بِ الح 
َ
ينِِ؟ عَلَ أ شَرَ قُرَي ش  مَن  رجَُل  يؤُدَي

وُونَ لَهُ إِلَى رسَُولِ الِله  لِسِ: ترََى ذَلكَِ الرَّجُلَ، وَهُم  يُه  لُ ال مَج  ه 
َ
، فَقَالَ أ لمَِا يَع لمَُونَ  صلى الله عليه وسلمغَلبَنَِِ عَلَ حَقي

رَاشِي بيَ   ِ
بَلَ الإ  ق 

َ
يكَ عَليَ هِ فَأ لِ ب نِ هِشَام  مِنَ ال عَدَاوَةِ، اذ هَب  إِلَي هِ فَهُوَ يؤُدَي بِ جَه 

َ
َ أ  حَتَّّ وَقَفَ عَلَ نَهُ وَبَين 
و هُ قاَمَ مَعَهُ، قاَلوُا لرِجَُل  مِمَّ  صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِله 

َ
ا رَأ نعَُ، فذََكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَامَ مَعَهُ، فَلمََّ هُ فاَن ظُر  مَا يصَ  ن  مَعَهُمُ: ات بَع 

رُج  إِلََِّ »حَتَّّ جَاءَهُ فَضَرَبَ عَليَ هِ باَبهَُ، فَقَالَ: مَن  هَذَا؟ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رسَُولُ الِله  ، فاَخ  د  فَخَرَجَ إِلَي هِ « مُحمََّ
هُ قَ  طِ هَذَا الرَّجُلَ حَقَّ ع 

َ
نهُُ قاَلَ: أ هِ، وَقدَِ ان تَقَعَ لوَ  ي لَهُ فدََخَلَ فَخَرَجَ إِلَي هِ بَِِقي ِ طِيَهُ الذَّ ع 

ُ
ح  حَتَّّ أ َ الَ: لَا تبَ 

:  صلى الله عليه وسلمفدََفَعَهُ إِلَي هِ ثُمَّ ان صََفَ رسَُولُ الِله  ِرَاشِي
نكَِ »وَقاَلَ للِإ 

 
قَ  بشَِأ رَاشِي حَتَّّ وَقَفَ عَلَ ذَلكَِ « الح  ِ

بَلَ الإ  ق 
َ
فَأ

لِسِ فَقَالَ  ي لِِ. ال مَج  ِ خَذَ الذَّ
َ
ا فَقَد  أ ً ي بَعَثوُا  وقد أسلم الرجل بعد ذلك. جَزَاهُ الُله خَي  ِ وجََاءَ الرَّجُلُ الذَّ
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ن  ضََِبَ عَليَ هِ باَ
َ
ي تَ؟ فَقَالَ: عَجَباً مِنَ ال عَجَبِ، وَالِله مَا هُوَ إِلاَّ أ

َ
َكَ مَاذَا رَأ بهَُ، فَخَرَجَ وَمَا مَعَهُ فَقَالوُا: وَيح 

طِ هَذَامَ  ع 
َ
رَجَ إِلَي هِ  عَهُ رُوحُهُ، فَقَالَ: أ خ 

َ
هُ، فدََخَلَ فَأ رِجَ إِلَي هِ حَقَّ خ 

ُ
ح  حَتَّّ أ َ هُ، فَقَالَ: نَعَم  لَا تبَ  الرَّجُلَ حَقَّ

ل  فَقَالوُا لَهُ: وَي لكَُ مَا لكََ؟ 
بوُ جَه 

َ
ن  جَاءَ أ

َ
طَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ لمَ  يلَ بَث  أ ع 

َ
هُ فَأ نَا مِث لَ مَا صَنَع تَ حَقَّ ي 

َ
فوََالِلَّ مَا رَأ

تُ  باً ثُمَّ خَرجَ  تهَُ، فَمُلِئتُ رُع  َّ باَبِ وسََمِع تُ صَو  ن  ضََِبَ عََلَ
َ
كَُم  وَالِله مَا هُوَ إِلاَّ أ قَ فَقَالَ: وَيح  إِلَي هِ، وَإِنَّ فوَ 

ي تُ مِث لَ هَامَتِهِ 
َ
بلِِ مَا رَأ ِ

سِِ لفََحَلًا مِنَ الإ 
 
وَلَا  (هامته: بتخفيف الميم: الرأس. قصته أصل عنقه) رَأ

كَلنَِِ 
َ
بَي تُ لَأ

َ
، فوََالِلَّ لوَ  أ ل  قَطي ن ياَبهِِ لِفَح 

َ
تهِِ، وَلَا أ  . "قَصََ

  إلى الطائف صلى الله عليه وسلمسفر النب : 
ما لم تكن تنال منه ف حياته  صلى الله عليه وسلمولما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الِلَّّ قال ابن إسحاق: 

ف ليال من شوال سنة عشر  كانوزيد بن حارثة  ومعه إلى الطائف وحده ماشيا. صلى الله عليه وسلمرسول الِلَّّ خرج 
فلما  يلتمس النص من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الِلَّّ تعالى.

ا: وعن الليل عمد: بعين مهملة فميم مفتوحة ف الماضي وف المستقبل بكسه)انتهَ إلى الطائف عمد 
 وهم اولادإلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة ( كسها أيضا ف الماضي

وكمهم بما جاء به من نصته عل الإسلام والقيام  صلى الله عليه وسلمعمرو بن عمي بن عوف، فجلس إليهم رسول الِلَّّ 
)يعنِ  لكعبة إن كان الِلَّّ أرسلك!ثياب ا )يمزق( فقال له أحدهم: هو يمرط عل من خالفه من قومه.

وقال الثالث:  وقال الآخر: أما وجد الِلَّّ أحد يرسله غيك. .بزعمه لم يرسلك الله، وقوله: "إن كان.." للنفي(
من أن أرد   )القدر والمنزلة( والِلَّّ لا أكل مك أبدا، لئ كنت رسول من الِلَّّ كما تقول لأنت أعظم خطرا

من عندهم وقد  صلى الله عليه وسلمفقام رسول الِلَّّ  تكذب عل الِلَّّ ما ينبغ لِ أن أكلمك. عليك الكلام، ولئ كنت
  يئس من خي ثقيف.

فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهرا لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاء إليه وك مه، فلم ييبوه وخافوا 
ءهم وعبيدهم يسب ونه به سفها )سلَّطوا( خرج من بلَنا. وأغرواأعل أحداثهم منه فقالوا: يا محمد 

بين الصفين  صلى الله عليه وسلموقفوا له صف ين عل طريقه، فلما مر رسول الِلَّّ و ويصيحون به حتّ اجتمع عليه الناس.
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وزيد بن حارثة  بالحجارة حتّ أدموا رجليه. )رموهما( جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما
. ذهب رسول ثمفخلص منهم ورجلاه تسيلان  )الضمي عئد عل زيد( يقيه بنفسه حتّ لقد شج  ف رأسه

نِ الثَّعَالِبِ  حتّ وصل الى،  عنهم وهو محزون لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة.الله  قرن الثعالب: ) قَر 
وهو قرن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة عل يوم وليلة منها، وأصله الجبل الصغي المستطيل المنقطع عن 

يلُ، فَنَادَانِ. فَقَالَ: إنَّ  . فَرَفَع تُ (الجبل الكبي ِ ظَلَّت نِِ، فَنَظَر تُ فإَذَا فِيهَا جِب 
َ
ناَ بسَِحَابةَ  قدَ  أ

َ
سِِ فإَذَا أ

 
رَأ

مُ 
 
بَالِ لِتَأ ِ

وا عَليَ كَ، وَقدَ  بَعَثَ إلَي كَ مَلكََ الج  مِكَ لكََ وَمَا ردَي لَ قوَ  َ عَزَّ وجََلَّ قَد  سَمِعَ قو  تَ رَهُ بمَِا شِئ  الِلّ 
دُ! قَد  بَعَثنَِِ رَبيكَ إِلَي كَ  . ثُمَّ قاَلَ: ياَ مُحمََّ َّ باَلِ وسََلَّمَ عََلَ ِ

. قاَلَ: فَنَادَانِ مَلَكُ الج  رِكَ. فَمَا فِيهِم  م 
َ
مُرَنِِ بأِ

 
لِتَأ

 ِ شَبَين  خ 
َ
بِقَ عَليَ هِمُ الأ ط 

ُ
ن  أ

َ
قبيس وما يقابله  أبو: جبلا مكة، الأخشبين: تثنية أخشب) شِئ تَ؟ إن  شِئ تَ أ

ِ «. هو قُعَي قِعَان ِكُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رسَُولُ الِلّ  دَهُ، لاَ يشُر  َ وحَ  بُدُ الِلّ  لَابهِِم  مَن  يَع  ص 
َ
ُ مِن  أ ن  يُ رِجَ الِلّ 

َ
ر جُو أ

َ
بلَ  أ

 .اك ربك رؤوف رحيمأنت كما سمَّ فقال له ملك الجبال:  «.ابهِِ شَي ئً 

اسًا ولم يكن   سألَ  صلى الله عليه وسلم أن هُ  نرُوىَ مِ وكذلك ما  قصة عداس اس وما  ن أى  البلادِ مِ  هُ يعرفُ  عد  أنتَ يا عد 
حاحِ  لم يُر جهُ أصحابُ  ينكَ اهـ فإنَّ هذا الحديثَ دِ  نِ  الص   أصحابُ  هُ بَ نَّ جَ ـولا المسانيد بل تَ  ولا الس 

يِ  بعضِ  وَى فىدواوينِ الحديثِ قاطبةً وإنما يرُ    ة  جَّ أدن حُ  بهِ  لإيرادهِ ولا تقومُ  عننقطع  فلا مَ بإسناد  مُ  الس 
 .العظيمِ  هذا الأمرِ  مثلِ  فى

 ه الناس إلى التوحيدؤعل القبائل ليؤووه وينصوه ودععرض نفسه الكريمة النب ي  وبدأ: 

يعرض نفسه  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الِلَّّ فيما رواه أبو داود والترمذي قال جابر بن عبد الله رضي الِلَّّ عنهما
 ل: ألا رجل يحملنِ إلى قومه فإن قريشا منعونِ أن أبلغ كَلم ربي.فيقوبالموقف، 

بضم العين المهملة: سوق بقرب مكة وراء  -عكاظ) يواف الموسم كل  عم يتبع الحاج ف منازلهم بعكاظ
 وذي المجاز (بفتح الميم والجيم والنون المشددة: سوق أخرى -مُن ة) ةنَّ ومَُِ  (قرن المنازل، يصف ويمنع

يدعوهم إلى أن يمنعوه  (بالجيم والزاي: سوق كانت تقام ف الجاهلية عل فرسخ من عرفة -المجاز ذي)
ينصه ولا ييبه حتّ أنه سأل عن القبائل ومنازلها حتّ يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يد أحدا 
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العرب وتذل لكم العجم وإذا ويقول: يا أيها الناس قولوا: لا إل إلا الِلَّّ تفلحوا وتملكوا ، قبيلة قبيلة
آمنتم كنتم ملوكا ف الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيدون عليه أقبح الرد 

 .ويؤذونه ويقولون: قومك بك أعلم

العامري  عن أبيه عن جده رضي الِلَّّ عنه قال: رأيت  وروى البخاري ف تاريه عن مدرك بن منيب
منهم من حثا عليه التراب، ومنهم فإل إلا الِلَّّ تفلحوا. هو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا و صلى الله عليه وسلمرسول الِلَّّ 

: القدح الضخم) من ماء سٍّ من سب ه، حتّ انتصف النهار فأقبلت جارية بعُ  فغسل وجهه ويديه  (العُسي
 .صلى الله عليه وسلمزينب بنت رسول الِلَّّ وقال: يا بنية لا تخشي عل أبيك. فقلت: من هذه؟ قالوا: 

وما تعرض له النب من قومه من الأذى أراد الله أن يفف عنه فأكرمه ب طالب بعد موت خدية وأ
 .سْاء والمعراجبمعجزة الإ

 :تلخيص لمعجزة الإسْاء والمعراج 
:ُ راج  ع  وال م  اءُ  السْ  ةُ  ز  ج  ع  ُم نُم  ود  ص  ق  ُال م 

د   -1 ظَمِ سَيِ دِنا مُحمََّ  :صلى الله عليه وسلم تكَريـمُ وتشريفُ الرَّسولِ الأع 

 . لاعِهِ عل عجائبِِ العالمَِ العُل وِيِ   بإطِ 
 .بِهِم إمامًا 

دِسِ لَهُ وصََل  عِ الأن بِياءِ كُليهم  ف بيتِ ال مَق   بَِم 
 .ِنََّة  بدُِخولِهِ إلى الج 
 .تاً ولا لغَُة فاً ولا صو  ي ليسَ حَر  اتِ الأزلِي الذَّ  بسَماعِهِ لِكلامِ الِله الذَّ
  ََِّّسِ بلِا كَي ف  ولا مَكان  ولاجِهَة  .برُِؤيَتِهِ لل  اتِ ال مُقَدَّ

ويَةً لِيَقينِهِ  -2 وَةِ  صلى الله عليه وسلموكانت هذه المعجزة تَق  ع  ِ الِله عَزَّ وجَلَّ وللِ مضِِِ  قدُُمًا ف سبيلِ الدَّ وثقَِةً بنَِص 
.  وَتَب لِيغِ رسِالةَ رَبِ هِ عَزَّ وجَلَّ
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صُودُ مِنَ ال مِع را مواتِ أو ف العَر شِ أو  غي ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمجِ أن  يصَِلَ الرَّسولُ فإِذًا ليَ سَ ال مَق  إلى مَكان  ف السَّ
تَقِدِهِ ض، فَهَذَا مِنَ العالمَِ العُل وِيِ  ينته وجود الله تعالى فيه  ر  صريح، وعل مُع  تِقاد  باطِل  وكُف  لال  مُبين  واع 

ها قِ بالشَّ رًا إلى الإسلامِ بالنيط  ، لأنَّ هذا لا يلَيقُ ف حَقِ  متبئا من هذا الفساد ف المعتقددَتيِن الريجوعُ فوَ 
ةِ الِله، وَيُناف معن لا إلَ إلا الله، ويُعارضُِ القُرءا اعَ الأمَّ دَيثَ وإجم   .نَ والح 

ُالسْاءُ ة  ُق ص 
اءُ الرَّسولِ  ابعِِ والعِشرينَ مِن  رجََب  كانَ إسْ  مُهَا فاخِتةُ مِن  بَي تِ بنت عَمِ   صلى الله عليه وسلمف السَّ ، واس  هِ أمي هانئ 

هُ  فَرُ بنُ أب طالِب  وعَمي هِ جَع  ةَ ومَعَهُ ابنُ عمِ  ، حَي ثُ كانَ الرَّسولُ نائمًِا ف بيَ تِها ف مَكَّ بنِ تُ أب طالِب 
لَ علي هِم تراب  أ ِ

فَ مِن  دونِ أن  ينَز  ق  لام، ورَفَعَ السَّ قَظَ حَم زَةُ ، فجاء جِبيلُ عليهِ السَّ و حِجارَة ، وأي 
رَهُ. وف رِوايةَِ الُبخَارِيِ  عَن  مالكِِ بنِ صَع صَعَةَ قال: صلى الله عليه وسلمالرَّسولَ  جِدِ وشَقَّ لَهُ صَد  خَذَهُ إلى ال مَس 

َ
، وأ

لوءة ت  مِن  ذَهَب  مَم  تِيتُ بطَِس 
ُ
: ماناً فَغُسِلَ قَل بِ ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أعيدَ". قالَ النَّ إي "ثُمَّ أ ناهُ أنَّ وَوِيي مَع 
ةِ الإسْاءِ صُلُ بهِِ زيادَةُ كَمَالِ الإيتَ كانَ فيها شَء  يَح  س  الطَّ  مَةِ. وَقَد  رُويَ ف قصَِّ ِك  مان، وكَمال الح 

لِ يقَعُ حافِرُها حي صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبَِّ  ِمارِ ودَُونَ الَبغ  قَ الح  نََّةِ بيضاءُ فوَ  تَِِ باِلبُاقِ )وهُوَ دابَّة  مِنَ الج 
ُ
ثُ أ

جًا )أي شُدَّ عليه(  ِيَ بهِِ مُل جَمًا )أي موضوعً ف فمهِ اللِ جام( مُس  سْ 
ُ
فُها( ليلةََ أ ينته طَر 

فَضَّ  عَلُ هذ؟! فَما رَكِبَكَ أحَد  أك رَم عل اللهِ مِنه... فار  د  تَف  عَبَ عليهِ فقالَ لهُ جبيلُ: "أبمُِحَمَّ تصَ  فاس 
ُمِن هُ العَرَق(.  البُاقُ عَرَقًا )أي صارَ يسيلُ 

سََدِ، وف اليقَظَة.  وحِ والج  اءَ كانَ باِلري قَِ  عل أنَّ الإسْ  لُ الح  ه 
َ
َعَ أ جم 

َ
 وَقدَ  أ

اء السْ  ةُ  ز  ج  ع  ُم  ُعلىُث بوت  رءان  ُالق  ُم ن  لل   : ال 

ل  لًُم نُ قالَ الُله تعالى ف سورة الإسْاء : "  هُ  ب د  ىُب ع  سْ  
 
ُالَّ  يُأ ان  ب ح  اُس  ق ص 

ُال   د  ج  س  ُال م  ُإ لَ  ُال  ر ام  د  ج  س  ُال م 
يُ  ُالب  ص  م يع  ُالس  و  ُه  ُآي ات ن اُإ ن ه  ُم ن   ي ه 

ل نُ   ُ لَ  و  ن اُح  ك   " . الَّ  يُب ار 
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اء: السْ  ةُ  ز  ج  ع  ُم  ُعلىُث بوت  ديث 
 
ُال ُم ن  لل  ُال 

ادِ بنِ أوس  قال: قلنا يا رسولَ  سْيَ بكَِ؟ قال: "صلَ ي تُ لأصحاب صلاةَ روى البيهقي عن  شد 
ُ
الله كيف أ

تِمًا، وأتان جبيلُ عليهِ السلامُ بداب ة  بيضاءَ فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ، فقال: اركب   العَتَمَةِ بمكة مُع 
ذُنهِا ثم حَمَلنِ عليها، فان طَلقََت  تهوي بنا يَقَعُ حافرُه

ُ
، فدََارهَا بأِ عَبَت  عََل  تصَ  ا حيثُ أدركَ طرفُها حتّ فاس 

ل  فأنزلنِ فقالَ: صَلي 
نا أرضًا ذاتَ نَخ  . فصليتُ، ثم ركِب نا فقالَ: أتدري أينَ صلَ يتَ؟ قلتُ: الله أعلمُ بلغ 

فها، ثم بلغنا أرضًا  قالَ: صليتَ بيثبَ، صليتَ بطَيبةَ، فانطلقت  تهوي بنا يقعُ حافرُها حيثُ أدركَ طَر 
. فصليتُ ثم ركبنا فقالَ: أتدري أينَ صليتَ؟ صليتَ بطورِ سيناءَ حيثُ ثم قال: صلي فقال: انزِل  فنـزلتُ 

ناَ  فُها، ثم بلغ  كل مَ الله عزَ  وجلَ  موسى عليهِ السلامُ، ثم انطلقت  تهوي بنا يقعُ حافرُها حيث أدركَ طر 
. فنـزلتُ فقالَ: صلي  ، فقالَ: انزِل  بنا قالَ: أتدري أينَ صليتَ. قلتُ: . فصليتُ ثم ركِ أرضًا بدت  لنا قصُور 

الله أعلمُ، قالَ: صليتَ ببيتِ لَحم  حيثُ ولَد عيس عليهِ السلامُ المسيحُ ابنُ مريَم، ثم انطلقَ ب حتّ 
دَخَل نا المدينة من بابهِا اليمان  فأت قبِ لةََ المسجِدِ فرَبَطَ بهِِ داب تَهُ ودخل نا المسجدَ مِن  باب  فيه تميلُ 

ُمسُ والقمرُ فصليتُ مِنَ المسجدِ حيثُ شاءَ الله".الش

ُ اُرءاهُالرسول  ت ن ت جُم م  ُالسْاء:ُصلى الله عليه وسلمماُي س  ُفُر حلة 

جِزَةِ الإسْاءِ ما يل  :  مِن هذهِ الفوائد العظيمة الت تسُتنتجُ من مُع 

ُإ بليس:ُ -1 ُم ن  يًا عالِ حذير  عوهُ. فَقَد  رأى إبليسَ اللَّعيَن مُتشََكِلا  ومُتنََحِ  ريقِ يدَ   نِ الط 
2- ُ ل مٍ: ُع  ُبغي  ُالن اس  ُإ فتاء  ُم ن  رَضُ أل سِنتَُهُم الِ حذير  فَقَد  رأى خُطَباءَ الفِت نَةِ بصِورَةِ أناس  تُق 

 وشِفَاهُهُم بمِقارِيضَ مِن  نار. 

ان:ُ -3 ر ُالل س  اط  ُمَ  ي يَتَكَلَّمُ باِلكَلِمَةِ الفالِ حذيرُم ن  اسِدَةِ بصِورَةِ ثوَ ر  يَ رُجُ مِن  مَن فَذ  ضَيِ ق  فقَد رأى الذَّ
تطَيع. قالَ رسولُ الِله  ويُب هاُفُ": صلى الله عليه وسلمثُمَّ يرُيدُ أن  يعَودَ فَلا يسَ  ة ُلًُي رىُب هاُبأسًاُي ه  ُبالكَ  م  ُل  ت كَ  م  ُالعبد  إن 
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ُخريفًا ُسبعين  ولِ، وذَلكَِ مُن تَهَ جَهَنَّمَ وَهُوَ خاص  أي  مَسافَةَ سَبعيَن عمًا ف رواه الترمذي، " الن ار  النزي
ارِ   . باِلكُفَّ

لة:ُ-4 ُالفاض  كةُوالَّ وات  بار  ُال م  ن  ُّكُبالماك  ُالِ بر  لًلةُعلىُجواز  ي رواهُ  ال د ديثِ الذَّ فَقَد  ثَبَتَ ف الح 
لام أن زَلَ الرَّسولَ  ِب صلى الله عليه وسلمالَبي هَقِي أنَّ جِبيلَ عليهِ السَّ

بَهُ أنَّها طيبة، وأن زَلَهُ ف طورِ  ف يثَ  لِيصَُلِ  بهِا ثُمَّ أخ 
ي كَلَّمَ الُله موسى، وأن زَلَهُ ف بيتِ لَح م  لِيصُلِ  بهِ ثُمَّ  بََهُ أنَّه ال مَكانُ الذَّ خ 

َ
بََهُ أنَّه سيناء لِيُصَلِ  بهِ ثُمَّ أ  أخ 

لام.  ي وُلِدَ فيهِ عيس عليهِ السَّ دِ الم كانُ الذَّ لِ الرَّسولِ هَذَا عل التَّبَيكِ بقَِص  تَدَلَّ العُلمَاءُ مِن  فِع  فَمِن  هُناَ اس 
ةَ، ثُمَّ بطُِورِ سيناء، حَي ثُ كَلَّ  َف الِبقاعِ بَع دَ مَكَّ شر 

َ
مَ الأماكِنِ ال مُبارَكَةِ حَي ثُ صل الرَّسولُ ف ال مَدينَةِ أ

ليمًا كما وردََ ف القُ  ي وُلِدَ فيهِ عيسرءان، ثُمَّ ف الم  الُله مُوسى تكَ   .كانِ الذَّ

راج ع  ُال م  ة  ُق ص 

ا صريـحًا لكَِن  وَردََ فيهِ ما ا القُرءانُ فَلمَ  يَنُصَّ عليهِ نصَ  حيحَةِ، وأمَّ  ال مِع راجُ ثابتِ  بنَِصِ  الأحادِيثِ الصَّ
ا صريحاً، قال تعالى: "  ن زُ يكَادُ يكُونُ نصَ  آهُ  ُر  د  ل ق  ر ىو  خ 

 
ُُ،ل ةًُأ ن ت ه  ال م  ةُ  ر  د  ُس  ن د  و ىُ،ع 

 
أ ُال م  ن ة  اُج  ه  ن د  ُ،ع 

ُ ش  اُي غ  م  ةُ  ر  د  ُالسِّ ُي غ ش  ُُ،إ ذ  غ  اُط  م  ُو  ُالب  صَ   اُز اغ  بر  ىُ،م  ُال ك  بِّه  ُر  ُآي ات  ىُم ن 
 
ُر أ د   " .ل ق 

ةُ ال مِع راجِ أنَّ النَّبَِّ  دَ أنِ ان تهََ مِنَ ا صلى الله عليه وسلموَقصَِّ ، بع  قَاة ، أي سُلَّم  جِدِ الأق صى نصُِبَ لَهُ ال مِع راجُ وَهُوَ مِر  ل مَس 
ة، عرجَ بهَِا النَّبِي  ماء. قالَ ابنُ حجر   صلى الله عليه وسلمدَرجََة  مِن  ذَهَب ودَرجََة  مِن  فضَِّ : ففَي رِوايةَِ  ف الفتحإلى السَّ

" : ُكَع ب  ُم ن  م ر قاة  ُو  ةٍ ُف ض  ُم ن  ُم ر قاة  ُلَ   ع ت  ُوج بريل ُف و ض  و  ُه  ج  ر  ُع  تَّ  ُح  بٍ  "، وف رِواية  لأب سعد  ذ ه 
ُف "شرفِ ال مُصطف" أنَّهُ  النيسابوريِ   ُيـمين ه  ُو عن  ُب اللؤلؤ  ُم نضد  ُوأن ه  ُالف ر دوس  ن ة  ُج  ُم ن  تُِب ال م عراج 

 
أ

ملئكة ُيسار هُ  ن  ُوع   ."ملئكة 

ُ اُرءاهُالرسول  ت ن ت جُم م  ُالمعراجُ:ُفُر حلُصلى الله عليه وسلمماُي س  ُة 
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ُشَ  فُالر سول -1 بعُصلى الله عليه وسلم بيان  مواتُالس  ُفُالس  تَمَعَ ف ب لقائهُث مانيةُمنُالنبياءُيرحبونُبه  : فَقَدِ اج 
لام، وف الثَّالِثة  الةَ سيدنا عيس وسيدنا يحيى عليهِما السَّ لام، وف الثَّانية بابنَِِ الخ  الأولى بآدم عليهِ السَّ

لام، رأى سَيِدنا يوسُف عل ابعَِةِ رأى سَيِدنا إد ريسَ عليهِ السَّ سُن، وف الرَّ رَ الح  لام وَقدَ أعطيَ شَط  يهِ السَّ
ماءِ  لام، ثُمَّ ف السَّ ادِسَةِ رأى الكليم موسى عليهِ السَّ لام، وف السَّ امِسَةِ سَيِدنا هارون عليهِ السَّ ثُمَّ ف الخ 

ابعَِةِ رأى خليل الر حمنِ إبراهيم عليهِ  لام.السَّ   السَّ

ُمكناًُلله:ُُ-2 ولي س   ُ لَ  و  ُح  اف دين 
 
ة ُال ُل ل ملئ ك  ب ة  ع  ُك  ر ش  نََّة فإِذ  بهِ يرى أعظَم  صلى الله عليه وسلمثُمَّ عُرِجَ بهِِ الع  فوَقَ الج 

نََّة، ألا وهُوَ العرشُ، ما خَلقََ الُله أكبََ مِنَ العَر   شِ ف مَخلوق  خلقََهُ الُله من حيث الم ساحَةِ وهو سَق ف الج 
رَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالم ساحَةِ . فَرأى سَيِ دُنا مُحمَد   هارِ قدُ  ي خَلقََهُ الُله لإظ  ، ويوجدُ وليس مكانا لذاته ال عَر شَ الذَّ

لَ العَرشِ يسَُبِ حونَ بِمد الله تعالى،  لمَُ عَدَدَهُم  إلا الله مُحيطونَ باِلعَر شِ، يدَُورونَ حَو  ملائكَِة  لا يَع 
ا يرََ  رَةِ الله، لِهذَا خَلقََهُ هؤلاءِ لمََّ هُ إلا الله يز دادونَ يقيناً بكِمَالِ قدُ  لمَُ حَدَّ ي لا يَع  مَ الكبيَ الذَّ ر  ِ

نَ هَذا الج  و 
رَتهِِ وَلمَ   هارًا لِقُد  لِسَ عَليَ هِ. قالَ الإمَامُ عَل  رضي الله عنهُ: "إنَّ الَله خَلقََ العر شَ إظِ  هُ يَتَّخِذ  الُله ليَ سَ لِيَج 

اتهِِ"، ذَكَرَهُ الإمامُ أبو منصور  الَبغداديي ف كتابهِ الفرق بيَن الفِرَق. وقالَ الإمامُ الغَزالِي ف الإحياءِ  : مكاناً لِذَ
رَةِ الله".  "العَر شُ وحَمَلتَُهُ مَح مولونَ بقُِد 

3- ُ ُالر سول  ع  م  زلُِالَّيُليسُحرفاُولًُصوتاُولًُلغةُُصلى الله عليه وسلمس 
 
ال طَف: كلام ُاللهُ   صلى الله عليه وسلم لقََد  تابَعَ النَّبِي ال مُص 

مَعُ فيهِ صَريفُ الأقلامِ الَّ  دَهُ حَتَّّ وصََلَ إلى مكان  يسُ  ابعِةِ وحَ  ماءِ السَّ لتََهُ ف مِع راجِهِ إلى ما بَع د السَّ ت رحِ 
فوظِ وَهُناكَ أزالَ الُله عَ  حِ الم ح  نعَُ تنَ سخُ بهِا الم لائكَِةُ ف صُحُفِهِم مِنَ اللَّو  ي يَم  ِجابَ الذَّ ن  سمع النب الح 

بِهُ كََلمنا، فَ  تاً ولا يشُ  فًا ولا صو  ي ليَ سَ حَر  مَعَهُ الُله تعالى كَلمَهُ الذَّ س 
َ
اتِِِ  فأ فَهِمَ مِن  سَماعِ كََلمِ الِله الذَّ

ا سَمِعَهُ ما شاءَ الُله تعالى لُه أن  يفَهم ، ومن ذلك :  مِمَّ

 .لاة  فَر ضِيَّةُ الصَّ
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  َمَل ها كُتِبتَ لَهُ ح ا مَن  هَمَّ بَِِسَنَة  وَلمَ  يَع  ا ، وأمَّ سَنة، وأنَّ وأنَّ مَن  هَمَّ بَِِسَنَة  وعََمِلهََا كُتِبتَ  لَهُ عَشر 
مَل هَا لمَ   ا مَن  هَمَّ بسَِيِ ئَة  وَلمَ  يَع  تبَ  عليَ هِ. مَن  هَمَّ بسَِيِ ئَة  وعََمِلهََا كُتِبتَ عَليَ هِ سيئة واحِدة، وأمَّ  تكُ 

ُموت ه م:ُ -4 د  ُب ع  تَّ  لةُح  ُالفاض  ُبالَّ وات  ا سألَ الًن ت فاع  راجِ لمََّ لام لي لةََ ال مِع  فَقَد  نَفَعَنا مُوسى عليَ هِ السَّ
تِك؟ قال: خَسيَن صلاةً، قالَ: ارجِع  إلى ر مَّ

ُ
لام: ما فرضَ رَبيكَ عَلَ أ لاةُ والسَّ )أي ارجع  ب كالنَّبَِّ علي هِ الصَّ

إلى المكان الذي كنت تناجِ فيه ربك والمكان عئد إلى النب عليه الصلاة والسلام لا إلى الله لأن الله 
تَك لا يطُيقونَ  موجود بلا مكان كمان قال الحافظ ابن حجر ف شرح البخاري( فاسألهُ التخفيفَ فإنَ  أمَّ

. تهُم  قال: فرجَع تُ إلى ربي فقلتُ: يا رب  خَف ف  عل أمت. فَحَطَ   ذلك فإن قد بلَوَ تُ بنِ إسْائيلَ وخَبِ 
عنِ خََ سًا فرجَعتُ إلى موسى فقلتُ حط  عنِ خَسًا. قاَلَ: إنَ  أمتكَ لا يطيقونَ ذلكَ فارجع  إلى رب ك 

رجِعُ بيَن ربي تباركَ وتعالى وبيَن موسى عليهِ السلامُ حتّ
َ
ُ التخفيفَ قال: فَلمَ  أزل  أ قالَ: يا محمدُ  فاسأله 

، فذََلكَِ خََ سُونَ صَلاةً  م  وليلة  لِكُُ صَلاة  عَشر   عِ مُوسى  "إنهنَّ خَسُ صلوات كُلَ  يوَ  فَهَل  يشَُكي عقِل  بنَِف 
لامُ لهَِذِهِ  ع العظيمعليهِ السَّ ةِ هَذَا النَّف  مَّ

ُ
ثََ الأ ، ، وَقدَ  كانَ موسى توَفَّ قَب لَ لَي لةَ ال مِع راجِ بأِك   مِن  ألفِ سنة 

د   ةَ مُحمََّ مَّ
ُ
دَ ال مَوتِ نفَعَ بهِِ أ  . صلى الله عليه وسلمفَهَذا عَمَل  بَع 

 ويرحم الله تعالى من قال:

صَاءِ   ُ الوَرَى ... بفَِضَائلِ  جَلَّت  عَنِ الإحِ  د  خَي  ناَمَ مُحمََّ
َ
 سَادَ الأ

حَد  مِنَ الفُصَ 
َ
 حَاءِ وَالُبلغََاءِ وجََوَامِعُ الكَلِـمِ الَّـتِ مَا ناَلهََا ... أ

فَعَاءِ  امِِّ  عَلَ الشي فَاعَةُ وَالوسَِي لةَُ فِ  غَد  ... وَمَقَامُهُ السَّ  وَلَهُ الشَّ
وَادِ وَالكُرَمَاءِ  ج 

َ
ف ضَلَ الأ

َ
 عَئذِ  ... ياَ أ

َ
تَقِر  وَمَـل جَأ َ مُـف   ياَ كَـنز 

وًا  لـَهِ فَسَل  لَناَ ... عَـف  ِ
ن تَ الوسَِي لةَُ للِإ 

َ
وَاءِ أ ه 

َ
تِ وَالأ لاَّ  عَنِ الزَّ

ـاءِ  سِدِ الخـَطَّ مُف  ـلةَ  ... وشََـفَـاعَةً للِ ـ لَ وَه  وَّ
َ
 ودَُخُـولَناَ الجـَنَّاتِ أ

وَاءِ  ه 
َ
ُ وَنلَ تَجِِ  ... مِن  ذِي الَبلَاءِ وَفتِ نَةِ الأ تَجِي  تَغِي ثُ وَنسَ   بكَِ نسَ 
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ـلًا مِن  جَناَبِكَ سَييدِي   مُ فضَ  فَعَاءِ  وَنرَُو   ... وشََفَـاعَةً يـَا سَييدَ الشي

 ولله در  البوصيي حيث قال مخاطبا للَّات الشريفة:
ـلمَِ  رُ فِ دَاج  مِنَ الظي  سَـرَي تَ مِن  حَرَم  لَي لًا إِلَى حَرَم  ... كَمَا سََْى الَبـد 

 ِ لةًَ ... مِن  قاَبِ قوَ سَـين  ِ
ن  نلِ تَ مَنز 

َ
قََ إِلَى أ ركِ  وَلـَم  تـَرِمِ وَبتَِّ ترَ    لـَم  تـُد 

ِ مُز دَحَمِ  تَرَك  ... وحَُـز تَ كُـلَّ مَقَام  غَي  ِ مُش   فَـحُـز تَ كُـلَّ فَـخَـار  غَـي 
هَدِمِ  َ مُن ـ نًـا غَـي  نَّ لَناَ ... مِــنَ الـعِنـَايةَِ رُك 

َ
لَامِ أ َى لَناَ مَع شَرَ الإسِ   بشُر 

ا دَعَـا الُله دَاعِي   مَـمِ لمََّ
ُ
ـرَمَ الأ ك 

َ
ـلِ كُـنَّا أ ـرَمَ الريس  ك 

َ
  ـناَ لِـطَاعَتِـهِ ... بـأ

 نصار م مكة قوم من الأثم قد: 

اهم « الأنصار»الأنصار جمع ناصر ولم يكن »قال السهيل رحمه الله تعالى:  اسما لهم ف الجاهلية بل سم 
 هيل: وهو لغة العطية أو العوض. ، قال السوالأنصار حزبان: الأول: بنو الأوس. الله تعالى به ف كتابه

بن ثعلبة  والثان: بنو الخزرج، قال السهيل: وهو ف اللغة الريح الباردة،. والأوس والخزرج ابنا حارثة
 .العنقاء لق ب به لطول عنقه

 فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مُسيئهم والنه عن بغضهم: 

اهم ف مدح قال الله سبحانه وتعالى مِنوُنَ حَق  ولِئكَ هُمُ ال مُؤ 
ُ
وا أ ينَ آوَو ا وَنصََُ ِ وقال الله عز وجل:  ،: وَالذَّ

دُونَ فِ صُدُورهِِم   بيونَ مَن  هاجَرَ إِلَي هِم  وَلا يَِ يمانَ مِن  قَب لِهِم  يُحِ ِ
ارَ وَالإ  ؤُا الدَّ ينَ تَبوََّ ِ وتوُا  وَالذَّ

ُ
ا أ حاجَةً مِمَّ

ثرُِونَ عَل  لِحُونَ ]الحشر:  وَيُؤ  ولِئكَ هُمُ ال مُف 
ُ
سِهِ فَأ ، وَمَن  يوُقَ شُحَّ نَف  ن فُسِهِم  وَلوَ  كانَ بهِِم  خَصاصَة 

َ
[ 9أ

ماً ليَ سُوا بِها بكِافِرِينَ ]الأنعام:  فُر  بهِا هؤُلاءِ فَقَد  وَكَّ نا بهِا قوَ  س اسمه: فإَِن  يكَ    [ .89وقال تقد 

ون به أم سم اكم الله؟ قال: بل »وعن غيلان بن جرير قال:  قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسم 
انا الله عز وجل يَّدَنِ « سم 

َ
َ أ رواه البخاري والنسائِ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، يرفعه: إِنَّ الِلَّّ
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و سِ 
َ
ذ رعًَُ، باَب نَِ قَي لةََ: الأ

َ
ل سُناًَ وَأ

َ
شَد ال عَرَبِ أ

َ
رَجِ بأِ زَ  بفتح القاف وسكون المثناة التحتية، أم « يلةقَ ») وَالخ 

  رواه الطبان ف الكبي..« : (الأوس والخزرج

 رضي الله عنهم الأنصار بدء إسلام: 

عل ذلك من أمره كلما اجتمع له ناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل  صلى الله عليه وسلمقال ابن إسحق: وكان رسول الله 
فسه وما جاءهم به من الله تعالى من الهدى والرحمة، ولا إلى الله تعالى وإلى الإسلام ويعرض عليهم ن

ى له ودعه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده.   يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصد 

هَلِ قاَلَ:  عن محمود بن لبيد ش 
َ
خِِ بنَِِ عبدِ الأ

َ
نسَُ ب نُ رَافِع  مَكَّ »أ

َ
يسَِ أ بوُ الح 

َ
ا قدَِمِ أ ةَ وَمَعَهُ فتِ يَة  مِن  بنَِِ لمََّ

هَلِ فِيهِم  إِياَسُ ب نُ مُعَاذ   ش 
َ
ِل فَ عبدِ الأ ُ عَن هُ يلَ تَمِسُونَ الح  بكس الحاء وسكون اللام: المعاقدة ) رضَِيَ الِلَّّ

ِ  (والمعاهدة عل التعاضد والاتفاق رَجِ، سَمِعَ رسَُولُ الِلَّّ زَ  مِهِم  مِنَ الخ  تاَهُم  فَجَلسََ مِن  قُرَي ش  عَل قوَ 
َ
 بهِِم  فَأ

ا جِئ تُم   : هَل  لكَُم  إِلى خَي   مِمَّ ، فَقَالَ لهَُم  ُ إِلى ال عِباَدِ إِلَي هِم  ِ بَعَثَنِِ الِلَّّ ناَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
لَهُ؟ فَقَالوُا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أ

كُ  ِ َ وَلَا يشُر  ن  يَع بدُُوا الِلَّّ
َ
ِ أ د عُوهُم  إِلى الِلَّّ

َ
لَامَ وَتلََا عَليَ هِمُ أ َّ ال كِتاَبُ ثُمَّ ذَكَرَ الا س  وا بِهِ شَي ئاًَ، وَنزََلَ عََلَ

آنَ، فَقَالَ إِياَسُ ب نُ مُعَاذ   يَ سَِ _وَكَانَ غُلامََاً حَدَثاًَ  _ال قُر  بوُ الح 
َ
خَذَ أ

َ
ا جِئ تُم  لَهُ فَأ ِ خَي   مِمَّ مِ هذَا وَالِلَّّ ي  قوَ 

َ
: أ

نسَُ ب نُ 
َ
رِي لقََد  جِئ نَ  أ ناَ مِن كَ فَلعََم  هَ إِياَسِ ب نِ مُعَاذ  وَقاَلَ: دَع  حَاءِ وَضََِبَ بها وجَ  َط  نَةً مِنَ الب  ا رَافعِ  حَف 

 
َ
َ الأ عَةُ بُعَاث  بيَن  فوُا إِلى المَدِينَةِ، فَكَانتَ  وَق  ، وَان صََ ِ ، وَقاَمَ رسَُولُ الِلَّّ ِ هذَا فصََمَتَ إِياَس  رَجِ، و  لِغَي  زَ  سِ وَالخ 
مِِّ عِن   هُ مِن  قوَ  نِِ مَن  حَضَرَ بََ خ 

َ
ن  هَلكََ، قاَلَ مَح مُودُ ب نُ لبيد: فَأ

َ
نَّهُم  لمَ  ثُمَّ لمَ  يلَ بثَ  إِياَسُ ب نُ مُعَاذ  أ

َ
تهِِ أ دَ مَو 

َ تَعَالى وَيُكَبُهُ وَيسَُبحُهُ حَتَّّ مَاتَ  مَعُونهَُ يُهَللُ الِلَّّ لِمً ، فَمَا يشَُكي يزََالوُا يسَ  ن  قدَ  مَاتَ مُس 
َ
 .اونَ أ

  بيعة العقبة الأولىثم حصلت: 

زَازَ نبَِييهِ، خَرَجَ ف وكانت ف رجب. هَارَ دِينِهِ، وَإِع  ُ إظِ  رَادَ الِلَّّ
َ
ا أ ِ لمََّ ي لقَِيَهُ فِيهِ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ ِ فِ ال مَو سِمِ الذَّ

سَهُ عَلَ  ن صَارُ، فَعَرَضَ نَف 
َ طًاالأ  نعَُ، فَبيَ ناَ هُوَ عِن دَ ال عَقَبَةِ لقََِ رهَ  بسكون الهاء وتفتح ) ال قَباَئلِِ، كَمَا كَانَ يصَ 
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مِن   (دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة
َ
رَجِ. قاَلَ: أ زَ  ؟ قاَلوُا: نَفَر  مِنَ الخ  ن تُم 

َ
رَجِ، قاَلَ: مَن  أ زَ  مِنَ الخ 

وا حلفاء لأنهم تَالفوا عل التناصر والتعاضد«: ودموالِ يه»)مَوَالِِ يَهُودَ؟ قاَلوُا:  (أي حلفاؤهم، وهم سم 
ِ وعََرَضَ عَلَ  ؟ قاَلوُا: بلََ. فَجَلسَُوا مَعَهُ، فدََعَهُم  إِلَى الِلَّّ كَليم كُم 

ُ
فلََا تَ لِسُونَ أ

َ
. قاَلَ : أ لَامَ، نَعَم  سِ  ي هِمُ الإ 

آنَ، وَ  لَ كِتَاب  وَتلََا عَليَ هِمُ ال قُر  ه 
َ
، وَكَانوُا أ نَّ يَهُودَ كَانوُا مَعَهُم  فِ بلَِادِهِم 

َ
لَامِ أ سِ  ُ بِهِ فِ الإ  ا صَنعََ الِلَّّ كَانَ مِمَّ

ء   ، فَكَانوُا إِذَا كَانَ بيَ نَهُم  شَ  ، وَكَانوُا قدَ  غَزَو هُم  ببِِلَادِهِم  ثاَن  و 
َ
لَ شِر ك  وَأ ه 

َ
،وَكَانوُا أ ُ وعَِل م  وا: إِنَّ نبَِي ا مَب عُوث   قاَل

 ِ ا كَلَّمَ رسَُولُ الِلَّّ تُلكُُم  مَعَهُ قَت لَ عَد  وَإِرَمَ. فَلمََّ ظَلَّ زَمَانهُُ، نتََّبِعُهُ، فَنَق 
َ
نَ، قدَ  أ ولَئِكَ النَّفَرَ، ودََعَهُم   صلى الله عليه وسلمالآ 

ُ
أ

 ِ لمَُوا وَالِلَّّ مُ تَع  : ياَ قوَ  ، قاَلَ بَع ضُهُم  لِبَع ض  ِ بِقُنَّكُم  إِلَي هِ. إِلَى الِلَّّ ي توَُاعِدُكُم  بهِِ يَهُودُ، فلََا يسَ  ِ  للَنَّبِي الذَّ
ي مَا بَ  مَ بيَ نَهُم  مِنَ ال عَدَاوَةِ وَالشرَّ مَناَ، وَلَا قَو  ناَ قوَ  لمَُوا، وَقاَلوُا: إِنَّا ترََك  س 

َ
جَابوُهُ وَأ

َ
ن  يَ مَعَهُمُ فَأ

َ
، وعََسَ أ ي نَهُم 

ُ بِ  هُمُ الِلَّّ جَب نَاكَ بهِِ، فإَِن  يَ مَع 
َ
ي أ ِ رِكَ، وَنَع رِضُ عَليَ هِمُ الذَّ م 

َ
عُوهُم  إِلَى أ دَمُ عَليَ هِم  فَندَ  ُ عَليَ كَ كَ فَسَنَق  الِلَّّ

قوا. فوُا. راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصد  عَزي مِن كَ. ثُمَّ ان صََ
َ
وهم فيما ذكر ابن إسحاق ف  فلََا رجَُلَ أ

 .ية ستة نفر من الخزرجروا

 بيعة العقبة الثانية:  

 ِ مِهِم  رسَُولَ الِلَّّ ا قدَِمُوا ال مَدِينَةَ ذَكَرُوا لِقَو  ِ  صلى الله عليه وسلمفَلمََّ رُ رسَُولِ الِلَّّ لَامِ، وَفَشَا فِيهِم  ذِك  سِ   صلى الله عليه وسلمودََعَو هُم  إِلَى الإ 
ن  
َ بِلُ، وَافَى ال مَو سِمَ مِنَ الأ  ا كَانَ ال عَامُ ال مُق  ِ فَلمََّ باِل عَقَبَةِ، فَباَيَعُوا  صلى الله عليه وسلمصَارِ اث ناَ عَشَرَ رجَُلًا، فَلَقُوا رسَُولَ الِلَّّ

 ِ ،  صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِلَّّ عَدُ ب نُ زُرَارَةَ، وعََو ف  س 
َ
رَ بُ، وَهُم  أ تَرَضَ عَليَ هِمُ الح  ن  تُف 

َ
عَلَ بَي عَةِ النيسَاءِ، وذََلكَِ قَب لَ أ

اَرِقِ وَ  امِتِ، وَيَزِيدُ وَمُعَويذ  اب ناَ الح  ، وَعُباَدَةُ ب نُ الصَّ ، وَرَافعُِ ب نُ مَالكِ  وَانُ ب نُ عَب دِ قيَ س  رَاءَ، وذََك  هُمَا اب ناَ عَف 
، وَهُ  بَةُ ب نُ عَمِر  ، وَعُق  بَةُ ب نُ عَمِر  لةََ، وَقُط  ، وَعَبَّاسُ ب نُ عُباَدَةَ ب نِ نضَ  َلوَِيي لبََةَ الب  َ ب نُ ثَع  بوُ م  مِنَ الخ 

َ
رَجِ، وَأ ز 

و سِ.
َ  ال هَي ثَمِ ب نُ التَّييهَانِ، وعَُوَي مُ ب نُ سَاعِدَةَ، وَهُمَا مِنَ الأ 

رضي اللـه  -وروى الشيخان والبيهق، واللفظ له عن عبادة بن الصامت  فبايع هؤلاء عل بيعة النساء.
حَابهِوحولـه عِصَابة  -قال لَي لةَ العَقَبَة  صلى الله عليه وسلمأن رسول اللـه »؛ -عنه كُوا -من أص  ِ : " بايعُِونِ عل ألاَّ تشُر 
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تَرُونه بين أي دِيكُم  تاَن  تَف  تُلوُا أو لادكم, ولا تأتوُا ببُِه  نوُا, ولا تَق  قُوا ولا تزَ  ِ باللـه شَيئاً, ولا تسَ 
رُه عل اللـه, ومن أصابَ  , فَمَن  وفَّ مِن كُم, فأج  من ذَلكَِ ]شيئاً[  وأر جُلِكُم, ولا تَع صُوا ف مَع رُوف 

ارة لـه, ومن أصَابَ من ذَلكَِ شَي ئاً ثم سَتَرهُ اللـه عَليَ ه, فهو إلى اللـه إن شاء  ن ياَ, فهو كَفَّ فعُوقبَِ ف الدي
 صلى الله عليه وسلمفلما انصف القوم بعث رسول الله »فبايَع ناَه عل ذَلكَِ.قال ابن إسحاق: «عفا عنه, وإن شاء عَقَبَه
ههم ف الدين، صلى الله عليه وسلمره رسول الله مَّ وأ»معهم مصعب بن عمي   أن يقرئهم القرآن ويعل مهم الإسلام ويفق 

عل »فكان يسمّ ف المدينة المقرئ والقارئ، وكان منزله عل أسعد بن زرارة ]بن عدس أب أمامة[،. وقوله 
زل عل وفق يعنِ عل وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عم الحديبية، وكان هذا مما ن« بيعة النساء

 ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة، وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقات عمر بن الخطاب. 

 سيد بن حضي رضي الله تعالى عنهما وسعد بن عبادة سعد بن معاذسلم وأ
ُ
 :وأ

سمعت قريش قائلا يقول ف الليل قال:  روى البيهق عن عبد المجيد بن أب عيس عن أبيه عن جده
  عل أب قبيس:

د   بِح  مُحمََّ دَانِ يصُ  ع  لِمِ السَّ ةَ لَا يَ شََ خِلَافَ ال مُخَالِفِ  فإَِن  يسُ    ... بِمَكَّ
ا كَانتَ   ؟ فَلمََّ دُ ب نُ هُذَي م  م  سَع 

َ
ر  أ

دُ ب نُ بكَ  سَع 
َ
دَانِ: أ ع  ياَنَ: مَنِ السَّ بوُ سُف 

َ
بَحُوا قاَلَ أ ص 

َ
ا أ  فِ اللَّي لةَِ فَلمََّ

 انِيَةِ سَمِعُوهُ يَقُولُ: الثَّ 
ا ن تَ ناَصِرً

َ
و سِ كُن  أ

َ دَ الأ  دُ سَع  ياَ سَع 
َ
رجَِيييِن ال غَطَارفِِ  أ زَ  دَ الخ  دُ سَع  جمع غطريف «: الغطارف») ... وَيَا سَع 

ي د  (بكس الغين المعجمة: الس 
جِيباَ إِلَى دَاعِ ال هُدَى وَتَمَنَّياَ

َ
  ر دَو سِ مُن يَةَ عَرفِِ ... عَلَ الِله فِ ال فِ  أ

الِبِ ال هُدَى   ... جِناَن  مِنَ ال فِر دَو سِ ذَاتُ رَفاَرفِِ  فإَِنَّ ثوََابَ الِله للِطَّ
دُ ب نُ عُباَدَةَ  دُ ب نُ مُعَاذ  وسََع  ياَنَ: هُوَ وَالِله سَع  بوُ سُف 

َ
ا صَبِحُوا قاَلَ أ  .فَلمََّ



80 
 

ئِِي  َكاَّ عَدَ إ :وَقاَلَ الب  س 
َ
، نَّ أ هَلِ، ودََارَ بنَِِ ظَفَر  ش 

َ ، يرُِيدُ بهِِ دَارَ بنَِِ عَب دِ الأ  عَبِ ب نِ عُمَي   ب نَ زُرَارَةَ خَرَجَ بمُِص 
عَدَ ب نِ زُرَارَةَ، فَدَخَلَ بهِِ حَائطًِ  س 

َ
دُ ب نُ مُعَاذ  اب نَ خَالةَِ أ تَمَعَ إِلَي هِمَ ا مِن  حَوَائطِِ بنَِِ ظَفَر  وَكَانَ سَع  ، ، فاَج  ا ناَس 

، ان   سَي د 
ُ
د  لِأ ا سَمِعَا بِهِ قاَلَ سَع  هَلِ، فَلمََّ ش 

َ سَي دُ ب نُ حُضَي   سَييدَي  بنَِِ عَب دِ الأ 
ُ
طَلِق  إِلَى هَذَي نِ وَكَانَ سَع د  وَأ

عَدُ ب نُ زُرَارَةَ اب نُ  س 
َ
لَا أ تِياَ دَارَي ناَ، فَلوَ 

 
ن  يأَ

َ
بَتَهُ،  خَالتَِ كَفَي تُكَ  فاَز جُر هُمَا وَان هَهُمَا عَن  أ سَي د  حَر 

ُ
خَذَ أ

َ
ذَلكَِ. فَأ

َ فِيهِ. قاَلَ  دُقِ الِلَّّ مِهِ قدَ  جَاءَكَ فاَص  عَدُ قَالَ: هَذَا سَييدُ قوَ  س 
َ
ا رَآهُ أ بَلُ إِلَي هِمَا، فَلمََّ ق 

َ
: إِن  يَ لِس   ثُمَّ أ عَب  مُص 

هُ. قاَلَ: فوََقَفَ عَليَ هِمَا، فَقَا كَليم 
ُ
لَاناَ إنِ  كَانَ لكَُمَا أ تََِ هَانِ ضُعَفَاءَناَ، اع  لَ: مَا جَاءَ بكُِمَا إِلَي ناَ تسَُفي

رًا قبَِل تَهُ،  م 
َ
مَعَ؟ فإَِن  رضَِيتَ أ وَتَ لِسُ فتَسَ 

َ
. أ عَب  . فَقَالَ لَهُ مُص  ن فُسِكُمَا حَاجَة 

َ
. قاَلَ: والا قمنا عنكبأِ

بَتَهُ  تَ. ثُمَّ رَكَزَ حَر  ن صَف 
َ
آنَ، فَقَالَا فِيمَا بلَغََنَا: أ  عَليَ هِ ال قُر 

َ
لَامِ، وَقَرَأ سِ  عَب  باِلإ   وجََلسََ إِلَي هِمَا، فَكَلَّمَهُ مُص 

ح  
َ
لِهِ، ثُمَّ قاَلَ: مَا أ اقِهِ وَتسََهي َ ن  يَتَكَلَّمَ فِ إِشر 

َ
لَامَ، قَب لَ أ سِ  هِهِ الإ  نَا فِ وجَ  ِ لعََرَف  َلهَُ ! كَي فَ سَنَ هَذَا وَ وَالِلَّّ جم 

َ
أ

قَي  هَدُ شَهَادَةَ الح  ينِ؟ قَالَا: تشَ  خُلوُا فِ هَذَا الدي ن  تدَ 
َ
ردَ تُم  أ

َ
نَعُونَ إِذَا أ رُ  ثُمَّ فنطق بالشهادتين  تصَ  تسََلَ وَتَطَهَّ اغ 

بَعَكُمَا لمَ  يَ  ِ ثُمَّ قاَلَ لهَُمَا: إِنَّ وَرَائِِ رجَُلًا إِنِ اتَّ عَتَين  ر سِلهُُ إِلَي كُمَا. وَرَكَعَ رَك 
ُ
، وسََأ حَد 

َ
مِهِ أ تَخَلَّف  عَن هُ مِن  قوَ 

 
ُ
بِلًا قاَلَ: أ د  مُق  ا رَآهُ سَع  ، فَلمََّ مِهِ، وَهُم  جُلوُس  فِ ناَدِيهِم  دِ ب نِ مُعَاذ  وَقوَ  ِ لقََد  ثُمَّ ان صََفَ إِلَى سَع  ق سِمُ باِلِلَّّ

هِ  ِ ال وجَ  سَي د  بغَِي 
ُ
سًا، جَاءَكُم  أ

 
ي تُ بهِِمَا بأَ

َ
، فَمَا رَأ ِ تُ الرَّجُليَن  ي وَلىَّ بهِِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا فَعَل تَ؟ قَالَ: كَلَّم  ِ الذَّ

س  
َ
نَّ بنَِِ حَارِثةََ قدَ  خَرجَُوا إِلَى أ

َ
ث تُ أ بَب تَ، وَقَد  حُدي ح 

َ
عَلُ مَا أ تُ وَقدَ  تَهَيَّب تُهُمَا فَقَالَا: لَا نَف  لوُهُ، وذََلكَِ عَدَ لِيَق 

فِرُوكَ  نَّهُ اب نُ خَالَتِكَ لِيُخ 
َ
هُم  عَرَفوُا أ نَّ

َ
. فَقَامَ سَع د  (بضم أوله وكس الفاء رباعيا أي لينقضوا عهدك) أ

 ِ مَئنَِّين  ا رَآهُمَا سَع د  مُط  بَةَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَي هِمَا، فَلمََّ رَ  خَذَ الح 
َ
فاً، فَأ ضَبًا مُبَادِرًا مُتَخَوي مَا مُغ  سَي دًا إِنَّ

ُ
نَّ أ

َ
 عَرَفَ أ

لَا مَ  ِ لوَ  مَامَةَ، وَالِلَّّ
ُ
باَ أ

َ
عَدَ: ياَ أ س 

َ
مَعَ مِن هُمَا، فوََقَفَ عَليَ هِمَا ثُمَّ قَالَ لِأ ن  يسَ 

َ
رَادَ مِن هُ أ

َ
ا بَي نِِ وَبَي نَكَ مِنَ ال قَرَابةَِ أ

شَاناَ فِ دَارَي ناَ بمَِ  تَغ 
َ
تَ مِنِي هَذَا، أ ِ سَييدُ مَا رُم  عَبُ جَاءَكَ وَالِلَّّ ي  مُص 

َ
: أ عَب  عَدُ لمُِص  س 

َ
رَهُ! وَقدَ  قاَلَ أ ا نكَ 

رًا وَرغَِب تَ  مَن  وَرَاءَهُ، م 
َ
مَعَ؟ فإَِن  رضَِيتَ أ عُدُ فتَسَ  وَتَق 

َ
 فِيهِ إِن  يتََّبِع كَ لَا يَتَخَلَّف  عَن كَ مِن هُمُ اث ناَنِ. فَقَالَ: أ

، عنك والا قمناقبَِل تَهُ،  ِ هِهِ، وَالِلَّّ ناَ فِ وجَ  آنَ، فَعَرَف   عَليَ هِ ال قُر 
َ
لَامَ، وَقَرَأ سِ  تَ. فَعَرَضَ عَليَ هِ الإ  ن صَف 

َ
. قاَلَ: أ

خَ 
َ
لمََ، وَأ س 

َ
، وَأ سَي د 

ُ
لِهِ. ثُمَّ فَعَلَ كَمَا عَمِلَ أ اقِهِ وَتسََهي َ ن  يَتَكَلَّمَ بهِِ، لِإِشر 

َ
لَامَ قَب لَ أ سِ  بَلَ عَمِدًا ذَ حَر  الإ  ق 

َ
بَتَهُ، وَأ
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ِ لقََد  رجََعَ سَع د  إِلَي كُم   مُهُ، قاَلوُا: نَح لِفُ باِلِلَّّ ا رَآهُ قوَ  ، فَلمََّ سَي د 
ُ
مِهِ، وَمَعَهُ أ ي إِلَى ناَدِي قوَ  ِ هِ الذَّ ِ ال وجَ   بغَِي 

هَلِ كَي فَ  ش 
َ ، فَقَالَ: ياَ بنَِِ عَب دِ الأ  ياً  ذَهَبَ بهِِ مِن  عِن دِكُم 

 
ف ضَلنَُا رَأ

َ
؟ قاَلوُا: سَييدُناَ وَأ رِي فِيكُم  م 

َ
رِفوُنَ أ تَع 

مِنوُا َّ حَرَام  حَتَّّ تؤُ  مَ رجَِالِكُم  وَنسَِائكُِم  عََلَ مَننُاَ نقَِيبَةً. قَالَ: فإَِنَّ كََلَ ي 
َ
سَ بالله ورسوله  وَأ م 

َ
ِ مَا أ . فَوَاللََّّ

هَلِ رَ  ش 
َ لِمَةً،فِ دَارِ بنَِِ عَب دِ الأ  لِمًا وَمُس  ة  إِلا مُس 

َ
رَأ  الأصيم وهو عمرو بن ثابت بن وقش إلا جُل  وَلَا ام 

أنه من أهل  صلى الله عليه وسلمفإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد ولم يسجد لله سجدة، وأخب رسول الله 
الناس إلى  الجنة. قال ابن إسحاق: ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقاما عنده يدعوان

 ت.وفيها رجال ونساء مسلمون ومسلما الإسلام حتّ لم تبق دار من دور الأنصار إلا

ا يطوف ف جبال مكة ؟ فرحل إليه منَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  )نترك( متّ نذر :ن الانصار اجتمعوا وقالواثم إ
فيه من  واجتمعالعقبة، فا )انفراج بين جبلين( شعب وهسبعون رجلا حتّ قدموا عليه ف الموسم، فواعد

وا) عنده وارجل ورجلين حتّ تواف : يا رسولَ الله، عل ما نبُايعُِكَ؟ قالَ: الوا، فق(من توافى القوم: تتام 
اعةِ ف النَّشاطِ » عِ والطَّ م  كالتعب: الفتور، فيتخل ف  والكَسَلِ  )النشاط طيب النفس( تُباَيعُِونِ عَل السَّ

، (كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل العبد عن أسباب الخي والفلاح، وإن 
 ِ ن  تَقُولوا ف الِلَّّ

َ
رِ بالمَع رُوفِ والنَّه  عنِ المُن كَرِ، وعل أ م 

َ
، وعَلَ الأ ِ ِ واليسُ  لا وعل النَّفَقَةِ ف العُس 

ونِ إذا قدَِم   ، وعل أن  تَن صُُ مَةُ لائم  خُذُكُم  فِ الله لوَ 
 
نفُسَكُم  يأَ

َ
نَعُونَ منهُ أ ، وتمَنَعُونِِ ما تَم  تُ عليكُم 

، فلكَُمُ الجنَّةُ  ، فقمنا نبايعُهُ فأخذَ بيدِهِ أسعدُ بن زُرَارَةَ وهُوَ أصغرُ السبعين إلا «وأزواجَكُم  وأبناءَكُم 
ِب  إليهِ أكبادَ المطيي البعي سمِ  (بذلك لأنه يركب مطاه أي ظهره أنا، قالَ: رُوَيداً يا أهلَ يثبَ، إنا لمَ  نضَر 

كُمُ  إلا ونحنُ نعلَمُ أنهُ رسولُ الله، وإنَّ إخراجَهُ اليومَ مفارَقةُ العربِ كافةً، وقتلُ خيارِكُم  وأن تعضَّ
، وعل قتل خيارِكُم  ومفارقة العربِ كافةً، فخُذُوهُ  ت كُم  السيوفُ، فإما أنتُم  قوم  تصَبِونَ عليها إذا مسَّ

عل الله، قالوا: ابسط يدك يا أسعد بن زرارة، فواللَّ لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا  وأجرُكُم  
 رواه الإمام أحمد والبيهق.« إليه نبايعه رجلا رجلا، يأخذ علينا شرطه ويعطينا عل ذلك الجنة
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بِ زَائدَِةَ، عَن  عَمِر  قاَلَ: زَكَرِيَّا ب نِ وف رواية عند البيهق عن 
َ
هُ إِلَى  صلى الله عليه وسلمان طَلقََ النَّبِي  أ مَعَهُ ال عَبَّاسُ عَمي

 ُ جَرَةِ قاَلَ: " لِيَتَكَلَّم  مُتَكَليمُكُم  وَلَا يطُِلِ الخ  ن صَارِ عِن دَ ال عَقَبَةِ تََ تَ الشَّ
َ ب عِيَن مِنَ الأ  بَةَ، فإَِنَّ عَليَ كُم  السَّ ط 

كِيَن عَي ناً، وَإِن  يَع لمَُوا ِ دُ لرَِبيكَ مَا  مِنَ ال مُشر  مَامَةَ: سَل  ياَ مُحمََّ
ُ
بوُ أ

َ
، فَقَالَ قاَئلِهُُم  وَهُوَ أ ضَحُوكُم  بكُِم  يَف 

دَ ذَلكَِ مَا سِكَ بَع  ناَ مَا لَنَا مِنَ الثَّوَابِ عَلَ الِله وعََليَ كُم  إِذَا فَعَل ناَ، ذَلكَِ  شِئ تَ، ثُمَّ سَل  لِنَف  بِ  خ 
َ
شِئ تَ، ثُمَّ أ

وُوناَ وَ قاَلَ:  ن  تؤُ 
َ
حَابِ أ ص 

َ
سِي وَلِأ سَلكُُم  لِنَف 

َ
كُوا بِهِ شَي ئًا، وَأ ِ بدُُوهُ وَلَا تشُر  ن  تَع 

َ
لكُُم  لرَِبيي أ

َ
أ س 

َ
وناَ أ تَن صُُ

، قاَلوُا: فَمَا لَناَ إِذَا فَعَل ناَ ذَلكَِ؟ قاَلَ  ن فُسَكُم 
َ
تُم  مِن هُ أ ا مَنَع  نَعُوناَ مِمَّ َ »وَتَم  .اهـ ، قاَلوُا: فَلكََ ذَلكَِ « نَّةُ لكَُمُ الج 

ب لغََ مِن هَاقال الشعب: 
َ
ق صََ وَلَا أ

َ
بَةً أ بَّانُ خُط  يبُ وَلَا الشي  .فَمَا سَمِعَ الشي

نَّ رسَُولَ الِله وفيها 
َ
مِِّ  صلى الله عليه وسلمأ ناَ عَلَ باَقِ قوَ 

َ
، وَأ مِكَ بمَِا فِيهِم  ن تَ عَلَ قوَ 

َ
عَدَ ب نِ زُرَارَةَ أ س 

َ
كَفَالةَ  كَكَفَالةَِ  قاَلَ لِأ

لَامُ  يَمَ عَليَ هِ السَّ وََارِيييَن لِعِيسَ اب نِ مَر   .اهـ الح 

 إسلام عمرو بن الجموح بفتح الجيم وبالحاء المهملة رضي الله تعالى عنه: 

أظهروا الإسلام بالمدينة، وف قومهم  صلى الله عليه وسلملما قدم الن فر الذين بايعوا رسول الله وقال ابن إسحاق وغيه:
ك، منهم عمرو بن الجموح[ ،بقا وكان عمرو ]بن الجموح[ سي دا من  يا من شيوخ لهم عل دينهم من الشر 

مَُوحِ قَد  شَهِدَ ال عَقَبَةَ، وَبَايَعَ  ابنه كَانَ وسادات بنِ سلمة ]وشريفا من أشرافهم[  رِو ب نِ الج  مُعَاذُ ب نُ عَم 
و سَييدًا صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِله  ر  َذَ فِ دَارِهِ صَنَمًا مِن  خَشَب  يُقَالُ  بهَِا، وَكَانَ عَم  مِن  سَادَاتِ بنَِِ سَلِمَةَ، وَكَانَ قَدِ اتخَّ

لمََ فتِ يَانُ بنَِِ سَلِمَةَ مُعَاذُ ب نُ  لَهُ: مُناَفَةُ  س 
َ
ا أ مه وتظهره[ فَلمََّ ]كما كانت الأشراف يصنعون تتخذ إلها تعظ 

ر و وغََ  رحَُونهَُ فِ بَع ضِ جَبَل  وَاب نُهُ مُعَاذُ ب نُ عَم  مِلوُنهَُ فَيطَ  و فَيَح  ر  خُلوُنَ باِللَّي لِ عَلَ صَنَمِ عَم  ُهُمَا كَانوُا يدَ  ي 
و قاَلَ: وَي لكَُم  مَن  عَ  ر  بَحَ عَم  ص 

َ
سِهِ، فإَِذَا أ

 
سًا عَلَ رَأ دَا عَلَ إلِهَِناَ حُفَرِ بنَِِ سَلِمَةَ، وَفِيهَا عِذَرُ النَّاسِ مُنَكَّ

مَا وَ فِ 
َ
رَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُمَّ قاَلَ: أ لهَُ وَطَهَّ دُو يلَ تَمِسُهُ حَتَّّ إِذَا وجََدَهُ غَسَّ نَعُ هَذِهِ اللَّي لةَِ، ثُمَّ يَغ  لَمُ مَن  يصَ  ع 

َ
الِله لوَ  أ

و عَدَو ا عَليَ هِ فَفَعَلوُا بهِِ مِث لَ  ر  م سَ وَقاَمَ عَم 
َ
هُ، فإَِذَا أ

قَ حَري
ُ
لَحيوا عَليَ هِ  هَذَا بكَِ لَأ

َ
ا أ ، فَلمََّ ات  ذَلكَِ، وَفَعَلَ مَرَّ

رَهُ وَطَيَّبَهُ ثُمَّ جَاءَ بسَِي فِهِ فَعَلَّقَهُ عَليَ هِ، ثُمَّ قَ  ل قَو هُ فَغَسَلهَُ وَطَهَّ
َ
رجََهُ مِن  حَي ثُ أ تَخ  لمَُ اس  ع 

َ
الَ: إنِي وَالِله مَا أ
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نَعُ بِكَ مَا ترََى، فإَِن  كَانَ  ا وَناَمَ عَدَو ا عَليَ هِ  مَن  يصَ  سَو  م 
َ
ا أ ي فُ مَعَكَ، فَلمََّ ، فَهَذَا السَّ تنَِع  فِيكَ خَي   فَام 
ل قَو هُ فِ 

َ
، ثُمَّ أ خَذُوا كَل باً مَييتًا، فَعَلَّقُوهُ، وَقَرَنوُهُ بِِبَ ل 

َ
ي فَ مِن  عُنُقِهِ، ثُمَّ أ خَذُوا السَّ

َ
  مِن  آباَرِ بنَِِ سَلِمَةَ  فَأ

 بئِْ 
رُو سًا مَق  ِ مُنَكَّ

ِئْ 
هُ، فَخَرَجَ يتَ بَعُهُ حَتَّّ وجََدَهُ فِ الب  د  و فَلمَ  يَِ ر  ، فِيهَا عِذَرُ النَّاسِ، وغََدَا عَم  ب  مَييت 

ناً بكَِل 
مَُوحِ  رُو ب نُ الج  لمََ عَم  س 

َ
مِهِ، فَأ لَمَ مِن  قَو  س 

َ
نهَُ وَكََّمَهُ مَن  أ

 
ب صََ شَأ

َ
ا رَآهُ أ و فَلمََّ ر  لَامُهُ، فَقَالَ عَم  ، فَحَسُنَ إسِ 

كُرُ صَنَمَهُ ذَلكَِ: لمََ، وعََرَفَ مِنَ الِله مَا عَرَفَ وَهُوَ يذَ  س 
َ
  حِيَن أ

  فِ قَرَن  
طَ بئِْ  ن تَ وَكَ ب  وسَ 

َ
 تاَلِله لوَ  كُن تَ إلِهًَا لمَ  تكَُن  ... أ

ِ ال عَلِي ذِي ال مِنَ   دُ لِِلَّّ مَ  يَن  ال   ...الح  اقِ ودََيَّانِ الدي زَّ  وَاهِبِ الرَّ
ن  

َ
ن قَذَنِ مِن  قَب لِ أ

َ
ي أ ِ تَهَن   ...هُوَ الذَّ كُونَ فِ ظُل مَةِ قبَ   مُر 

َ
  أ

تَمَن   دِيي النَّبِي ال مُؤ  َدَ ال مَه  حم 
َ
 بأِ

 ول ُُذ نُ ثمُأ ُ ُر س  إلَُالمدينةُ ُصلى الله عليه وسلماللَّ  ةُ  ر  ه ج 
ُال  ُف  ل م ين  س   :ل ل م 

ا صَدَرَ سعد ف الطبقات عن  روى ابن وَةَ عَن  عَئشَِةَ قاَلا: لمََّ لِ ب نِ حُنَي ف  وَعَن  عُر  مَامَةَ ب نِ سَه 
ُ
بِ أ

َ
أ

 ِ ب عُونَ مِن  عِن دِ رسَُولِ الِلَّّ ُ لَهُ مَنَعَةً  صلى الله عليه وسلمالسَّ سُهُ وَقدَ  جَعَلَ الِلَّّ أي ف قوم يمنعونه ويحمونه جمع )طَابتَ  نَف 
مًا ( مانع ة  وَنَج دَة .وَقوَ  لَ حَر ب  وعَِدَّ ه 

َ
َلاءُ  أ كِيَن لمَِا يَع لمَُونَ مِنَ  وجََعَلَ الب  ِ لِمِيَن مِنَ ال مُشر  تَدي عَلَ ال مُس  يشَ 

ذَى. فَشَكَا ذَ 
َ
ت مِ وَالأ حَابهِِ وَناَلوُا مِن هُم  مَا لمَ  يكَُونوُا يَناَلوُنَ مِنَ الشَّ ص 

َ
رُُوجِ فضََيَّقُوا عَلَ أ ِ الخ  حَابُ ل ص 

َ
كَ أ

 ِ . صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِلَّّ رَتكُِم  رِيتُ دَارَ هِج 
ُ
رَةِ. فَقَالَ: قَد  أ ذَنوُهُ فِ ال هِج 

 
تَأ رِيتُ سَب خَةً  وَاس 

ُ
ذَاتَ  (الأرض المالحة) أ

 ِ َ لابَتَين  ل  بيَن 
ة) نَخ  تاَنِ  (تثنية لابة بالموحدة وه الحر  رََّ ة وه أرض ذات أحجار) وَهُمَا الح  سود  تثنية حر 

بِ تُ بدَِارِ (نخرة كأن ها أحرقت بالنار خ 
ُ
ورًا فَقَالَ: قَد  أ ُ حَابِهِ مَس  ص 

َ
يَّامًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أ

َ
.. ثُمَّ مَكَثَ أ

رُج  إِلَي هَا. رُُوجَ فَل يَخ  رَادَ الخ 
َ
ِبُ. فَمَن  أ

رَتكُِم  وَهَِ يثَ   اهـ هِج 
زُونَ وَيَتَوَ  مُ يَتَجَهَّ لُ مَن  هَاجَرَ إلَى ال مَدِينَةِ فَجَعَلَ ال قَو  و 

َ
افَقُونَ وَيَتَوَاسُونَ وَيَ رجُُونَ وَيُ فُونَ ذَلكَِ. فَكَانَ أ

حَابِ رسَُولِ الِله  ص 
َ
بُ  صلى الله عليه وسلممِن  أ

َ
: أ ، مِن  بنَِِ مَخ زُوم  سَدِ ب نِ هِلَالِ  امِن  ال مُهَاجِرِينَ مِن  قُرَي ش 

َ سَلمََةَ ب نِ عَب دِ الأ 
، ب نِ عَب دِ  حَابِ ال عَقَبَةِ بسَِنَة  ص 

َ
مُهُ: عَب دُ الِله، هَاجَرَ إلَى ال مَدِينَةِ قَب لَ بَي عَةِ أ الله بن عمر بن مخزوم، وَاس 
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  مكةَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ قدَِمَ عَلَ رسَُولِ الِله 
َ لمََ مِن  الأ  س 

َ
لَامُ مَن  أ ا آذَت هُ قُرَي ش  وَبَلغََهُ إس  بَشََةِ فَلمَ  ر ضِ الح 

َ
ن صَارِ، مِن  أ

ِ  خَرَجَ إلَى ال مَدِينَةِ مُهَاجِرًا. حَابُ رسَُولِ الِلَّّ ص 
َ
ر سَالا صلى الله عليه وسلمثُمَّ قدَِمَ أ

َ
ن صَارِ فِ  (اقً رَ أفواجا وفِ ) أ

َ
لوُا عَلَ الأ فنََزَ

فَةَ يؤَُمي ال مُهَاجِرِينَ بقُِبَ  بِ حُذَي 
َ
لَى أ وهُم  وَكَانَ سَالمِ  مَو  . فآَوَو هُم  وَنصََُ  .صلى الله عليه وسلم اءَ قبل أن يقدم رسول اللهدُورهِِم 

آناً. ثََهُم  قُر  ك 
َ
نَّهُ كَانَ أ

َ
 لِأ

  ُةُ عَي اش  مَعَه رَةُ عُمَرَ وَقصِ   :هِج 
حَدًا مِنَ روى ابن الأثي 

َ
نَّ أ

َ
تُ أ بِ طَالِب  " مَا عَلِم 

َ
ي ب نُ أ ِ ب نِ ال عَبَّاسِ، قاَلَ: قاَلَ لِِ عََلِ عَن  عَب دِ الِلَّّ

بَ ال مُهَاجِرِينَ  َ سَي فَهُ، وَتَنكََّ رَةِ تَقَلََّ ا هَمَّ باِل هِج  ابِ، فإَِنَّهُ لمََّ طََّ ألقاها ) قَو سَهُ هَاجَرَ إِلا مُخ تَفِياً، إِلا عُمَرَ ب نَ الخ 
هُمًا(عل منكبه س 

َ
ة ف يده«: انتضَ ف يده أسهما») ، وَان تَضََ فِ يدَِهِ أ ، (أي سل ها من كنانته وتركها معد 

تَ  تهَُ وَاخ  َ مح ، واختصها: « اختص العنزة») صََ عَنز  العنزة بالتحريك: أطول من العصا وأقص من الر 
َي تِ سَب عًا (حملها مضمومة إلى خاصرته  مِن  قُرَي ش  بفِِناَئهَِا، فَطَافَ باِلب 

ُ
بَةِ، وَال مَلْ ، وَمَضََ قبَِلَ ال كَع 

تَ 
َ
ناً، ثُمَّ أ : شَاهَتِ ال وجُُوهُ، لا ال مُقَامَ، فصََلَّ  مُتَمَكي لَ قِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَقَالَ لهَُم  ناً، ثُمَّ وَقَفَ عَلَ الح   مُتَمَكي

 ُ غَمُ الِلَّّ ل  )إرغامها:  يرَ   إلِا هَذِهِ ال مَعَاطِسَ  (إلصاقها بالرغام وهو التراب كن  بذلك عن الإهانة والذ 
هُ، (لأن العطاس منه يرج، ،نفمُلس وهو الأ عل وزنجمع معطس « المعاطس») مي

ُ
ن  تَث كُلهَُ أ

َ
رَادَ أ

َ
، مَن  أ

م  ؤَ وَيُ  حَد  إِلا قوَ 
َ
: فَمَا تبَِعَهُ أ مِلَ زَو جَتَهُ، فَل يَل قَنِِ وَرَاءَ هَذَا ال وَادِي، قاَلَ عََلِ  هُ، وَيُر  عَفِيَن  تمَِ وَلَدَ تضَ  مِنَ ال مُس 

 ِ ر شَدَهُم  وَمَضََ ل
َ
هِهِ عَلِمَهُم  وَأ  .وجَ 

ُخَارِيي وقد روى  اء عنِ  الب  ، ثُمَّ »قَالَ:  بنِ عزب   ال بََ توُم  مي مَك 
ُ
عَبُ ب نُ عُمَي   وَاب نُ أ لُ مَن  قدَِمَ عَليَ نَا مُص  وَّ

َ
أ

. ار  وَبلَِال  اءِ وف رواية  عن  «قدَِمَ عَليَ نَا عَمَّ ، قَالَ:  ب نِ  ال بََ لُ مَن  قدَِمَ عَ »عَزبِ  وَّ
َ
عَبُ ب نُ عُمَي   وَاب نُ أ ليَ نَا مُص 

، ثُمَّ قدَِمَ عُمَرُ ب نُ ا ارُ ب نُ ياَسِْ  رِئاَنِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بلَِال  وسََع د  وَعَمَّ ، وَكَاناَ يُق  توُم  مي مَك 
ُ
ينَ أ ِ ابِ فِ عِشر  طََّ لخ 

حَابِ النَّبِي  ص 
َ
 ،صلى الله عليه وسلممِن  أ

: وذَُكِرَ لِِ عَن   نَّهُ قاَلَ:  قاَلَ اب نُ هِشَام 
َ
، أ دِيي بِ عُث مَانَ النَّه 

َ
رَةَ، قاَلَ لَهُ »أ رَادَ ال هِج 

َ
نَّ صُهَي باً حِيَن أ

َ
بلَغََنِِ أ

ن  
َ
تَ، ثُمَّ ترُِيدُ أ ي بلَغَ  ِ تَ الذَّ لوُكًا حَقِيًا، فكََثَُ مَالكَُ عِن دَناَ وَبَلغَ  تيَ تنَاَ صُع 

َ
: أ ارُ قُرَي ش    تَخ رُجَ بمَِالكِِ كُفَّ
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تُخَليونَ سَبِ 
َ
تُم  إِن  جَعَل تُ لكَُم  مَالِِ أ ي 

َ
رَأ

َ
: أ ِ لَا يكَُونُ ذَلكَِ. فَقَالَ لهَُم  صُهَي ب  سِكَ؟ وَالِلَّّ يلِ؟ قاَلوُا: وَنَف 

 ِ . قاَلَ: فإَِني قدَ  جَعَل تُ لكَُم  مَالِِ. فَبَلغََ ذَلكَِ رسَُولَ الِلَّّ ،  صلى الله عليه وسلمنَعَم   .«رَبحَِ صُهَي ب  فَقَالَ: " رَبحَِ صُهَي ب 
  لَاةِ رسَُولِ الِله مَنَ مَو  ي 

َ
مي أ

ُ
رَتهَِا صلى الله عليه وسلممَا ظَهَرَ عَلَ أ  :وحََاضِنتَِهِ مِنَ ال كَرَامَاتِ فِ هِج 

و حَاءِ قال البيهق:  ا كَانتَ  عِن دَ الرَّ ، فَلمََّ ةَ إِلَى ال مَدِينَةِ وَليَ سَ مَعَهَا زَاد 
مَنَ مِنَ مَكَّ ي 

َ
مي أ

ُ
وذََلكَِ عِن دَ  هَاجَرَت  أ

سِِ قاَلتَ  فَرَفَع تُ رَ 
 
قَ رَأ ع تُ حَفِيفًا شَدِيدًا فوَ  : فتَسََمَّ سِ عَطِشَت  عَطَشًا شَدِيدًا، قاَلتَ  م  سِِ غَي بوُبَةِ الشَّ

 
أ

تُ بِ 
سَك  تَم  ُهُ بيِدََيَّ حَتَّّ اس  ب يَضَ فَتَنَاوَلت 

َ
مَاءِ برِشَِاء  أ ب تُ مِن هُ حَتَّّ فإَِذَا دَل و  مُدَلى  مِنَ السَّ ، فشََرِ هِ، قاَلتَ 

: فَلقََد     كنت رَوِيتُ، قاَلتَ 
َ
مَأ ظ 

َ
سِ كََ  أ م  طُوفُ فِ الشَّ

َ
دِيدِ، ثُمَّ أ اَري الشَّ مِ الح  وَ  بَةِ فِ الي  دَ تلِ كَ الشرَّ  صُومُ بَع 

َ
أ

بَةِ ". دَ تلِ كَ الشرَّ   فَمَا ظَمِئ تُ بَع 
   م

َ
 صلى الله عليه وسلم:رِ الر سُولِ الملْ من قريش يتشاورن فِ أ

ن  رسول الله
َ
ت  قُرَي ش  أ

َ
ا رَأ حَاقَ: وَلمَ  ، انصارقد صَارتَ  لَهُ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ اب نُ إس  هِم  ِ بلَََِ ِهِم  بغَِي  حَاب  مِن  غَي  ص 

َ
وَأ

صَ 
َ
ن هُم  قدَ  نزََلوُا دَارًا، وَأ

َ
، عَرَفوُا أ حَابهِِ مِن  ال مُهَاجِرِينَ إلَي هِم  ص 

َ
و ا خُرُوجَ أ

َ
ابوُا مِن هُم  مَنَعَةً، فَحَذِرُوا وَرَأ

،. صلى الله عليه وسلمخُرُوجَ رسَُولِ الِله  وَةِ  إلَي هِم  تَمَعُوا لَهُ فِ دَارِ الن د  ب  ال تِ كَانتَ  قُرَي ش  لَا  -فاَج 
وَهَِ دَارُ قصَُ  ب نِ كَِلَ

رًا إلا  فِيهَا م 
َ
ضِِ أ رِ رسَُ  -تَق  م 

َ
نَعُونَ فِ أ َ خَافوُهُ. صلى الله عليه وسلمولِ الِله يتَشََاوَرُونَ فِيهَا مَا يصَ   حَين 

لكَِ، وروى ابن إسحاق  جَمَعُوا لِذَ
َ
ا أ وَةِ ودخلواعَن  عبد الله ابن عَب اس  رضَِيَ الُله عَن هُمَا قاَلَ: لمَ  فِ دَارِ الن د 

رِ رسَُولِ اللهِ  م 
َ
ء الغليظ الكسا) ، فاعترضهم إبليس فى هيئة شيخ ، عليه بَت لةَ   صلى الله عليه وسلم لِيتَشََاوَرُوا فِيهَا فِ أ

ي خُ؟ قاَلَ: (المرب ع وقيل الطيلسان من خز   و هُ وَاقِفًا عَلَ باَبهَِا، قاَلوُا: مَن  الش 
َ
ا رَأ ارِ، فَلمَ  ، فوََقَفَ عَلَ باَبِ الد 

ي  ِ لِ نَج د  سَمِعَ باِلَذ  ه 
َ
ن  اجتمعتم لهشَي خ  مِن  أ

َ
مَعَ مَا تَقُولوُنَ، وعََسَ أ لَا يُع دِمَكُم  ، فَحَضَرَ مَعَكُم  لِيسَ 

حًا، قاَلوُا: ياً وَنصُ 
 
:  مِن هُ رَأ ، مِن  بنَِِ عَب دِ شَم س  افُ قُرَي ش  َ شر 

َ
تَمَعَ فِيهَا أ ، وَقدَ  اج  ، فدََخَلَ مَعَهُم  ، فاَد خُل  جَل 

َ
أ

يَانَ بن ح)وقتلا كافرين ف بدر( عُت بَةُ ب نُ رَبيِعَةَ، وشََي بةَُ ب نُ رَبيِعَةَ  بوُ سُف 
َ
. )أسلم يوم فتح مكة( رب، وَأ

عَم   ومن ُ ب نُ مُط  ، وجَُبيَ  فَلِ ب نِ عَب دِ مَناَف: طُعَي مَةُ ب نُ عَدِي  اَرثُِ ب نُ عَمِرِ )وأسلم بعد ذلك( بنَِِ نوَ  ، وَالح 
اَرثِِ ب نِ كِل دَةَ. ُ ب نُ الح  : الن ضر  ارِ ب نِ قصَُ  : وَمِن  بنَِِ عَب دِ الد  ل 

فَ بوُ  وَمِن   ب نِ نوَ 
َ
سَدِ ب نِ عَب دِ ال عُز ى: أ

َ
بنَِِ أ

لِبِ  تَرِي  بن هشام، وزمعة بن الأسود ابن ال مُط 
َخ  )وأسلم بعد  ، وحََكِيمُ ب نُ حِزَام  )وأسلم بعد ذلك( الب 
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َ ذلك( : نبُيَ ه  وَمُنَب ه  اب ناَ الح  م  لِ ب نِ هِشَام. وَمِن  بنَِِ سَه  بوُ جَه 
َ
: أ مَي ةُ . وَمِن  بنَِِ مَخ زُوم 

ُ
: أ اجِ، وَمِن  بنَِِ جُمَح  ج 

. ُهُم  مِن  قُرَي ش  ، وَمَن  كَانَ مَعَهُم  وغََي    ب نُ خَلفَ 
مَنُهُ 

 
، فإَِن ا وَالَِله مَا نأَ تُم  ي 

َ
رِهِ مَا قَد  رَأ م 

َ
: إن  هَذَا الر جُلَ قَد  كَانَ مِن  أ عَلَ ال وُثوُبِ عَليَ نَا  فَقَالَ بَع ضُهُم  لِبَع ض 

ياًفِ 
 
عُوا فِيهِ رَأ ِ جم 

َ
ناَ، فَأ ِ أبو البختري  بن )وهو قاَلَ: فتَشََاوَرُوا ثُم  قَالَ قاَئلِ  مِن هُم   .) يمَن  قدَ  ات بَعَهُ مِن  غَي 

عَ (هشام بَاهَهُ مِن  الش  ش 
َ
صَابَ أ

َ
لِقُوا عَليَ هِ باَباً، ثُم  ترََب صُوا بهِِ مَا أ غ 

َ
دَِيدِ، وَأ بِسُوهُ فِ الح  ينَ كَانوُا : اح  ِ رَاءِ الذ 

، فَقَالَ الش   صَابَهُم 
َ
، مِن  هَذَا ال مَو تِ، حَتّ  يصُِيبَهُ مَا أ ا وَالن ابغَِةَ، وَمَن  مَضََ مِن هُم  ً دِي  قَب لهَُ، زهَُي   ي خُ الن ج 

تُمُوهُ كَمَا تَقُ لعنه الله . وَالَِله لئَِ  حَبسَ  ي 
 
رُهُ من وراء الباب : لَا وَالَِله، مَا هَذَا لكَُم  برَِأ م 

َ
رجَُن  أ ولوُنَ لَيَخ 

أن يثبوا عليكم، فينزعوه من أيديكم، ثم  )أي أسْعوا( الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلْوشكوا
ِهِ، فتَشََاوَرُو ، فاَن ظُرُوا فِ غَي  ي 

 
، مَا هَذَا لكَُم  برَِأ رِكُم  م 

َ
لِبوُكُم  عَلَ أ ا. ثُم  قاَلَ قاَئلِ  يكَُاثرُِوكُم  بهِِ، حَتّ  يَغ 

هُرِناَ(أبو الأسود ربيعة بن عمرو)وهو  مِن هُم   ظ 
َ
ِ أ رِجَ )بيننا( : نُخ رجُِهُ مِن  بيَن  خ 

ُ
، فَنَن فِيهِ مِن  بلَِادِناَ، فإَِذَا أ

 
َ
ناَ مِن هُ، فَأ نَ ذَهَبَ، وَلَا حَي ثُ وَقَعَ، إذَا غَابَ عَن ا وَفَرَغ  ي 

َ
رَناَ كَمَا كَانَ.عَن ا فو الله مَا نُباَلِِ أ م 

َ
ناَ أ لحَ  فَقَالَ  ص 

نَ حَدِيثِهِ، وحََلَاوَةَ مَن طِقِهِ، وغََلَ  لمَ  ترََو ا حُس 
َ
، أ ي 

 
: لَا وَالَِله، مَا هَذَا لكَُم  بِرَأ دِي  ي خُ الن ج  بَتِهِ عَلَ قُلوُبِ الش 

 
َ
تِِ بهِِ، وَالَِله لوَ  فَعَل تُم  ذَلكَِ مَا أ

 
لِبَ عَلَي هِم  بذَِلكَِ مِن   مِن تُم  الر جَالِ بِمَا يأَ ل  عَلَ حَي  مِن  ال عَرَبِ، فَيَغ  ن  يَحِ

َ
أ

، فَيَ  كُم  بِهِم  فِ بلَِادِكُم 
َ
، حَتّ  يَطَأ لِهِ وحََدِيثِهِ حَتّ  يُتاَبِعُوهُ عَليَ هِ، ثُم  يسَِيُ بهِِم  إلَي كُم  رَكُم  مِن  قوَ  م 

َ
خُذَ أ

 
أ

عَ  ، ثُم  يَف  ي دِيكُم 
َ
: وَالَِله إن  لِِ أ لِ ابن هِشَام  بوُ جَه 

َ
َ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ أ ياً غَي 

 
رَادَ، دَب رُوا فِيهِ رَأ

َ
لَ بكَِم  مَا أ

خُذَ 
 
ن  نأَ

َ
رَى أ

َ
كََمِ؟ قَالَ: أ باَ الح 

َ
دُ، قاَلوُا: وَمَا هُوَ ياَ أ تُم  عَليَ هِ بَع  رَاكُم  وَقَع 

َ
ياً مَا أ

 
بِيلةَ  فتًَّ مِن  كُل  قَ  فِيهِ لرََأ

، ثُم  )قاطعا( فِيناَ، ثُم  نُع طِي كُل  فتًَّ مِن هُم  سَي فًا صَارِمًا (أي حسيبا ف قومه) نسَِيبًا وسَِيطًا )قويا(شَاب ا 
مِدُوا إلَي هِ  ، (بكس الميم ف المستقبل وفتحها ف الماضي« نعمد») يَع  بَةَ رجَُل  وَاحِد  بُوهُ بهَِا ضَِ  ِ ، فَيَضر 

دِر  بَ فَيَ  يعًا، فَلمَ  يَق  قَ دَمُهُ فِ ال قَباَئلِِ جَمِ يحَ مِن هُ. فإَِن هُم  إذَا فَعَلوُا ذَلكَِ تَفَر  تَرِ تُلوُهُ، فنَسَ  نوُ عَب دِ مَناَف  عَلَ ق 
لِ  يعًا، فَرَضُوا مِن ا باِل عَق  مِهِم  جَمِ . قاَلَ: فَقَالَ الش  )الدية( حَر بِ قوَ  لُ مَا قَالَ ، فَعَقَل ناَهُ لهَُم  : ال قَو  دِي  ي خُ الن ج 

مُ عَلَ ذَلكَِ وَهُم  مُُ مِعُونَ له. قَ ال قَو  ُهُ، فَتَفَر  يَ غَي 
 
ي لَا رَأ ِ يُ الذ 

 
أ  الر جُلُ، هَذَا الر 
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لَامُ رسَُولَ الِله  يلُ عَليَ هِ الس  ِ تَ جِب 
َ
ِ  صلى الله عليه وسلمفَأ ي كُن ت تبَِيتُ عَليَ هِ. فَقَالَ: لَا تبَِت  هَذِهِ الل ي لةََ عَلَ فِرَاشِك الذ 

ا كَانتَ  عَتَمَة  مِن  الل ي لِ  ى رسَُولُ الِله  قاَلَ: فَلمَ 
َ
ا رَأ تَمَعُوا عَلَ باَبهِِ يرَ صُدُونهَُ مَتَّ يَناَمُ فَيثَبِوُنَ عَليَ هِ، فَلمَ  اج 

: نم عل فراشَ وتسج  ببد صلى الله عليه وسلم بِ طَالِب 
َ
، قاَلَ لِعَلِ  ب نِ أ   )منسوب إلى حضرموت(الحضرمِّ   هذا يمَكَانَهُم 

، وَكَانَ رسَُولُ الِله  رَهُهُ مِن هُم  ء  تكَ  ، فَنَم  فِيهِ، فإَِن هُ لنَ  يَ لصَُ إلَي ك شَ  ضَرِ
خ 
َ يَناَمُ فِ برُ دِهِ ذَلكَِ إذَا  صلى الله عليه وسلمالأ 

 ناَمَ.
، فَقَالَ وَهُم  عَلَ و لِ ب نُ هِشَام  بوُ جَه 

َ
تَمَعُوا لَهُ، وَفِيهِم  أ ا اج  تُمُوهُ عَلَ لمَ  ن كُم  إن  تاَبَع 

َ
عُمُ أ دًا يزَ    باَبهِِ: إن  مُحَم 
، فَجُعِلتَ  لكَُم  جِناَن   تكُِم  دِ مَو  رِهِ، كُن تُم  مُلوُكَ ال عَرَبِ وَال عَجَمِ، ثُم  بعُِث تُم  مِن  بَع  م 

َ
 (جمع جن ة: البستان) أ

عَلوُا كاَ  ، وَإنِ  لمَ  تَف  ر دُن 
ُ ، ثُم  جُعِلتَ  لكَُم  ناَر  كَجِناَنِ الأ  تكُِم  دِ مَو  ، ثُم  بعُِث تُم  مِن  بَع  نَ لَهُ فِيكُم  ذَب ح 

 تَُ رَقوُنَ فِيهَا.
نَةً  صلى الله عليه وسلموخََرَجَ عَليَ هِم  رسَُولُ اللهِ  خَذَ حَف 

َ
قوُلُ ذَلكَِ، (ه ملء الكف) فَأ

َ
ناَ أ

َ
ن تَ و مِن  ترَُاب  فِ يدَِهِ، ثُم  قاَلَ أ

َ
أ

. حَدُهُم 
َ
نهَُ، فَجَعَلَ ينث ذلك التراب عل رؤ أ ب صَارهِِم  عَن هُ فَلَا يرََو 

َ
خَذَ الُله تَعَالَى عَلَ أ

َ
سهم، وهو يتلو ووَأ

يلَ ال عَزِيزِ اهؤلاء  ِ
* تنَز  تَقِيم  كَِيمِ* إِنَّكَ لمَِنَ ال مُر سَلِيَن* عَل صِراط  مُس  آنِ الح  لآيات مِن  يس: يس* وَال قُر 

ونَ حَتّ  فَرَغَ رسَُولُ اللهِ  الرَّحِيمِ.. شَي ناهُم  فَهُم  لَا يُب صُِ غ 
َ
: فَأ لِهِ ياَتِ، وَلمَ  يَب قَ مِن هُم   صلى الله عليه وسلم إلَى قوَ  مِن  هَؤُلَاءِ الآ 

ن   تاَهُم  آت  مِم 
َ
هَبَ، فَأ ن  يذَ 

َ
رَادَ أ

َ
سِهِ ترَُاباً، ثُم  ان صََفَ إلَى حَي ثُ أ

 
، رجَُل  إلا  وَقدَ  وضََعَ عَلَ رَأ  لمَ  يكَُن  مَعَهُم 

، ثُم  مَا ترََكَ  فَقَالَ: مَا تنَ تَظِرُونَ هَاهُناَ؟ قاَلوُا: د  دًا، قاَلَ: خَي بكَُم  الُله! قدَ  وَالَِله خَرَجَ عَليَ كُم  مُحَم  مُحمَ 
فَمَ 

َ
سِهِ ترَُاباً، وَان طَلقََ لِحاَجَتِهِ، أ

 
؟ قاَلَ: فَوضََعَ كُل  رجَُل  مِن كُم  رجَُلًا إلا  وَقدَ  وضََعَ عَلَ رَأ نَ مَا بكُِم  ا ترََو 

نَ عَلِي ا عَلَ ال فِرَاشِ مُ  و  ، ثُم  جَعَلوُا يَتطََل عُونَ، فيَََ سِهِ، فإَِذَا عَليَ هِ ترَُاب 
 
يًا ببُِ دِ رسول مِن هُم  يدََهُ عَلَ رَأ تسََج 

د  ناَئمًِا، ، فيقولون:صلى الله عليه وسلم الله بَحُوا فَقَامَ عََلِ   وَالَِله إن  هَذَا لمَُحَم  ص 
َ
حَُوا كَذَلكَِ حَتّ  أ  -عَليَ هِ برُ دُهُ. فَلمَ  يبَ 

 ا.نَ ثَ دَّ ا الذى حَ نَ قَ دَ صَ  عَن  ال فِرَاشِ فَقَالوُا: وَالَِله لقد كانَ  -رضَِيَ الُله عَن هُ 
ذِنَ الُله تَعَالَى لِنبَِي هِ 

َ
حَاقَ: وَكاَ  عند ذلك فى الهجرة. صلى الله عليه وسلموَأ ر  رضَِيَ الُله عَن هُ رجَُلًا ذَا قَالَ اب نُ إس 

بوُ بكَ 
َ
نَ أ

ذَنَ رسَُولَ الِله 
 
تَأ َ اس  ، فَكَانَ حَين  رَةِ، فَقَالَ لَهُ رسَُولُ الِله  صلى الله عليه وسلممَال  ، لعََل  الَله يَِ : صلى الله عليه وسلمفِ ال هِج  لكَ  عللَا تَع جَل 
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ن  يكَُونَ رسَُولُ الِله 
َ
، ، إنما يَع نِِ نَف سَ صلى الله عليه وسلمصَاحِباً، قدَ  طَمِعَ بأِ ِ َ قاَلَ لَهُ ذَلكَِ، فاَب تَاعَ رَاحِلتََين  هُ، حَين 

لكَِ. دَادًا لِذَ لِفُهُمَا إع  تبَسََهُمَا فِ دَارهِِ، يَع   فاَح 
  بنفسه الكريمة وما وقع ف ذلك من الآيات صلى الله عليه وسلمهجرة رسول الله : 

ق  وَ  خَلَ صِد  د خِل نِِ مُد 
َ
عَل  روى الحاكم وصححه عن قتادة ف الآية وَقُل  ربَي أ ق  وَاج  نِِ مُخ رَجَ صِد  رجِ  خ 

َ
أ

ن كَ سُل طانً  ق   80ا ]الإسْاء ا نصَِيً لِِ مِن  لَدُ نِِ مُخ رَجَ صِد  رجِ  خ 
َ
ق  يعنِ المدينة وَأ خَلَ صِد  د خِل نِِ مُد 

َ
قال: أ

ار عن زيد بن أسلم ف الآية قال: جعل الله تعالى مدخل صدق المدينة  يعنِ مكة. وروى الزبي بن بك 
  مخرج صدق مكة، وسلطانا نصيا الأنصار.و

حَاقَ  وروى : كَانَ لَا يطىء رسول الله  اب نُ إس  ن هَا قاَلتَ 
َ
مِنِيَن أ م  ال مُؤ 

ُ
بِ  صلى الله عليه وسلمعَن  عَئشَِةَ أ

َ
تَِِ بَي تَ أ

 
إن يأَ

مُ  وَ  ا عَشِي ةً، حَتّ  إذَا كَانَ الي  رَةً، وَإمِ  ا بكُ  حَدَ طَرَفَ  الن هَارِ، إم 
َ
ر  أ

ذِنَ فِيهِ لرِسَُولِ الِله  بكَ 
ُ
ي أ ِ فِ  صلى الله عليه وسلمالذ 

تاَناَ رسَُولُ الِله 
َ
مِهِ، أ رَي  قوَ  ِ ظَه  ةَ مِن  بيَن  رُُوجِ مِن  مَك  رَةِ، وَالخ  تِِ فِيهَا.  صلى الله عليه وسلمال هِج 

 
باِل هَاجِرَةِ، فِ سَاعَة  كَانَ لَا يأَ

، قاَلَ: مَا جَاءَ رسَُولُ اللهِ  ر 
بوُ بكَ 

َ
ا رَآهُ أ : فَلمَ  ا دَخَلَ،  صلى الله عليه وسلم قاَلتَ  : فَلمَ  ر  حَدَثَ. قاَلتَ  م 

َ
اعَةَ إلا  لِأ هَذِهِ الس 

يرِهِ، فَجَلسََ رسَُولُ الله  ر  عَن  سَِْ
بوُ بكَ 

َ
رَ لَهُ أ خ 

َ
بِ صلى الله عليه وسلمتأَ

َ
سَمَاءُ بنِ تُ أ

َ
تِ أ خ 

ُ
ناَ وَأ

َ
ر  إلا  أ

بِ بكَ 
َ
، وَليَ سَ عِن دَ أ

، فَقَالَ رسَُولُ الِله  ر 
رِج  عَنِ   صلى الله عليه وسلمبكَ  خ 

َ
ياَ رسَُولَ الِله، إن مَا هُمَا اب نتَاَيَ، وَمَا ذَاكَ؟ فدَِاك  مَن  عِن دَك: فَقَالَ: أ

بَةَ ياَ ح  ، الص  ر 
بوُ بكَ 

َ
: فَقَالَ أ رَةِ. قاَلتَ  رُُوجِ وَال هِج  ذِنَ لِِ فِ الخ 

َ
! فَقَالَ: إن  الَله قدَ  أ مِّ 

ُ
بِ وَأ

َ
 رسَُولَ الِله؛ قاَلَ: أ

ر  الصحبة. قالت: فو الله
باَ بكَ 

َ
ي ت أ

َ
حَدًا يَب كِي مِن  ال فَرَحِ، حَتّ  رَأ

َ
ن  أ

َ
مِ أ وَ   مَا شَعُر ت قَط  قَب لَ ذَلكَِ الي 

جَرَا 
 
تَأ دَد تهمَا لهَِذَا. فاَس  ع 

َ
ِ رَاحِلتَاَنِ قَد  كُن ت أ ، ثُم  قَالَ: ياَ نبَِ  الِله، إن  هَاتيَن  مئذِ   عَب دَ الِله ب نَ يَب كِي يوَ 

 
ُ
يتا -رجَُلًا ]وهو من بن عبد بن عدى -طقِ ي  رَ أ كاً  -هاديا خر  ِ عل  -والخريت: الماهر بالهداية وَكَانَ مُشر 

ار قريش رِيقِ، وواعداه غار -وأسلم بعد ذلك -دين كف  )الغار  فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما يدَُل هُمَا عَلَ الط 
  ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. ثقب ف الجبل(

زناهما أحث  قالت  وصنعنا  (وهو ما يحتاج إليه المسافر) هازالجَ  (من الحث  وهو الإسْاع)عئشة: فجه 
وف  -ف جراب.. قالت عئشة: فشق ت أسماء بنت أب بكر قطعة من نطاقها )زاد المسافر( لهما سفرة

يت  ت فم القربة بالباق فسم   ذات الن طاقين.. لفظ قطعت نطاقها قطعتين فأوكت بقطعة منه الجراب وشد 
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لمَ  بُِِرُوجِ رسَُولِ الِله  حَاقَ: وَلمَ  يَع  ر   صلى الله عليه وسلمقاَلَ اب نُ إس 
بوُ بكَ 

َ
، وَأ بِ طَالِب 

َ
َ خَرَجَ، إلا  عََلِ  ب نُ أ حَدُ، حَين 

َ
أ

. ر 
بِ بكَ 

َ
يقُ، وَآلُ أ د  مَا عََلِ  فإَِن  رسَُولَ الِله  الص 

َ
ن   صلى الله عليه وسلمأ

َ
مَرَهُ أ

َ
بََهُ بُِِرُوجِهِ، وَأ خ 

َ
ةَ، حَتّ  أ دَهُ بمَِك   يَتَخَل فَ بَع 

حَد  عِن دَهُ  صلى الله عليه وسلمال ودََائعَِ، ال تِ كَانتَ  عِن دَهُ للِن اسِ، وَكَانَ رسَُولُ الِله  صلى الله عليه وسلميؤُدَ يَ عَن  رسَُولِ الِله 
َ
ة أ ليَ سَ بمَِك 

مَانَ 
َ
قِهِ وَأ لمَُ مِن  صِد  ء  يُ شََ عَليَ هِ إلا  وضََعَهُ عِن دَهُ، لمَِا يُع    .صلى الله عليه وسلمتِهِ شَ 

َعَ رسَُولُ الِله  جم 
َ
ا أ حَاقَ: فَلمَ  رِ ب نَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ اب نُ إس  باَ بكَ 

َ
تَ أ

َ
رُُوجَ، أ بِ قُحَافَةَ، فَخَرجََا مِن  خَو خَة   الخ 

َ
 )باب أ

رِ بيَ تِهِ، ثم عمدا إلَى غَار  بثِوَ ر   صغي( ر  فِ ظَه 
بِ بكَ 

َ
ةَ  -لِأ فَلِ مَك  س 

َ
ر  اب نهَُ  فدََخَلَاهُ، -جَبَل  بِأ

بوُ بكَ 
َ
مَرَ أ

َ
وَأ

م سَ 
َ
تِيهِمَا إذَا أ

 
عَ لهَُمَا مَا يَقُولُ الن اسُ فِيهِمَا نَهَارهَُ، ثُم  يأَ ن  يتَسََم 

َ
ر  أ

بِ بكَ 
َ
بِمَا يكَُونُ فِ  عَب دَ الِله ب نَ أ

ن  
َ
لَاهُ أ ةَ مَو  َ مَرَ عَمِرَ ب نَ فُهَي 

َ
، وَأ بََِ

مِ مِن  الخ  وَ  تِيهِمَا إذَا ذَلكَِ الي 
 
عََ غَنَمَهُ نَهَارهَُ، ثُم  يرُِيحُهَا عَليَ هِمَا، يأَ يرَ 

سَت  بمَِا يصلحهما. م 
َ
عَامِ إذَا أ تِيهِمَا مِن  الط 

 
ر  تأَ

بِ بكَ 
َ
سَمَاءُ بنِ تُ أ

َ
م سَ فِ ال غَارِ. وَكَانتَ  أ

َ
  أ

ِي  قاَلَ: ان تَهََ رسَُولُ الِله وروي عن الحسن  َص    صلى الله عليه وسلمالب 
َ
ر  رضَِيَ وَأ

بوُ بكَ 
َ
ر  إلَى ال غَارِ لَي لًا، فدََخَلَ أ

بوُ بكَ 
، يقَِ رسَُول الِله صلى الله عليه وسلمالُله عَن هُ قَب لَ رسَُولِ الِله  و  حَي ة 

َ
فِيهِ سَبعُ  أ

َ
سِهِ. صلى الله عليه وسلم، فتلمس ال غَارَ، لِينَ ظُرَ أ   بِنَف 
ر  

بِ بكَ 
َ
مَاءَ بنِ تِ أ س 

َ
ث ت عَن  أ حَاقَ: فَحُد  ا خَرَجَ رسَُولُ الِله  قاَلَ اب نُ إس  : لمَ  ن هَا قاَلتَ 

َ
ر  رضَِيَ  صلى الله عليه وسلمأ

بوُ بكَ 
َ
وَأ

، فَخَرجَ   ر 
بِ بكَ 

َ
، فوََقَفُوا عَلَ باَبِ أ لِ ب نِ هِشَام  بوُ جَه 

َ
، فِيهِم  أ تاَناَ نَفَر  مِن  قُرَي ش 

َ
؛ فَقَالوُا:الُله عَن هُ، أ  تُ إلَي هِم 

ر  
بِ بكَ 

َ
بوُك ياَ بنِ تَ أ

َ
نَ أ ي 

َ
:أ بِ. قاَلتَ 

َ
نَ أ ي 

َ
د رِي وَالَِله أ

َ
: قُل ت: لَا أ ل  يدََهُ، وَكَانَ فاَحِشًا  ؟ قاَلتَ 

بوُ جَه 
َ
فَرَفَعَ أ

ى لطمة طرح منها قرط   .خَبِيثاً، فَلطََمَ خد 
ة  ذَكَ وروى البيهق  ابِ رضَِيَ الُله عَن هُ فِ قصَِّ طََّ ا خَرَجَ رسَُولُ الِله رُ: ، رَهَا قَالَ: فَقَالَ عُمَ عَن  عُمَرَ ب نِ الخ  لمََّ

ةً عَ ع خارجًا صلى الله عليه وسلم ةً خَل فَهُ، وَمَرَّ مَامَهُ، وَمَرَّ
َ
ةً أ ، فَجَعَلَ يَم شِي مَرَّ ر 

بوُ بكَ 
َ
ةَ خَرَجَ لَي لًا فَتبَِعَهُ أ لِ مَكَّ ه 

َ
ن  ن  أ

ةً عَن  يسََارهِِ، فَقَالَ لَهُ رسَُولُ الِله  لِكَ؟مَا هَذَا ياَ : »صلى الله عليه وسلميمَِينِهِ، وَمَرَّ رفُِ هَذَا مِن  فِع  ع 
َ
؟ مَا أ ر 

باَ بكَ 
َ
قاَلَ: ياَ « أ

ةً عَن  يمَِينِكِ وَمَ  كُونُ خَل فَكَ، وَمَرَّ
َ
لبََ فَأ ذ كُرُ الطَّ

َ
مَامَكَ، وَأ

َ
كُونُ أ

َ
ذ كُرُ الرَّصَدَ فَأ

َ
ةً عَن  يسََاركَِ، رسَُولُ الِله، أ رَّ

تدَي بهِِ حَتَّّ  خُلهُُ حَتَّّ  لَا آمَنَ عَليَ كَ وجََعَلَ يشَ  قَي لَا تدَ  ي بَعَثَكَ باِلح  ِ ن زَلَهُ، ثُمَّ قاَلَ: وَالذَّ
َ
تَ بِهِ فَمَّ ال غَارِ، فَأ

َ
أ

ء  نزََلَ بِ قَب لكََ، د خَلهَُ، فإَِن  كَانَ فِيهِ شَ 
َ
فدخله فجعل يلتمس بيده، فجعل كلما دخل جحرا قام إلى  أ

ه ثم ألقمه الجحر  فوضع عقبيه عليه« حتّ فعل ذلك بثوبه أجمع: فبق جحر (أي أدخله فيه) ثوبه فشق 
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فجعلت الحي ات يلسعن أبا بكر رضي الله عنه وجََعَلتَ   صلى الله عليه وسلم، ثم دخل رسول الله )العقب مؤخر الرجل(
بُع  دَمِيتِ ... وَفِ سَبِيلِ اللهِ : فجعل يمسح الدم عن إصبعه ويقول دُمُوعُهُ تَن حَدِرُ ،  ص 

ُ
ن تَ إِلاَّ أ

َ
مَا  إِن  أ

؟ فأخبه بالذي صنع فرفع رسول « أين ثوبك»لما أصبح قال لأب بكر  صلى الله عليه وسلمرسول الله ، وروي أن لقَِيتِ 
 .«قد استجاب الله تعالى لك»فأوحَ الله إليه: « . اللهم اجعل أبا بكر معِ ف الجنة»يديه فقال:  صلى الله عليه وسلمالله 

نَّ النَّبَِّ وروى البيهق وغيه 
َ
مَرَ  صلى الله عليه وسلمأ

َ
هِ النَّبِي  لَي لةََ ال غَارِ أ ت هُ،  صلى الله عليه وسلمالُله عَزَّ وجََلَّ بشَِجَرَة  فَنَبتَتَ  فِ وجَ  فَسَتَرَ
هِ النَّبِي  مَرَ الُله ال عَن كَبوُتَ فَنسََجَت  فِ وجَ 

َ
ِ فوََقَفَتاَ بفَِمِ ال غَارِ،  صلى الله عليه وسلموَأ شِيَّتَين  ِ وحَ  مَرَ الُله حَمَامَتَين 

َ
ت هُ، وَأ فَسَتَرَ

بَلَ فِت ياَنُ قُ  ق 
َ
، بعِِصِييهِم  وَهَرَاوِيهِم  وسَُيوُفهِِم   (جمع كثة لفتّ وهو الشاب  الحدث) رَي ش  وَأ ن  رجَُل  مِن  كُلي بَط 

ِ بفَِمِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّّ إِذَا كَانوُا مِنَ النَّبِي  ى حَمَامَتَين 
َ
بَعِيَن ذِرَاعً، فَجَعَلَ رجَُل  مِن هُم  لِينَ ظُرَ فِ ال غَارِ فَرَأ ر 

َ
رِ أ  بقَِد 

ِ بِ  ي تُ حَمَامَتَين 
َ
حَابِهِ فَقَالوُا لَهُ " مَا لكََ لمَ  تَن ظُر  فِ ال غَارِ؟ فَقَالَ: رَأ ص 

َ
نَّهُ ال غَارِ، فَرجََعَ إِلَى أ

َ
تُ أ فَمِ ال غَارِ، فَعَلِم 

، فَسَمِعَ النَّبِي  حَد 
َ
نَّ الَله عَزَّ وجََلَّ قدَ  دَ  صلى الله عليه وسلمليَ سَ فِيهِ أ

َ
 عَن هُ بهِِمَامَا قاَلَ، فَعَرَفَ أ

َ
 .رَأ

كِيَن عَلَ وف الصحيحين  ِ ق دَامِ ال مُشر 
َ
يقَ، قاَلَ: نَظَر تُ إِلَى أ دي ر  الصي

باَ بكَ 
َ
نَّ أ

َ
رُؤُوسِناَ وَنَح نُ فِ ال غَارِ. فَقُل تُ:  أ

ناَ تََ تَ قدََمَي   ب صََ
َ
حَدَهُم  نَظَرَ إِلَى قدََمَي هِ أ

َ
نَّ أ

َ
ِ لوَ  أ ُ »هِ. فَقَالَ ياَ رسَُولَ الِلّ  ِ الِلّ  ر  مَا ظَنيكَ باِث نَين 

باَ بكَ 
َ
ياَ أ

  «.ثاَلِثهُُمَا
لبُوُنَ النَّبَِّ وروى البيهق  ه  يَط  هُم  رَكِبوُا فِ كُلي وجَ  نَّ

َ
، أ ِ بَي  وَةَ ب نِ الزي لِ ال مِياَهِ  صلى الله عليه وسلمعَن  عُر  ه 

َ
وَبَعَثوُا إِلَى أ

 ُ مُرُونَهُم  وَيَ عَلوُنَ لهَُمُ الج 
 
ي فِيهِ النَّبِي يأَ ِ ي فِيهِ ال غَارُ الذَّ ِ بََلِ الذَّ رِ، الج  توَ ا عَلَ ثوَ 

َ
حَتَّّ  صلى الله عليه وسلمعَلَ ال عَظِيمَ، وَأ

قَهُ، وسََمِعَ رسَُولُ الِله  وَ فُ فَعِن   صلى الله عليه وسلمطَلعَُوا فوَ  بَلَ عَليَ هِ ال هَمي وَالخ  ق 
َ
ر  وَأ

بوُ بكَ 
َ
فَقَ أ ش 

َ
، فَأ وَاتَهُم  ص 

َ
ر  أ

بوُ بكَ 
َ
دَ وَأ

 ، « لَا تََ زَن  إِنَّ الَله مَعَناَ: »صلى الله عليه وسلمذَلكَِ يَقُولُ لَهُ رسَُولُ الِله 
ي يَح فَظُناَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِي معن قول و ِ َ تَعَالَى هُوَ الذَّ نَّ الِلَّّ

َ
ناَهُ أ ُ ثاَلِثهُُمَا. مَع  ِ الِلَّّ ر  مَا ظَنَّكَ باِث نَين 

باَ بكَ 
َ
ياَ أ

ناَهُ  ناَ. وَليَ سَ مَع  باَرًا عَن  نبَِيِ هِ وَيَن صُُ لُهُ تَعَالَى إخِ  َ تَعَالَى مَو جُود  مَعَهُمَا فِ ال غَارِ وَكَذَلكَِ قوَ  نَّ الِلَّّ
َ
نَّهُ  صلى الله عليه وسلمأ

َ
أ

ن اقاَلَ: ﴿ ع  ُم  ُاللَّ   ُإ ن  ن  َ تَعَالَى بذَِاتهِِ مَعَهُمَا فِ ال غَارِ بلَِ ال مَعِيَّةُ هُ لًُتَ  ز  نَّ الِلَّّ
َ
نَاهُ أ ناَ هَِ مَعِيَّةُ ﴾ ليَ سَ مَع 

نَّهُ يَحُلي 
َ
َ تَعَالَى لا يوُصَفُ بأِ ناَ وَيَح مِيناَ لأنَِّ الِلَّّ ي يَن صُُ ِ ُ تَعَالَى هُوَ الذَّ يِ الِلَّّ

َ
ةِ أ َ مَكَاناً فَهُوَ ال مَو جُودُ بلِا النيص 

لَ قِ.   صِفَات  الخ 
  مَكَان  وَهُوَ ال مُنَزَّهُ عَن  كُلِ
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دَِيدِ )﴿وَهُوَ مَعَكُم  فَ )ردةُ ف القرآن فتأتِ عل معان  عدة: أما معية الله الوا لِهِ تَعَالَى( فِى سُورَةِ الح  مَع نَ قوَ 
ِ الليغَ  رِ ال مُحِيطِ للِ مُفَسِ  َح  هَاتِ كَمَا فِى الب  ِ

ِسِ  وَالج  نَ مَا كُن تُم ﴾ الإحَِاطَةُ باِل عِل مِ( لا باِلح  ي 
َ
بَِ أ

َ
اَفِظِ أ

وىِِ  الح 
بيِدِىي فِى حَ  ةِ وَال كِلاءَةِ( كَمَا ذَكَرَهُ الزَّ َ ي ضًا بمَِع نَ النيص 

َ
تِ ال مَعِيَّةُ أ

 
ن دَلسُِِ  )وَتأَ

َ
لِهِ  يَّانَ الأ التَّاجِ وَذَلكَِ )كَقَو 

 
َ
ِ أ نيََين  ينَ اتَّقَو ا﴾( فَكِلا ال مَع  ِ َ مَعَ الذَّ لِ )﴿إِنَّ الِلَّّ ةُ وَال كِلاءَةُ تَعَالَى( فِى سُورَةِ النَّح  َ ىِ الإحَِاطَةُ باِل عِل مِ وَالنيص 

رِ مَع نً مِن  مَعَانِ  ك  ِ الآنفَِتَِّ الِذ  مِيَّةِ وَليَ سَ  لغَُة  عَرَبيَِّة  صَحِيحَة  )وَليَ سَ( ال مُرَادُ باِل مَعِيَّةِ فِى الآيَتَين  س  ِ
الج 

لُوُلَ وَالِاتِ صَالَ وَيَك   نِي بهَِا الح  وِ الِاتِ صَالُ )ال مَع 
َ
لُوُلُ أ صُودَ بهَِا الح  نَّ ال مَق 

َ
تَقِدُ أ ى  مَن  يَع 

َ
تَقِدُ ذَلكَِ( أ فُرُ مَن  يَع 

 بِ 
نَّهُ سُب حَانهَُ وَتَعَالَى مُنَزَّه  عَنِ الِاتِ صَالِ وَالِان فِصَالِ باِل مَسَافَةِ فلَا يُقَالُ إِنَّهُ مُتَّصِل 

َ
ال عَالمَِ وَلا( إنَِّهُ )لِأ

رَي   م 
َ
بَلُ الأ ى يَق  ِ مُ هُوَ الذَّ جَ  مِ وَالح  جَ  مُورَ مِن  صِفَاتِ الح 

ُ
نَّ هَذِهِ الأ

َ
نِ( مِنَ الِاتِ صَالِ )مُن فَصِل  عَن هُ باِل مَسَافَةِ لِأ

سِهِ( ( وَقدَ  )نَفَ ذَلكَِ عَن  نَف  ُ جَلَّ وعََلا ليَ سَ بِِاَدِث  لِهِ ﴿ليَ سَ  وَالِان فِصَالِ وَهُوَ حَادِث  )وَالِلَّّ سُب حَانهَُ )بقَِو 
ِ تَعَالَى عَن  مُشَابَهَةِ ال مَ  ِ  لِِلَّّ

 
يهِ ال كُُِ ِ

اَمِعَةُ للِتَّنز  ةُ  الج  ء ﴾( وَهََِ الآيةَُ ال فَاذَّ لوُقِينَ كَمِث لِهِ شََ  ه  مِنَ  خ  ىِ  وجَ 
َ
بأِ

 .ال وجُُوهِ 
لتَ  عَليَ هِ سَكِينَة   صلى الله عليه وسلمودََعَ رسَُولُ الِله  ن زَلَ الُله سَكِينتََهُ عَلَ رسَُولِهِ فنََزَ

َ
وَقدَ  وعل اب بكر  مِنَ الِله }فَأ

قِبُهُ  ب نُ  مَكَثاَ ثلََاثَ لَياَل  , ثُمَّ ان طَلقََا وَان طَلقََا مَعَهُمَا عَمِرُ  ، وَيُع  ر 
بوُ بكَ 

َ
ةَ يَ دُمُهُمَا وَيُعِينُهُمَا، يرُ دِفُهُ أ َ فُهَي 

رِيقَ، عَلَ رَاحِلتَِهِ، لَ  دِيهِمَا الطَّ خِِ بنَِِ عَدِيي يَه 
َ
ُ أ ةَ، وغََي  َ ُ عَمِرِ ب نِ فُهَي  حَد  مِنَ النَّاسِ غَي 

َ
ي سَ مَعَهُمَا أ

جَازَ بهِِمَا حَتَّّ عَ 
َ
فَانَ، ثُمَّ أ فَلَ مِن  عُس  س 

َ
احِلَ أ ةَ , ثُمَّ مَضََ بهِِمَا السَّ فَلَ مَكَّ س 

َ
جَازَ بهِِمَا أ

َ
رِيقَ رضََ الطَّ فَأ

جَازَ قدَُي دًا
َ
ن  أ

َ
دَ أ  .(موضع بين مكة والمدينة) بَع 

 ويرحم الله البوصيي حيث قال:
باءُ ****  وي حَ قوم  جَفَوا نبَِيَّاً بأرض   لِفَت هُ ضِباَبهُا والظي

َ
 أ

ع  إليه هُ الغرَباءُ ****  وسََلوَهُ وحََن  جِذ   وَقَلوَ هُ وودََّ
 وحََمَت هُ حَمامة  وَرقاءُ * *** أخرجَوه منها وآوَاهُ غار  

ها عنكبوت   داءُ ****  وكَفَت ه بنِسج   ما كفَت هُ الحمامةُ الحصَ 
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 قصة أم معبد الخزاعية : 
ِ روي و نَّ رسَُولَ الِلَّّ

َ
. صلى الله عليه وسلمأ ر 

بِ بكَ 
َ
لَى أ ةَ مَو  َ ر  وعََمِرُ ب نُ فُهَي 

بوُ بكَ 
َ
ةَ إِلَى ال مَدِينَةِ هُوَ وَأ

ا هَاجَرَ مِن  مَكَّ  لمََّ
زَُاعِيَّةِ  بَد  الخ  مي مَع 

ُ
وا بَِِي مَتَ  أ . فَمَري رَي قِط  اللَّي ثِي

ُ
ِ ب نُ أ واسم أم معبد عتكة بنت خالد  ودََلِيلهُُم  عَب دُ الِلَّّ

ةً  َ ةً جَلَ 
َ
رَأ ثهم،)قوية( ]الخزاعية[. وَكَانتَِ ام  عُدُ  (. وه مع ذلك عفيفة عقلة تلس للناس وتَد   تََ تبَِ وَتَق 

قِ  (سعة أمام البيت، وقيل: ما امتد من جوانبه« الفناء») بفِِناَءِ  يَ مَةِ. ثُمَّ تسَ  ق ليشربوا ) الخ  تناولهم الس 
عِمُ. (منه مِلوُنَ  وَتُط  مُ مُر  ونَ. فَلمَ  يصُِيبوُا عِن دَهَا شَي ئاً مِن  ذَلكَِ. وَإِذَا ال قَو  تَرُ و  لَح مًا يشَ 

َ
رًا أ لوُهَا تَم 

َ
 فَسَأ

مل« : مرملون») مل كأنهم لصقوا بالر  نتِوُنَ  (بضم الميم وسكون الراء، نفذ زادهم وأصله من الر   مُس 
ِ لوَ   ط(بكس النون والمثناة الفوقية، أي أجدبوا أي أصابتهم سنة وه القح« : مسنتون») : وَالِلَّّ فَقَالتَ 

وَز   ع 
َ
ء  مَا أ ِ . فَنظََ )أحوجناكم( كُمُ ناَكَانَ عِن دَناَ شَ  يَ مَةِ  صلى الله عليه وسلمرَ رسَُولُ الِلَّّ ِ الخ  أي جانبها، ) إلى شَاة  فِ كَس 

هَ دُ  (ولكُ بيت كسان عن يمين وشمال : هَذِهِ شَاة  خَلَّفَهَا الج  ؟ قاَلتَ  بدَ  مَّ مَع 
ُ
اةُ ياَ أ  فَقَالَ: مَا هَذِهِ الشَّ

اقة، وقيل: بالفتح المشقة وبالضم الطاقة والمراد ه) : الط  عَنِ ال غَنَمِ. فَقَالَ: هَل  بهَِا  (نا الهزالبالفتح ويضم 
ن تَ وَ 

َ
بِ أ

َ
: نَعَم  بأِ لِبَهَا؟ قاَلتَ  ح 

َ
ن  أ

َ
ذَنيَِن لِِ أ

 
تأَ

َ
هَدُ مِن  ذَلكَِ. قاَلَ: أ ج 

َ
: هَِ أ ؟ قاَلتَ  ي تَ بهَِا مِن  لبََْ 

َ
. إِن  رَأ مِّي

ُ
أ

 ِ ِ وَقاَلَ: ]اللَّهُمَّ باَرِك  لهََا فِ شَاتهَِا! قَالَ:[ فَفَاجَت  بالشاة فمسح ضِعها وذك صلى الله عليه وسلمحَل باً! فَدَعَ رسَُولُ الِلَّّ  ر الِلَّّ
. (فتحت ما بين رجليها للحلب) تَرَّت  أي يرويهم ويثقلهم حتّ يناموا  )ضُ بِ ر  فدََعَ بإِِناَء  لهََا يُ  ودََرَّت  وَاج 

ما دون العشرة من ) الرهط (لهويمتدوا عل الأرض، من ربض ف المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازما 
بَت  حَتَّّ  (أي لبنا سائلا كثيا) افحلب فيه ث   (الرجال ليس فيهم امرأة ]وسََقََ  ارتوتفَسَقَاهَا فشََرِ

حَابهَُ حَتَّّ رَوَو ا وَشَرِبَ  ص 
َ
يعًا. ثُمَّ حَلبََ فِي صلى الله عليه وسلمأ بُوا جَمِ [ . فشََرِ مِ آخِرُهُم  هِ ثاَنِياً عَو دًا آخِرَهُم  وَقاَلَ: سَاقِ ال قَو 

ن  جَاءَ زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيلا عِ 
َ
تََُلوُا عَن هَا. فَقَلَّمَا لَبَثَت  أ ء  فَغَادَرَهُ عِن دَهَا ثُمَّ ار   اجَافعَلَ بدَ 

اةُ عَزِبَة  وَلا حَ  نَ لكَُم  هَذَا وَالشَّ ي 
َ
ى اللَّبََْ عَجِبَ وَقاَلَ: مِن  أ

َ
ا رَأ لَى.. فَلمََّ : لا هَز  َي تِ؟ قاَلتَ  لوُبَةَ فِ الب 

ي يُ  ِ رَاهُ صَاحِبَ قُرَي ش  الذَّ
َ
نَّهُ مَرَّ بنِاَ رجَُل  مُباَركَ  كَانَ مِن  حديثه كيت وكيت. قال: والله لأ

َ
ِ إِلا أ لبَُ. وَالِلَّّ ط 

: . قَالتَ  بَد  مَّ مَع 
ُ
ي تُ رجَُلا ظَاهِرَ ال وضََاءَةِ. )ظَاهِرَ  صِفِيهِ لِِ ياَ أ

َ
ب لجََ  رَأ

َ
هِ(  ال وضََاءَةِ( أي ظاهر الجمال، )أ ال وجَ 

لُقُِ( )لمَ  تعَِب هُ ثُ لةَ( الثجلة عِظَمُ البطن مع استرخاء أسفله )وَلمَ   أي مشرق الوجه مضيئوه، )حَسَنَ  الخ 
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( الح ( المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة )قَسِيم  رِ بهِِ صَع لةَ( أي صغر الرأس )وسَِيم  سن قسمة تزُ 
( اشتد سوادها وبياضها واتسعت )وَفِ  الوجه، أي كل موضع منه أخذ قسما من الجمال )فِ عَي نيَ هِ دَعَج 
( أي طول العنق )وَفِ لِح يتَِهِ  ( أي شبه الُبحة )وَفِ عُنُقِهِ سَطَع  ( أي طول )وَفِ صوَتهِِ صَحَل  فَارهِِ وَطَف  ش 

َ
أ

وَرُ( اشتد بيا ح 
َ
( )أ ، اسودت أجفانه خلقة كَثاَثةَ  ل  ك حَلُ( أي ذو كُح 

َ
ض بياض عينيه مع سواد سوادهما )أ

ر العين سوابغُ ف غيِ قرَن كان  هُما إلى مؤخَّ ق رَنُ( أي مقو س الحاجبين أي طويلهُما دقيقُهُما مُمتدي
َ
زَج  أ

َ
)أ

ل  أقرن وأما القريبُ المتأم لُ فيبصُ بين حاجبيهِ فاصلاً لطيفًا بَِِسَبِ ما يبدو للناظر من بعُد  أو بغيِ تأم 
رِ( )إذَا صَمَتَ عَلاهُ  ع  ل  )شَدِيدُ سَوَادِ الش  فهو أبلجَُ فِ الواقع أقرنُ بِسب الناظرِ من بُع د  أو بغي تأمي

َهَاءُ( من الحسن،  َلُ اي  ال وَقاَرُ( أي الرزانة والِحل م )وَإِذَا تكََل مَ عَلاهُ الب  جم 
َ
 الن اسِ الجلال والعظمة )أ

( أي لا قليل ولا ر  وَلا هَذر  ل  لا نزَ  لاهُ مِن  قَرِيب  حُل وُ ال مَن طِقِ( )فص  ح 
َ
سَنُهُ وَأ ح 

َ
ب هَاهُ مِن  بعَِيد  وَأ

َ
كثي  وَأ

م  ينَحدرنَ( أي كَلمه محكم  ن  مَن طِقَهُ خَرَزَاتُ نَظ 
َ
أي ليس بقليل فيدل عل عِِ  ولا كثي فاسد )كَأ

( أي لا تزدريه لقصه فتجاوزه إلى غيه بل تهابه وتقبله )وَلا بليغ )رَب عَة   تَحِمُهُ عَين   مِن  قِصَ  ( )لا تَق 
سَنُهُ  ح 

َ
ن ضَرُ الث لاثةَِ مَن ظَرًا( )وَأ

َ
ِ فَهُوَ أ نَين  َ غُص  ن  بيَن  ( أي لا يُب غَضُ لفرط طوله )غُص  نؤَُهُ مِن  طُول  م  قدًَا( تشَ 

( أي مخدوم  أي قامة )لَهُ رُفَقَاءُ  رِهِ( )مَح فُود  م 
َ
مَرَ تَبَادَرُوا إلَى أ

َ
. وَاذَا أ لِهِ تَمَعُوا لِقَو  ونَ بهِِ. إذَا قاَلَ اس  يَحُف 

نِد أي  ف  ُـ ( المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، الم نِد  ( )وَلا مُف  )مَح شُود ( الذي يتمع الناس حوله )لا عَبسِ 
  لا فائدة ف كَلمه لكب  أصابه.

بدَ  ل زوجها: فقا مَّ مَع 
ُ
تُهُ ياَ أ رِهِ مَا ذُكِرَ. وَلوَ  كُن تُ وَافَق  م 

َ
ي ذُكِرَ لَناَ مِن  أ ِ ِ صَاحِبُ قُرَي ش  الذَّ هَذَا وَالِلَّّ
تُ إِلَى ذَلكَِ سَبِيلا.  عَلنََّ إِن  وجََد  ف 

َ
حَبَهُ. وَلأ ص 

َ
ن  أ

َ
تُ أ َمَس   لالت 

بَد  هَاجَرَت  إِلَى وروي  مَّ مَع 
ُ
نَّ أ

َ
ِ  صلى الله عليه وسلم النَّبِي أ . وَكَانَ خُرُوجُ رسَُولِ الِلَّّ لمََت  س 

َ
ِ  صلى الله عليه وسلموَأ مِنَ ال غَارِ لَي لةََ الاث نيَن 
لِ فَقَالَ  وَّ

َ
رِ رَبيِع  الأ نَ مِن  شَه  بَعِ لَياَل  خَلوَ  ر 

َ
مَ الثيلاثاَءِ بقُِدَي د   ي نامأ لأ  .(موضع بين مكة والمدينة) يوَ 

 :قصة سْاقة بن مالك 
ِ  اقَةَ ب نِ سَُْ روي عن  ارِ قُرَي ش  يَ عَلوُنَ فِ رسَُولِ الِلَّّ ر   صلى الله عليه وسلممَالكِِ ب نِ جُع شُم  يَقُولُ: جَاءَناَ رسُُلُ كُفَّ

بِ بكَ 
َ
وَأ

مِِّ بَ  ناَ جَالسَ  فِ مَُ لِس  مِن  مَُاَلسِِ قوَ 
َ
هُ. فَبيَ نَمَا أ سََْ

َ
و  أ

َ
بلََ نِِ مُ دِيةََ كُلي وَاحِد  مِن هُمَا لمَِن  قَتَلهَُ أ ق 

َ
، إِذ  أ لجَ  د 



94 
 

ودَِةً  س 
َ
ي تُ آنِفًا أ

َ
اقَةُ، إنِي رَأ ، فَقَالَ: ياَ سَُْ  (جمع سواد وهو الشخص) رجَُل  مِن هُم  حَتَّّ قاَمَ عَليَ ناَ وَنَح نُ جُلوُس 

رَاهَا
ُ
احِلِ، أ هُم  هُ  )أظنها( باِلسَّ نَّ

َ
اقَةُ: فَعَرَف تُ أ حَابهَُ. قاَلَ سَُْ ص 

َ
دًا وَأ ،. ثُمَّ مُحمََّ هُم  ليَ سُوا بهِِم  ، فَقُل تُ لَهُ: إِنَّ م 

ن  تَخ رُجَ بفَِرسَِِ وَهَِ مِن  وَرَاءِ 
َ
مَرَت  جَارِيَتِ أ

َ
تُ فدََخَل تُ، فأَ لِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُم  كَمَة  لَبِث تُ فِ ال مَج 

َ
 )رابية( أ

تُ مِن  ظَ  حِِ، فَخَرجَ  خَذَتُ رُم 
َ
، وَأ َّ بِسُهَا عََلَ َي تِ، ، لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركه ف فَتَح  رِ الب  ه 

تَي تُ فَرسَِِ فَرَكِب تُهَا، فَ   (الجعالة
َ
تُ دَ حَتَّّ أ ، فَعَثََت  بِ فَرسَِِ فَخَرَر تُ عَن هَا، فَقُم  تُهَا، حَتَّّ دَنوَ تُ مِن هُم  فَع 

وَي تُ يدََيَّ  ه 
َ
ز لَامَ ، فَاس   إِلَى كِناَنتَِ  )بسطتها للْخذ( فَأ

َ تُ مِن هَا الأ  رجَ  وكان أهل الجاهلية يستقسمون  تَخ 
م  

َ
هُم  أ ضُِي

َ
تُ بهَِا أ سَم  تَق  بها مكتوب عليها الأمر والنه أي: إفعل: لا تفعل، فما خرج منها عملوا به. فاَس 

رَهَ فَرَكِب تُ فَرسَِِ  ك 
َ
ي أ ِ لَامَ  وعََصَي تُ  –لَا، فَخَرَجَ الذَّ ز 

َ ِ تُقَريبُ  -الأ   بِ، حَتَّّ إِذَا سَمِع تُ قِرَاءَةَ رسَُولِ الِلَّّ
ِفَاتَ،صلى الله عليه وسلم ثُِ الِالت  ر  يكُ 

بوُ بكَ 
َ
ويقول هذا الطلب اقترب من يا رسول الله فقال النب  ، وَهُوَ لَا يلَ تَفِتُ وَأ

ِ  )أي غاصت( سَاخَت  ف اللهم اصرعه بتََين  ك  ر ضِ حَتَّّ بلَغََتاَ الري
َ تُهَا يدََا فَرسَِِ فِ الأ  ، فَخَرَر تُ عَن هَا، ثُمَّ زجََر 

 
َ تُهُم  باِلأ  رَهُ، فَنَادَي  ك 

َ
ي أ ِ لَامَ فَخَرَجَ الذَّ ز 

َ سَمَتُ الأ  تَق  هَا، فاَس  ، فَلمَ  تكََد  تُخ رِجُ يدََي  مَانِ، فوََقَفُوا فَنَهَضَت 
، وَوَقَعَ فِ نَف سِي حِيَن لقَِي رُ رسَُولِ فَرَكِب تُ فَرسَِِ حَتَّّ جِئ تُهُم  م 

َ
هَرُ أ ن  سَيظَ 

َ
بَ سِ عَن هُم  أ تُ مَا لقَِيتُ مِنَ الح 

 ِ ، وعََرَض  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ باَرَ مَا يرُِيدُ النَّاسُ بهِِم  خ 
َ
تُهُم  أ بَ  خ 

َ
يةََ. وَأ مَكَ قدَ  جَعَلوُا فِيكَ الدي تُ عَليَ هِمُ ، فَقُل تُ لَهُ: إِن  قوَ 

لَا 
َ
أ ادَ وَال مَتاَعَ، وَلمَ  يسَ  فِ عَنَّا الزَّ خ 

َ
ن  قَالَ: " أ

َ
تُبَ (أي استر الخب لمن سألك عن ا)نِ إِلاَّ أ ن  يكَ 

َ
ُهُ أ لت 

َ
". فَسَأ

 ِ ، ثُمَّ مَضََ رسَُولُ الِلَّّ دَم 
َ
عَة  مَن  أ ةَ فكََتَبَ فِ رُق  َ مَرَ عَمِرَ ب نَ فُهَي 

َ
، فَأ ن 

م 
َ
نَّهُ جَاءَ بهِِ  «صلى الله عليه وسلملِِ كِتَابَ أ

َ
وَذَكَرَ أ

ِ إِلَى رسَُ  تُ.يو فتح مكة صلى الله عليه وسلمولِ الِلَّّ لمَ  س 
َ
، اد نهُ  " فدََنوَ تُ مِن هُ وَأ مُ وَفاَء  وَبرٍِّ اقَةُ  ، فَقَالَ لَهُ: " يوَ  ا رجََعَ سَُْ وَلمََّ

هَ. هُ، وَقاَلَ: كُفِيتُم  هَذَا ال وجَ  لبَِ إِلاَّ ردََّ حَدًا مِنَ الطَّ
َ
 جَعَلَ لَا يلَ قََ أ

ا ان طَلقََ النَّبِي » اكم والبيهق وأبو نعيم عن قيس بن النعمان قال: روى أبو يعل والطبان والح  صلى الله عليه وسلملمََّ
قِياَهُ اللَّبََْ فَقَالَ: مَا عِن دِي شَاة  تَُ لبَُ  تسَ  عََ غَنَمًا، فاَس  وا بعَِب د  يرَ  فِيَن مَري تَخ  ر  مُس 

بوُ بكَ 
َ
نَّ هَهُناَ  وَأ

َ
َ أ غَي 

، فَقَالَ: اد عُ بهَِا،  (لمعزالأنثى من ا)العَناَق:  عَناَقاً رجََت  وَمَا بقََِ لهََا لبََْ  خ 
َ
تاَءِ، وَقدَ  أ لَ الشي وَّ

َ
حَمَلتَ  أ

تَقَلهََا النَّبِي  ر  بمِِجَنٍّ  صلى الله عليه وسلمفاَع 
بوُ بكَ 

َ
ن زَلتَ  قاَلَ: وجََاءَ أ

َ
عَهَا، ودََعَ حَتَّّ أ س سمِ  مُن ا لأنه ) وَمَسَحَ ضَِ  التر 

اعِ:  (هيواري حامله أي يستر ، ثُمَّ حَلبََ فشََرِبَ فَقَالَ الرَّ اعَِ ر  , ثُمَّ حَلبََ فَسَقََ الرَّ
باَ بكَ 

َ
فَحَلبََ وسََقََ أ
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د  رسَُولُ اللهِ  ., قَالَ: مُحَمَّ ي تُ مِث لَكَ قَطي
َ
ن تَ؟ فوََالِلَّ مَا رَأ

َ
نَّهُ « باِلِله مَن  أ

َ
عُمُ قُرَي ش  أ ي تزَ  ِ ن تَ الذَّ

َ
، فَقَالَ: أ

عَ « ابئِ ؟ صَ  نَّهُ لَا يَف 
َ
، وَأ نَّ مَا جِئ تَ بهِِ حَق 

َ
هَدُ أ ش 

َ
، وَأ نَّكَ نبَِ 

َ
هَدُ أ ش 

َ
تَ إِلاَّ نبَِ  أ

 .لُ مَا فَعَل 
سبعين من  المدينة لقيه أبو عبد الله بريدة بن الحصيب الأسلمِ ف صلى الله عليه وسلمرسول الله  )قاربََ( ولما شارف

  دَ رُ بَ » ة، فقال لأب بكر:دَ ي  رَ ؟ قال: بُ « من أنت: »صلى الله عليه وسلمقومه من بنِ سهم، فقال نب الله 
َ
ثم « . حَ لُ صَ ا وَ نَ رُ م  أ

ن»قال:   « مم 
َ
أنا محمد »من أنت؟ قال: : صلى الله عليه وسلمفقال بريدة للنب « . سلمنا»م. فقال لأب بكر: لَ س  ؟ قال: من أ
أسلم بريدة وأسلم فقال بريدة: أشهد ألا إل إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ف« . بن عبد الله رسول الله

 .أسلم بنو سهم طائعين غي مكرهينمن كان معه جميعا. قال بريدة: الحمد لله الذي 
  ونزوله بقباء وتأسيس مسجد قباء صلى الله عليه وسلمتلق  أهل المدينة رسول الله: 

ِ »وف البخاري عن الزهري:  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
لِمِيَن كَانُ  صلى الله عليه وسلمأ ب  مِنَ ال مُس 

َ فِ رَك  بَي  وا تَُّارًا قاَفِلِيَن مِنَ لقََِ الزي
 ِ ُ رسَُولَ الِلَّّ بَي  امِ، فكََسَا الزي ِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ رَجِ رسَُولِ الِلَّّ لِمُونَ باِل مَدِينَةِ بمَِخ  ، وسََمِعَ ال مُس  ر  ثِياَبَ بَيَاض 

باَ بكَ 
َ
وَأ

ةِ، فَيَن تظَِرُ  صلى الله عليه وسلم رََّ دُونَ كُلَّ غَدَاة  إِلَى الح  ةَ، فَكَانوُا يَغ  هِيَةِ مِن  مَكَّ هُم  حَري الظَّ ، )وه نصف النهار( ونهَُ حَتَّّ يرَُدَّ
فَ  و 

َ
وَو ا إِلَى بُيوُتهِِم  أ

َ
ا أ ، فَلمََّ طَالوُا ان تِظَارهَُم 

َ
دَ مَا أ مًا بَع  َهُودِ )طلع عل مكان عل( فاَن قَلبَوُا يوَ  رجَُل  مِنَ الي 

طُم  
ُ
ِ  (بضم أوله وثانيه وهو الحصن،«: الأطم)عَلَ أ ر  يَن ظُرُ إِلَي هِ، فَبَصَُ بِرَسُولِ الِلَّّ م 

َ
 صلى الله عليه وسلممِن  آطَامِهِم  لِأ

حَابهِِ مُبَييضِينَ  ص 
َ
بي أو طلحة«: مبي ضين») وَأ لِكِ  (أي عليهم الثياب البيض الت كساهم إياها الز  فَلمَ  يَم 

ن  
َ
َهُودِيي أ شَرَ ال عَرَبِ  الي  تهِِ: ياَ مَع  َ صَو  عل 

َ
ة الكبى للْنصاررواية يا بنِ قَي لةَ )وه وف  قاَلَ بأِ ، هَذَا (الجد 

كُمُ  كم وصاحب دولتكم الذي تتوق عونه) جَدي لَاحِ  (أي حظ  لِمُونَ إِلَى السي ي تنَ تظَِرُونَ. فَثَارَ ال مُس  ِ الذَّ
 ِ و ا رسَُولَ الِلَّّ َمِيِن، حَ  صلى الله عليه وسلمفَتَلقََّ ةِ، فَعَدَلَ بهِِم  ذَاتَ الي  رََّ رِ الح  م من بنِ دِ ف منزل كلثوم بن اله تَّّ نزََلَ بهِِم  بظَِه 

رِينَ  (الذي نزل فيه قول الله تعالى عمرو بن عوف هي رُوا  وَالُله يُحِبي ال مُطَّ ن يَتَطَهَّ
َ
بيونَ أ وأخذ )فِيهِ رجَِال  يُحِ

شأنه قوله وأصحابه بالمدينة المنورة، ونزل ف  صلى الله عليه وسلم بجريدة فأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه الن
ن تَقُومَ فِيهِ : ))تعالى

َ
حَقي أ

َ
م  أ لِ يوَ  وَّ

َ
وَى مِن  أ سَ عَلَ التَّق  سي

ُ
جِد  أ َّمَس  دًا أن يأتِ ((، ل ويستحب استحبابا مؤكَّ

كان  صلى الله عليه وسلم"أن النب  :مسجد قباء يوم السبت، فإن تعذر يوم السبت ففي غيه من الأيام، وف الصحيحين
رواه  : "الصلاة فيه كعمرة"صلى الله عليه وسلموقال  وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. يأتيه كل سبت راكبا وماشيا"، 
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، فَصَلَّ فِيهِ »وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله:  ابن حبان، جِدَ قُبَاء  تَ مَس 
َ
رَ فِ بيَ تِهِ، ثُمَّ أ مَن  تَطَهَّ

رَة   رِ عُم  ج 
َ
مع أصحابه ف بنائه فكان يأخذ  صلى الله عليه وسلمل الله وقد اشترك رسورواه ابن ماجه.  «صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأ

هُ الحجر صَِ نَهُ فيأتِ الرجل ويقول: "بأب أنت  )أي يميله( الحجر أو الصخرة حتّ يَه  فيصيب التراب بَط 
  وأمِّ يا رسول الله أعطنِ أك فِك" فيقول: "لا خذ مثله".

 لمكرمة وذلك بعد انتشارإن منطقة قباء ه أول منطقة سكن فيها المهاجرون بعد قدومهم من مكة ا
للهجرة إليهم وتعهدهم بِمايته بما يَح مُون  صلى الله عليه وسلمالإسلام ف المدينة بعد بَي عَتَ العَقَبَة ودعوة الأنصار للنب 

وكان مَن  هاجر من المسلمين يستقر بقباء عند بنِ عمرو بن عوف واتخذوا مكاناً  به نساءهم وأبناءهم.
 الله عنه فكان ذلك مكان مسجد قباء فيما بعد حين هاجر يصلون فيه بإمامة مصعب بن عمي رضي

ِ  صلى الله عليه وسلمونزل النب  إلى المدينة. صلى الله عليه وسلمالمصطف  حين قدم تَت ظل نخلة غَربيَّ مكان مسجد قباء فلم يُمَيز 
من الصديق لأنهم لم يروه من قبل حتّ لحقته الشمس فقام الصديق يظلله  صلى الله عليه وسلمالأنصار رسول الله 

يق. صلى الله عليه وسلمرسول الله بردائه فعرف الأنصار حينئذ  د    من الص 
، (وهو واد ف المدينة صل فيه النب الجمعة)فلما أت مسجد بنِ سالم وهو المسجد الذي ف الوادي: 
ها فيه وكانت أول جمعة صلاها  .ف المدينة أدركته الجمعة هناك فصلا 

  بَة  خَطَبَهَا رسَُولُ الِله لُ خُط  وَّ
َ
 :حِيَن قدَِمَ ال مَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلمأ

وه ف صلى الله عليه وسلمإلى أن جاء النب وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، الحافظ:  قال رهم فسم  صل  بهم فيه وذك 
 ، ولفظ الجمعة لفظ معظم ف الشرع.«يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه

بَة  خَطَبَهَا رسَُولُ اللهِ روى البيهق عن  لُ خُط  وَّ
َ
َنِ ب نِ عَو ف  قاَلَ: كَانتَ  أ نَّهُ قاَمَ  صلى الله عليه وسلم عَب دِ الرَّحم 

َ
باِل مَدِينَةِ أ

 
َ
مُوا لِأ هَا النَّاسُ فَقَدي يي

َ
دُ أ ا بَع  مَّ

َ
لهُُ، ثُمَّ قاَلَ: " أ ه 

َ
ث نَ عَليَ هِ بمَِا هُوَ أ

َ
عَقَنَّ فِيهِم  فَحَمِدَ الَله وَأ ، وَاللهِ لَيصُ  ن فُسِكُم 

، ثُمَّ  ، ثُمَّ لَيدََعَنَّ غَنَمَهُ ليَ سَ لهََا رَاع  حَدُكُم 
َ
، وَلَا حَاجِب  يَح جُبُهُ دُونهَُ:  أ لَيَقُولنََّ لَهُ رَبيهُ ليَ سَ لَهُ ترَ جُمَان 

سِكَ، فَليَنَ ظُرَنَّ  تَ لِنَف  م  ف ضَل تُ عَليَ كَ، فَمَا قَدَّ
َ
تكَِ رسَُولِِ فَبَلَّغَكَ؟ وَآتيَ تُكَ مَالًا، وَأ

 
لمَ  يأَ

َ
يمَِيناً وشَِمَالًا، أ

هَهُ مِنَ النَّارِ وَلوَ  بشِِقي فلََا يرََى شَي ئاً، ثُمَّ  ن  يقََِ وجَ 
َ
تطََاعَ أ َ جَهَنَّمَ، فَمَنِ اس  امَهُ فلََا يرََى غَي  رَة    لَينَ ظُرَنَّ قدَُّ تَم 
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ثاَلهَِا إِلَى سَب   م 
َ
سََنَةُ عَشَرَ أ ، فإَِنَّ بهَِا تُ زَى الح  د  فَبِكَلِمَة  طَييبَة  ، وَمَن  لمَ  يَِ عَل  لَامُ فَل يَف  ، وَالسَّ عِمِائةَِ ضِع ف 

َةُ الِله وَبَرَكَاتهُُ "، صلى الله عليه وسلمعَليَ كُم  وعََلَ رسَُولِ الِله   وَرحَم 

ار، وكانوا  صلى الله عليه وسلمى الإمام أحمد والشيخان إن رسول الله روو  لما أراد أن يدخل المدينة أرسل إلى بنِ الن ج 
ين») ا متقلَين السيوفأخواله لأن أم عبد المطلب منهم كما تقدم ف باب الن سب. فجاؤو « متقلَ 

السيوف: جعلوا سيورها ف أعناقهم إلى جنبهم الأيس، عدة العرب الآن لا كفعل الأتراك وغيهم بِعلها 
وكان اليوم يوم الجمعة فلما . «اركبوا آمنين مطاعين»ولأصحابه:  صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله (ف أوساطهم

وركب رسول الله  ولبسوا السلاح )اجتمعوا( حشد المسلمونبراحلته و صلى الله عليه وسلمارتفع النهار دع رسول الله 
ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وعن شماله وخلفه منهم الماش والراكب فاجتمعت بنو عمرو  صلى الله عليه وسلم

إن أمرت »أم تريد دارا خيا من دارنا؟ قال:  )سآمة( بن عوف فقالوا: يا رسول الله أخرجت ملالا لنا
َ " القُرى تأكُلُ ) «فإنها مأمورة -أي ناقته -وهابقرية تأكل القرى فخل    وتكون عليها، تنتصُ  بأنَّها فُسي

َ  القُرى، من غيِها عل لها الغلبَةُ  الله، وتنُقلُ  سبيل ف الجهاد ف تَصلُ  الت الغنائم إليها تُ لبُ  بأنَّها وفسُي
بُ هذه المدينة عل غيها من المدن، بأن انطلقَ إليها، وكِّ  من هذين الأمرين قد وَقَعَ وحصلَ، فحصلَ تَغَلي 

لمات إلى النيور بإذنِ ربيهم، فدخلَ  لِحون والغُزاةُ الفاتَِوُن، وأخرجوا الناسَ من الظي منها الهداةُ المُص 
الناسُ ف دين الله عزَّ وجلَّ وكِّي خي  حصل لأهل الأرضِ فإنَّما خرجَ من هذه المدينة المباركة، مدينة 

فخرج رسول الله (، فكونهُا تأكُلُ القُرى يصدُقُ عل كون الانتصار لها عل غيِها من المدنصلى الله عليه وسلملرسول ا
اه الناس فخرجوا ف الطرق وصار الخدم والصبيان يقولون:  صلى الله عليه وسلم الله أكب، »من قباء يريد المدينة فتلق 

 « جاءنا رسول الله جاء محمد

المدينة لعبت الحبشة  صلى الله عليه وسلملما قدم رسول الله »عنه أنه قال: روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله 
 صلى الله عليه وسلملما قدم رسول الله »وروى البيهق ورزين عن عئشة رضي الله عنها قالت: « . بِرابها فرحا بقدومه

  يقلن: (جمع وليدة وه الأنثى، والوليد الطفل جمعه ولدان) المدينة جعل النساء والصبيان والولائد



98 
 

رُ  َد    عَليَ نَا ... مِن  ثنَيَِّاتِ ال ودََاع  طَلعََ الب 
رُ عَليَ نَا  ك  ِ دَاع  وجََبَ الشي  ... مَا دَعَ لِِلَّّ

 
َ
 بِ  تَ ئ  ا ... جِ ينَ فِ  وثُ عُ ا المب  هَ يي أ

َ
 اع  المطَ  رِ م  الأ

ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله »وروى البخاري عن الباء رضي الله عنه أنه قال: 
 المدينة صلى الله عليه وسلملما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله »، وروى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى الله عليه وسلم

فلم أر  صلى الله عليه وسلمشهدت يوم دخل رسول الله »وروى ابن أب خيثمة رضي الله عنه قال: « . أضاء منها كل شء
 « .)أنور( يوما أحسن منه ولا أضوأ

)كثة  هلم  يا رسول الله إلى العز  والمنعة والثوة»بدار من دور الأنصار إلا قالوا:  صلى الله عليه وسلمفلم يمر  رسول الله 
 -، فمر  ببنِ سالم فقام إليه عتبان« إنها مأمورة خل وا سبيلها»يقول: و وعفيقول لهم خيا ويد« . المال(

يا رسول »ابن مالك، ونوفل بن عبد الله بن مالك وهو آخذ بزمام راحلته، فقال:  -بكس العين المهملة
من  الله انزل فينا فإن فينا العدد والعشية ونحن أصحاب الفضاء والحدائق ، يا رسول الله قد كان الرجل

أي سْ حيث شئت فإنك ) حيث شئت ل  قِ و  قَ »العرب يدخل هذه البحرة خائفا فيلجأ إلينا فنقول له: 
م ويقول:  صلى الله عليه وسلمفجعل رسول الله .  («آمن ، فقام إليه عبادة بن الصامت، «خل وا سبيلها فإنها مأمورة»يتبس 

بارك الله : »صلى الله عليه وسلمول النب ، فيق« يا رسول الله انزل فينا»وعباس بن عبادة بن نضلة ، فجعلا يقولان: 
« . لما أتت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذي كان يأخذه عند الوحيف« عليكم إنها مأمورة

واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت  صلى الله عليه وسلمثم وثبت فسارت غي بعيد، ورسول الله 
بَدًا للِتَّم  ) إلى مبكها أول مرة، فبكت فيه عَدَ ب نِ وَكَانَ مِر  س 

َ
رِ أ ِ فِ حِج  ِ يتَيِمَين  ل  غُلَامَين 

رِ لسُِهَي ل  وسََه 
م عنق البعي من مذبِه إلى منحره،«: الجران») ثم وضعت جرانها (زُرَارَةَ  . وجعل (بكس الجيم: مقد 

ل: عنها وقا صلى الله عليه وسلمجب ار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل ف دار بنِ سلمة فلم تفعل. فنزل رسول الله 
لِيَن ]المؤمنون « هنا المنزل إن شاء الله» ِ

ُ ال مُنز  ن تَ خَي 
َ
لًا مُبارَكاً وَأ َ ن زِل نِِ مُنز 

َ
". ثُمَّ دَعَ رسَُولُ [ 29وَقُل  ربَي أ
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 ِ جِدًا، فَقَالَا: بلَ  نَهَبُهُ لكََ ياَ رَ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ بَدِ; لِيتََّخِذَهُ مَس  ِ فَسَاوَمَهُمَا باِل مِر  ِ ال غُلَامَين  بََ رسَُولُ الِلَّّ
َ
. فَأ ِ سُولَ الِلَّّ

بَلهَُ مِن هُمَا هِبَةً، حَتَّّ اب تاَعَهُ مِن هُمَا صلى الله عليه وسلم ن  يَق 
َ
: صلى الله عليه وسلموجاء أبو أيوب فكل موه ف النزول عليهم فقال رسول الله  أ

؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نب الله، هذه داري وهذا باب وقد حططنا رحلك فيها. « أي بيوت أهلنا أقرب»
 .[، فذهب فهي أ لهما مقيلاأي مكانا ننزل فيه من بيتك « ]فانطلق فهي ئ لنا مقيلا»ل: قا

لما نزل عل أب أيوب فَخَرجََت  جَوَار  مِن  بنَِِ  صلى الله عليه وسلموروى الحاكم وأبو سعيد النيسابوري إن رسول الله 
فوُفِ وَهُنَّ يَقُل نَ  ب نَ باِلدي ِ ارِ يضَر  د  مِن  جَارِ نَح نُ جَوَار  مِن  بَ : النَّجَّ ارِ ... ياَ حَبَّذَا مُحمََّ فَخَرَجَ إِلَي هِم  ، نِِ النَّجَّ

 ِ ناَصلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ
َ
، وَأ حِبيكُم 

ُ
ِ أ ناَ وَالِلَّّ

َ
. فَقَالَ: " وَأ ِ ِ ياَ رسَُولَ الِلَّّ بيونِِ؟ " فَقَالوُا: إِي وَالِلَّّ تَُِ

َ
ِ  ، فَقَالَ: " أ وَالِلَّّ

 ِ ناَ وَالِلَّّ
َ
، وَأ حِبيكُم 

ُ
حِبيكُ أ

ُ
 ". نَّ  أ

ف بيت نزل ف  صلى الله عليه وسلملما نزل عل رسول الله »وروى ابن إسحاق ومسلم عن أب أيوب رضي الله عنه قال: 
فل وأنا وأم  أيوب ف العلو: فقلت له: يا نب الله، بأب أنت ، إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك  الس  وأمِّ 

فل، فقال: وتكون تَت، فأظهر أنت فكن ف العلو، وننزل نحن ف إن  أرفق بنا وبمن »نكون ف الس 
ف سفله. وذكر أن أبا أيوب لم يزل يتضر ع  صلى الله عليه وسلمقال: فكان رسول الله  « .يغشانا أن نكون ف سفل البيت

ل رسول الله  صلى الله عليه وسلمإلى النب  فل صلى الله عليه وسلمحتّ تَو   .ف العلو وأبو أيوب ف الس 

ييوبَ، قاَلَ: صَنَع تُ للِنَّبِي وروى البيهق 
َ
بِ أ

َ
تيَ تُهُمَا بهِِ،  صلى الله عليه وسلم عَن  أ

َ
فِيهِمَا، فَأ رَ مَا يكَ  ر  قدَ 

بِ بكَ 
َ
طَعَامًا وَلِأ

ن صَارِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِي 
َ افِ الأ  َ شر 

َ
ء  « اذ هَب  فاَد عُ لِِ بثَِلَاثيَِن مِن  أ َّ وَقُل تُ: مَا عِن دِي شَ  ، فَشَقَّ ذَلكَِ عََلَ

تُهُم  فَجَاءُوا  زِيدُهُ، ، فدََعَو 
َ
عَمُوا»فَقَالَ: أ ن  « اط 

َ
نَّهُ رسَُولُ الِله وَبَايَعُوهُ قَب لَ أ

َ
كَلوُا حَتَّّ صَدَرُوا، ثُمَّ شَهِدُوا أ

َ
فَأ

كَلَ مِن  طَعَامِِّ ذَلكَِ مِائةَ  وَثَمَانوُنَ رجَُلًا كُليهُ « اد عُ لِِ سِتيينَ »يَ رجُُوا، ثُمَّ قَالَ: 
َ
دَِيثَ، قاَلَ: فَأ م  قاَلَ وذََكَرَ الح 

ن صَارِ 
َ مت. مِنَ الأ   )قصدت( قال أبو أيوب: وكن ا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد  علينا فضله تيم 

 .أنا وأم  أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغ بذلك البكة
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ِ ثم  اللهم لا خي إلا خي  "ويقول:  فِ بنُ يَانهِِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَن قُلُ اللَّبَِْ يَن قُلُ مَعَهُمُ اللَّبَِْ  صلى الله عليه وسلمطَفِقَ رسَُولُ الِلَّّ
 الآخره فارحم المهاجرين والأنصار.

مسجده  صلى الله عليه وسلمبن رسول الله »وروى محمد بن الحسن المخزومِّ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
رداءه، فلما رأى ذلك المهاجرون الأولون فوضع  صلى الله عليه وسلمفقر ب الل بْ وما يحتاجون إليه، فقام رسول الله 

لئ قعدنا والنب  وأكسيتهم وجعلوا يرتزون ويعملون ويقولون: )جمع رداء( والأنصار ألقوا أرديتهم
 .المضل ل لذاك منا العمليعمل 

وروى عبد الرزاق بسند عل شرط الشيخين عن أم سلمة، والبخاري والبيهق عن أب سعيد الخدري 
يحمل  صلى الله عليه وسلموأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلملما كان رسول الله »ه قال: رضي الله عن

ار يحمل لبنتين: لبنة عنه ولبنة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم لبنة لبنة، وعم 
، يا بن سمي ة للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبْ، وتقتلك الفئة الباغية»ظهره وقال: 

ار يقول: « تدعوهم إلى الجن ة ويدعونك إلى النار  « .أعوذ بالله من الفتن»، وعم 

جعل قبلته إلى بيت  صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله ة بنأساموروى يحيى عن 
ره: باب أب بكر وهو ف جهة القبلة اليوم، وباب عتكة ا لذي المقدس وجعل له ثلاثة أبواب ف مؤخ 

وهو باب آل عثمان  صلى الله عليه وسلميدعَ باب عتكة ويقال له باب الرحمة، والباب الذي كان يدخل منه رسول الله 
ا بعد أن صرفت القبلة، ولما صرفت القبلة سد  النب  الباب الذي كان  صلى الله عليه وسلماليوم، وهذان البابان لم يغي 

يا رسول الله ضع القبلة وأنت »: له ، فقالت جبيل للرسولأ ولما صرفت القبلةخلفه، وفتح هذا الباب، 
(اطَ مَ ، ثم قال بيده هكذا فان  « تنظر إلى الكعبة كل  جبل بينه وبينها فوضع تربيع المسجد، وهو   )أي تنحّ 

فلما فرغ قال جبيل بيده فأعد الجبال والشجر والأشياء عل  ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شء.
ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتّ رفعت لِ : »صلى الله عليه وسلمال رسول الله حالها وصارت قبلته إلى الميزاب، فق

 .«الكعبة فوضعتها أمامها
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حتّ  -قال بعضهم: ثلاثة -أياما صلى الله عليه وسلموأقام عَل بن أب طالب رضي الله عنه بمكة بعد مخرج رسول الله 
ء بقبا صلى الله عليه وسلموخلفه ليد ها، ثم خرج فلحق برسول الله  صلى الله عليه وسلمأد ى للن اس ودائعهم الت كانت عند رسول الله 

  م.دِ فنزل عل كلثوم بن اله
 أو محبوس. ولما اطمأنت مريضفلم يبق بمكة منهم أحد إلا  صلى الله عليه وسلموتلاحق المهاجرون إلى رسول الله 

ه بما جمع إليه من ا صلى الله عليه وسلمبرسول الله   .لمهاجرين والأنصار من أهل ولايتهداره، وأظهر الله بها دينه، وسْ 

يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين  صلى الله عليه وسلمكم ولد نبي»روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: 
 .«وم الاثنين وتوف يوم الاثنينودخل المدينة ي

زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما بعيين وخَسمائة درهم فقدما عليه  صلى الله عليه وسلموبعث رسول الله 
بكر فيهم  بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته ، وخرج عبد الله بن أب بكر بعيال أب

ومان ]أم عئشة[ فلما قدموا المدينة أنزلوا ف بيت حارثة بن عئشة وأختها أسماء زوج الزبي وأم رُ 
 .النعمان
  ُن صَارِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  مُؤَاخَاة

َ َ ال مُهَاجِرِينَ وَالأ   :بيَن 

تين: الأولى: بين المهاجرين بعضهم بعضا قبل الهجرة عل الحق والمو دُ ب نُ كانت المؤاخاة مر  اساة وَقاَلَ مُحمََّ
 ِ حَاقَ: وَآخََ رسَُولُ الِلَّّ ن صَارِ،:  صلى الله عليه وسلمإسِ 

َ حَابهِِ مِنَ ال مُهَاجِرِينَ وَالأ  ص 
َ
َ أ خَوَي نِ ". ثُمَّ »بيَن 

َ
خَوَي نِ أ

َ
ِ أ تآَخَو ا فِ الِلَّّ

خِِ.
َ
، فَقَالَ: هَذَا أ بِ طَالِب 

َ
ي ب نِ أ خَذَ بيَِدِ عََلِ

َ
ِ فَكَانَ رسَُولُ ا« أ سَييدُ ال مُر سَلِيَن، وَإمَِامُ ال مُتَّقِيَن، وَرسَُولُ  صلى الله عليه وسلملِلَّّ

سَ 
َ
، وَأ ِ سَدُ الِلَّّ

َ
لِبِ أ خَوَي نِ، وَكَانَ حَم زَةُ ب نُ عَب دِ ال مُطَّ

َ
بِ طَالِب  أ

َ
ي ب نُ أ ، وَعَمي رسَُولِ ربَي ال عَالمَِيَن. وَعََلِ دُ رسَُولِهِ

 ِ ِ وَزَي دُ ب نُ حَارِثةََ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ لَى رسَُولِ الِلَّّ خَوَي نِ  صلى الله عليه وسلم مَو 
َ
خَوَي نِ،  أ

َ
رَجِِي أ زَ  ر  وخََارجَِةُ ب نُ زَي د  الخ 

بوُ بكَ 
َ
وَكَانَ أ

خَوَي نِ، وَعَب دُ 
َ
دُ ب نُ مُعَاذ  أ بوُ عُبيَ دَةَ وسََع 

َ
خَوَي نِ، وَأ

َ
ابِ وعَِت باَنُ ب نُ مَالكِ  أ طََّ َنِ ب نُ عَو  وَعُمَرُ ب نُ الخ  ف  الرَّحم 

خَوَي نِ 
َ
بيِعِ أ دُ ب نُ الرَّ  .وسََع 

ِ وعَِبَادِهِ و لِياَءِ الِلَّّ و 
َ
فًا لِأ لَامُ إلَِي هَا، وصََارتَ  كَه  رَتهِِ عَليَ هِ السَّ ي ضًا بهِِج 

َ
فتَِ ال مَدِينَةُ أ قِلًا شُري الِحِيَن، وَمَع   الصَّ

لِمِيَن، ودََارَ هُدًى للِ عَالمَِ  نًا مَنِيعًا للِ مُس  اوحَِص  لِهَا كَثِيَة  جِد  حَادِيثُ فِ فَض 
َ  .يَن، وَالأ 
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  ُمِيلَاد  ِ بَي  ِ ب نِ الزي  :عَب دِ الِلَّّ

ِ ب نُ  عَب دُ كان و لَامِ مِنَ ال مُهَاجِرِينَ، الِلَّّ سِ  لوُد  وُلِدَ فِ الإ  لَ مَو  وَّ
َ
ِأ بَي  ولدته أمه بقباء وأتت به المصطف  الزي

ا  صلى الله عليه وسلمضغها ووضعها ف فيه فكان أول شء يدخل جوفه ريق النب فوضعه ف حجره ودع بتمرة فمصلى الله عليه وسلم فَلمََّ
َهُودِ  نَّهُ كَانَ قدَ  بلَغََهُم  عَنِ الي 

َ
هِ، لِأ لِدِ بِيَةً عَظِيمَةً; فَرحًَا بِمَو  لِمُونَ تكَ  َ ال مُس  ت هُ كَبَّ ، حَتَّّ وَلَدَ نَّهُم  سَحَرُوهُم 

َ
 أ

رَتهِِ  دَ هِج  َهُودَ فِيمَا زَعَمُوا.لَا يوُلَدَ لهَُم  بَع  ُ الي  ك ذَبَ الِلَّّ
َ
، فَأ وكان صواما قواما وصولا للرحم كثي  م  وَلَد 

التعبد وكان يطيل السجود حتّ يأتِ الطي عل ظهره يظنه جدارا وكان يصل ف الحجر والمنجنيق يضرب 
وَي ل  لكََ مِنَ النَّاسِ ))صلى الله عليه وسلم: دمه ليهريقه فشربه فقال له النب صلى الله عليه وسلم فوقه لا يلتفت إليه وأعطاه المصطف 

وَوَي ل  (( ويل لك من الناس وهو الحجاج لأنه يقتلك وعش حتّ قتل عل يد الحجاج . وَوَي ل  للِنَّاسِ مِن كَ 
 وويل للحجاج بالعقاب لأنه يقتلك.أي  للِنَّاسِ مِن كَ 

ن   
َ لوُد  وُلِدَ للِْ  لُ مَو  وَّ

َ
مَانَ ب نَ بشَِي  أ نَّ النيع 

َ
ُ عَن هُمَا.كَمَا أ رَةِ رضَِيَ الِلَّّ دَ ال هِج   صَارِ بَع 

 ُحوادثُمنُالسنةُالولَُّمنُالهجرةمن 
 بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات: 

ِ وَرسَُولِهِ ]التوبة  ذان  مِنَ الِلَّّ
َ
واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو ، [3الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: وَأ

حَاقَ:  علام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.الاستماع، وشرع: الإ نَّ »قاَلَ اب نُ إسِ 
َ
مَأ ا اط  فَلمََّ

 ِ رُ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ م 
َ
كَمَ أ تَح  ن صَارِ، اس 

َ رُ الأ  م 
َ
تَمَعَ أ وَانهُُ مِنَ ال مُهَاجِرِينَ، وَاج  تَمَعَ إِلَي هِ إخِ  باِل مَدِينَةِ، وَاج 

لَامِ، فَقَامَتِ الصَّ  سِ  لَامُ الإ  سِ   الإ 
َ
أ رََامُ، وَتَبَوَّ لََالُ وَالح  دُُودُ، وَفُرِضَ الح  يَامُ، وَقاَمَتِ الح  كَاةُ وَالصي لَاةُ وَفُرضَِتِ الزَّ

يمَانَ، وَقدَ  كَانَ  ِ
ارَ وَالإ  ينَ تَبوََّءُوا الدَّ ِ ن صَارِ هُمُ الذَّ

َ ، وَكَانَ هَذَا ال حَِي مِنَ الأ  هُرِهِم  ظ 
َ
َ أ ِ  رسَُولُ  بيَن  حِيَن  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ

لَاةِ لِحِينِ  مَا يَ تَمِعُ النَّاسُ إِلَي هِ للِصَّ وَة   )لزمان( قدَِمَهَا، إِنَّ ِ دَع  ِ )بغي أذان( مَوَاقِيتِهَا بغَِي  ، فَهَمَّ رسَُولُ الِلَّّ
، ثُمَّ كَرِهَهُ،  صلى الله عليه وسلم عُونَ بِهِ لصَِلَاتهِِم  ي يدَ  ِ ن  يَ عَلَ بوُقاً كَبُوقِ يَهُودَ الذَّ

َ
مَرَ باِلنَّاقوُسِ أ

َ
آلة من النحاس ) ثُمَّ أ
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ِ ب نُ زَي دِ ب نِ  (يضرب فيصو ت ى عَب دُ الِلَّّ
َ
لَاةِ، فَبيَ نَا هُم  عَلَ ذَلكَِ، رَأ لِمِيَن للِصَّ ِبَ بهِِ للِ مُس  فَنُحِتَ لِيَضر 

 ِ تَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
لبََةَ ب نِ عَب دِ رَبيهِ النيدَاءَ، فَأ ، مَرَّ بِ فَقَالَ: يَ  صلى الله عليه وسلمثَع  ، إِنَّهُ طَافَ بِ هَذِهِ اللَّي لةََ طَائفِ  ِ ا رسَُولَ الِلَّّ

تبَِيعُ هَذَا النَّاقوُ
َ
، أ ِ انِ، يَح مِلُ ناَقوُسًا فِ يدَِهِ، فَقُل تُ: ياَ عَب دَ الِلَّّ ضَرَ خ 

َ
بَانِ أ نَعُ رجَُل  عَليَ هِ ثوَ  سَ؟ فَقَالَ: وَمَا تصَ 

عُو بَُ  بهِِ؟ قاَلَ: قُل تُ: ندَ  ك 
َ
ُ أ دُليكَ عَلَ خَي   مِن  ذَلكَِ؟ قُل تُ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: تَقُولُ: الِلَّّ

َ
لَا أ

َ
لَاةِ. قَالَ: أ بِهِ إِلَى الصَّ

ن  لَا إِلَهَ إلِاَّ 
َ
هَدُ أ ش 

َ
، أ بَُ ك 

َ
ُ أ بَُ الِلَّّ ك 

َ
ُ أ ، الِلَّّ بَُ ك 

َ
ُ أ ُ  الِلَّّ ن  لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ

َ
هَدَ أ ش 

َ
، أ ُ ، الِلَّّ ِ دًا رسَُولُ الِلَّّ نَّ مُحمََّ

َ
هَدُ أ ش 

َ
، أ

لَاةِ  ، حَيَّ عَلَ الصَّ ِ دًا رسَُولُ الِلَّّ نَّ مُحمََّ
َ
هَدُ أ ش 

َ
لَاةِ، حَيَّ عَلَ ال فَلَاحِ )أي أقبلوا إلى الصلاة( أ  ، حَيَّ عَلَ الصَّ
وا إلى طريق النجاة والفوز) ا ،  حَيَّ عَلَ ال فَلَاحِ، (أي الفوز، أي هلم  . فَلمََّ ُ ، لَا إلَِهَ إِلاَّ الِلَّّ بَُ ك 

َ
ُ أ بَُ الِلَّّ ك 

َ
ُ أ الِلَّّ

 ِ بََ بهَِا رسَُولَ الِلَّّ خ 
َ
،  صلى الله عليه وسلمأ ُ يَا حَقٍّ إِن  شَاءَ الِلَّّ هَا لرَُؤ  ل قِهَا عَليَ هِ قاَلَ: " إِنَّ

َ
)أي علمه إياه( فَقُم  مَعَ بلَِال  فَأ

ن دَى صَو  
َ
ذَّنَ بهَِا  (أحسن وأعذبأي أمد  وأبعد وأرفع غاية، وقيل: ) تاً مِن كَ فَل يؤُذَين  بهَِا; فإَِنَّهُ أ

َ
ا أ ". فَلمََّ

 ِ ابِ وَهُوَ فِ بيَ تِهِ، فَخَرَجَ إِلَى رسَُولِ الِلَّّ طََّ ردَِاءَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: ياَ نبََِّ  وَهُوَ يَُري  صلى الله عليه وسلمبلَِال  سَمِعَهُ عُمَرُ ب نُ الخ 
ي بَعَثَ  ِ ، وَالذَّ ِ ِ الِلَّّ ى. فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ

َ
ي رَأ ِ ي تُ مِث لَ الذَّ

َ
، لقََد  رَأ قَي دُ : صلى الله عليه وسلمكَ باِلح  مَ  ِ الح  َّ :  ".«فََلِلِ رِيي قاَلَ الزيه 

« ِ قَرَّهَا رسَُولُ الِلَّّ
َ
ِ فَأ تيَن  مِ. مَرَّ لَاةُ خَي   مِنَ النَّو   .«صلى الله عليه وسلموَزَادَ بلَِال  فِ ندَِاءِ صَلَاةِ ال غَدَاةِ: الصَّ

ِقاَمَةَ، قاَلَ: وعَِ 
نَّهُ عَلَّمَهُ الإ 

َ
بِ دَاودَُ أ

َ
ن  لَا إِلَهَ إلِاَّ »ن دَ أ

َ
هَدُ أ ش 

َ
، أ بَُ ك 

َ
ُ أ بَُ الِلَّّ ك 

َ
ُ أ لَاةَ: الِلَّّ تَ الصَّ قَم 

َ
ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أ

لَاةِ حَيَّ عَلَ ا ، حَيَّ عَلَ الصَّ ِ دًا رسَُولُ الِلَّّ نَّ مُحمََّ
َ
هَدُ أ ش 

َ
، أ ُ لَاةُ،الِلَّّ لَاةُ قَد  قَامَتِ الصَّ  ل فَلَاحِ، قَد  قاَمَتِ الصَّ

. ُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ بَُ ك 
َ
ُ أ بَُ الِلَّّ ك 

َ
ُ أ  .«الِلَّّ

  ُعَدَ ب نِ زُرَارَةَ  مَو ت س 
َ
مَامَةَ أ

ُ
بِ أ

َ
حَدِ النيقَباَءِ الِاث نَِ  عَشَرَ لَي لَةَ ال عَقَبَةَ عَلَ  ب نِ هو أسعد بن زرارة  :أ

َ
 أ

 ِ لَ مَن  باَيَعَ رسَُولَ الِلَّّ وَّ
َ
ارِ، وَقدَ  شَهِدَ ال عَقَباَتِ الثَّلَاثَ، وَكَانَ أ مِهِ بنَِِ النَّجَّ لَي لةََ ال عَقَبَةِ الثَّانِيةَِ صلى الله عليه وسلمقوَ 

لُ مَن  جَمَّعَ باِل مَدِينَةِ  وَّ
َ
، وَكَانَ شَاب ا، وَهُوَ أ ل  حَاقَ: وَ  .فِ قوَ  دُ ب نُ إسِ  بوُ  ماتَ قاَلَ مُحمََّ

َ
هُرِ أ ش 

َ فِ تلِ كَ الأ 
قَةُ  ه  وِ الشَّ

َ
َةُ أ بِ  خَذَت هُ الذي

َ
جِدُ يُب نَ، أ عَدُ ب نُ زُرَارَةَ، وَال مَس  س 

َ
مَامَةَ أ

ُ
 .أ
 رضي الله عنها: بعائشة صلى الله عليه وسلم وتزوج الرسول 
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 : ِ »عَن  عَئشَِةَ، قاَلتَ  ، وَبَنَ بِ فِ  صلى الله عليه وسلمتزََوَّجَنِِ رسَُولُ الِلَّّ ال  ِ فِ شَوَّ يي نسَِاءِ رسَُولِ الِلَّّ
َ
، فَأ ال  كَانَ  صلى الله عليه وسلم شَوَّ

؟ فَعَلَ هَذَا يكَُونُ دُخُولُهُ بهَِا،  ظَى عِن دَهُ مِنِي ح 
َ
. وَقدَ  حَكََ  صلى الله عليه وسلمأ هُر  ش 

َ
و  ثَمَانِيَةِ أ

َ
هُر  أ ش 

َ
رَةِ بسَِب عَةِ أ دَ ال هِج  بَع 

وِيِ  مَ فِ تزَ  ، وَقدَ  تَقَدَّ ِ اب نُ جَرِير  ليَن  دَ مَا قَدِمُوا ال مَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلمهِ ال قَو  وِيِهِ ودَُخُولِهِ بعَِائشَِةَ، بَع  بسَِو دَةَ كَي فِيَّةُ تزَ 
مَ. وَفِ دُخُولِهِ  وَ  تاَدُهُ النَّاسُ الي  ن حِ نَهَارًا. وَهَذَا خِلَافُ مَا يَع  نَّ دُخُولَهُ بهَِا كَانَ باِلسي

َ
، ردَ   صلى الله عليه وسلموَأ ال  بهَِا فِ شَوَّ

َ لمَِا يَتَ  يَةَ ال مُفَارَقَةِ بيَن  َ ال عِيدَي نِ خَش  خُولِ بيَن  مُهُ بَع ضُ النَّاسِ مِن  كَرَاهِيَةِ الدي ، وَهَذَا ليَ سَ  وَهَّ ِ و جَين  الزَّ
مَهُ مِنَ النَّاسِ فِ ذَلكَِ ال وَق تِ: تزََوَّجَنِِ فِ  ةً عَلَ مَن  توََهَّ ; لمَِا قَالَت هُ عَئشَِةُ، رَادَّ ء  ، وَبَنَ بِ  بشَِي  ال  ي   -شَوَّ

َ
أ

هَا فَهِمَت  مِن هُ  -دَخَلَ بِ  نَّ
َ
. فدََلَّ هَذَا عَلَ أ ظَى عِن دَهُ مِنِي ح 

َ
يي نسَِائهِِ كَانَ أ

َ
، فَأ ال  حَبي نسَِائهِِ صلى الله عليه وسلم فِ شَوَّ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ

مُ مِن هَا صَحِيح  لمَِا دَلَّ عَلَ ذَلكَِ مِنَ الدَّ  دَِيثُ الثَّابتُِ إِلَي هِ، وَهَذَا ال فَه  لَائلِِ ال وَاضِحَةِ، وَلوَ  لمَ  يكَُن  إِلاَّ الح 
ُخَارِيي "  حَبي إِلَي كَ؟ قاَلَ: " عَئشَِةُ »فِ " صَحِيحِ الب 

َ
يي النَّاسِ أ

َ
، أ ِ رِو ب نِ ال عَاصِ، قُل تُ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ عَن  عَم 

بوُهَ 
َ
 .«ا"". قُل تُ: مِنَ الريجَالِ؟ قَالَ: " أ

ًـا صلى الله عليه وسلم ليعلم أن نبينا مسئلة مهمة:  لم يكن متعلق القلب بالنساء ، والدليل عل ذلك أنه كان معروف
بين أهل مكة بمحمد الأمين إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة وقد كان أوتِ من الجمال ما لم يساوه فيه 

لة بل رذائل كثية ولكان أهل أحد فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعً بالنساء لظهرت منه رذي
بلَه طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ، ودعهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الأوثان 
وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيه من أساليب الإيذاء له ولمن ءامن به . ولم يتَوج إلا بعد أن 

زوجته حين بلغ من العمر خَسين سنة ثم تزوج امرأة أخرى  صار عمره خَسة وعشرين عمًا ثم ماتت
هُ الله تعالى دون أمته بأن أباح له أن  ثم عدد لا لإشباع الشهوة بل لِحِكَم  تعود إلى مصالح دعوته فَخصَّ
 يمع بين أكث من أربع من الزوجات ومن جملة تلك الِحكَم أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء

ليل عل أنه لم يكن متعلق القلب بالنساء ما رواه مسلم عن عئشة أنها قالت :" ما كانت تمر ومن الد .
إلا خرج إلى البقيع أي جب انة المدينة يدعو لأهل الجب انة مع ما اجتمع ف عئشة صلى الله عليه وسلم ليلت عل رسول الله 

  من حداثة السن والجمال .
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باَرُ يَ  عند دخول الرسول المدينة وَنصََبتَ ح 
َ
هُودَ مِن  بنَِِ قَي نُقَاعَ وَبَنِِ النَّضِيِ وَبَنِِ قُرَي ظَةَ وَيَهُودِ بنَِِ أ

ذِهِ رسَُولَهُ  -صلى الله عليه وسلملرِسَُولِ الِله  -حَارِثةََ  خ 
َ
ناً، لمَِا خَص  الُله تَعَالَى بهِِ ال عَرَبَ مِن  أ ياً وحََسَدًا وضَِغ  ال عَدَاوَةَ، بَغ 

، وَان ضَافَ إلَي هِم  رِ  لَ نفَِاق  عَلَ دِينِ آباَئهِِم  مِن هُم  ه 
َ
جَال  مِن  الأوس والخزرج، ممن كان عَلَ جَاهِلِي تِهِ فَكَانوُا أ

مِهِم  عَليَ هِ، فَظَ  تِمَاعِ قوَ  لَامَ قَهَرَهُم  بظُِهُورهِِ وَاج  سِ  ن  الإ 
َ
َع ثِ، إلا  أ ذِيبِ باِلب  لَامِ، مِن  الشر  كِ وَالت ك  سِ  هَرُوا باِلإ 

 َ ذِيبِهِم  الن بِ  وَاِتخ  ، وَكَانَ هَوَاهُم  مَعَ يَهُودَ، لِتَك  لَامَ.  -صلى الله عليه وسلم -ذُوهُ جُن ةً مِن  ال قَت لِ وَناَفَقُوا فِ الس   سِ  وجَُحُودِهِم  الإ 
لوُنَ 

َ
أ ينَ يسَ  ِ َاطِ  -صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الِله  -وَكَانتَ  أحبار يهودهم الذ  قَ  باِلب  آنُ وَيَتَعَن توُنهَُ، ، لِيَل بِسُوا الح  لِ، فَكَانَ ال قُر 

رََامِ كان المسلمون يسألون ع لََالِ وَالح  لوُنَ عَن هُ، إلا  قَلِيلًا مِن  ال مَسَائلِِ فِ الح 
َ
أ لُ فِيهِم  فِيمَا يسَ  ِ

  نها.ينَز 
 ضي الله عنه ومخييق رضي الله عنه.وحَسُنَ إسلامه كعبد الله بن سلام ر صلى الله عليه وسلمومنهم من آمن بالنب 

  َلَامُ ع  رضي الله عنه ب دِ الِله ب نِ سَلَام  إس 

ا سَمِع تُ برِسَُولِ الِله  ا عَلمًِا، قاَلَ: لمَ  ً فُ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ حَب  ي كُن ا نَتوََك  ِ مَهُ وَزَمَانهَُ الذ   عَرَف تُ صِفَتَهُ وَاس 
لكَِ، صَامِتاً عَليَ هِ، حَتّ  قدَِمَ رسَُولُ الِله )ننتظر( ا لِذَ ، فِ بنَِِ ال مَدِينَةَ، صلى الله عليه وسلم ، فكَُن ت مُسِ  ا نزََلَ بقُباء  فَلمَ 

تِ خَ  عَمَلُ فِيهَا، وَعَم 
َ
سِ نَخ لةَ  لِِ أ

 
ناَ فِ رَأ

َ
بََ بِقُدُومِهِ، وَأ خ 

َ
بَلَ رجَُل  حَتّ  أ ق 

َ
، أ رِو ب نِ عَو ف  ةُ اب نةَُ عَم  الِدَ

بَََ بقُِدُومِ رسَُولِ اللهِ  ا سَمِع تُ الخ  ، فَلمَ  اَرثِِ تََ تِ جَالسَِة  َ سَمِعَت  صلى الله عليه وسلم  الح  تِ، حَين  كَب  تُ، فَقَالتَ  لِِ عَم 
ةُ،  ي  عَم 

َ
بِيِي: خَي بَك الُله، وَالَِله لوَ  كنت سمعت بموسى ابن عمران قادما مازدت، قاَلَ: فَقُل ت لهََا: أ تكَ 

ي  اب   ثَ عِ ابن عمران، وعل دينه، بُ  هُوَ وَالَِله أخو موسى
َ
: أ ِي بما بعث به. قَالَ: فَقَالتَ  هُوَ الن بِ  الذ 

َ
خِِ، أ

َ
نَ أ

. اعَةِ؟ قاَلَ: فَقُل ت لهََا: نَعَم  سِ الس  ن هُ يُب عَثُ مَعَ نَف 
َ
: فذََاكَ إذًا.  كُن ا نُخ بَُ أ تَ النَّبَِّ قاَلَ: فَقَالتَ 

َ
فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم فَأ

 
َ
لُ أ وَّ

َ
; مَا أ لمَُهُنَّ إِلاَّ نبَِ  نََّةِ؟ وَمَا إنِي سَائلِكَُ عَن  ثلََاث  لَا يَع  لُ الج  ه 

َ
كُلهُُ أ

 
لُ طَعَام  يأَ وَّ

َ
اعَةِ؟ وَمَا أ اطِ السَّ َ شر 

ِعُ 
يلُ؟ قاَلَ: " نَعَم   )يذهب( ينَز  ِ يلُ آنِفًا ". قاَلَ: جِب  ِ نِِ بهِِنَّ جِب  بََ خ 

َ
هِ؟ قاَلَ: " أ مي

ُ
و  إِلَى أ

َ
بيِهِ أ

َ
 ". قاَلَ: ال وَلَدَ إِلَى أ

َهُودِ مِنَ  { ]البقرة: عَدُوي الي  ِ لَهُ عَلَ قَل بِكَ بإِِذ نِ الِلَّّ يلَ فإَِنَّهُ نزََّ ِ ب  ا لِجِ : }مَن  كَانَ عَدُو 
َ
[ 97ال مَلَائكَِةِ. ثُمَّ قَرَأ

وَّ 
َ
ا أ مَّ

َ
رِبِ، وَأ قِ إِلَى ال مَغ  ِ اعَةِ فَناَر  تَخ رُجُ عَلَ النَّاسِ مِنَ ال مَشر  اطِ السَّ َ شر 

َ
لُ أ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
لُ قاَلَ: " أ ه 

َ
كُلهُُ أ

 
لُ طَعَام  يأَ
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، وَإِذَا سَبقََ مَاءُ  ةِ نزََعَ ال وَلَدَ
َ
أ ، وَإذَِا سَبقََ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ ال مَر  نََّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوت  ةِ مَاءَ الرَّجُلِ نزَعََتِ  الج 

َ
أ ال مَر 

 
َ
ُ وَأ ن  لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ

َ
هَدُ أ ش 

َ
لمَُواال وَلَدَ ". قاَلَ: أ ، وَإنَِّهُم  إِن  يَع  م  بُهُت  َهُودَ قوَ  ، إنَِّ الي  ِ ، ياَ رسَُولَ الِلَّّ ِ  نَّكَ رسَُولُ الِلَّّ

؟ ِ فِيكُم  يي رجَُل  عَب دُ الِلَّّ
َ
َهُودُ فَقَالَ: " أ لهَُم  عَنِي بَهَتوُنِِ. فَجَاءَتِ الي 

َ
أ ن  تسَ 

َ
لَامِِّ قَب لَ أ ناَ بإِسِ  ُ  " قاَلوُا: خَي 

ُ مِن  ذَلكَِ.وَاب   عَذَهُ الِلَّّ
َ
لمََ؟ " قاَلوُا: أ س 

َ
تُم  إِن  أ ي 

َ
رَأ

َ
ناَ، وسََييدُناَ وَاب نُ سَييدِناَ. قاَلَ: " أ ِ ِ  نُ خَي  فَخَرَجَ عَب دُ الِلَّّ

. قاَلوُا: شَري  ِ دًا رسَُولُ الِلَّّ نَّ مُحَمَّ
َ
هَدُ أ ش 

َ
، وَأ ُ ن  لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ

َ
هَدُ أ ش 

َ
ناَ وَان تَقَصُوهُ. قاَلَ: هَذَا فَقَالَ: أ ناَ وَاب نُ شَري

. ِ خَافُ ياَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
ي كُن تُ أ ِ ةُ بنِ تُ  «الذَّ لِ بَي تِ، وأسلمت علَّ خَالِدَ ه 

َ
لَامُ أ لَامِِّ وَإسِ  هَر ت إس  ظ 

َ
قاَلَ: فَأ

لَامُهَا. اَرثِِ، فَحَسُنَ إس  تُهُ يَقُ  الح  ء  سَمِع  لَ شَ  وَّ
َ
ر حَامَ، فَكَانَ أ

َ عَامَ، وصَِلوُا الأ  عِمُوا الطَّ ط 
َ
لَامَ، وَأ ف شُوا السَّ

َ
ولُ: " أ

" نََّةَ بسَِلَام  خُلوُا الج  ، تدَ   .«وصََليوا باِللَّي لِ وَالنَّاسُ نِياَم 

  رضي الله عنه: مخييقإسلام 
وَالِ مِن   م 

َ ا عَلمًِا، وَكَانَ رجَُلًا غَنِي ا كَثِيَ الأ  ً لِ، وَكَانَ يَع رفُِ رسَُولَ الِله  وَكَانَ حَب  دُ صلى الله عليه وسلم الن خ  بصِِفَتِهِ، وَمَا يَِ
حُ 

ُ
مُ أ ، وَكَانَ يوَ  حُد 

ُ
مُ أ ب تِ، فِ عِل مِهِ، وغََلبََ عَليَ هِ إل فُ دِينِهِ، فَلمَ  يزََل  عَلَ ذَلكَِ، حَتّ  إذَا كَانَ يوَ  مَ الس  د  يوَ 

شَرَ يَهُودَ، وَالَِله إن   ب تِ؛ قاَلَ: قاَلَ: ياَ مَع  مُ الس  مَ يوَ  وَ  . قاَلوُا: إن  الي  د  عَليَ كُم  لَحقَ  َ مُحمَ  ن  نصَ 
َ
كُم  لَتَع لمَُونَ أ

تَ رسَُولَ الِله 
َ
خَذَ سِلَاحَهُ، فَخَرَجَ حَتّ  أ

َ
. ثُم  أ حُد  صلى الله عليه وسلم لَا سَب تَ لكَُم 

ُ
 ، وعََهِدَ إلَى مَن  وَرَاءَهُ مِن  واسلم بِأ

مِهِ: إن  قتُِل تُ  د  قوَ  وَالِِ لمُِحَم  م 
َ
مَ، فَأ وَ  تتََلَ الن اسُ قاَتلََ حَتّ   -صلى الله عليه وسلم - هَذَا الي  ا اق  رَاهُ الُله. فَلمَ 

َ
نعَُ فِيهَا مَا أ يصَ 

ةُ صَدَقاَتِ رسَُولِ الِله صلى الله عليه وسلم قتُِلَ.. وقبض رسول الله  وَالَهُ، فَعَام  م 
َ
: فَجَعَلَ  باِل مَدِينَةِ مِن هَا.صلى الله عليه وسلم أ هَي لِي قَالَ السي

ِ رسَُ  يقَ صلى الله عليه وسلم ولُ الِلَّّ ِ وَالَ مُخيَ  م 
َ
: وَكَانتَ   -وَكَانتَ  سَب عَ حَوَائطَِ  -أ دُ ب نُ كَع ب  ال قُرَظِي قاَفاً باِل مَدِينَةِ. قَالَ مُحَمَّ و 

َ
أ

لَ وَق ف  باِل مَدِينَةِ. وَّ
َ
  أ

  لنحنوالله» وروى ابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج عن بعض من أسلم من أهل الكتاب، قال:
أعرف برسول الله منا بأبنائنا من أجل الصفة والن عت الذي نجده ف كتابنا، أما أبناؤنا فلا ندري ما 

ون بمحمد  «نساؤناأحدث  ون بأبنائهم فلعل زوجاتهم زنين وأتين بهؤلاء الأولاد ولا يشكي )يعنِ يشكي
 كونه نبيا أم لا(. صلى الله عليه وسلم
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َهُودِ دَخَلَ عَلَ رسَُولِ الِله قاَلَ: قَالَ اب نُ عَبَّاس  وروى البيهق  باَرِ الي  ح 
َ
ا مِن  أ ً م  وَكَانَ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ حَب  ذَاتَ يوَ 

دُ، مَن  عَلَّمَكَهَا؟  : ياَ مُحمََّ ُ بَ   سُورَةَ يوُسُفَ فَقَالَ لَهُ الح 
ُ
رَأ رَاةِ فوََافَقَهُ وَهُوَ يَق  ، « الُله عَلَّمَنِيهَا»قاَلَ: قاَرِئاً للِ توَ 

دًا لَيَ قاَلَ: فَ  تَع لمَُونَ وَالِله إِنَّ مُحمََّ
َ
: أ َهُودِ، فَقَالَ لهَُم  ُ لمَِا سَمِعَ مِن هُ فَرجََعَ إِلَى الي  بَ  بَ الح  آنَ كَمَا تَعَجَّ  ال قُر 

ُ
رَأ ق 

رَاةِ، قاَلَ: فاَن طَلقََ بنَِفَر  مِن هُم  حَتَّّ دَخَلوُا عَليَ هِ فَعَرَفوُهُ باِل ن زِلَ فِ التَّو 
ُ
َ أ ةِ بيَن  فَةِ وَنَظَرُوا إِلَى خَاتمَِ النيبوَُّ صي

دُ، مَن   بُوا مِن هُ وَقَالوُا: ياَ مُحمََّ تَمِعُونَ إِلَى قِرَاءَتهِِ لسُِورَةِ يوُسُفَ، فَتَعَجَّ عَلَّمَكَهَا؟ فَقَالَ كَتِفَي هِ فَجَعَلوُا يسَ 
ائلِِيَن{ ]يوسف: ، وَنزََلَ: }لقََ « عَلَّمَنِيهَا اللهُ صلى الله عليه وسلم: »رسَُولُ الِله  وَتهِِ آياَت  للِسَّ [ . يَقُولُ 7د  كَانَ فِ يوُسُفَ وَإخِ 

مُ عِن دَ ذَلكَِ  لمََ ال قَو  س 
َ
، فَأ لمََ عِل مَهُم  ن  يَع 

َ
رَادَ أ

َ
رِهِم  وَأ م 

َ
لَ عَن  أ

َ
 .لمَِن  سَأ

كان رأس يهود، جاء ميمون بن يامين، و»وروى أبو سعيد النيسابوري ف الشرف عن سعيد بن جبي قال: 
فأدخله « يا رسول الله ابعث إليهم واجعلنِ حكما بينهم فإنهم يرجعون لِ»فقال:  -صلى الله عليه وسلم -إلى رسول الله

قد »قالوا:  « .اختاروا رجلا يكون حكما بينِ وبينكم»داخلا، ثم أرسل إليهم، فأتوه، فخاطبوه، فقال: 
قوه« . ول اللهأشهد أنه رس»فلما خرج إليهم قال: « . رضينا ميمون بن يامين  .فأبوا أن يصد 

 لهم أن يتمن وا الموت إن كانوا صادقين ف دعوى اد عوها صلى الله عليه وسلمالنب  سؤال: 

ِ خالصَِةً مِن  دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ال مَو   خِرَةُ عِن دَ الِلَّّ ارُ الآ  تَ إِن  قال الله عز وجل: قُل  إِن  كانتَ  لكَُمُ الدَّ
قالوا: لن يدخل الجنة »روى ابن جرير عن أب العالية أنه قال:  .[94لبقرة، آية: كُن تُم  صادِقِيَن ]سورة ا

 فانزل الله تعالى الآية الأولى فلم يفعلوا. « .إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: نحن أبناء الله وأحب اؤه
ي »كُم  صَادِقِيَن فَقُولوُا: إِن  كُن تُم  فِ مَقَالَتِ صلى الله عليه وسلم: " عَنِ اب نِ عَبَّاس  قَالَ: رسَُولُ الِله وورد  ِ مِت نَا فَوَالذَّ

َ
اللهُمَّ أ

لَ: }وَلنَ  يَتَمَنَّو هُ « نَف سِي فِ يدَِهِ لَا يَقُولهَُا رجَُل  مِن كُم  إِلاَّ غُصَّ برَِيقِهِ فَمَاتَ مَكَانهَُ  عَلوُا فنََزَ ن  يَف 
َ
بوَ ا أ

َ
، فَأ

{ ]البقرة ي دِيهِم 
َ
مَت  أ بدًَا بمَِا قدََّ

َ
المِِينَ 95: أ ي دِيهِم  }وَالُله عَلِيم  باِلظَّ

َ
هُم  لنَ   {[ يَع نِِ عَمِلتَ هُ أ نَّ

َ
يَتَمَنَّو ا فَقَالَ  أ

يةَِ: صلى الله عليه وسلم النَّبِي  ي نَف سِي بيِدَِهِ لوَ  تَمَنَّوَا ال مَو تَ لمََاتوُا فكََ »عِن دَ نزُُولِ هَذِهِ الآ  ِ بدًَا، وَالذَّ
َ
نهَُ أ رِهَ وَالِله لَا يَتَمَنَّو 

لَ بهِِمُ ال مَو تَ  ِ
ن  ينَز 

َ
دَاءُ اللهِ ال مَو تَ فَلمَ  يَتَمَنَّوَا ال مَو تَ جَزَعً أ ع 

َ
لو تمن  اليهود الموت لشرق أحدهم »، قال: . «أ
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لو أن اليهود تمن وا الموت، »أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله وجاء  « .بريقه
  « .هم من النارلماتوا ولرأوا مقاعد

 سبب نزول سورة الإخلاص: 

ُُُُ ول  ُل لر دس  ود  ُال  ه  ن ادًاُلًُصلى الله عليه وسلم(ُ)ق ال ت  ُع  ى 
 
تًاُأ ن د ُت ع  م  ال ه  ؤ  ُس  ن  ُكَ  )ق د  ه ُو  ب د  (ُالَّ  ىُت ع  ب ك  ُلن  اُر  ف  ُ)ص  د  ي اُمُ  م 

ال خُ  ةُ  ور  ُس  ُاللَّ   ل  ن ز 
 
ب ه ُف أ ادًاُ تِ  ش  ُو اس  ل ل ع ل م  اُ بًد ُح  ُ لص  وُ ُ﴿ق ل  ُ ُه  ﴾ُاللَّ  د  ح 

 
أصل أحد هنا واحد، لأنه بمعن  أ

ىُ  الواحد، قلبت الواو همزة، وهو دال  عل جميع صفات الجلال
 
ب ل ُُلًُالَّ  ىُأ دُ ُي ق  د د ُ ُالِ دع  ثّ  ُ و ال ك  ُلَ  ل ي س  و  ةُ 

ُذُ  د  ُلًُي وج  ى 
 
(ُأ ال  ع  ف 

 
و ُال

 
ُأ ات  ف  و ُالص د

 
ُأ ات  ُالَّ د ُفِ   يك 

ات ه(ُو لًُشَ  ف  ُك ص  ة  ف  دٍُص  ح 
 
ُل  ل ي س  ُ)و  ُذ ات ه  ب ه  ُي ش  ات 

لً ت ت ال  ةًُو  لًُم  ب ةًُو  ك  ر  ُم  ت  ة (ُل ي س  د  ُو اح  ة  ر  ث لًُ)ق د  (ُم  الَ  ُت ع  ت ه  ر  ُق د  ُ)ب ل  ل ه  ُف ع  ل  ُف ع  ب ه  ُُي ش  ر  د  ةًُ)ي ق  ض  ت ب ع د م 
ث لًُ (ُم  ه  ل م  ءٍُو ع  ُشَ   د

 
ُك  اُعلى   ءٍ(ُب ه  ُشَ   ُب ه ُك  د م 

ل  ةٍُ)ي ع  ع  ف  ُد  د  ةًُب ع  ع  ف  د  اد ثاًُ ُح  ل ي س  و  ي  هُ  ُغ  ع ل م  ُك  (ُل ي س  ُ)و اح د 
ُ الَ  لَ  ُت ع  )ق و   و 

 ُ ﴾ُ﴿اللَّ  د  م   الص د
ىُ 

 
ن ائ ُأ ت غ  ُاس  ع  ُم  ل وق ات  خ  ُال م  ُج  يع  ُإ ل  ه  ر  ت ق  ُ)الَّ  ىُت ف  ود  ص  ق  ُال م  ي دد  ُالس  و  ُ(ُه  ه 

عًاُلن  ُ ُن ف  ُبِ  ل ق ه  لًُيَ  ت ل ب  اُو  ه  ن و اع 
 
ُأ يع  بِ  م  ةُ  د د ُالش د ن د  ُع  د  ص  ُ)الَّ  ىُي ق  و  (ه  ودٍُو  و ج  ُم  د

 
ُك  ن  ُع  ف ع  لًُي د  ُو  ه  س  ف 

ًُّ ه ُضَ  س  ُن ف  ن  ُع  ُر دُب ه م  ن  ُم د م  ُم ن ه  ر يد 
 
اُأ ُ﴿م  ار ي ات  الَّ  ةُ  ور  ُس  ُفِ  الَ  ُت ع  اُق ال  م  ﴾.ا(ُك  ون  ع م  ُي ط  ن 

 
ُأ ر يد 

 
اُأ م  قٍُو   ز 

الذي لم يزل ولا يزال، ولا يوز عليه ونقل الرازي عن الحسن البصي ف معن قوله: )الله الصمد(: 
 .اهـ الزوال كان ولا مكان، ولا أين ولا عرش ولا كرسِ، ولا جنِ ولا إنسي وهو الآن كما كان

ُُ الَ  ُت ع  لَ   )ق و  ُ ُ﴿ل مُ  و  ، حذفت الواو لوقوعها بين ياء ولِد عول محذوف أي لم يلَ أحدا، والأصل يَ المفي لْ 
﴾.  («يعد»مفتوحة ولام مكسورة فصار مثل  ُي ول   ل م  النائب عن الفاعل محذوف أي لم يلَه أحد،  و 

ُ  وثبتت الواو ف يولد لأنها لم تقع بين ياء مفتوحة وكسة ي دةُ ُن ف  اد د  للُ ُل ل م 
نْ  ةًُ(ُف ل ُو الً  اد  ُم  ان ه  ب ح  ُس  و  ُه  ي س 

ُ
 
ُ)أ ن  ع  نْ  هُ  ُم  ان ه  ب ح  ُس  ُإ ن ه  ى 

 
اُأ ً ل  ُو  و 

 
أ  ُ ي  ه ُف ر عًَُل غ  (ُل ي س  و  باًُ)و ه 

 
ُأ و 

 
لًُأ ص 

 
لًُأ و  ي  هُ  اُل غ  م  (ُك  ء  ُشَ   ُم ن ه  ل د ُي ن ح  ن 

ُ ُفِ  و  ُه  ُيُ  ل د ن 
 
ُأ و 

 
)أ ُو ال  هُ  ن  ُع  ل   ُال و  ل  ص  ُي ن ف  الَ  ُت ع  لَ   )ق و  ُُو  ه  ُي لْ   ن  ُم  م  ُر ح  ُفِ  ل   ُال و  اُيُ  لُّ م  ءٍ(ُك  ل مُ  شَ   ُ﴿و 
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نُ  واًُلَ د ُُي ك  ف  ﴾ُك  د  ح 
 
 أ

ىُ 
 
ُأ ن 

ُع  ُّ الب  ي ه قَ  و اهُ  ُر  يث  اُال  د  ذ  وه (ُو ه  ُال و ج  هٍُم ن  ُ)ب و ج  ب يه  لًُش  ُلَ  (ُو  ي  ُ)لًُن ظ  ن ه 
 
(ُأ

 ُ ب اسٍُر ض  ُع  ن 
ُُاب  ُالن بِ   ن 

 
أ ر هُ  ُء اخ  فِ  اُو  م  ن ه  ُع  ُُصلى الله عليه وسلماللَّ   ل  ُو ج  ز  ُع  د

بَ  ُر  ة  ف  ص  هُ  ذ  ُه  ُهاق ال 
 فائدةُفُالِنْيهُمعُشَحها:  

ي ر ِمَارَةِ، دَارِ عََلِ
، قاَلَ: كُن تُ باِل كُوفَةِ فِ دَارِ الإ  مَانِ ب نِ سَع د  بِ  وى أبو نعيم  ف حِليةِ الأولياءِ عَنِ النيع 

َ
ب نِ أ

بَعُونَ رجَُلًا مِ  ر 
َ
َابِ أ مِنِيَن باِلب  مِيَ ال مُؤ 

َ
، إِذ  دَخَلَ عَليَ ناَ نوَ فُ ب نُ عَب دِ الِله فَقَالَ: ياَ أ َهُودَِ، فَقَالَ طَالِب  نَ الي 

ي صِف  لَناَ  َ يدََي هِ قاَلوُا لَهُ: ياَ عََلِ ا وَقَفُوا بيَن  ، فَلمََّ َّ بهِِم  : عََلَ مَاءِ، كَي فَ هُوَ، وَكَي فَ عََلِ  ي فِ السَّ ِ رَبَّكَ هَذَا الذَّ
 ، مَعُوا مِنِي َهُودَِ اس  توََى عََلِ  جَالسًِا وَقاَلَ: مَع شَرَ الي  ء  هُوَ؟ فَاس  يي شَ 

َ
ن  لَا كَانَ، وَمَتَّ كَانَ، وعََلَ أ

َ
وَلَا تُباَلوُا أ

ِي، إِنَّ رَبيي عَزَّ  حَدًا غَي 
َ
لوُا أ

َ
أ ا )أي لا  تسَ  ا )أي ليس له بداية(، وَلَا مُمَازَجُ مَعِمَّ لُ لمَ  يَب دُ مِمَّ وَّ

َ وجََلَّ هُوَ الأ 
ا )أي لا يتصور ف الوهم(، وَلَا شَبحَ  يُتَقَصىَّ )أي ليس جسما(، وَلَا  ينحل ف الأشياء(، وَلَا حَال  وَهمَّ

وَى )أي لا يحويه مكان(، وَلَا كَانَ بَ  ن  لمَ  يكَُن  فَيقَُالُ: حَادِث  )أي ليس مخلوقا بل هو مَح جُوب  فَيُح 
َ
دَ أ ع 

ن  يكَُيَّ 
َ
يَاءِ كَي فَ كَانَ )أي لا يوصف بالكيفية مهما كان الخالق سبحانه(، بلَ  جَلَّ أ ش 

َ فَ ال مُكَييفَ للِْ 
مَانِ )لا يتغي فُ كي ز 

َ تِلَافِ الأ  ، وَكَي فَ الأشياء(، بلَ  لمَ  يزََل  وَلَا يزَُولُ لِاخ  دَ شَان  (، وَلَا لِتَقَليبِ شَان  بَع 
ل سُنِ ال فِصَاحِ )كيف تصفونه بصفات 

َ باَحِ )كيف تصفونه بالجسم(، وَكَي فَ يُن عَتُ باِلأ  ش 
َ يوُصَفُ باِلأ 

ياَءِ فَيُقَالُ: باَئنِ  )لا يحويه شء من مخلوقاته(، وَلمَ  يَ  ش 
َ بِْ  عَن هَا فَيُقَالُ: المخلوقات(، مَن  لمَ  يكَُن  فِ الأ 

ق رَبُ مِن  حَبَلِ ال وَرِيدِ 
َ
كَائنِ  )ليس فوقها بِهة ومكان(، بلَ  هُوَ بِلَا كَي فِيَّة  )لا يوصف بالكيفية(، وَهُوَ أ

بَهِ مِن  كُلي بعَِيد  )لا يشبه خلقه أبدا(، لَا يَ   ب عَدُ فِ الشَّ
َ
فَ )قرب العلم والإحاطة لا المكان والجهة(، وَأ

ظَة  )ولا أي لفظة  عَليَ هِ مِن  عِبَادِهِ شُخُوصُ لَح ظَة  )لا يف عليه أي شخص من خلقه(، وَلَا كُرُورُ لفَ 
وَة  )ولا أي خطوة من خلقه(،  تخرج منهم(، وَلَا از دِلَافُ رَق وَة  )ولا أي مشي من خلقه(، وَلَا ان بِسَاطُ خُط 

ف الليل كاملا(، وَلَا اد لَاج  )أي شدة الليل( لَا يَتَغَشََّ عَليَ هِ ال قَمَرُ ال مُنِيُ  فِ غَسَقِ لَي لِ دَاج  )أي يعلم ما
م سِ ذَاتِ النيورِ )ولا يتلط عليه  )لا يتلط عليه أمر خلقه بسبب ضوء القمر مثلا(، وَلَا ان بِسَاطُ الشَّ

ئهَِا فِ ال كُرُورِ )عند ظ ، أمر خلقه بسبب ضوء الشمس(، بضَِو  بِل  باَلُ لَي ل  مُق  هور ضوئها كل يوم(، وَلَا إقِ 
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بِر  )ولا يتلط عليه أمر الخلق بسبب تقلب الليل والنهار(، إِلاَّ وَهُوَ مُحِيط  بمَِا يرُِيدُ  وَلَا إدِ باَرُ نَهَار  مُد 
، وَكُِّي حِين  وَ  وِينِهِ )يعلم كل شء(، فَهُوَ ال عَالمُِ بكُِلي مَكَان  مَدُ إِلَى مِن  تكَ 

َ ة ، وَالأ  ، وَكُِّي نَهَايةَ  وَمُدَّ وَان 
َ
أ

ِهِ مَن سُوب  )المخلوقات لها حد  وهو ليس مثلها(،  دَي إِلَى غَي 
وب  )الزمن ينُسَب إلى الخلق(، وَالح  ُ لَ قِ مَضر  الخ 

وَائلِ  كَانتَ  قَ 
َ
، وَلَا بأِ لِيَّة  وَّ

َ
صُول  أ

ُ
ياَءَ مِن  أ ش 

َ ب لهَُ بدَِيَّةً )لم يلق الخلق من خلق غيه بل من لمَ  يَ لقُِ الأ 
دَ فِ عُلوُي  سَنَ صُورَتهَُ، توَحََّ ح 

َ
رَ فَأ رَ مَا صَوَّ قاَمَ خَل قَهُ، وصََوَّ

َ
هِ )علوي العدم إلى الوجود(، بلَ  خَلقََ مَا خَلقََ فَأ

ء   تِناَع  )قادر عل خلقه(، وَلَا المكانة والرفعة وليس علوَّ الجهة والمكان كما سيبين(، فَليَ سَ لشَِي   مِن هُ ام 
، وَال مَلَائكَِةُ فِ السَّ  يعَة  اعِيَن سَِْ ء  مِن  خَل قِهِ ان تِفَاع  )لا ينتفع بِلقه(، إجَِابَتُهُ للََِّ مَوَاتِ لَهُ بطَِاعَةِ شَ 

َائدِِينَ كَعِل مِهِ  وَاتِ الب  م 
َ ، عَلِمُهُ باِلأ  رضَِيَن لَهُ مُطِيعَة 

َ ياَءِ ال مُتَقَليبِيَن )يعلم الأموات والأحياء ويعلم وَالأ  ح 
َ  باِلأ 

، لَا  ء  لَ، وعَِل مُهُ بكُِلي شَ  ف  ر ضِ السي
َ مَوَاتِ ال عُلَ كَعِل مِهِ بمَِا فِ الأ  ُهُ  كل شء(، وعَِل مُهُ بمَِا فِ السَّ تَُيَي

 
َ غَلهُُ الليغَاتُ، سَمِيع  للِْ  وَاتُ، وَلَا تشَ  ص 

َ تلَِفَة  )لا يوصف بالجوارح(، الأ  تَلِفَةِ، بلَِا جَوَارِح  لَهُ مُؤ  وَاتِ ال مُخ  ص 
، دَوَات 

َ
لِيمًا بلَِا جَوَارِح  وَلَا أ . سُب حَانهَُ كَلَّمَ مُوسَى تكَ  مُورِ، حَي  قَييوم 

ُ برِ  بصَِي  عَلمِ  باِلأ  وَلَا شَفَة  وَلَا  مُد 
فَاتِ، مَن  زَعَمَ لهََوَات  )كَلمه ليس ككلامنا  يِيفِ الصي ولا يوصف بالأعضاء(، سُب حَانهَُ وَتَعَالَى عَن  تكَ 

بوُدَ )أي أن الذي يقول إن الله جسم محدود فقد جهل الخالق عز  اَلِقَ ال مَع  ، فَقَد  جَهَلَ الخ  نَّ إلِهََناَ مَح دُود 
َ
أ

يطُ، لزَِ  مَاكِنَ بهِِ تَُِ
َ نَّ الأ 

َ
لِيطُ )من نسب المكان إلى الله ما أصاب وجل(، وَمَن  ذَكَرَ أ ِيَةُ وَالتَّخ  مَت هُ الح 

فِ  هَا ال مُتَكَليفُ لوِصَ  يي
َ
 الاعتقاد الصحيح(، بلَ  هُوَ ال مُحِيطُ بكُِلي مَكَان  )بعلمه وقدرته(، فإَِن  كُن تَ صَادِقاً أ

يلِ وَال بُ هَانِ ) ِ
لَافِ التَّنز  َنِ، بِِِ  إذا كنت تريد أن تصف الخالق بصفات البشر اي هوديالي ردا علالرَّحم 

جَزُ عَن  صِفَةِ مَخ لوُق   تَع 
َ
افِيلَ هَي هَاتَ أ َ يلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْ  ِ وتتصوره وهذا خلاف ديننا(، فَصِف  لِِ جِب 

َ  رمِث لِكَ )أنت لا تقد الِقَ عل تصور مخلوق مثلك فكيف تريد أن تتصور الخالق عز وجل(، وَتصَِفُ الخ 
مَوَاتِ وَمَا بيَ نَهُمَا وَ  رضَِيَن وَالسَّ

َ ، لَهُ مَا فِ الأ  م  هُ سِنَة  وَلَا نوَ  خُذ 
 
بوُدَ، فكََي فَ مَن  لمَ  تأَ هُوَ ربَي ال عَر شِ ال مَع 

 ال عَظِيمِ )فكيف تتجرأ أيها اليهودي عل تشبيه الله بِلقه ووصفه بصفات البشر وهو الخالق عز وجل(
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 نِياءُ ]آل عمران  سبب نزول غ 
َ
َ فَقِي  وَنَح نُ أ ينَ قالوُا إِنَّ الِلَّّ ِ لَ الذَّ ُ قَو  [ 181قوله تعالى: لقََد  سَمِعَ الِلَّّ

ء  ]الأنعام  ُ عَل بشََر  مِن  شَ  ن زَلَ الِلَّّ
َ
 :[91وقوله تعالى: إِذ  قالوُا ما أ

يق عَلَ يَهُودَ  وهو البيت الذي يقرأ فيه أهل الكتاب ) دارسبيت المفيما يسمونه  ودََخَلَ أبو بكر الصد 
َ قَر ضاً حَسَنً  (كتبهم رِضُ الِلَّّ ي يُق  ِ تَمَعُوا بعد نزول قوله تعالى: مَن  ذَا الذَّ ا، فوَجََدَ مِن هُم  ناَسًا كَثِيًا قدَ  اج 

باَرِ  ح 
َ
، يُقَالُ لَهُ فنِ حَاصُ، وَكَانَ مِن  عُلَمَائهِِم  وَأ يعَُ، إلَى رجَُل  مِن هُم  ش 

َ
، يُقَالُ لَهُ: أ باَرهِِم  ح 

َ
، وَمَعَهُ حَب   مِن  أ هِم 

: ر  لِفِن حَاص 
بوُ بكَ 

َ
دًا لرَسَُولُ الِله، قدَ   فَقَالَ أ ن  مُحمَ 

َ
لمَُ أ ، فو الله إن ك لَتَع  لِم  س 

َ
َك ياَ فَنُحَاصُ! ات قِ الَله وَأ وَيح 

دُونهَُ مَ  قَ  مِن  عِن دِهِ، تَِ : وَالَِله جَاءَكُم  باِلح  ر 
بِ بكَ 

َ
توُبًا عِن دَكُم  فى التوراة والإنجيل، فقال فنحاص لِأ ك 

عُ إلَي   عُ إلَي هِ كَمَا يَتَضَر  ، وَمَا نَتَضَر  ، وَإِن هُ إلَي ناَ لفََقِي  ر 
، مَا بنِاَ إلَى الِله مِن  فَق  ر 

باَ بكَ 
َ
نِيَاءُ، ياَ أ غ 

َ
ناَ، وَإِن ا عَن هُ لَأ

بَا وَمَا هُوَ عَن   ، يَن هَاكُم  عَن  الر  عُمُ صَاحِبكُُم  وَالَناَ، كَمَا يزَ  م 
َ
رَضَناَ أ تَق  ، وَلوَ  كَانَ عَن ا غَنِي ا مَا اس  ا بغَِنِِ 

بَا طَاناَ الر  ع 
َ
طِيناَهُ، وَلوَ  كَانَ عَن ا غَنِي ا مَا أ )مراده: ف قوله تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا  وَيُع 

لَا "فيضاعفه له سِي بيِدَِهِ، لوَ  ي نَف  ِ بًا شَدِيدًا، وَقاَلَ: وَالَذ  هَ فنِ حَاصَ ضَِ  ، فَضَرَبَ وجَ  ر 
بوُ بكَ 

َ
. قاَلَ فَغَضِبَ أ

ي  عَدُو  الِله. قاَلَ: فذََهَبَ فنِ حَاصُ إلَى رسَُولِ الِله 
َ
سَك، أ

 
ب تُ رَأ ، لضََرَ ي بيَ ننَاَ وَبَي نَكُم  ِ دُ الذ  فقال صلى الله عليه وسلم ال عَه 

دُ انُ ظُر  مَا صَنعََ بِ صَاحِبُك، فَقَالَ رسَُولُ الِله يا  بوُ صلى الله عليه وسلم مُحمَ 
َ
: مَا حَمَلكَ عَلَ مَا صَنَع ت؟ فَقَالَ أ ر 

لأب بكَ 
نِياَءُ، فَ  غ 

َ
ن هُم  أ

َ
ن  الَله فَقِي  وَأ

َ
لًا عَظِيمًا، إن هُ زَعَمَ أ : ياَ رسَُولَ الِله، إن  عَدُو  الِله قاَلَ قوَ  ر 

ابكَ  قاَلَ ذَلكَِ  لمَ 
ن زَلَ الُله تَعَ 

َ
هَهُ. فَجَحَدَ ذَلكَِ فنِ حَاصُ، وَقاَلَ: مَا قُل تُ ذَلكَِ. فَأ ب تُ وجَ  ا قاَلَ، وَضََِ ِ مِم  الَى فِيمَا غَضِب تُ لِِلّ 

 ُ ينَ قال ِ لَ الذَّ ُ قوَ  : لقََد  سَمِعَ الِلَّّ ر 
بِ بكَ 

َ
دِيقًا لِأ ا عَليَ هِ، وَتصَ  َ فَقِي  قاَلَ فنِ حَاصُ ردَ  نِياءُ،  وا إِنَّ الِلَّّ غ 

َ
وَنَح نُ أ

رَِيقِ. ، وَنَقُولُ ذُوقوُا عَذابَ الح  ِ حَقٍّ ن بِياءَ بغَِي 
َ تُبُ مَا قالوُا، وَقَت لَهُمُ الأ  يقِ  سَنكَ  د  ر  الص 

بِ بكَ 
َ
 وَنزََلَ فِ أ

ينَ وَلتَسَ   رضَِيَ الُله عَن هُ، وَمَا بلََغَهُ فِ ذَلكَِ مِن  ال غَضَبِ: ِ وتوُا ال كِتابَ مِن  قَب لِكُم  وَمِنَ الذَّ
ُ
ينَ أ ِ مَعُنَّ مِنَ الذَّ

مُورِ.
ُ مِ الأ  وا وَتَتَّقُوا فإَِنَّ ذلكَِ مِن  عَز  بُِ ذىً كَثِياً. وَإِن  تصَ 

َ
كُوا أ َ شر 

َ
 أ
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ل ول ةُ وصف الَله بالبخلِ قالَ تعالى: ))وهذا فنحاص   غ  ُالله ُم  ُي د  ود  ُال  ه  اُُو ق ال ت  ُب م 
ل ع ن وا  ُو  يه م  ي د 

 
ُأ ل ت  غ 

ب ُ ُم  اه  ُي د  ُب ل  ُق ال وا  اء(( ُي ش  ي ف  ُك  ُي نف ق  ت ان  وط  : ))س  ُاقالَ الخازنُ: "قولُه عزَّ وجل  ُاللهُ و ق ال ت  ُي د  ود  ل  ه 
ُ)) ل ول ة  غ  : "إِنَّ م  . قالَ ابنُ عباس  الَله كانَ قد  بسطَ عل  نزلت  هذهِ الآيةُ ف فنحَاصِ بنِ عزوراءَ اليهوديِ 

ا عصَوا الَله ومحمدًا وكذبوُا بهِ كفَّ عنهم  صلى الله عليه وسلم اليهودِ حتّ كانوا أكثَ الناسِ أموالًا وأخصبَهم ناحيةً فلمَّ
مَا بسطَ عليهم مِنَ السعةِ فعندَ ذلكَ قالَ فنحاصُ: يدُ الِله مغلولة  يعنِ محبوسةً مقبوضةً عنِ الرزقِ 

ا كبيًا، ولما قالَ هذه  والبذلِ والعطاءِ، فنسبوا الَله تعالى إلى البخلِ والقبضِ، تعالى الُله عن  قولِهم علو 
نَّ الَله تعالى أشركهم معَه ف هذه 

َ
المقالةَ الخبيثةَ فنحاص ولم ينهَهُ بقيةُ اليهودِ ورضَُوا بقولِه لا جرمَ أ

)) :المقالةِ، فقالَ تعالى إخبارًا عنهم
ُي دُ  ود  ُال  ه  ل ول ةُ و ق ال ت  غ  م   .اأي  نعمتُه مقبوضة  عنَّ  ((ُاللهُ 

ي دُ وقولُه تعالى: ))
 
ُأ ل ت  اُق ال وا((ُغ  ُب م 

ل ع ن وا  ُو  قالَ الزجاجُ: ردَّ الُله عليهم فقالَ: أناَ الجوادُ الكريمُ وهمُ يه م 
الُله كيفَ ندعو عليهم فقال: مَنا البخلاءُ وأيديهِم هَ المغلولةُ الممسوكةُ، وقيلَ هذا دعء  عل اليهودِ علَّ 

ي دُ ))
 
ُأ ل ت  اُق ال وا((ُغ  ُب م 

ل ع ن وا  ُو  ت  أيديهِم إلى يه م  أي  ف نارِ جهنمَ، فعل هذا هوَ مِنَ الغلي حقيقةً أي شُدَّ
اُق ال وا((ُ، جزاءً لهم عل هذا القولِ ومعن: ))أعناقِهم وطُرحِوا ف النَّارِ  ُب م 

ل ع ن وا  بوا بسو  ببِ ما قالوا، عُذِ 
بَت  عليهمُ الذلةُ والمسكنةُ والجزيةُ، وف الآخرةِ  فَمِن  لعنتَِهِم أنهم مُسِخُوا ف الدنيا قِرَدَةً وخنازيرَ، وضُِِ

".اه  لهم  عذاب 

 :قصة الحب السمين 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن سعيد بن جبي، وابن جرير عن محمد بن كعب القرظ  
يف، ومعه جماعة فخاصم النب قا وف رواية: فقالوا: صلى الله عليه وسلم. ل: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الض 

لُ  ه 
َ
ئَلكَُ أ يا أبا القاسم، ألا تأتنا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحا. فأنزل الله عز وجل: يسَ 

ماءِ فَقَد   لَ عَليَ هِم  كِتاباً مِنَ السَّ ن  تنَُزي
َ
خَذَت هُمُ ال كِتابِ أ

َ
رَةً فَأ َ جَه  رِناَ الِلَّّ

َ
بََ مِن  ذلكَِ فَقالوُا أ ك 

َ
لوُا مُوسى أ

َ
 سَأ

نا عَن  ذلكَِ وَآتيَ نا مُ  َييناتُ فَعَفَو  دِ ما جاءَت هُمُ الب  لَ مِن  بَع  َذُوا ال عِج  اعِقَةُ بظُِل مِهِم  ثُمَّ اتخَّ وسى سُل طاناً الصَّ
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ي أنزل التوراة عل موسى أما تد ف التوراة أن الله صلى الله عليه وسلم: » النب فقال له [ .153مُبِيناً ]النساء  أنشدك بالذ 
مين وكان حبا سمينا. فغضب وقال: والله ما أنزل الله عل بشر من شء فقال له  ؟« يبغض الحب الس 

ز وجل  أصحابه الذين معه: ويحك! ولا عل موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله عل بشر من شء فأنزل الله ع
ء  قُل   ُ عَل بشََر  مِن  شَ  ن زَلَ الِلَّّ

َ
رِهِ إِذ  قالوُا ما أ َ حَقَّ قدَ  ا عليهم[ : وَما قدََرُوا الِلَّّ ن زَلَ  ]نقضا لقولهم ورد 

َ
مَن  أ

ي جاءَ بهِِ مُوسى نوُراً وَهُدىً للِنَّاسِ تَ عَلوُنهَُ قَراطِيسَ تُب دُونهَا وَتُخ فُونَ كَ  ِ تُم  ما لمَ  ال كِتابَ الذَّ ثِياً وعَُليم 
ُ ثُمَّ ذَر هُم  فِ خَو ضِهِم  يلَ عَبوُنَ ]الأنعام  ن تُم  وَلا آباؤُكُم  قُلِ الِلَّّ

َ
لمَُوا أ   [ .91تَع 

  عدم إيمانهم:بأنه أصاب وسؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نب وجوابه لهم وتصديقهم إياه 

مًا النَّبَِّ عَبَّاس   اب نِ روى البيهق والطبان عن  هَُودِ يوَ   محمدفَقَالوُا: ياَ صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ: حَضَرَت  عِصَابةَ  مِنَ الي 
، قاَلَ:  لمَُهَا إِلاَّ نبَِ  لكُُ عَن هَا لَا يَع 

َ
أ ث ناَ عَن  خِلَال  نسَ  ةَ الِله، وَمَا »حَدي عَلوُا لِِ ذِمَّ ، وَلكَِنِ اج  ا شِئ تُم  سَلوُا عَمَّ

قُوبُ عَلَ  خَذَ يَع 
َ
لَامِ أ سِ  قاً لَتُباَيعُِنِي عَلَ الإ  رِفوُنهَُ صِد  ء  تَع  ث تكُُم  بشَِي  ناَ حَدَّ

َ
، قاَلوُا: لكََ ذَلكَِ، «  بنَيِهِ، إِن  أ

ا شِئ تُم  »قاَلَ:  ِ « فَسَلوُنِِ عَمَّ عَامِ الذَّ ناَ عَنِ الطَّ بِ  خ 
َ
لكَُ: أ

َ
أ بَعِ خِلَال  نسَ  ر 

َ
ناَ عَن  أ بِ  خ 

َ
ائِيلُ ، قاَلوُا: أ َ مَ إِسْ  ي حَرَّ

كَرُ مِن هُ حَ  ناَ عَن  مَاءِ الرَّجُلِ كَي فَ يكَُونُ الذَّ بِ  خ 
َ
رَاةُ، وَأ لَ التَّو  ن  تنَُزَّ

َ
سِهِ مِن  قَب لِ أ تَّّ يكَُونَ ذَكَرًا، عَلَ نَف 

ناَ كَي فَ هَذَا  بِ  خ 
َ
ن ثَى؟ وَأ

ُ
ن ثَى مِن هُ حَتَّّ تكَُونَ أ

ُ مِ؟ وأخبنا ما هذا  بي الأمِّي النوَكَي فَ تكَُونُ الأ  فِ النَّو 
ث تكُُم  لَتُباَيعُِنِي »قاَلَ:  الر عد؟ وَمَن  وَلِييكَ مِنَ ال مَلَائكَِةِ؟ ناَ حَدَّ

َ
دُ الِله لئَِ  أ طُوهُ مَا « فَعَليَ كُم  عَه  ع 

َ
، فَأ

. قاَلَ:  د  وَمِيثَاق  ِ »شَاءَ الُله مِن  عَه  ن شُدُكُم  باِلِله الذَّ
َ
ائِيلَ أ َ نَّ إِسْ 

َ
رَاةَ عَلَ مُوسَى هَل  تَع لمَُونَ أ ن زَلَ التَّو 

َ
 -ي أ

قُوبَ  مَنَّ  -يَع  رًا لئَِ  شَفَاهُ الُله مِن  سَقَمِهِ لَيحَُري ِ نذَ  )أي يمنعنَّ  مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا طَالَ سَقَمُهُ مِن هُ فَنذََرَ لِِلَّّ
ابِ إِلَي هِ  نفسه( َ حَبَّ الشرَّ

َ
عَامِ أ حَبي الطَّ

َ
بلِِ، وَكَانَ أ ِ

َانَ الإ  لب 
َ
ابِ إِلَي هِ أ َ حَبي الشرَّ

َ
عَامِ إِلَي هِ، وَكَانَ أ حَبَّ الطَّ

َ
، وَأ

بلِِ؟ ِ
، فَقَالَ رسَُولُ الِله « إِلَي هِ لُح مَانَ الإ  هَد  عَليَ هِم  صلى الله عليه وسلم: »، قاَلوُا: اللهُمَّ نَعَم  ن شُدُكُم  بِ »، قاَلَ: « اللهُمَّ اش 

َ
الِله أ

ب  
َ
نَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظ  أ

َ
رَاةَ عَلَ مُوسَى، هَل  تَع لمَُونَ أ ن زَلَ التَّو 

َ
ي أ ِ ي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الذَّ ِ ةِ الذَّ

َ
أ يَضُ وَمَاءَ ال مَر 

بَهُ بإِِذ نِ الِله، وَإِن  عَلَا مَ  هُمَا عَلَا كَانَ لَهُ ال وَلَدُ وَالشَّ يي
َ
فَرُ رَقِيق  فَأ ص 

َ
ةِ كَانَ ذَكَرًا بإِِذ نِ أ

َ
أ اءُ الرَّجُلِ مَاءَ ال مَر 



114 
 

ن ثَى بإِِذ نِ الِله؟
ُ
ةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانتَ  أ

َ
أ ، فَقَالَ رسَُولُ الِله « الِله، وَإنِ  عَلَا مَاءُ ال مَر  اللهُمَّ صلى الله عليه وسلم: »، قاَلوُا: اللهُمَّ نَعَم 

هَد    « اش 
َ
ي أ ِ ن شُدُكُم  باِلِله الذَّ

َ
نَّ هَذَا النَّبَِّ تَناَمُ عَي ناَهُ وَلَا ، قاَلَ: " أ

َ
رَاةَ عَلَ مُوسَى، هَل  تَع لمَُونَ أ ن زَلَ التَّو 

، قاَلَ:  هَد  عَليَ هِم  »يَناَمُ قَل بُهُ؟ قاَلوُا: اللهُمَّ نَعَم  : مَلكَ  مِن  مَلَائكَِةَ الله ـ عَزَّ وجََلَّ ـ الرعد قالو،« اللهُمَّ اش 
حَ  ُ عَزَّ وجََلَّ مُوَكَِّّ بالسَّ مَرَهُ الِلَّّ

َ
قُهُ حَي ثُ أ حَابَ يسَُو  و  فِ يدَِهِ مِخ رَاق  مِن  ناَر  يزَ جُرُ بِهِ السَّ

َ
قالوا: «. ابِ بيَِدِهِ أ
ث ناَ  صدقت. قالوا:« . صوته»فما هذا الصوت؟ قال:  نَ حَدي ن تَ الآ 

َ
كَ مِنَ ال مَلَائكَِةِ ؟ قاَلَ: ن  وَلِيي مقاَلوُا: أ

يلُ، وَلمَ  يَب عَثُ الُله نبَِي ا قَطي إِلاَّ وَهُوَ وَلِييهُ وَ » ِ َهُ مِنَ « لِيِّي جِب  ، قاَلوُا: فَعِن دَهَا نُفَارِقُكَ، لوَ  كَانَ وَلِييكَ غَي 
ن زَلَ 

َ
ناَ مِنَ ال مَلَائكَِةِ. فَأ نَاكَ، قاَلوُا: إِنَّهُ عَدُوي ق  ناَكَ وصََدَّ ا  ال مَلَائكَِةِ لَتَابَع  : }مَن  كَانَ عَدُو  الُله عَزَّ وجََلَّ

لَهُ عَلَ قَل بِكَ.{ ]البقرة:  يلَ فإَِنَّهُ نزََّ ِ ب  يةَِ، وَنزََلتَ  }وَبَاءُوا بغَِضَب  عَلَ غَضِب  وَللِ كَافِرِينَ 97لِجِ [ إِلَى آخِرِ الآ 
}  .عَذَاب  مُهِين 

يا »الإنسان؟ قال:  قُ لَ وديا قال: يا محمد مم  يُ  عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يهوف رواية عند أحمد 
يهودي، يلق من من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، أما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، 

م  فقال اليهودي: هكذا كان يقول من كان قبلك.« وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها الل حم والد 

، قاَلَ: قاَلَ  ابن ماجة، والحاكم وصححه، والبيهقوروى الترمذي، والنسائِ، و ال  وَانِ ب نِ عَسَّ عَن  صَف 
؛ فإَِنَّهُ إِ  خَرُ: لَا تَقُل  نبَِ  لَهُ، فَقَالَ الآ 

َ
أ ن  سَمِعَكَ تَقُولُ نبَِ  يَهُودِي  لصَِاحِبِهِ: اذ هِب  بنَِا إِلَى هَذَا النَّبِي فَنسَ 

 
َ
بَعَةُ أ ر 

َ
. فاَن طَلقََا إِلَى النَّبِي كَانتَ  لَهُ أ يُن  عَ آياَت  صلى الله عليه وسلم ع  تيَ ناَ مُوسَى تسِ 

َ
لِ الِله عَزَّ وجََلَّ }وَلقََد  أ لَاهُ عَن  قوَ 

َ
فَسَأ

{ قاَلَ:  نُ »بيَيناَت  ، وَلَا تزَ  قَي مَ الُله إِلاَّ باِلح  سَ الَّتِ حَرَّ تُلوُا النَّف  كُوا باِلِله شَي ئاً، وَلَا تَق  ِ قوُا، لَا تشُر  ِ وا، وَلَا تسَ 
وا مِنَ ا بَا، وَلَا تفَِري كُلوُا الري

 
تُلهَُ، وَلَا تأَ شُوا ببَِِيء  إِلَى ذِي سُل طَان  فَيَق  حَرُوا وَلَا تَم  ذِفوُا وَلَا تسَ  فِ، وَلَا تَق  لزَّح 

بَةُ  -« مُح صَنَةً  َهُودَ  -شَكَّ شُع  ةً الي  ن  لَا تَع   -وعََليَ كُم  خَاصَّ
َ
ليَ هِ، وَقاَلَا: دُ تأ ب تِ "، فَقَبَّلَا يدََي هِ وَرجِ  وا فِ السَّ

، قاَلَ:  نَّكَ نبَِ 
َ
هَدُ أ لِمَا»نشَ  ن  تسُ 

َ
نَعُكُمَا أ تِهِ نبَِ  وَنَح نُ « فَمَا يَم  يَّ لاَّ يزََالَ فِ ذُري

َ
لَ رَبَّهُ أ

َ
، فَقَالَا: إِنَّ دَاودَُ سَأ

ن  تَ 
َ
نَاكَ أ َهُودَ نَخَافُ إِن  تبَِع  تُلنَاَ الي   .ق 
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بَانَ وروى مسلم ف الصحيح والبيهق: عن  باَرِ صلى الله عليه وسلمقاَلَ: كُن تُ قَائمًِا عِن دَ رسَُولِ الِله  ثوَ  ح 
َ
، فَجَاءَ حَب   مِن  أ

لكَُ، فَقَالَ رسَُولُ الِله 
َ
أ س 

َ
دُ، جِئ تُ أ لَامُ عَليَ كُم  ياَ مُحمََّ َهُودِ، فَقَالَ: السَّ ث تُكَ  يَن فَعُكَ صلى الله عليه وسلم: »الي  ء  إِن  حَدَّ « شَ 
ذُنِ فَنَكَتَ بعُِود  مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: 

ُ
مَعُ بأِ س 

َ
َ « سَل  »، قاَلَ: أ ر ضُ غَي 

َ لُ الأ  مَ تُبدََّ نَ النَّاسُ يوَ  ي 
َ
: أ َهُودِيي ، فَقَالَ الي 

مَوَاتُ؟ فَقَالَ رسَُولُ الِله  ر ضِ وَالسَّ
َ ِ صلى الله عليه وسلم: »الأ  ِس 

ل مَةِ دُونَ الج  لُ النَّاسِ إجَِازَةً « فِ الظي وَّ
َ
)أي  ، قاَلَ: فَمَن  أ

خُلوُنَ  )أي بعد الأنبياء( «فُقَرَاءُ ال مُهَاجِرِينَ »، قاَلَ: يوزون الصاط( : فَمَا تَُ فَتُهُم  حِيَن يدَ  َهُودِيي ، قاَلَ الي 
نََّةَ، قاَلَ:  ثرَِهِ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: فَمَا غِذَاؤُهُم  عَلَ « زِيَادَةُ كَبِدِ نوُن  »الج 

َ
كُلُ مِن  »أ

 
ي كَانَ يأَ ِ نََّةِ الذَّ رُ الج  يُن حَرُ لهَُم  ثوَ 

رَافِهَا ط 
َ
ابُهُم  عَليَ هِ؟ قاَلَ: « أ لكَُ « مِن  عَين   فِيهَا تسَُمَّّ سَل سَبِيلًا »، قاَلَ: مَا شَرَ

َ
أ س 

َ
، قاَلَ: صَدَق تَ، قاَلَ: وجَِئ تُ أ

حَ 
َ
لمَُهُ أ ء  لَا يَع  و  رجَُلَانِ، قاَلَ: عَن  شَ 

َ
و  رجَُل  أ

َ
ر ضِ إِلاَّ نبَِ  أ

َ لِ الأ  ه 
َ
ث تُكَ؟»د  مِن  أ ، قاَلَ: « يَن فَعُكَ إِن  حَدَّ

فَرُ، فَ  ص 
َ
ةِ أ

َ
أ ب يَضُ، وَمَاءُ ال مَر 

َ
، قَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أ لكَُ عَنِ ال وَلَدِ

َ
أ س 

َ
ذُنِ، قاَلَ: جِئ تُ أ

ُ
مَعُ بأِ س 

َ
تَمَعَ أ ا فَعَلَا إِذَا اج 

نَّثاَ بِ 
َ
ةِ مَنَِِّ الرَّجُلِ أ

َ
أ رَا بإِِذ نِ الِله، وَإنِ  عَلَا مَنِِي ال مَر 

ةِ ذَكَّ
َ
أ : مَنِِي الرَّجُلِ مَنَِِّ ال مَر  َهُودِيي إِذ نِ الِله "، فَقَالَ الي 

، ثُمَّ ان صََفَ. فَقَالَ النَّبِي   صلى الله عليه وسلم: »صَدَق تَ، وَإِنَّكَ نبَِ 
َ
لمَُ شَي ئاً مِن هُ إِنَّهُ سَأ ع 

َ
لنَِِ عَن هُ وَمَا أ

َ
ي سَأ ِ لنَِِ هَذَا الذَّ

تاَنَِ الُله بهِِ 
َ
 « .حَتَّّ أ

نََّةِ  وروى ابن أب شيبة لَ الج  ه 
َ
نَّ أ

َ
عُمُ أ باَ ال قَاسِمِ تزَ 

َ
، فَقَالَ: ياَ أ لِ ال كِتاَبِ إِلَى النَّبي ه 

َ
قاَلَ: جَاءَ رجَُل  مِن  أ

 َ كُلوُنَ وَيشَر 
 
لِ والشري بِ »بُونَ؟ قاَلَ: يأَ ك 

َ
ةَ مِائةَِ رجَُل  فِ الأ حَدَهُم  لَيُع طَى قوَُّ

َ
د  بيَِدِهِ إِنَّ أ سُ مُحَمَّ ي نَف  ِ نَعَم  وَالذَّ

مَاعِ  ذًى قاَلَ: «وَالج 
َ
نََّةِ أ اَجَةُ، وَليَ سَ فِ الج  َبُ تكَُونُ لَهُ الح  كُلُ وَيشَر 

 
ي يأَ ِ كُونُ حَاجَةُ تَ »، قَالَ: فإَِنَّ الذَّ

نُهُ  مُرُ بَط  كِ، فَيضَ  حِ ال مِس  حاً يفَِيضُ مِن  جُلوُدِهِم  كَرشَ  حَدِهِم  رشَ 
َ
 .«أ

  ف عقوبة الزان وما ظهر ف ذلك من كتمانهم ما أنزل الله عز وجل ف التوراة صلى الله عليه وسلم رجوعهم إليه
 :صلى الله عليه وسلممن حكمه وصفة نبيه 

باَرَ يَهُودَ روى البيهق عن أب هريرة  ح 
َ
نَّ أ

َ
رَاسِ حِيَن قدَِمَ رسَُولُ الِله أ تَمَعُوا فِ بَي تِ ال مِد  ال مَدِينَةَ، صلى الله عليه وسلم  اج 

، فَقَالَ: ان طَلِقُوا بهَِذَا الرَّ  صَنتَ  ح 
َ
َهُودِ قدَ  أ ة  مِنَ الي 

َ
رَأ صَانهِِ باِم  دَ إحِ  ةِ وَقدَ  زَنَى مِن هُم  رجَُل  بَع 

َ
أ جُلِ وَبهَِذِهِ ال مَر 
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د  فَسَ  بِيَةِ، إِلَى مُحمََّ مَ عَليَ هِمَا، فإَِن  عَمِلَ بعَِمَلِكُم  فِيهِمَا مِنَ التَّج  كُ  يوهُ الح  كََمُ فِيهِمَا؟ وَوَل لوُهُ: كَي فَ الح 
لٍِّ  ُ بَِِب ل  مِن  لِيف  مَط  لََ  فس  الحديث بالجلَ والتحميم والمخالفة ف الركوب قال ثابت بن )بقَِار   وَهُوَ الج 

ثُمَّ يسَُوَّدُ وجُُوهُهُمَا ( عناه التعيي والإغلاظ من جبهت الرجل أن قابلته بما يكرهقاسم: وقد يكون م
قوُهُ، ِمَارِ، فَاتَّبِعُوهُ وصََدي لُ وجُُوهُهُمَا مِن  قُبُل  إِلَى دُبرُِ الح  ، وَإنِ   ثُمَّ يُح مَلَانِ عَلَ حِمَارَي نِ وَيُحوََّ مَا هُوَ مَلِك  فإَِنَّ

دُ هَذَا الرَّ هُوَ حَكَمَ فِ  توَ هُ فَقَالوُا: ياَ مُحمََّ
َ
لبُكَُمُوهُ، فَأ ن  يسَ 

َ
ي دِيكُم  أ

َ
ذَرُوا عَلَ مَا فِ أ مِ، فاَح  جُلُ قدَ  يهِمَا باِلرَّج 

مَ فِيهِمَا، فَمَشََ  كُ  كُم  فِيهِمَا فَقَد  وَليَّ نَاكَ الح  صَن تَ، فاَح  ح 
َ
ة  قَد  أ

َ
رَأ صَانِهِ باِم  دَ إحِ  صلى الله عليه وسلم  رسَُولُ الِله زَنَى بَع 

رَ  خ 
َ
لمََكُم  " فَأ ع 

َ
رجُِوا إِلَِِّ أ خ 

َ
شَرَ يَهُودَ أ رَاسِ فَقَالَ: " ياَ مَع  باَرهَُم  فِ بَي تِ ال مِد  ح 

َ
تَ أ

َ
جُوا إِلَي هِ عَب دَ حَتَّّ أ

وَرَ ا ع 
َ لَظَّ بهِِ  ، وَكَانَ غُلَامًا شَاب ا مِن  صلى الله عليه وسلمفَخَلَا بِهِ رسَُولُ اللهِ . للهِ ب نَ صُورِيَا الأ 

َ
دَثهِِم  سِن ا، فَأ ح 

َ
 )ألح ولازمه( أ

لةََ رسَُولُ اللهِ 
َ
أ ن شُدُكَ اللهَ صلى الله عليه وسلم ال مَس 

َ
رك أو سألتك به مقسما عليك) يَقُولُ لَهُ: " ياَ اب نَ صُورِيَا أ رُكَ  (أذك  ذَكي

ُ
وَأ

نَّ الَله حَكَمَ فِيمَن  
َ
لمَُ أ ائِيلَ، هَل  تَع  َ يَّامَهُ عِن دَ بنَِِ إِسْ 

َ
رَاةِ؟ " فَقَالَ: اللهُمَّ  أ مِ فِ التَّو  صَانهِِ باِلرَّج  دَ إِح  زَنَى بَع 

، وَلكَِنَّهُم  يَح سِدُونكََ، فَخَ  نَّكَ نبَِي مُر سَل 
َ
رِفوُنَ أ هُم  لَيَع  باَ ال قَاسِمِ إِنَّ

َ
مَا وَالِله ياَ أ

َ
، أ صلى الله عليه وسلم رَجَ رسَُولُ الِله نَعَم 

مَرَ بهِِمَا فَرجُِمَا عِن دَ 
َ
دَ ذَلكَِ اب نُ صُورِيَا،  فَأ ارِ، ثُمَّ كَفَرَ بَع  جِدِهِ فِ بنَِِ غَن مِ ب نِ مَالكِِ ب نِ النَّجَّ باَبِ مَس 

رِ{ ]المائدة:  ينَ يسَُارعُِونَ فِ ال كُف  ِ هَا الرَّسُولُ لَا يَح زُن كَ الذَّ يي
َ
: }ياَ أ ن زَلَ الُله عَزَّ وجََلَّ

َ
: 41فَأ لِهِ [، إِلَى قوَ 

توُكَ{ ]المائدة: }سَمَّ 
 
م  آخَرِينَ لمَ  يأَ مَرُوهُم  41اعُونَ لِقَو 

َ
مَرُوهُم  بمَِا أ

َ
توُهُ وَبَعَثوُا وَتَخَلَّفُوا وَأ

 
ينَ لمَ  يأَ ِ [ يَع نِِ الذَّ

دِ مَوَاضِعِهِ يَقُولوُ فوُنَ ال كَلِمَ مِن  بَع  مِ عَن  مَوَاضِعِهِ، قاَلَ: }يُحَري كُ  وتيِتُم  هَذَا بهِِ مِن  تََ رِيفِ الح 
ُ
نَ إِن  أ

توَ هُ{ ]المائدة: 41فَخُذُوهُ{ ]المائدة:  بِيَةِ }وَإِن  لمَ  تؤُ  ذَرُوا{ ]المائدة: 41[ للِتَّج  مِ }فاَح  يِ الرَّج 
َ
وف رواية  [،41[ أ

قالوا: نفضحهما ويلَان. وف رواية قالوا: دعنا من التوراة « ما تدون ف التوراة؟صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الله 
أنشدكم الله الذي أنزل التوراة عل صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الله  وقل ما عندك. فأفتاهم بالر جم، فأنكروه.

م ويب ب. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم  موسى ما تدون ف التوراة عل من زنى بعد إحصان؟ قالوا: يحم 
لر جم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال إن فيها آية الر جم. فأتوه بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده عل آية ا

 .. قال: صدق محمد.)تبدو( عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا آية الر جم تلوح
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  ُر   تََ وِيل عَةِ بدَ  رَةِ قَب لَ وَق  ِ مِنَ ال هِج   :ال قِب لةَِ فِ سَنَةِ ثنِ تَين 

: كَانَ ذَلكَِ فِ رجََب  سَنَةَ  ِ ثنِ تَ  قاَلَ بَع ضُهُم  ِ  ين  وَةِ عَب دِ الِلَّّ دَ غَز  حَاقَ: بَع  بَانَ مِن هَا قَالَ اب نُ إسِ  وَقِيلَ: فِ شَع 
فتَِ ال قِب لةَُ فِ  . وَيُقَالُ: صُرِ ش  دَمِ رسَُولِ النصف من ب نِ جَح  رًا مِن  مَق  سِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَه 

 
باَنَ عَلَ رَأ شَع 

 ِ كان صلى الله عليه وسلم أن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله »د: وروي عن مُاه ال مَدِينَةَ.صلى الله عليه وسلم الِلَّّ
 . «يصل وهو بمكة نحو بيت المقدس، والكعبة بين يديه

أول من صل إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصل  صلى الله عليه وسلم صل  النب »قال أهل السي: 
اليهود أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل ولما هاجر إلى المدينة وكان أكث أهلها « . ثلاث حجج ثم هاجر

نحو بيت المقدس. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل يصل  صلى الله عليه وسلم صخرة بيت المقدس، وكان رسول الله 
يدعو الله تعالى ويكث النظر صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله  « ..خالفنا محمد ويتبع قبلتنا»البيت، لأن اليهود قالوا: 

 -بشر بن الباء بن معرور، ف بنِ سلمة زائرا أمَ صلى الله عليه وسلم ، وخرج رسول الله إلى السماء ينتظر أمر الله تعالى
بأصحابه ف مسجد هناك صلى الله عليه وسلم فصنعت له طعاما، وحانت صلاة الظهر، فصل رسول الله  -بكس اللام

الظهر، فلما صل ركعتين نزل جبيل فأشار إليه أن صل إلى البيت، وصل جبيل إلى البيت فاستدار 
ل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فه  إلىصلى الله عليه وسلم رسول الله  الكعبة، واستقبل الميزاب. فتحو 

نََّكَ قبِ لةًَ ترَ ضاها ]البقرة  [ فسمّ ذلك المسجد مسجد القبلتين. 144القبلة الت قال الله تعالى فَلنَوَُليي
اليهود قد أعجبهم إذ كان  وكان الظهر يومئذ أربعا: اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة، وكانت

خر  »يصل قبل بيت المقدس فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وقال المنافقون: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
  « .محمد إلى أرضه

  رِ لرِسَُولِ الِله م 
َ  :ال قِتاَلِ ف  صلى الله عليه وسلمنزُُولُ الأ 

مَ ؤلم يصلى الله عليه وسلموكان رسول الله قال ابن إسحاق:  رَ بِ ، إن مَا يؤُ  ذَى، ذن لَهُ فِ الح 
َ ِ عَلَ الأ  ب  عَءِ إلَى الِله وَالص  رُ باِلد 
طَهَدَت  مَن  ات بَعَهُ مِن  ال مُهَاجِرِينَ حَتّ  فَتنَوُهُم  عَن  دِي اَهِلِ وَكَانتَ  قُرَي ش  قدَ  اض  حِ عَن  الج  ف  نِهِم  وَالص 
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توُن  فِ دِينِهِ  ِ مَف  ، فَهُم  مِن  بيَن  ِلَادِ فِرَارًا وَنَفَو هُم  مِن  بلَِادِهِم 
ِ هَاربِ  فِ الب  ، وَبَين  ي دِيهِم 

َ
ب  فِ أ

ِ مُعَذ  ، وَمِن  بيَن 
بوُا نبَِي هُ  ا عَتتَ  قُرَي ش  ، وَكَذ  بَشََةِ، وَمِن هُم  مَن  باِل مَدِينَةِ، ؛ فَلمَ  ر ضِ الح 

َ
، مِن هُم  مَن  بأِ بوُا وَنَفَو ا صلى الله عليه وسلم مِن هُم  وعََذ 

دَ الله  مَن  عَبدََ  ذِنَ الُله عَز  وجََل  لرِسَُولِهِ وَوحَ 
َ
تَصَمَ بدِِينِهِ، أ قَ نبَِي هُ، وَاع  فى القتال والانتصار ممن صلى الله عليه وسلمهُ وصََد 

لُ آيةَ  غىظلمهم وب و 
َ
، فكََانتَ  أ ، ، قول الله   عَليَ هِم  رَ بِ، َال قِتاَلَ، لمَِن  بَغَى عَليَ هِم  ن زِلتَ  فِ إذ نهِِ لَهُ فِ الح 

ُ
أ

رجُِوا مِن  دِ تبارك وتعا خ 
ُ
ينَ أ ِ . الذَّ ِهِم  لقََدِير  َ عَل نصَ  هُم  ظُلِمُوا، وَإِنَّ الِلَّّ نَّ

َ
ينَ يقُاتلَوُنَ بأِ ِ ذِنَ للََِّّ

ُ
ِ لى أ يارهِِم  بغَِي 

 ُ ن  يَقُولوُا رَبينَا الِلَّّ
َ
نزََلَ الُله تَعَالَى عَليَ هِ: وَقاتلِوُهُم  حَتَّّ لَا تَ  حَقٍّ إِلاَّ أ

َ
:ثُم  أ ي 

َ
: أ تَنَ  كُونَ فتِ نَة  حَتّ  لَا يُف 

ي  حَتّ  يعبد الله، لا 
َ
: أ ِ ينُ لِِلَّّ مِن  عَن  دِينِهِ: وَيَكُونَ الدي  عبد معه غيه.يمُؤ 

لمَ  : ))وكان قبل الهجرة محرما ويشي إلى هذا الحكم قوله تعالىبعد الهجرة صلى الله عليه وسلم فُرِضَ الجهاد عل النب 
َ
أ

ينَ قِي ِ ا كُتِبَ عَليَ هِمُ ال قِتاَلُ إِذَا فَرِ ترََ إِلَى الذَّ كَاةَ فَلمََّ لَاةَ وءَاتوُا  الزَّ قِيمُوا  الصَّ
َ
ي دِيكَُم  وَأ

َ
وا  أ ن هُم  لَ لهَُم  كُفي يق  مي

يَةً وَقاَلوُا  رَبَّناَ لمَِ كَتبَ تَ عَليَ ناَ ال قِتاَلَ  شَدَّ خَش 
َ
و  أ

َ
يَةِ الِله أ نَ النَّاسَ كَخَش  وقد روى البيهق ((، يَ شَو 

مِر تُ صلى الله عليه وسلم  والنسائِ عن بعض الصحابة أنهم جاؤوا إلى النب 
ُ
يسألونه أن يقاتلوا الكفار فقال لهم: )إنِي أ

ينَ يُقَاتلَوُنَ : ))بعدها بقتال من قاتله وهذا ما ف قوله تعالىصلى الله عليه وسلم  بالعفوِ، فلا تُقَاتلِوُا القومَ(، ثم أمر  ِ ذِنَ للََِّّ
ُ
 أ

هُم  ظُلِمُ  نَّ
َ
ِهِم  لقََدِير  بأِ لُ ((، وا وَإِنَّ الَله عَلَ نصَ  وَّ

َ
وقد روى ابن حبان وغيه عن ابن عباس أنه قال: فه أ

هُرُ : ))وهو ما ف قوله تعالى آية  نزََلتَ  ف القِتالِ. ثم أبيح  الابتداء به ف غي الأشهر الحرم ش 
َ
فإَِذَا انسَلخََ الأ

كِ  ِ تُلوُا  ال مُشر  رُُمُ فاَق  عُدُوا  لهَُم  كُلَّ مَر صَد  الح  وهُم  وَاق  صُُ وقال الطبي: ((، يَن حَي ثُ وجََدتيمُوهُم  وخَُذُوهُم  وَاح 
، حتّ لو لق  م القتال فيهن  هذه الشهور الاثنا عشر، منها أربعة أشهر حرم كانت الجاهلية تعظمهن وتَر 

م. الرجل منهم فيهن  قاتل أبيه لم يهجه. وهن: رجب وثلاثة مت واليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحر 
روى البيهق عن ابنِ عَبَّاس  رضي فقد  ثم أمر به مطلقا،صلى الله عليه وسلم  وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله 

ُ: ))الله عنهما ف قولِهِ  م  وه  ذ  ُو خ  م  وه  دتُّم  ُو ج  ي ث  ُح   ك ين 
ال م شَ  ت ل واُ  ُال  ر م ُف اق  ر  ه  ش 

 
ُال ل خ  انس  إ ذ اُ

ُف  م  وه  صَ   و اح 
دٍُ ر ص  ُم  ُك   م  ُل ه  وا  د  ع  وُ عن المشركينَ ((، و اق  ُبقوله: )) قالَ: فنَسُِخَ هَذَا العَف  ار  ف  ُال ك  اه د  ُج  ُّ ُالن بِ  ا يُّه 

 
ُأ ي ا
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يُ  ُال م ص  ب ئ س  ُو  ن م  ه  ُج  م  و اه 
 
أ م  ُو  ل ي ه م  ُع  ل ظ  ُو اغ  ن اف ق ين  مَرَهُ الله بِهادِ (( و ال م 

َ
الكفارِ بالسيفِ والمنافقيَن  فَأ

. قَ عَن هُم  ف  ذ هَبَ الري
َ
  باللسانِ، وَأ

فَلِ  وسَ ؤُ رُ صلى الله عليه وسلم وقد قاتل رسول الله  س 
َ
َعِيَن وجََمَعَهُم  فِ أ جم 

َ
ُ أ َهُودِ وَال مُناَفِقِيَن، لَعَنَهُمُ الِلَّّ رِ مِنَ الي  ال كُف 

 سَافِلِيَن: 
َ
ِ  رسَُولُ  فتهيَّأ بهِِ صلى الله عليه وسلم الِلَّّ ن  يلَِيهِ ، وَ ملِحرَ  مَرَهُ بهِِ مِمَّ

َ
ُ بهِِ مِن  جِهَادِ عَدُويهِ وَقتِاَلِ مَن  أ مَرَهُ الِلَّّ

َ
قاَمَ فِيمَا أ

كِيَن. ِ  مِنَ ال مُشر 

وَةً.صلى الله عليه وسلم  فَكَانتَ  مَغَازِي الن بِ  وكانت سْاياه وغزواته متتابعة وكثية  ينَ غَز  ِ سِهِ سَب عًا وعَِشر   ال تِ غَزَا بنَِف 
، وَال فَت حُ،  وَكَانَ مَا نَ دَقُ، وَقُرَي ظَةُ، وخََي بَُ حُدُ، وَال مُرَي سِيعُ، وَالخ 

ُ
رُ ال قِتَالِ، وَأ عًا: بدَ  ، قاَتلََ فِيهَا تسِ  وحَُنَين  

اياَ سَ  َ ائفُِ. وَكَانتَ  الس  ي ةً ت  وَالط   .ا وخَسين سَِْ

ذلك،  أكثهم عشر سنين فلم يقبل بعث أولا بالباهين والمعجزات، فأقام يدعو الناس أكث منصلى الله عليه وسلم  فهو
 . الكفر والتكذيب، فأمر بالقتالوأصروا عل

غزوات ومعارك وسْايا منها ما شارك فيها  صلى الله عليه وسلمحصل ف السنة الثانية من هجرة الحبيب المصطف و 
وَةُ بوَُاطَ  صلى الله عليه وسلمفيها بنفسه بنفسه ومنها ما لم يشارك  صلى الله عليه وسلمالنب  وكان يرسل غيه، ومن هذه الغزوات غَز 

وَى جبل بينبع، بينه وبين المدينة أربعةُ برُ د  )جمع بريد(. وَبُ  وَاط: جبل من جبال جهينة من ناحية رضَ 
وَةُ  ولَى، وغَز 

ُ ر  الأ  وَةُ بدَ  وَانَ )وهو واد  معروف من ناحية بدر( وَهَِ غَز  ذِي ال عَشِيَةِ ولم يحصل  وغزوة سَف 
ذاهبة ف رحلة الشام ولم يدركها وكان خروجه  فيها قتال وكان سبب خروجه ف طلب عي قريش وه
عبد الله بن جحش ف سْية لقتال بعض  صلى الله عليه وسلملها ف عودتها سببا لغزوة بدر الكبى، وأرسل النب 

رُو ب نُ  المشركين وكان لقاؤهم ف آخر رجب فقتلوا اثنين من المشركين ف الشهر المحرم هما عَم 
مِِّي  َ ضَر  ، ولم يكن النب قد أمرهم بقتال ف الشهر الحرام وَعُث مَانُ ب نُ عَب دِ  الح  زُومِِّي ِ ب نِ ال مُغِيَةِ ال مَخ   الِلَّّ

فاستنكر المشركون عل المسلمين أنهم يقاتلونهم ف الشهر الحرام فنزل قوله تعالى بنسخ حكم الجهاد 
ُ من أنه لا تقاتلوهم ف الأشهر الحرم  ن زَلَ الِلَّّ

َ
لوُنكََ صلى الله عليه وسلم  تَعَالَى عَلَ رسَُولِهِ إلى جوازه مطلقا بقيوده، فَأ

َ
أ }يسَ 

جِدِ ا ر  بهِِ وَال مَس  ِ وَكُف  رََامِ قتِاَل  فِيهِ قُل  قتَِال  فِيهِ كَبِي  وصََد  عَن  سَبِيلِ الِلَّّ رِ الح  ه  رَاجُ عَنِ الشَّ رََامِ وَإخِ  لح 
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بَُ  ك 
َ
ِ وَال فِت نَةُ أ بَُ عِن دَ الِلَّّ ك 

َ
لِهِ مِن هُ أ ه 

َ
وكُم  عَن  دِينِكُم  إِنِ  أ مِنَ ال قَت لِ وَلَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُم  حَتَّّ يرَُدي

تطََاعُوا{ ]البقرة:  ، إِن  كُن تُم  قَتَل تُم  217اس  ي 
َ
رِ  [ أ ِ مَعَ ال كُف  وكُم  عَن  سَبِيلِ الِلَّّ رََامِ فَقَد  صَدي رِ الح  ه  فِ الشَّ

 َ جِدِ الح  ِ مِن  قَت لِ مَن  قَتَل تُم  مِن هُم  وَال فِت نَةُ بهِِ، وعََنِ ال مَس  بَُ عِن دَ الِلَّّ ك 
َ
لهُُ، أ ه 

َ
ن تُم  أ

َ
رَاجُكُم  مِن هُ وَأ  رَامِ وَإخِ 

ي  قدَ  
َ
بَُ مِنَ ال قَت لِ أ ك 

َ
دَ إِيمَانهِِ أ رِ بَع  وهُ إِلَى ال كُف  لِمَ عَن  دِينِهِ حَتَّّ يرَُدي تِنوُنَ ال مُس  بَُ عِن دَ كَانوُا يَف  ك 

َ
 فذََلكَِ أ

َ تاَئبِِيَن وَلَا ناَزعِِيَن، وَلهَِذَ  ظَمِهِ غَي  ع 
َ
بَثِ ذَلكَِ وَأ خ 

َ
ِ مِنَ ال قَت لِ، ثُمَّ هُم  مُقِيمُونَ عَلَ أ ُ تَعَالَى وَلَا الِلَّّ ا قاَلَ الِلَّّ

تَ  وكُم  عَن  دِينِكُم  إِنِ اس  يةََ.يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُم  حَتَّّ يرَُدي  طَاعُوا الآ 

  َّم ر  ال عُظ  وَةُ بدَ  دَاثُهَا غَز  ح 
َ
مَاتُهَا وَأ عَانِ  مُقَدي مَ  َقََ الج  مَ الت  قاَنِ يوَ  مَ ال فُر   :يوَ 

ق فيه بين الحق والباطل. وه الوقعة  ويقال لها: العظمّ، وبدر القتال، ويوم الفرقان، لأن الله تعالى فر 
 والباهينَ  الكثيةَ  الآياتِ  تِ عَ عالى بها الإسلام، ودفع الكفر وأهله، وجَمَ العظيمة الت أعز  الله تبارك وت

كُرُونَ  ،الشهيةَ  َ لعََلَّكُم  تشَ  ذِلَّة  فاَتَّقُوا الِلَّّ
َ
ن تُم  أ

َ
ر  وَأ ُ ببِدَ  كُمُ الِلَّّ ُ تَعَالَى: }وَلقََد  نصَََ { ]آل عمران: قاَلَ الِلَّّ

ُ تَعَالَى: }كَ 123 مِنِيَن لكََارهُِونَ يُاَدِلوُنكََ [ وَقاَلَ الِلَّّ قَي وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ال مُؤ  رجََكَ رَبيكَ مِن  بيَ تِكَ باِلح  خ 
َ
مَا أ

دَى ا ُ إحِ  مَا يسَُاقوُنَ إِلَى ال مَو تِ وَهُم  يَن ظُرُونَ وَإِذ  يعَِدُكُمُ الِلَّّ نَّ
َ
َ كَأ دَمَا تَبَينَّ قَي بَع  ِ فِ الح  ائفَِتَين  لعي ا) لطَّ

كَةِ  (المقبلة مع أب سفيان وأصحابه، و  َ ذَاتِ الشَّ نَّ غَي 
َ
ونَ أ هَا لكَُم  وَتوَدَي نَّ

َ
ة البأس والن كاية ف )  أ هنا شد 

قََّ وَ  (العدو   طَعَ دَابرَِ ال كَافِرِينَ لِيُحِقَّ الح  قََّ بكَِلِمَاتهِِ وَيَق  قَّ الح  ن  يُحِ
َ
ُ أ َاطِلَ تكَُونُ لكَُم  وَيُرِيدُ الِلَّّ يُب طِلَ الب 

رِمُونَ{ ]الأنفال:   . [5وَلوَ  كَرِهَ ال مُج 

 ِ ، فِيهَا صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ إِنَّ رسَُولَ الِلَّّ امِ فِ عِي  لِقُرَي ش  عَظِيمَة  بِلًا مِنَ الشَّ رِ ب نِ حَر ب  مُق  ياَنَ صَخ  بِ سُف 
َ
سَمِعَ بأِ

 
َ
وَال  وَتِاَرَة ، وَفِيهَا ثلََاثوُنَ رجَُلًا أ م 

َ
بَعُونَ،أ ر 

َ
رَي نِ.و و  أ مِِّي بشَِه  َ ضَر  تَلِ اب نِ الح  دَ مَق  وَكَانَ فِ ال عِيِ  كَانَ ذَلكَِ بَع 
ِهَا. سْ 

َ
وَالَ قُرَي ش  بأِ م 

َ
، تََ مِلُ أ ل فُ بعَِي 

َ
  أ

ِ و ا سَمِعَ رسَُولُ الِلَّّ لِمِ صلى الله عليه وسلم  لمََّ امِ، ندََبَ ال مُس  بِلًا مِنَ الشَّ ياَنَ مُق  بِ سُف 
َ
ندب الناس: دعهم فانتدبوا: ) ينَ بأِ

فِيهَا  (العي بالكس: الإبل تَمل المية ثم غلبت عل كل قافلة) إِلَي هِم  وَقاَلَ: " هَذِهِ عِيُ قُرَي ش   (أجابوه
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لكُُمُوهَا " فاَن تدََبَ النَّاسُ فَخَفَّ بَع ضُهُم   َ يُنَفي رجُُوا إِلَي هَا لعََلَّ الِلَّّ وَالهُُم  فاَخ  م 
َ
هُم  لمَ  أ نَّ

َ
، وذََلكَِ أ  وَثَقُلَ بَع ض 

 ِ نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
بًا، صلى الله عليه وسلم  يَظُنيوا أ رُ:  من كان ظهرهصلى الله عليه وسلم: وقال النب يلَ قََ حَر  ه  الإبل الت يحمل عليها )الظَّ

حمل سعد بن عبادة رضي الله عنه عل وفليكب معنا.   حاضِا (ويركب. يقال: عند فلان ظهر: أي إبل
َ رسَُولُ الِله  عشرين جملا، ا تَََين  حَابهَُ للِ عِيِ، وَبَعَثَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم  وَلمَ  ص 

َ
امِ، ندََبَ أ افَ ال عِيِ مِن  الش  ان صَِ

سَانِ خَبََ صلى الله عليه وسلم   ، يَتَحَس  ِ لَياَل  ، قَب لَ خُرُوجِهِ مِن  ال مَدِينَةِ بعَِشر   يِ ال عِ  طَل حَةَ ب نَ عُبيَ دِ الِله وسََعِيدَ ب نَ زَي د 
س) س، بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمور،  -بِاء وسينين مهملات -الت حس  قال ف النهاية: التجس 

س  وأكث ما يقال ف الشر، فالجاسوس صاحب سْ الشر. والناموس: صاحب سْ الخي. وقيل: الت جس 
ت، وبالحاء: الاستماع، البحث عن العورا بالجيم: أن يطلبه لغيه، وبالحاء أن يطلبه لنفسه، وقيل: بالجيم:

قدما ليخبا رسول )موضع بالشام (ثم  وارفبلغا أرض الح(، وقيل: معناهما واحد ف معرفة تطل ب الأخبار
لُ مَن  لقََِ مِنَ صلى الله عليه وسلم  الله 

َ
أ باَرَ، وَيسَ  خ 

َ سُ الأ  ِجَازِ، يَتَحَسَّ ياَنَ، حِيَن دَناَ مِنَ الح  بوُ سُف 
َ
فوجداه قد خرج. وَكَانَ أ

بَ  ك  كبان) انِ الري واب، وهم عشرة فما فوقها، والر  كب: أصحاب الإبل ف السفر دون الد  الجماعة : الر 
تنَ فَرَ (منهم دًا قدَِ اس  نَّ مُحمََّ

َ
باَنِ؛ أ ك  ا مِن  بَع ضِ الري صَابَ خَبًَ

َ
وَالِ النَّاسِ، حَتَّّ أ م 

َ
فاً عَلَ أ استنفر ) ، تَخَوي

ص   (الناس: حث هم عل الخروج بسعة
َ
و أ ر  ضَمَ ب نَ عَم  جَرَ ضَم 

 
تَأ حَابهَُ لكََ وَلِعِيِكَ، فَحَذِرَ عِن دَ ذَلكَِ، فَاس 

ن  (والظاهر أنه مات عل شركه)قال بعض أهل السي:  بعشرين مثقالا ال غِفَارِيَّ 
َ
مَرَهُ أ

َ
ةَ، وَأ ، فَبَعَثَهُ إِلَى مَكَّ

تَِِ قُرَي شًا
 
ِ  يأَ وَال م 

َ
تنَ فِرَهُم  إِلَى أ حَابهِِ، وأمره أن يدع بعيهفيَسَ  ص 

َ
دًا قَد  عَرَضَ لهََا فِ أ نَّ مُحمََّ

َ
، وَيُ بَِهُم  أ  هِم 

ة وهو بالأنف أخص  -بِيم فدال مهملة -الجدع) ف  ، (: قطع الأنف، وقطع الأذن أيضا، وقطع اليد والش 
ضَمُ  ،ويحول رحله، ويشق  قميصه من قبله ومن دبره إذا دخل مكة ةَ. فَخَرَجَ ضَم  يعًا إِلَى مَكَّ و سَِْ ر   ب نُ عَم 

  ِلِب يَا عَتكَِةَ بنِ تِ عَب دِ ال مُط   :رُؤ 

يَا أفزعتها ، رُؤ  ةَ بثَِلَاثِ لَياَل  ضَم  مَك  ت  عتكة بنت عبد المطلب، قَب لَ قدُُومِ ضَم 
َ
استكبت ) وَقدَ  رَأ
لِبِ فَقَالتَ  (أمرها يَا  . فبعثت إلى أخيها العباس بن عَب دِ ال مُط  ي ت الل ي لةََ رُؤ 

َ
خِِ، وَالَِله لقََد  رَأ

َ
لَهُ: ياَ أ
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ظَعَت نِِ  ف 
َ
بَلَ عَلَ بعَِي  لَهُ  أ ق 

َ
ي تُ رَاكِبًا أ

َ
: رَأ ي تِ؟ قاَلتَ 

َ
ثكُ بهِِ؛ فَقَالَ لهََا: وَمَا رَأ حَد 

ُ
تُم  عَنِ  مَا أ ، حَتّ  ، ، فاَك 

ب طَحِ 
َ فا منه الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق) وَقَفَ باِلأ  ب ومكة، وليس الص  ، (الحصى، وهو ما بين المحص 

َ صوته: ألا انفروا عل 
َ
خَ بأِ  فِ ثلََاث   لمَِصَارعِِكُم   (-تَريضا لهم -، انفروا )رَ دَ غُ  يا آلَ  )أسْعوا( ثُم  صَرَ

تَمَعُوا(ف ثلاث، أي بعد ثلاثة أيام يكون نفرهم إلى مصارعهم، وكان كذلك) رَى الن اسَ اج 
َ
إلَي هِ: ثم  ، فَأ

لَهُ مَثَلَ بهِِ بعَِيُهُ  جِدَ وَالن اسُ يتَ بَعُونهَُ، فَبيَ نَمَا هُم  حَو  بالميم والثاء المثلثة  -مثل به بعيه) دَخَلَ ال مَس 
بَةِ، ثُم  صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمَِصَارعِِكُم   (: انتصب قائما-المفتوحتين واللام رِ ال كَع  عَلَ ظَه 

بِ قُبَي س  فِ 
َ
سِ أ

 
: ثُم  مَثَلَ بهِِ بعَِيُهُ عَلَ رَأ خَ بمِِث لِهَا. )أحد أخشب مكة(  ثلََاث  رَةً  فَصََ خَذَ صَخ 

َ
ثُم  أ

ر سَلهََا 
َ
سِ الجبََلِ فَأ

 
وِيمِن  رَأ بَلتَ  تَه  ق 

َ
بََلِ ( لها حِس  شديد  تسقط وتنزل) فَأ فَلِ الج  س 

َ
، حَتّ  إذَا كَانتَ  بِأ

فَ  ت  ار  ةَ، وَلَا دَار  إلا  دَخَلتَ هَا مِن هَا فَلِقَة  )تكست وتَطمت( ض   -الفلقة) ، فَمَا بقََِ بَي ت  مِن  بُيوُتِ مَك 
وَالَِله إن  هَذِهِ لرؤيا، وأنت فاكتميها، ولا تذكريها  ؛ قاَلَ ال عَب اسُ:(القطعة -بكس الفاء وإسكان اللام: 

تَمَهُ إي اهَاثُم  خَرَجَ ال عَب اسُ،  لأحد. تكَ  يقًا، فذََكَرَهَا لَهُ، وَاس   فَلقََِ ال وَلِيدَ ب نَ عُت بَةَ ب نِ رَبيِعَةَ، وَكَانَ لَهُ صِد 
ثتَ  بِهِ (استكتمه إي اها: أمره بكتمانها) ةَ، حَتّ  تََدَ  دَِيثُ بمَِك  بيِهِ عُت بَةَ، فَفَشَا الح 

َ
. فذََكَرَهَا ال وَلِيدُ لِأ

ط  مِن  قُرَي ش  قُعُود   نديتها.قُرَي ش  فِ أ لِ ب نُ هِشَام  فِ رهَ  بوُ جَه 
َ
َي تِ وَأ طُوفَ باِلب 

َ
قَالَ ال عَب اسُ: فَغَدَو ت لِأ

ق بِ 
َ
لِ إذَا فرَغَ ت مِن  طَوَافِك فَأ باَ ال فَض 

َ
ل  قاَلَ: ياَ أ

بوُ جَه 
َ
ا رَآنِ أ يَا عَتكَِةَ، فَلمَ  ثوُنَ برُِؤ  ا  ل  إلَي ناَ،يَتَحَد  فَلمَ 

ت  مِن  
َ
ت هَا عَتكَِةُ؟ فَقَالَ: مَا رَأ

َ
يَا رَأ : مَا رُؤ  ل 

بوُ جَه 
َ
، فَقَالَ أ تُ مَعَهُم  بَل تُ حَتّ  جَلَس  ق 

َ
، فَقَالَ فَرغَ تُ أ ء  شَ 

مَا رضَِيتُم  ياَ بنَِِ هَاشِم  بكَِذِبِ الريجَالِ حَتَّّ جِئ تُمُوناَ بكَِذِبِ النيسَاءِ 
َ
: أ ل 

بوُ جَه 
َ
، إِنَّا كُنَّا وَإِيَّاكُم  أ

دَ (فرسِ رهان، أي يتسابقان إلى غاية) كَفَرسََِ  رهَِان   ناَ ال مَج  تبََق  تِ )الشرف( ، فاَس  ا تََاَكَّ ، فَلمََّ مُن ذُ حِين 
كَبُ  كب، تقدم ف باب اعتراف أب جهل بصدقه ) الري ، فَمَا بقََِ إِلاَّ  (صلى الله عليه وسلم تَاك ت الر  ن  قُل تُم  مِنَّا نبَِ 

َ
 أ

 
َ
، وَآذَاهُ أ ةً وَلَا رجَُلًا مِن كُم 

َ
رَأ ك ذَبَ ام 

َ
لَ بَي ت  أ ه 

َ
لمَُ فِ قُرَي ش  أ ع 

َ
، فَمَا أ بوُ تَقُولوُا: مِنَّا نبَِيَّة 

َ
ذَى. وَقاَلَ أ

َ شَدَّ الأ 
، فَ  و  ثلََاث 

َ
ِ أ رجُُوا فِ لَي لتََين  اكِبَ قاَلَ: اخ  نَّ الرَّ

َ
: زَعَمَت  عَتكَِةُ أ ل 

لوَ  قدَ  مَضَت  هَذِهِ الثَّلَاثُ تبَيََّنَت  جَه 
ةً. فَقَالَ ال عَبَّ 

َ
رَأ لِ بَي ت  فِ ال عَرَبِ رجَُلًا وَام  ه 

َ
ذَبُ أ ك 

َ
نَّكُم  أ

َ
، وَكَتبَ نَا سِجِلا  أ ن تَ قُرَي ش  كَذِبكَُم 

َ
اسُ: هَل  أ
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لِ بيَ تِكَ،: قال ه 
َ
، فإَِنَّ ال كَذِبَ فِيكَ وَفِ أ فنا. ثم :مُن تَه  ة  مِن  بنَِِ عبد المطلب  تفر 

َ
رَأ سَي تُ، لمَ  تَب قَ ام  م 

َ
ا أ فَلمَ 

مَعُ، ثُم   إلا أتتن، فقالت: ن تَ تسَ 
َ
، ثُم  قدَ  تَناَوَلَ الن سَاءَ وَأ ن  يَقَعَ فِ رجَِالِكُم 

َ
بَِيثِ أ أفررتم لهَِذَا ال فَاسِقِ الخ 

ا سَ   لمَ  يكَُن  عِن دَك غِيَ   ءِ مِم  . وَ لشَِي   مِع ت، قاَلَ: قُل ت: قدَ  وَالَِله فَعَل تُ، مَا كَانَ مِنِ  إلَي هِ مِن  كَبِي 
َ
مُ الِله أ ي 

تَعَر ضَن  له،.
َ
ن  قدَ  العباس قال لَأ

َ
رَى أ

ُ
ناَ حَدِيد  مُغ ضَب  أ

َ
يَا عَتكَِةَ، وَأ مِ الث الِثِ مِن  رُؤ  وَ  : فَغَدَو تُ فِ الي 

 
ُ
ر  أ م 

َ
تَعَر ضُهُ، إذ  فاَتنَِِ مِن هُ أ

َ
م شِي نَح وَهُ أ

َ
د رِكَهُ مِن هُ. قاَلَ: فدخلت المسجد فرأيته، فو الله إن  لَأ

ُ
ن  أ

َ
حِب  أ

تدَ   خَرَجَ نَح وَ باَبِ  جِدِ يشَ  ن  )يسع( ال مَس 
َ
كُل  هَذَا فَرَق  مِنِ  أ

َ
. قاَلَ: فَقُل ت فِ نَف سِي: مَا لَهُ لعََنَهُ الُله، أ

شَاتمَِهُ! قَ 
ُ
نِ ال وَادِ أ خُ ببِطَ  ُ ، وَهُوَ يصَ  و ال غِفَارِي  ر  ضَمِ ب نِ عَم  : صَو تَ ضَم  مَع  س 

َ
ي الَ: وَإِذَا هُوَ قدَ  سَمِعَ مَا لمَ  أ

، ا لهَُ، وشََق  قَمِيصَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: ياَ مَع شَرَ قُرَي ش  لَ رحَ   يمَةَ الل طِيمَةَ لل طِ وَاقِفًا عَلَ بعَِيِهِ، قدَ  جَدعَ بعَِيَهُ، وحََو 
ر، أي أدركوا) وَالكُُم   (الجمال الت تَمل العطر. ولطائم المسك: أوعيته، وهما منصوبان بفعل مقد  م 

َ
أ

رِكُوهَا، ال غَو ثَ ال غَو ثَ. قاَلَ: فَفَ  ن  تدُ 
َ
رىَ أ

َ
حَابِهِ، لَا أ ص 

َ
د  فِ أ ياَنَ قدَ  عَرَضَ لهََا مُحمَ  بِ سُف 

َ
 زعَِت  قُرَي ش  مَعَ أ

فَقُوا ش 
َ
شَدَّ ال فَزَعِ، وَأ

َ
يَا عَتكَِةَ. فَشَغَلنَِِ عَن هُ وشََغَلَهُ عن ما جاء من الأمر. )خافوا( أ   مِن  رُؤ 

 :زُهُم  لذلك  استعداد الناس للخروج وتََهي

ن  تكَُونَ كَعِيِ اب  
َ
حَابهُُ أ ص 

َ
د  وَأ يَظُن  مُحَم 

َ
اعً، وَقاَلوُا: أ زَ الن اسُ سَِْ َ فَتَجَه  ، كََل  وَالَِله لِيَع لمَُن  غَي  مِِّ  َ ضَر  نِ الح 

عَبَت  قريش، فلم يتخل ف من أشرافها و 
َ
ا باَعِث  مَكَانهَُ رجَُلًا. وَأ ا خَارِج  وَإمِ  ، إم  ِ َ رجَُلَين   ذَلكَِ. فَكَانوُا بيَن 

تاج إليه ف قطع : أهبته وما يح-بفتح الجيم وكسها -جهاز المسافر) وكان جهازهم ف ثلاثة أيام أحد.
وقام أشراف قريش يحضون الناس عل الخروج، ولم ، ، ويقال: ف يومين، وأعن قوي هم ضعيفهم(المسافة

يتخلف من أشراف قريش إلا أبو لهب، أي خوفا من رؤيا عتكة، فإنه كان يقول رؤيا عتكة كأخذ 
سلم بعد ذلك: أي استأجره بأربعة بيد، أي صادقة لا تتخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغية وأ

  آلاف درهم كانت له عليه دينا أفلس بها أي قال له اخرج ودينِ لك، أي ويقال إن ذلك الدين كان ربا.
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أمية بن خلف،  (استقسم بالأزلام: ضِب بها لإخراج ما قسم الله له من أمر وتمييزه بزعمهم) واستقسم
 وهب، وحكيم بن حزام، وغيهم، عند هبل بالآمر والن اه وعتبة، وشيبة، وزمعة بن الأسود، وعمي بن

الأزلام: القداح واحدها ) من الأزلام (الآمر والناه: القدح الذي فيه افعل، والقدح الذي فيه لا تفعل)
أجمعوا ) الن اه عن الخروج، فأجمعوا المقام  )السهم بلا ريش(حُ د  فخرج القِ  (زلم، بفتحتين ويضم الأول

  أبو جهل بن هشام. (أزالهم عن رأيهم)حتّ أزعجهم  (قال: أجمعت المسي والأمرعزمت عليهالمقام، ي

َعَ ال قُعُودَ وروى ابن إسحاق  جم 
َ
مَي ةَ ب نَ خَلفَ  كَانَ أ

ُ
ن  أ

َ
ثقَِيلًا،  )عظيما( ، وَكَانَ شَي خًا  جَسِيمًا)عزم عليه( أ

 ِ ، وَهُوَ جَال بِ مُعَي ط 
َ
بَةُ ب نُ أ تاَهُ عُق 

َ
مِهِ فَأ رَانَ  قَو  َ ظَه  جِدِ بيَن  مَرَة  )أي بينهم( س  فِ ال مَس   -المجمرة) ، بمَِج 

ر به من عود وغيه،  -بكس الميم وه المبخرة والمدخنة. قال بعضهم: والمجمر كمنب أيضا: ما يتبخ 
َ يَ  يَح مِلهَُا، فِيهَا ناَر  وَمَُ مَر  حَتّ   (وه لغة ف المجمرة مِر  وضََعَهَا بيَن  تَج  باَ عََلِ  اس 

َ
استجمر ) دَي هِ، ثُم  قاَلَ: ياَ أ

ر به ن تَ مِن  الن سَاءِ؛ قاَلَ:(به، فعل أمر، أي تبخ 
َ
قَب حَك الُله وَقَب حَ مَا جِئ تَ بهِِ، قاَلَ: ثم تهز  ، فإَِن مَا أ

  فخرج مع الناس.

ِ ب نَ وسبب عدم خروجه ما رواه البخاري وغيه عن  نَّهُ كَانَ عَب دَ الِلَّّ
َ
دِ ب نِ مُعَاذ  أ ثَ عَن  سَع  عُود  حَدَّ مَس 

، وَكَانَ سَع   دِ ب نِ مُعَاذ  مَيَّةُ إذَِا مَرَّ باِل مَدِينَةِ، نزََلَ عَلَ سَع 
ُ
، وَكَانَ أ مَيَّةَ ب نِ خَلفَ 

ُ
ةَ نزََلَ صَدِيقًا لِأ د  إِذَا مَرَّ بمَِكَّ

ا قدَِمَ رسَُولُ  مَيَّةَ، فَلمََّ
ُ
ِ عَلَ أ دُ ب نُ مُعَاذ  ال مَدِينَةَ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ مَيَّةَ: ، ان طَلقََ سَع 

ُ
ةَ، فَقَالَ سَع د  لِأ مَيَّةَ بِمَكَّ

ُ
لَ عَلَ أ ، فنََزَ

طُوفُ باِ
َ
، فَ ان ظُر  لِِ سَاعَةَ خَل وَة ، لعََلي أ ل 

بوُ جَه 
َ
فِ النَّهَارِ، فَلقَِيَهُمَا أ َي تِ. فَخَرَجَ بهِِ قَرِيبًا مِن  نصِ  قَالَ: ياَ لب 

ةَ آمِناً، وَقَ  رَاكَ تَطُوفُ بمَِكَّ
َ
لَا أ

َ
: أ ل 

بوُ جَه 
َ
. قاَلَ لَهُ أ وَانَ مَن  هَذَا مَعَكَ؟ قاَلَ: هَذَا سَع د  باَ صَف 

َ
باَةَ  د  آوَي تُمُ أ  الصي

ونَهُم  وَتعُِي)جمع صابئ وهو ف الأصل من ينتقل من دين إلى آخر( نَّكُم  تَن صُُ
َ
تُم  أ ، ، وَزَعَم  ِ مَا وَالِلَّّ

َ
، أ نوُنَهُم 

تهَُ عَليَ هِ:  ، وَرَفَعَ صَو  د  لِكَ سَالمًِا. فَقَالَ لَهُ سَع  ه 
َ
وَانَ، مَا رجََع تَ إِلَى أ بِ صَف 

َ
نَّكَ مَعَ أ

َ
لَا أ ، لئَِ  لوَ  ِ مَا وَالِلَّّ

َ
أ

شَدي عَليَ كَ مِن هُ، طَرِيقَكَ 
َ
نَعَنَّكَ مَا هُوَ أ م 

َ
تَنِِ هَذَا، لَأ دُ مَنَع  تكََ ياَ سَع  فَع  صَو  مَيَّةُ: لَا ترَ 

ُ
عَلَ ال مَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ أ

ِ لَقَد  سَمِ  مَيَّةَ، فوََاللََّّ
ُ
نَا عَن كَ ياَ أ لِ ال وَادِي، قاَلَ سَع د  دَع  ه 

َ
كََمِ، فإَِنَّهُ سَييدُ أ بِ الح 

َ
ِ عَلَ أ صلى الله عليه وسلم  ع تُ رسَُولَ الِلَّّ
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هُم  قاَتلِوُكَ  لِهِ قاَلَ يَقُولُ: " إِنَّ ه 
َ
ا رجََعَ إِلَى أ مَيَّةُ فَزَعً شَدِيدًا، فَلمََّ

ُ
لكَِ أ د رِي. فَفَزِعَ لِذَ

َ
ةَ؟ قَالَ: لَا أ :  ". قاَلَ: بمَِكَّ

بََهُ  خ 
َ
دًا أ نَّ مُحمََّ

َ
: وَمَا قَالُ لكََ؟ قَالَ: زَعَمَ أ ؟ قاَلتَ  لمَ  ترََي  مَا قاَلَ لِِ سَع د 

َ
وَانَ، أ مَّ صَف 

ُ
 ياَ أ

َ
، فَقُل تُ م  أ هُم  قَاتلَِِّ نَّ

 ِ مَيَّةُ: وَالِلَّّ
ُ
ذِبُ فَقَالَ أ دًا لَا يكَ  ِ إِنَّ مُحمََّ تهُُ: وَالِلَّّ

َ
رَأ د رِي. قاَلتَ  لَهُ ام 

َ
ةَ؟ قاَلَ لَا أ ةَ. لَهُ: بمَِكَّ رُجُ مِن  مَكَّ خ 

َ
 لَا أ

ل  النَّاسَ فَقَ 
بوُ جَه 

َ
تنَ فَرَ أ ، اس  ر  مُ بدَ  ا كَانَ يوَ  ل  فَلمََّ

بوُ جَه 
َ
تاَهُ أ

َ
ن  يَ رُجَ، فَأ

َ
مَيَّةُ أ

ُ
. فَكَرِهَ أ د رِكُوا عِيَكُم 

َ
الَ: أ

لِ ال وَادِي، تَخَلَّفُوا  ه 
َ
ن تَ سَييدُ أ

َ
تَ وَأ وَانَ، إِنَّكَ مَتَّ يرََاكَ النَّاسُ قَد  تَخَلَّف  باَ صَف 

َ
مَعَكَ. فَلمَ  يزََل  بهِِ فَقَالَ: ياَ أ

ل  حَتَّّ 
بوُ جَه 

َ
مَّ صَف  أ

ُ
مَيَّةُ: ياَ أ

ُ
ةَ. ثُمَّ قاَلَ أ ودََ بعِِي  بمَِكَّ ج 

َ
يَنَّ أ تَرِ

ش 
َ
ِ لَأ ا إِذ  غَلبَ تنَِِ، فَوَاللََّّ مَّ

َ
زِينِِ. قاَلَ: أ وَانَ، جَهي

 
ُ
؟ قَالَ: لَا، وَمَا أ بِيي ِ

ثَ  خُوكَ الي 
َ
وَانَ، وَقدَ  نسَِيتَ مَا قَالَ لكََ أ باَ صَف 

َ
جُوزَ مَعَهُم  إِلاَّ قَرِيباً.فَقَالتَ  لَهُ: ياَ أ

َ
ن  أ

َ
 رِيدُ أ

خَذَ 
َ
مَيَّةُ، أ

ُ
ا خَرَجَ أ .فَلمََّ ر  ُ ببِدَ  لًا إِلاَّ عَقَلَ بعَِيَهُ فَلمَ  يزََل  كَذَلكَِ حَتَّّ قَتَلهَُ الِلَّّ ِ

لُ مَنز  ِ
  لَا ينَز 

 قريش: كفار الشيطان و 

ي كاَ  ِ جَمَعَت  قُرَي ش  ال مَسِيَ ذَكَرَت  الذ 
َ
ا أ ، فَكَادَ ذَلكَِ يثُ نِيهِم  لمَ  ر 

َ بنَِِ بكَ  فر) نَ بيَ نَهَا وَبَين   (يصفهم عن الس 
ى افِ بنَِِ كِنَانةََ،  )ظهر( فَتبَدَ  َ شر 

َ
، وَكَانَ مِن  أ لِجِِ  اقَةَ ب نِ مَالكِِ ب نِ جُع شُم  ال مُد  لهَُم  إب لِيسُ فِ صُورَةِ سَُْ

ناَ لكَُم  جَار  
َ
: أ ا يافأن) فَقَالَ لهَُم  نه مم  ن   (ا جار لكم: الجار، الخفي، والذي يي غيه أي يؤم 

َ
مِن  أ

اعً  رَهُونهَُ، فَخَرجَُوا سَِْ ء  تكَ  تِيكَُم  كِناَنةَُ مِن  خَل فِكُم  بشَِي 
 
 .تأَ

لوُلِ قال ابن إسحاق:  ع بِ وَالذَّ عب:) خَرجََت  قُرَي ش  عَلَ الصَّ لول، أي من الإبل الص  عب والذ  الذي لا  الص 
لول عب -ينقاد. والذ  ال: ضد  الص  ل، بكس الذ  عِمِائةَ  وخَََ سِيَن مُقَاتلًِا، (بفتح الذال المعجمة، من الذ  ، فِ تسِ 

 -بفتح القاف وتخفيف المثناة التحتية -القيان) وقيل: ف ألف، مَعَهُم  مِائَتاَ فَرَس  يَقُودُونَهَا، وَمَعَهُمُ ال قِياَنُ 
، والماشطة. وكثيا ما تطلق  -بفتح القاف -: جمع قينة-تح القافبف -والقينات وه الأمة غن ت أم لم تغن 

ب نَ  (عل المغن ية من الإماء، وهو المراد هنا ِ لِمِيَن، ولم يتخل ف عنهم من  يضَر  فوُفِ، وَيُغَنييَن بهِِجَاءِ ال مُس  باِلدي
ولهم من قبائل العرب، ولم يتخل ف عنهم أحد فيمن ح )اجتمعوا( أشرافهم أحد سوى أب لهب، وحشدوا

ينَ الِذي حَصَلَ هُوَ وَهَذَا ، من بطون قريش ، خرجوا من ديارهم ِ لِهِ تَعَالَى: }وَلَا تكَُونوُا كَالذَّ نَ قوَ  مَع 
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غيان ف الن عمة. وغمطها، أي كفرها) خَرجَُوا مِن  دِياَرهِِم  بَطَرًا اءَ النَّاسِ وَرِئَ  (البطر كالت عب كالأشر والط 
 ِ ونَ عَن  سَبِيلِ الِلَّّ مَلوُنَ  (صلى الله عليه وسلميعرضون عن الصاط المستقيم، وهو ات باع رسول الله ) وَيَصُدي ُ بمَِا يَع  وَالِلَّّ

مَ مِنَ النَّاسِ وَإنِي جَار  لَ  وَ  مَالهَُم  وَقَالَ لَا غَالِبَ لكَُمُ الي  ع 
َ
ي طَانُ أ ا ترََاءَتِ كُم  مُحِيط  وَإِذ  زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ  فَلمََّ

َ وَا خَافُ الِلَّّ
َ
نَ إنِي أ رَى مَا لَا ترََو 

َ
ُ شَدِيدُ ال عِقَابِ{ ال فِئتَاَنِ نكََصَ عَلَ عَقِبيَ هِ وَقاَلَ إنِي برَِيء  مِن كُم  إنِي أ لِلَّّ

لُ لِ  ِ
مَئذِ  تنَز  ا عَيَنَ ال مَلَائكَِةَ يوَ  ، لمََّ ُ ، بَع دَ ]فإَبِ لِيسُ، لعََنَهُ الِلَّّ مَئذِ  لَ مَن  هَرَبَ يوَ  وَّ

َ
، فَرَّ ذَاهِباً، فَكَانَ أ ِ لنَّص 

ي طَ  ، وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ ، كَمَا غَرَّهُم  وَوعََدَهُم  وَمَنَّاهُم  ، ال مُجِيَ لهَُم  عَ لهَُم  ن  كَانَ هُوَ ال مُشَجي
َ
 انُ إِلاَّ غُرُورًاأ

 .)الغرور الخداع(

لِبِ ب نِ فَسَارُ قال البيهق:  نَ مِنَ ال مَاءِ، وَفِيهِم  رجَُل  مِنَ بنَِِ ال مُطَّ و  وَّ فَةَ، نزََلوُهَا عِشَاءً يتََرَ حُ   وا حَتَّّ نزََلوُا الج 
، يُقَالُ لَهُ: جُهَي مُ ب   فَ عَب دِ مَناَف  غ 

َ
سَهُ فَأ

 
ل تِ ب نِ مَخ رَمَةَ، فوَضََعَ جُهَي م  رَأ  من )هبَّ  ثُمَّ فَزِعَ  )نام( نُ الصَّ

َّ آنفًِا نومه( ي وَقَفَ عََلَ ِ تُمُ ال فَارسَِ الذَّ ي 
َ
حَابهِِ: هَل  رَأ ص 

َ
، فَقَالَ: )قريبا( فَقَالَ لِأ ؟ فَقَالوُا: لَا، فإَِنَّكَ مَُ نوُن 

بوُ 
َ
عَةُ، وَأ ، وَعُت بَةُ، وشََي بَةُ، وَزَم  ل 

بوُ جَه 
َ
َّ فَارسِ  آنِفًا فَقَالَ: قتُِلَ أ ، قدَ  وَقَفَ عََلَ مَيَّةُ ب نُ خَلفَ 

ُ
، وَأ تَرِيي

َخ  الب 
ي طَانُ، وَرُفعَِ حَدِيثُ جُهَ  مَا لعَِبَ بكَِ الشَّ حَابهُُ: إِنَّ ص 

َ
، فَقَالَ لَهُ أ ارِ قُرَي ش  افاً مِن  كُفَّ َ شر 

َ
ل  فَعَدَّ أ

بِ جَه 
َ
ي م  إِلَى أ

لِبِ مَعَ كَذِبِ  تَلُ  فَقَالَ: قَد  جِئ تُمُوناَ بكَِذِبِ بنَِِ ال مُطَّ نَ غَدًا مَن  يُق  و  ، سَتَرَ  .بنَِِ هَاشِم 

  صلى الله عليه وسلم خروج رسول الله: 

 ِ مِن المدينة يوم السبت لاثنت عشرة ليلة خلت مِن شهر رمضان عَلَ رأس  -صلى الله عليه وسلم  -فَخَرَجَ رسَُول الِلَّّ
بكس العين وفتح النون بلفظ اسم ) -وضِب عسكره ببئْ أب عنبة تسعة عشر شهرا مِن مهاجره.

. فعرض أصحابه، ورد  من استصغر منهم، فرد  عبد الله بن عمر، (وه عل ميل من المدينة -لالمأكو
وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، والباء بن عزب، وأسيد بن حضي، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، 

ابه أن بن أب وقاص، فقال: ارجع، فبكَ فأجازه، فقتل ببدر هو ابن ست عشرة سنة، وأمر أصحوعمي 
قيا قيا) يستقوا من بئْ الس  : قرية جامعة من عمل الفرع عل طريق مكة، بينها -بسين فقاف كحبل -الس 
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قيا،(وبين المدينة أربع مراحل ودع يومئذ للمدينة فقال: اللهم  ، وشرب من مائها، وصل  عند بيوت الس 
ك ونبيك أدعوك لأهل المدينة، أن إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبي ك دعك لأهل مكة، وإن  محمد عبد

، اللهم إن  هم وثمارهم، اللهم حب ب إلينا المدينة، واجعل ما بها من الوباء بِم  تبارك لهم ف صاعهم ومد 
ة، بفتح الحاء) حرمت ما بين لابتيها وه أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها  -تثنية لابة، وه الحر 

م إبراهيم خلي (أحرقت بالنار قيا. لك مكة.كما حر   وراح عشي ة الأحد من بيوت الس 

نَّ النَّبَِّ وروى البيهق  
َ
و، أ ر  ر  بثِلََاثمِِائةَ  وخَََ سَةَ عَشَرَ مِنَ ال مُقَاتلِةَِ صلى الله عليه وسلم عَن  عَب دِ الِله ب نِ عَم  مَ بدَ  خَرَجَ يوَ 

هُم  عُرَاة  »: حِيَن خَرَجَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم كَمَا خَرَجَ طَالوُتُ، فَدَعَ لهَُم  رسَُولُ الِله  . اللهُمَّ إِنَّ ل هُم  ِ هُم  حُفَاة  فاَحم  اللهُمَّ إِنَّ
هُم   بِع  ش 

َ
هُم  جِياَع  فَأ . اللهُمَّ إِنَّ سُهُم  ، فاَن قَلبَُوا وَمَا مِن هُم  رجَُل  إِلاَّ وَقدَ  رجََعَ بَِِمَل  « فاَك  ر  مَ بدَ  ، فَفَتَحَ الُله لهَُم  يوَ 

، وَاك   ِ و  جَمَليَن 
َ
 .تسََو ا وشََبِعُوا "أ

اية، قال ف الإملاء: مستطيل) ودََفَعَ الل وَاءَ  اية: علم الجيش. ( )وجمعه ألوية: علم الجيش وهو دون الر  الر 
ب يَضَ. (قال أبو ذر: وه مرب عة

َ
ارِ. وَكَانَ أ عَبِ بن عمي بن هاشم بن عبد مناف ابن عَب دِ الد  وَكَانَ  إلَى مُص 

مَامَ رسَُولِ ا
َ
، وكان سن ه إذ ذاك عشرين سنة، يُقَالُ صلى الله عليه وسلم للهِ أ بِ طَالِب 

َ
رايتان سوداوان، إحداهما مع عََلِ  ب نِ أ

كان لواء المهاجرين مع مصعب بن عمي، ولواء الخزرج مع  لهََا: ال عُقَابُ، والأخرى مع بعض الأنصار.
توم عل الصلاة، ورد  أبا لبابة واستخلف ابن أم مك، الحباب ابن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ

وحاء واستخلفه عل المدينة، وكان عليه  يت بذلك لفضلة كانت ) درعه ذات الفضولصلى الله عليه وسلم من الر  قيل سم 
ح (فيها بسيف أهداه له  (جعل علاقته عل كتفه الأيمن، وجعل السيف تَت إبط يده اليسى)، وتوش 

حَابِ رسَُولِ الِله ، وَكاَ )السيف القاطع( سعد بن عبادة يقال له: العضب ص 
َ
مَئِذ  سَب عِيَن صلى الله عليه وسلم نتَ  إبلُِ أ يوَ 

تَقَبوُهَا وحاء برك بعي رفاعة وخلاد (تناوبوها ف الركوب واحدا بعد واحد) بعَِيًا، فَاع  ،. حتّ إذا كانوا بالر 
صلى الله عليه وسلم ، )أعجز( رافع بن مالك بن العجلان وعبيد بن يزيد بن عمر بن العجلان الأنصاري ون وأعيا ابنِ

أ ف إناء، ثم قال: صلى الله عليه وسلم فدع رسول الله  ناعيفقالوا: يا رسول الله برك علينا ب افتحا »بماء فتمضمض وتوض 
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 (الحارك: فروع الكتفين، وهو أيضا الكاهل) ففعلا فصب ه ف فيه، ثم عل رأسه وعنقه، ثم عل حاركه« فاه
لينفر بهم حتّ إذا كانوا  بعيهمقاه، وإن ومضَ فلح ،« اركبا»وسنامه، ثم عل عجزه، ثم عل ذنبه ثم قال: 

ق بهبالمصل  ف المدينة، وهم راجعون من بدر، برك عليهم ف د فقسم لحمه، وتصد  فَسَلكََ ، نحره خلا 
بِ  ةَ، عَلَ نَق  لُيَ فَةِ، ثُم   ال مَدِينةَِ ثُم  عَلَ ال عَقِيقِ طَرِيقَهُ مِن  ال مَدِينَةِ إلَى مَك  يَ شِ. ثُم  عَلَ ذِي الح  ولَاتِ الج 

ُ
  عَلَ أ

ِهِ.برجلينبعث حتّ إذا كان ببعض الطريق  ياَنَ ب نِ حَر ب  وغََي  بِ سُف 
َ
بَارَ، عَن  أ خ 

َ سَانِ لَهُ الأ  ر  يَتَحَس   ، إلَى بدَ 
، فَقَ  بََُ عَن  قُرَي ش  بمَِسِيِهِم  ليمنعوا عيهم، فاستشار الناس، وأخبهم عن قُرَي ش  تاَهُ الخ 

َ
ر  وَأ

بوُ بكَ 
َ
امَ أ

و فَ  ر  دَادُ ب نُ عَم  سَنُ، ثُم  قَامَ ال مِق  ح 
َ
ابِ، فَقَالَ وَأ طَ  سَنُ. ثُم  قَامَ عُمَرُ ب نُ الخ  ح 

َ
يقُ، فَقَالَ وَأ د  قَالَ: ياَ رسَُولَ الص 

نُ مَعَك، وَالَلهِ لَا نَقُولُ لكَ كَمَا قاَلتَ  بنو إسْ رَاك الُله فَنَح 
َ
ضِ لمَِا أ ن تَ وَرَبيكَ الِله، ام 

َ
ائيل لموسى: فاَذ هَب  أ

قَ  لوَ  سِْ ت بنِاَ إلَى برِ كِ ال غِمَادِ فَقاتلِا ناَ )مدينة الحبشة(، إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ. ، فو الذى بَعَثَك باِلح   لَجاَلَد 
ثُم  قاَلَ رسَُولُ  يا، ودع له به.خصلى الله عليه وسلم مَعَك مِن  دُونهِِ، حَتّ  تَب لغَُهُ، فَقَالَ لَهُ رسَُولُ الِله  (المضاربة بالسيوف)

ن صَارَ،.صلى الله عليه وسلم : الِله 
َ هَا الن اس. وَإِن مَا يرُِيدُ الأ  ي 

َ
شِيُوا عََلَ  أ

َ
: لعََلَّكَ  أ دُ ب نُ مُعَاذ  تريدنا قال نعم فقال  ، فَقَالَ سَع 

 . وَإِني سعد
َ
جِيبُ عَن هُم  ياَ رسَُولَ الِله، فَأ

ُ
ن صَارِ وَأ

َ قوُلُ عَنِ الأ 
َ
عِن  أ حَي ثُ شِئ تَ، وصَِل  حَب لَ مَن  )سافِر( ظ 

 
َ
تهَُ مِنَّا أ خَذ 

َ
طِنَا مَا شِئ تَ، وَمَا أ ع 

َ
وَالِناَ مَا شِئ تَ، وَأ م 

َ
ا شِئ تَ، وَاق طَع  حَب لَ مَن  شِئ تَ، وخَُذ  مِن  أ حَبي إِلَي ناَ مِمَّ
رُنَ  م 

َ
ر  فَأ م 

َ
تَ عَليَ ناَ، وَمَا ائ تَمَر تَ مِن  أ دِ ذِي ترََك  ، فوََالِلَّ لوَ  سِْ تَ حَتَّّ تَب لغَُ ال بَ كَ مِن  غِم  رِكَ فِيهِ تَبعَ  م 

َ
ا لِأ

ناَ مَعَكَ.   يَمَن  لسَِ 

نَ وف رواية:  ق  ، قال: لقد آمَن ا بِك وصََد  جَل 
َ
ن ك ترُِيدُناَ ياَ رسَُولَ الِله؟ قاَلَ أ

َ
: وَالَلهِ لكََأ دُ ب نُ مُعَاذ   ،اكقاَلَ لَهُ سَع 

ا عِ وَالط  م  طَي ناَك عَلَ ذَلكَِ عُهُودَناَ وَمَوَاثِيقَناَ، عَلَ الس  ع 
َ
، وَأ قَ  ن  مَا جِئ تَ بِهِ هُوَ الح 

َ
ناَ أ ضِ ياَ وشََهِد  عَةِ، فاَم 

تَهُ  رَ فَخُض  َح  تَ بنَِا هَذَا الب  تَع رَض  ، لوَ  اس  قَ  نَاهُ رسَُولَ الله لما أردت فنحن معك، فو الذى بَعَثَك باِلح  لَخضُ 
رَ بِ، صُدُ  ناَ غَدًا، إن ا لصَُبُ  فِ الح  ن  تلَ قََ بنِاَ عَدُو 

َ
رَهُ أ ، وَمَا نكَ  ق  فِ الل قَاءِ. مَعَك، مَا تَخَل فَ مِن ا رجَُل  وَاحِد 

طَهُ ذَلكَِ؛ صلى الله عليه وسلم الِله  لعََل  الَله يرُِيك مِن ا مَا تَقَر  بهِِ عَي نُك، فسَِ  بنِاَ عَلَ برََكَةِ الِله. فسَُ  رسَُولُ  ، وَنشَ  لِ سَع د  بقَِو 
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ن  
َ
نَ أ ن  الآ 

َ
، وَالَِله لكََأ ِ ائفَِتَين  دَى الط  وا، فإَِن  الَله تَعَالَى قدَ  وعََدَنِ إح  ب شِرُ

َ
ظُرُ إلَى مَصَارِعِ ثُم  قاَلَ: سِيُوا وَأ

 القوم.

مَ ال عِ  ، حَتّ  تَقَد  يَانَ ب نُ حَر ب  بوُ سُف 
َ
بَلَ أ ق 

َ
و: هَل  وَأ ر  دِي  ب نِ عَم  يَ حَذَرًا، حَتّ  وَردََ ال مَاءَ، فَقَالَ لمَِج 

ناَخَا 
َ
ِ قدَ  أ ي تُ رَاكِبَين 

َ
ن  قدَ  رَأ

َ
حَدًا ُ، إلا  أ

َ
ي ت أ

َ
حَدًا، فَقَالَ: مَا رَأ

َ
ت أ سَس  ح 

َ
كاه( أ تَقَياَ )برَّ ، ثُم  اس  إلَى هَذَا الت ل 

ب عَارِ بعَِيَي هِمَا، فَفَت هُ،  ، ثُم  ان طَلقََا. فأت أبو سفيان مناخهالية()الشن القربة البا فِ شَن  لهَُمَا
َ
خَذَ مِن  أ

َ
، فَأ

هَ عِيِ  يعًا، فَضَرَبَ وجَ  حَابهِِ سَِْ ص 
َ
ِبَ. فَرجََعَ إلَى أ

رِيقِ فإَِذَا فِيهِ الن وَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَالَِله عَلَائفُِ يثَ  هِ عَن  الط 
رًا بيِسََارِ، وَان طَلقََ حتّ أسْع.(سلك طريق ساحل البحر) فَسَاحَلَ بهَِا قيس بن امرئ وأرسل  ، وَترََكَ بدَ 

 لقريش ليخبهم بنجاة العي. القيس

نَعُوا عِ  تُم  لِتَم  : إن كُم  إن مَا خَرجَ  ر سَلَ إلَى قُرَي ش 
َ
رَزَ عِيَهُ، أ ح 

َ
ن هُ قدَ  أ

َ
يَانَ أ بوُ سُف 

َ
ى أ

َ
ا رَأ وَرجَِالكَُم   يَكُم  وَلمَ 

: وَالَِله لَا نرَ جِعُ حَتّ  نرَدَِ بَ  لِ ب نُ هِشَام  بوُ جَه 
َ
، فَقَد  نَج اهَا الُله، فاَر جِعُوا، فَقَالَ أ وَالكَُم  م 

َ
رًاوَأ ر  ) -د  وَكَانَ بدَ 

ثلاثا، فننحر ونطعم الطعام، ونسقَ فَنُقِيمُ عليه  -( مَو سِمًا مِن  مَوَاسِمِ ال عَرَبِ، يَ تَمِعُ لهَُم  بهِِ سُوق  كُل  عَم
تعزف: تلعب بالمعازف، وه آلات يضرب بها، واحدها عزف مثل فلس عل غي قياس. ) الخمر، وتعزف

فهو نوع من الطنابي يت خذه أهل  -بكس الميم -قال الأزهري: وهو نقل عن العرب، وإذا قيل: المعزف
القيان، وتسمع بنا ال عَرَبُ وَبمَِسِيِناَ وجََم عِناَ، فلََا يزََالوُنَ  علينا (اليمن. وقال الجوهري: المعازف: الملاه

بدًَا بعدها، فامضوا.
َ
 يَهَابوُنَناَ أ

ومضت قريش حتّ نزلت بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي، ونزل رسول الله  
أول أمرهم عل الماء، فظمّء  والمسلمون بينهم وبين الماء رحلة، وغلب المشركون المسلمين فصلى الله عليه وسلم 

المسلمون، وأصابهم ضيق شديد، وألقَ الشيطان ف قلوبهم الغيظ، فوسوس إليهم: تزعمون أنكم أولياء 
الله وفيكم رسول الله وقد غلبكم المشركون عل الماء، ، فانزل الله تعالى تلك الليلة مطرا كثيا فكان 

رهم الله به، وأذهب عنهم رجز عل المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم ، وكان عل المسلمين طلا  طه 
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د به المنزل،)وساوسه( الشيطان وربط به عل  ، ووطأ به الأرض، وصل ب الرمل، وثب ت الأقدام، ومه 
كاب، واغتسلوا قلوبهم ، ولم يمنعهم من السي، وسال الوادي فشرب المؤمنون، وملْوا الأسقية، وسقوا الر 

ي طانِ، من الجنابة، كم زَ الشَّ هِبَ عَن كُم  رجِ  رَكُم  بهِِ وَيُذ  ماءِ ماءً لِيطَُهي لُ عَليَ كُم  مِنَ السَّ ا قال تعالى: وَيُنَزي
ق دامَ ]الأنفال

َ بطَِ عَل قُلوُبكُِم  وَيُثبَيتَ بِهِ الأ  وأصاب المسلمين تلك الليلة نعاس ألق عليهم  [ .11 وَليَِ 
  نه بين يديه وما يشعر حتّ يقع عل جنبه.فناموا، حتّ إن أحدهم ذق

ب لقََ، وَلَ وروى البيهق 
َ
دَادِ عَلَ فَرَس  أ َ ال مِق  ر  غَي  مَ بدَ  ٍّ رضَِيَ الُله عَن هُ قاَلَ: مَا كَانَ فِينَا فاَرسِ  يوَ  قَد  عَن  عََلِ

ي تنُاَ وَمَا فِيناَ إِلاَّ ناَئمِ  إِلاَّ رسَُولَ الِله 
َ
بحََ تََ تَ سَ صلى الله عليه وسلم رَأ ص 

َ
 .مُرَة  يصَُلي وَيَب كِي حَتَّّ أ

ن زَلكََهُ وجاء أن 
َ
لًا أ ِ

مَنز 
َ
لَ، أ ِ

ي تَ هَذَا ال مَنز 
َ
رَأ

َ
مَُوحِ قاَلَ: ياَ رسَُولَ الِله، أ بُاَبَ ب نَ ال مُن ذِرِ ب نِ الج  الُله ليَ سَ الح 

يُ 
 
أ م  هُوَ الر 

َ
رَ عَن هُ، أ خ 

َ
مَهُ، وَلَا نَتَأ ن  نَتَقَد 

َ
رَ بُ وَال مَكِيدَةُ، لَناَ أ يُ وَالح 

 
أ رَ بُ وَال مَكِيدَةُ؟ قَالَ: بلَ  هُوَ الر   وَالح 

مِ،  د نَ مَاء  مِن  ال قَو 
َ
تَِِ أ

 
لِ، فاَن هَض  باِلن اسِ حَتّ  نأَ ِ

و ر غفننزله، ثم نفَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، فَإِن  هَذَا ليَ سَ بمَِنز 
: القليب عند العرب البئْ العادي ة القديمة ) ال قُلبُِ مَا وَرَاءَهُ مِن   قليب البئْ، وهو مذكور، قال الأزهري 

بُونَ؛ ، ثُم  (مطوي ة كانت أو غي مطوي ة َ َبُ وَلَا يشَر  مَ، فنَشَر  لؤَُهُ مَاءً، ثُم  نُقَاتلُِ ال قَو  نَب نِِ عَليَ هِ حَو ضًا فَنَم 
شَر تَ باِصلى الله عليه وسلم : فَقَالَ رسَُولُ الِله 

َ
يِ. فَنَهَضَ رسَُولِ الِله لَقَد  أ

 
أ وَمِن  مَعَهُ مِن  الن اسِ، فَسَارَ حَتّ  إذَا  -صلى الله عليه وسلم لر 

مَرَ بالقُ 
َ
مِ نزََلَ عَليَ هِ، ثُم  أ د نَ مَاء  مِن  ال قَو 

َ
تَ أ

َ
ي نزََلَ عَليَ هِ فملء غب فل  أ ِ ورت، وَبَنَ حَو ضًا عَلَ ال قَلِيبِ الذ 

 نِيَةَ.مَاءً، ثُم  قذََفوُا فِيهِ الآ  

شبه الخيمة يستظل  به. وقال ف الر وض: كل  ما أظل ك وعلاك من فوقك، )عريش صلى الله عليه وسلم ثُم  بنَُِِ لرِسَُولِ الِله 
عل تل  مشرف عل المعركة، فكان فيه هو وأبو بكر وليس  (إن علوته أنت فهو عرش لك لا عريشف

حا يف، ومشَ رسول الله  معهما غيهما، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه عل بابه متوش  ف صلى الله عليه وسلم بالس 
ى »يشي بيده:  موضع المعركة، وجعل )تاوز( هذا مصع فلان، وهذا مصع فلان، إن شاء الله، فما تعد 

 .«منهم أحد موضع إشارته



131 
 

هاصلى الله عليه وسلم وأصبح رسول الله    ادي وحديدها تَُ  )غضبها( ببدر، وارتَلت قريش حين أصبحت، فأقبلت بِد 
عل  وغيظقادرين، وعل حمي ة وغضب   )الغضب(د  رَ ، وجاءوا عل حَ رسوله تَادي ، و)تعاديه( الله عز وجل

تُم  فِ صلى الله عليه وسلم رسول الله  تَلفَ  تُم  لَاخ  وأصحابه، ، فجمعهم الله تعالى عَل غي ميعاد، كما قال تعالى: وَلوَ  توَاعَد 
عُولًا ]الأنفال  راً كانَ مَف  م 

َ
ُ أ ضَِِ الِلَّّ ا رَآهَا رسَُولُ اللهِ  [42ال مِيعادِ، وَلكِن  لِيَق  مِن  )تقصد( تصََو بَ صلى الله عليه وسلم فَلمَ 

رِهَا،  -وهو الكثيب الذى جاؤا مِن هُ إلَى ال وَادِي -العقنقل بَلتَ  بُِِيلََائِهَا وَفَخ  ق 
َ
قاَلَ: اللهُم  هَذِهِ قُرَي ش  قَد  أ

تنِِ تَُاَدي  ي وعََد  ِ َك الذ  بُ رسَُولكَ، اللهُم  فَنَص  ر -كفنص) ك وَتكَُذ  أي أنجز لِ  -بالن صب بفعل مقد 
حِن هُم  

َ
 عتبةوكان  ال غَدَاةَ. (أي أهلكهم، من الحين والهلاك) نصك، أو أعطنِ، أو أنزل، أو نحو ذلك اللهُم  أ

أي اجعلوا عرها )ينهَ عن القتال، ويأمر بالرجوع ويقول: يا قوم اعصبوها اليوم برأسِ بن ربيعة 
  .)يمتنع( تبة، وأبو جهل يأبَوقولوا: جبْ ع (متعل قا ب

بَلَ نَفَر  مِن  قُرَي ش  حَتّ  وَردَُوا حَو ضَ رسَُولِ الِله  ق 
َ
؛ فَقَالَ رسَُولُ صلى الله عليه وسلم فلما نزََلَ الن اسُ أ فِيهِم  حَكِيمُ ب نُ حِزَام 

مَئِذ  إلا  قتُِلَ، إلا  مَا كَانَ مِن   دَعُوهُم .صلى الله عليه وسلم : الِله  ، فإَِن هُ فَمَا شَرِبَ مِن هُ رجَُل  يوَ  ، ثُم   حَكِيمِ ب نِ حِزَام  تَل  لمَ  يُق 
تَهَدَ فِ يمَِينِهِ، قاَلَ: لا والذى نج ان من يوم بدر لَامُهُ. فَكَانَ إذَا اج  دَ ذَلكَِ، فَحَسُنَ إس  لمََ بَع  س 

َ
 .أ

حَابَ مُحَ  ص 
َ
مُ، بَعَثوُا عمي بن وهب الجمحّ  فقالوا: احزر، لَناَ أ ن  ال قَو 

َ
مَأ ا اط  تَجَالَ بفَِرسَِهِ لمَ  ، قَالَ: فَاس  د   م 

و  يَن قُصُونَ،  (طاف به غي مستقر  )
َ
، يزَِيدُونَ قَلِيلًا أ لَ العسكر ثم رجع إليهم، فقال ثلاث مائة رجَُل  حَو 

هِلوُنِِ  م 
َ
مِ كَمِين   )اتركونِ( وَلكَِن  أ للِ قَو 

َ
ن ظُرَ أ

َ
؟ قَ  (المستخفي ف الحرب حيلة) حَتّ  أ و  مَدَد 

َ
الَ: فَضَرَبَ فِ أ

ي تُ، ياَ مَع شَرَ )سار فيه( ال وَادِي 
َ
تُ شَي ئاً، وَلكَِنِ  قَد  رَأ ب عَدَ، فَلمَ  يرََ شَي ئاً، فَرجََعَ إلَي هِم  فَقَالَ: مَا وجََد 

َ
حَتّ  أ

َلَاياَ ، الب  اب ة الت تَفر بيدها حفرة ويشد  ) قُرَي ش  رأسها، وتبل، أي  البلايا: جمع بلي ة، وه الناقة أو الد 
ن يقر  بالبعث، يزعم أن   تترك عل قب المي ت، فلا تعلف ولا تسقَ حتّ تموت، وكان بعض العرب مم 

ِبَ  (صاحبها يحشر عليها راكبا، وإذا لم يفعل بها ذلك يحشر ماشيا
الإبل الت ) تََ مِلُ ال مَناَياَ، نوََاضِحُ يثَ 

م  ليَ سَ مَعَهُم  مَنَعَة  )البالغ وقيل الثابت(  الن اقعَِ تََ مِلُ ال مَو تَ  (يستقَ عليها الماء فبالفتح جمع مانع ) ، قوَ 
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  (ككاتب وكتبة، وبالسكون عل معن منعة واحدة
 
رَى  )ما يعتصم به( وَلَا مَل جَأ

َ
، وَالَِله مَا أ إلا  سُيوُفُهُم 

، تُلَ رجَُلًا مِن كُم  ، حَتّ  يَق  تَلَ رجَُل  مِن هُم  ن  يُق 
َ
دَ ذَلكَِ؟  أ ُ ال عَي شِ بَع  دَادَهُم  فَمَا خَي  ع 

َ
صَابوُا مِن كُم  أ

َ
فإَِذَا أ

. انظروافَ  يكَُم 
 
باَ ال وَلِيدِ،  رَأ

َ
تَ عُت بَةَ ب نَ رَبيِعَةَ، فَقَالَ ياَ أ

َ
ا سَمِعَ حَكِيمُ ب نُ حِزَام  ذَلكَِ مَشََ فِ الن اسِ، فَأ فَلمَ 

رِ؟ قاَلَ: وَمَا إن ك كَبِيُ قُرَي ش  وسََي دُ  ه  ِ إلَى آخِرِ الد  ي 
كَرُ فِيهَا بَِِ ن  لَا تزََالَ تذُ 

َ
هَا، وَال مُطَاعُ فِيهَا، هَل  لكَ إلَى أ

 
َ
، قاَلَ: قدَ  فَعَل تُ، أ مِِّ  َ ضَر  رِو ب نِ الح  رَ حَلِيفِك عَم  م 

َ
ن تَ عََلَ  ذَاكَ ياَ حَكِيمُ؟ قاَلَ: ترَ جِعُ باِلن اسِ، وَتََ مِلُ أ

لهُُ وَمَا أصيب من ماله، فأت ابن الحنظبذَِ  ، فإَنِ   ي ة.للكَِ، إن مَا هُوَ حَلِيفِي، فَعَلَ  عَق  ل 
بِ جَه 

َ
م  أ

ُ
نَ ظَلِي ةُ أ وَالح 

لِ بن هشام.  باَ جَه 
َ
ُهُ، يَع نِِ أ رَ الن اسِ غَي  م 

َ
جُرَ أ ن  يشَ 

َ
شََ أ خ 

َ
 لَا أ

: فاَن طَلقَ تُ حتّ جئت أبا جه ته قدَ  نَثَلَ قاَلَ حَكِيم   -بنون فمثلثة فلام مفتوحات -نثل درعه) ل، فَوجََد 
رع الواسعة الن ثيلة، بفتح النون وكس المثلثة وسكون التحتية دِر عً لَهُ  (استخرجها من جرابها. ويقال للَ 

ر سَلنَِِ إلَي ك بكَِ 
َ
ي قاَلَ، فَقَالَ: ان تَفَخَ مِن  جِرَابهَِا، يُهَي ئُهَا فَقُل تُ له: يا أبا الحكم إن  عُت بَةَ أ ِ ذَا وَكَذَا، للَِّ 

رُهُ  سحره: كلمة تقال للجبان.  وهو الرئة، وقيل: ما لصق بالحلقوم والمريء من أعل البطن، )وَالَِله سَح 
حَابهَُ، كََل  وَالَِله لَا نرَ جِعُ حَتّ  يَح كُمَ الُله بَ  (وقيل: هو سواد القلب ص 

َ
دًا وَأ ى مُحمَ 

َ
، حِيَن رَأ د  َ مُحَم  ي نَنَا وَبَين 

كَلةَُ جَزُور  
َ
حَابهَُ أ ص 

َ
دًا وَأ ن  مُحمَ 

َ
ى أ

َ
جمع آكل، أي هم قليل يشبعهم جزور ) وَمَا بعُِت بَةَ مَا قَالَ، وَلكَِن هُ قدَ  رَأ

ل  (واحد
بِ جَه 

َ
لُ أ فكَُم  عَليَ هِ. فلما بلغ عُت بَةَ قَو  رُهُ ان تَ »، وَفِيهِم  اب نُهُ، فَقَد  تَخَو  لَمُ « فَخَ وَالَِله سَح  ، قاَلَ: سَيَع 

رُهُ  تِهِ مَن  ان تَفَخَ سَح  رُ اس  ةِ ) مُصَف  قِ الس   لُ قُومِ مِن  فوَ  لقَُ باِلح  ا يَع  لهََا مِم  ئةَُ وَمَا حَو  رُ: الر  ح  ر ( )الس  يا مصف 
م  هُوَ؟.(استه: قال ف الإملاء: العرب تقول هذا للر جل الجبان ولا تريد به الت أنيب

َ
ناَ أ

َ
َمَسَ عُت بَةُ  ، أ ثُم  الت 

ى  )البيضة هنا الخوذة( بَي ضَةً 
َ
ا رَأ يَ شِ بَي ضَةً تسََعُهُ مِن  عِظَمِ هَامَتِهِ، فَلمَ  سِهِ، فَمَا وجََدَ فِ الج 

 
خِلهََا فِ رَأ لِيدُ 

سِهِ ببُِ د  لَهُ.
 
تَجَرَ عَلَ رَأ  ذَلكَِ اع 

ا غر  هؤلاء دينهم، منهم أبو البختري  بن صلى الله عليه وسلم : رأوا قلة أصحاب رسول الله  وقال رجال من المشركين لم 
ظن وا أن صلى الله عليه وسلم  غيهم لما تقال وا أصحاب رسول الله  رَ كِ هشام، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وذُ 
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ينَ فِ قُلوُبهِِ  ِ : غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُم  الغلبة إنما ه بالكثة، فانزل الله تعالى: إِذ  يَقُولُ ال مُنافِقُونَ وَالذَّ م  مَرَض 
َ عَزِيز  حَكِيم  ]الأنفال  ِ فَإِنَّ الِلَّّ [ لا يغالب، ينص من يستحق النص وإن كان 49وَمَن  يَتوََكَِّّ  عَلَ الِلَّّ

ته أخب تعالى أن النص بالتوكِّ  عليه لا بالكثة. وروى ابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن  ضعيفا، فعز 
أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذا فاربطوهم ف الحبال ولا تقتلوا منهم أحدا فنزل: إِنَّا  جريج أن

نََّةِ ]القلم  حابَ الج  ص 
َ
نا أ ناهُم  كَما بلَوَ  [ يقول ف قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة عل 17بلَوَ 

  الجنة.

 ابتداء الحرب وتهييج القتال يوم بدر: 

يصف  صلى الله عليه وسلم صف  أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسوله الله  صلى الله عليه وسلمولما أصبح رسول الله 
ر، حتّ استووا،  م، وإلى هذا: تأخ  م بهم اومعه يومئذ قدح، يشي إلى هذا: تقد  لهم، كأنما يقو  أصحابه ويعد 

ينظر صلى الله عليه وسلم أن يضعها، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع رايته إلى مصعب بن عمي، فتقدم حيث أمره رسول الله 
 وف فاستقبل المغرب، وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس، ونزل رسولإلى الصف

 .امي ة، ونزلوا بالعدوة اليمانيةبالعدوة الشصلى الله عليه وسلم الله 

 ِ بُ صلى الله عليه وسلم وخََطَبَ رسَُولُ الِلّ  مُرُهُم  وَيَحثُ هُم  وَيُرَغ 
 
ث نَ عَليَ هِ، ثُم  قاَلَ، وَهُوَ يأَ

َ
َ وَأ مَئذِ  فَحَمِدَ الِلّ  رِ:يوَ  ج 

َ
 هُم  فِى الأ

 َ ُ عَن هُ فإَِن  الِلّ  ا نَهَاكُم  الِلّ  ن هَاكُم  عَم 
َ
ُ عَليَ هِ وَأ حُث كُم  عَلَ مَا حَث كُم  الِلّ 

َ
دُ: فإَنِ  أ ا بَع  م 

َ
نهُُ  أ

 
عَظِيم  شَأ

لهَُ عَلَ مَناَزِلهِِم  عِ  ه 
َ
ِ أ يَ 

قَ وَيُع طِى عَلَ الخ  د  قَ  وَيُحِب  الص  مُرُ باِلح 
 
كَرُونَ وَبهِِ يَتَفَاضَلوُنَ، وَإِن كُم  يأَ ن دَهُ بهِِ يذُ 

هَهُ، وَ  حَد  إلا  مَا اب تغََى بِهِ وجَ 
َ
ُ فِيهِ مِن  أ بَلُ الِلّ  ، لا يَق  قَ  ل  مِن  مَناَزِلِ الح  ِ

تُم  بمَِنز  بَح  ص 
َ
َ فِى مَوَاطِنِ قدَ  أ ب  إِن  الص 

سِ 
 
َأ ُ بهِِ  )الحرب( الب  جُ الِلّ  ا يُفَر  رِكُونَ بهِِ الن جَاةَ فِى الآخِرَةِ، فِيكُم  نبَِ  مِم  ، وَتدُ  ، وَيُنَجى  بهِِ مِن  ال غَم  ال هَم 

 ِ قُتكُُم  الِلّ  رِكُم  يَم  م 
َ
ء  مِن  أ ُ عَز  وجََل  عَلَ شَ  لِعَ الِلّ  ن  يَط 

َ
مَ أ وَ  يُوا الي  تَح  مُرُكُم  فاَس 

 
رُكُم  وَيَأ )المقت:  يُحذَ 

مَرَكُم  بهِِ عَليَ   (أشد  البغض
َ
ى أ ِ {، انُ ظُرُوا إلَى الذ  ن فُسَكُم 

َ
تِكُم  أ بَُ مِن  مَق  ك 

َ
ِ أ تُ الِلَّّ َ يَقُولُ: }لمََق  هِ فإَِن  الِلّ 

رَاكُم  مِن  آياَتهِِ 
َ
ا رَب كُ مِن  كِتاَبهِِ وَأ ب لوَ 

َ
، وَأ سِكُوا بهِِ يرَ ضَ رَب كُم  عَن كُم  تَم  دَ ذِل ة  فاَس  كُم  بَع  عَز 

َ
م  فِى وَأ
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تَو جِ  رًا، تسَ  م 
َ
ق  وعَِقَابهَُ  بوُاهَذِهِ ال مَوَاطِنِ أ لَهُ صِد  ، وَقوَ  دَهُ حَق  فِرَتهِِ فإَِن  وعَ  َتِهِ وَمَغ  ى وعََدَكُم  بهِِ مِن  رحَم  ِ الذ 

ناَ ظُهُورَناَ، وَ 
 
أَ لج 

َ
ِ ال حَّ  ال قَي ومِ إلَي هِ أ ن تُم  باِلَِلّ 

َ
ناَ وَأ

َ
، وَإِن مَا أ ناَ، وعََليَ هِ توََك  نَا، وَ شَدِيد  تَصَم  ال مَصِيُ  إِلَي هِ بهِِ اع 

لِمِيَن. ُ لِى وَللِ مُس  فِرُ الِلّ    يَغ 

يطان لا يفارقهم. قال ابن سعد: وكان معهم ثلاثة ألوية: لواء مع أب عزيز بن  وتعب ت قريش للقتال، والش 
 طلحة، وكهم من عبد الدار، عمي، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أب

)قربوا منكم( ، وإن كثبوكم )أعلمكم( لا تقاتلوا حتّ أوذنكم»لأصحابه: صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قد دنا القوم وقد نالوا  « .بل، ولا تسل وا السيوف حتّ يغشوكم فارموهم بالنَّ 

 ِ لِك  هَذِهِ يُنَاشِدُ صلى الله عليه وسلم من ا، : وجََعَلَ رسَُولُ الِلَّّ ، وَيَقُولُ فِيمَا يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِن  تَه  ِ رَبَّهُ مَا وعََدَهُ مِنَ النَّص 
 َ ، بَع ضَ مُناَشَدَتكَِ رَبَّكَ، فإَِنَّ الِلَّّ ِ ر  يَقُولُ: ياَ نبََِّ الِلَّّ

بوُ بكَ 
َ
بدَُ " وَأ مَ لَا تُع  وَ   مُن جِز  لكََ مَا وعََدَكَ. ال عِصَابةَُ الي 

قَةً صلى الله عليه وسلم قدَ  خَفَقَ النَّبِي وَ  ،  وَهُوَ فِ ال عَرِيشِ ثُمَّ ان تبََهَ فَقَالَ: )حرك رأسه( خَف  ِ ُ الِلَّّ تاَكَ نصَ 
َ
، أ ر 

باَ بكَ 
َ
ب شِر  ياَ أ

َ
أ

يلُ آخِذ  بعِِنَانِ  ِ ، أي يعترض ف الفم فلا يلجمه) هَذَا جِب   فرَسَِهِ يَقُودُهُ، عَلَ  (الل جام، وسمِ بذلك لأنه يعن 
عُ. يَع نِِ ال غُباَرَ. (الثنايا: جمع ثنية، وه كل  عقبة مسلوكة) ثَناَياَهُ  ِ  النَّق  إِلَى صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ثُمَّ خَرَجَ رسَُولُ الِلَّّ

تَلُ صَابِرًا مُح   ، فَيُق  مَ رجَُل  وَ  د  بيَِدِهِ لَا يُقَاتلِهُُمُ الي  سُ مُحمََّ ي نَف  ِ َ النَّاسِ فَحَرَّضَهُم  وَقاَلَ: وَالذَّ بِلًا غَي  تسَِباً، مُق 
خُو بنَِِ سَلمََةَ، وَفِ يدَِهِ تَمَرَات  

َ
مَُامِ أ ُ ب نُ الح  نََّةَ فَقَالَ عُمَي  ُ الج  د خَلهَُ الِلَّّ

َ
، إِلاَّ أ برِ  فَمَا مُد 

َ
: بخَ  بخَ  أ كُلُهُنَّ

 
يأَ

تُلنَِِ هَؤُ  ن  يَق 
َ
نََّةَ إِلاَّ أ د خُلَ الج 

َ
ن  أ

َ
َ أ مَ بَي نِِ وَبَين  خَذَ سَي فَهُ فَقَاتلََ ال قَو 

َ
لَاءِ؟! قاَلَ: ثُمَّ قذََفَ التَّمَرَاتِ مِن  يدَِهِ، وَأ

. ُ ر للمبالغة،) حَتَّّ قتُِلَ، رحَِمَهُ الِلَّّ  (بخ بخ: كلمة تقال عند المدح والر ضا بالشيء وتكر 

  ِدُعَءُ عُت بَةَ إلَى ال مُباَرَزَة: 

خِيهِ شَي بَةَ بن ربيعة وابنِ  ب نُ  قاَلَ: ثُم  خَرَجَ عُت بَةُ 
َ
َ أ ف   ه الوليدِ رَبيِعَةَ، بيَن  ابن عُت بَةَ، حَتّ  إذَا فصََلَ مِن  الص 

اَرِ  ، وَمُعَو ذ ، اب ناَ الح  : عَو ف  ، وَهُم  ن صَارِ ثلََاثةَ 
َ : وَرجَُل  آخَرُ يُقَالُ  -ثِ دَعَ إلَى ال مُباَرَزَةِ، فَخَرَجَ إلَي هِ فِت يَة  مِن  الأ 

ن صَارِ، قاَلوُا: مَا لَنَا بكُِم  مِن  
َ ط  مِن  الأ  ؟ فَقَالوُا رهَ  ن تُم 

َ
، ثُم  هُوَ عَب دُ الِله ب نُ رَوَاحَةَ، فَقَالوُا: مَن  أ  حَاجَة 
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فَاءَناَناَدَى  ك 
َ
رِج  إلَي ناَ أ خ 

َ
دُ، أ مِناَ، فَقَالَ رسَُولُ الِله  )نظراءنا( مُنَادِيهِم  ياَ مُحمَ  قُم  ياَ عُبَي دَةُ ب نَ صلى الله عليه وسلم مِن  قوَ 

اَرثِِ، وَقُم  ياَ حَم زَةُ وَقُم  ياَ عَل ؟ قاَلَ عُبيَ دَةُ:: ،الح  ن تُم 
َ
، قاَلوُا: مَن  أ عُبَي دَةُ، وَقاَلَ حَم زَةُ:  فلما قاموا دنوا مِن هُم 

. فَاء  كِرَام  ك 
َ
، أ ، قاَلوُا: نَعَم  : عََلِ  مِ، عُت بَةَ )ب نَ( رَبيِعَةَ، وَبَارَزَ فَباَرَزَ عُ  حَم زَةُ، وَقاَلَ عََلِ  سَن  ال قَو 

َ
بيَ دَةُ، وَكَانَ أ

ن  قَ 
َ
هِل  شَي بَةَ أ ا حَم زَةُ فَلمَ  يُم  م 

َ
هِل  حَم زَةُ شَي بَةَ ابن رَبيِعَةَ، وَبَارَزَ عََلِ  ال وَلِيدَ ب نَ عُت بَةَ. فَأ ا عََلِ  فَلمَ  يُم  م 

َ
تَلهَُ؛ وَأ

ن  قَتَ 
َ
ث بتََ صَاحِبَهُ ال وَلِيدَ أ

َ
هُمَا أ ، كَِلَ ِ بَتَين  تَلفََ عُبيَ دَةُ وَعُت بَةُ بيَ نَهُمَا ضَِ   ؛ وَكَر  )أصاب مقتله( لهَُ؛ وَاخ 

تَمَلَا صَاحِبَهُمَا فَحَازَاهُ  )عطف ورجع( فَا عَليَ هِ، وَاح  ياَفِهِمَا عَلَ عُت بَةَ فذََف  س 
َ
إلَى  )ضماه( حَم زَةُ وَعََلِ  بأِ

حَابِ  ص 
َ
قدمه صلى الله عليه وسلم  ، فأفرشه رسول اللهصلى الله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف النب صلى الله عليه وسلم ولما جاءوا به رسول الله  هِ.أ

  « .أشهد أنك شهيدصلى الله عليه وسلم : »قال رسول الله الشريفة، 

وقل ل الله تعالى المشركين ف أعين المسلمين وعج  المسلمون إلى الله تعالى بالدعء حين رأوا القتال قد 
عَةُ بَ  نشب. رِ رَمَضَانَ.فَكَانتَ  وَق  ةَ مِن  شَه  َ مُُعَةِ صَبِيحَةَ سَب عَ عَشر  مَ الج  ر  يوَ   د 

ر  قاَتلَ تُ شَي ئاً مِن  قتَِال  ثُمَّ جِ وروى البيهق   مُ بدَ  ا كَانَ يوَ  بِ طَالِب  رضَِيَ الُله عَن هُ قَالَ: لمََّ
َ
ي ب نِ أ ئ تُ عَن  عََلِ
ن ظُرَ إِلَى رسَُولِ اللهِ 

َ
عًِ لِأ ، « ياَ حَيي ياَ قَييومُ، ياَ حَيي ياَ قَييومُ »مَا فَعَلَ، فَجِئ تُ فإَِذَا هُوَ سَاجِد  يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم  مُس 

لِ، ثُمَّ جِئ تُ وَهُوَ لَا يزَِيدُ عَليَ هَا، فَرجََع تُ إِلَى ال قِتاَلِ، ثُمَّ جِئ تُ وَهُوَ سَاجِد  يَقُولُ ذَلكَِ، ثُمَّ ذَهَب تُ إِلَى ال قِتاَ
 .سَاجِد  يَقُولُ ذَلكَِ، فَلمَ  يزََل  يَقُولُ ذَلكَِ حَتَّّ فَتَحَ الُله عَليَ هِ 

د   بنِ مسعود   عَن  عَب دِ اللهِ وروى البخاري  شَدَّ مِن  مُنَاشَدَةِ مُحمََّ
َ
ا لَهُ أ قاَلَ: مَا سَمِع تُ مُناَشِدًا، ينَ شُدُ حَق 

، جَعَلَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم  ر  مَ بدَ  بدَ  اللهُمَّ »يوَ  لِك  هَذِهِ ال عِصَابةََ لَا تُع  دَكَ، اللهُمَّ إِن  تُه  دَكَ وَوعَ  ن شُدُكَ عَه 
َ
، ثُمَّ « إنِي أ
هِهِ ال قَمَرُ، فَقَالَ:  نَّ شِقَّ وجَ 

َ
َفَتَ وَكَأ مِ عَشِيَّةً »الت  ن ظُرُ إِلَى مَصَارِعِ ال قَو 

َ
مَا أ نَّ

َ
 .«كَأ

ا حَضَرَ ال قِتَالُ وَرسَُولُ الِله عَن  حَكِيمِ ب نِ حِزَام  وروى البيهق  َ صلى الله عليه وسلم ، قاَلوُا: لمََّ لُ الَله النَّص 
َ
أ رَافِع  يدََي هِ يسَ 

ر  يَقُولُ: « اللهُمَّ إِن  ظَهَرُوا عَلَ هَذِهِ ال عِصَابةَِ ظَهَرَ الشري كُ وَلَا يَقُومُ لكََ دِين  »وَمَا وعََدَهُ وَيَقُولُ: 
بوُ بكَ 

َ
، وَأ

 وَالِله لَينَ صَُ 
َ
ل فًا مِنَ ال مَلَائكَِةِ مُر دِفِيَن عِن دَ أ

َ
ن زَلَ الُله عَزَّ وجََلَّ أ

َ
هَكَ، فَأ و  لَيبُيَيضَنَّ وجَ 

َ
تاَفِ نَّكَ الُله أ ك 
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، وَقاَلَ رسَُولُ الِله   بِ صلى الله عليه وسلم : »ال عَدُوي
رَاءَ آخِذ  تَجِر  بعِِمَامَة  صَف  يلُ مُع  ِ ، هَذَا جِب  ر 

باَ بكَ 
َ
ب شِر  ياَ أ

َ
َ أ عِنَانِ فَرسَِهِ بيَن 

ر ضِ 
َ مَاءِ وَالأ  ُ اللهِ « السَّ تاَكَ نصَ 

َ
عُ يَقُولُ: أ ر ضِ تَغَيَّبَ عَنِي سَاعَةً، ثُمَّ طَلعََ عَلَ ثَناَياَهُ النَّق 

َ ا نزََلَ إِلَى الأ   فَلمََّ
تهَُ   إِذ  دَعَو 

ا كَانَ يَ قال  ابِ رضَِيَ الُله عَن هُ: لمََّ طََّ ر  نَظَرَ رسَُولُ الِله عُمَرُ ب نُ الخ  مُ بدَ  ، صلى الله عليه وسلم و  ل ف 
َ
كِيَن وَهُم  أ ِ إِلَى ال مُشر 

حَابهُُ ثلََاثمُِائةَ   ص 
َ
بَلَ نبَِي الِله  وخَسة عشروَأ تَق  ا يدعو ربه ال قِب لةََ، ثُمَّ مَدَّ يدََي هِ فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم رجَُلًا، فاَس  مَاد 

بِلَ ال قِب لةَِ حَتَّّ سَقَطَ  تَق  ل قَاهُ عَلَ مَن كِبيَ هِ، ثُمَّ  يدََي هِ مُس 
َ
خَذَ ردَِاءَهُ فَأ

َ
ر  فَأ

بوُ بكَ 
َ
تاَهُ أ

َ
ردَِاؤُهُ عَن  مَن كِبَي هِ، فَأ

مَهُ مِن  وَرَائهِِ، فَقَالَ: ياَ نبََِّ الِله، كَذَلكَِ مُنَاشَدَتكَُ رَبَّكَ، فإَِنَّهُ سَينُ جِزُ لكََ مَا وعََدَكَ  ن زَلَ الُله عَ ال تَََ
َ
زَّ ، فَأ

ل ف  مِنَ ال مَلَائكَِةِ مُر دِفِيَن{ ]الأ
َ
كُم  بأِ ني مُمِدي

َ
تَجَابَ لكَُم  أ تَغِيثوُنَ رَبَّكُم  فاَس  : }إِذ  تسَ   [ ،9نفال: وجََلَّ

ثنَِِ اب نُ عَبَّاس  قاَلَ: بيَ نَمَا رجَُل  مِنَ  : فَحَدَّ بوُ زُمَي ل 
َ
هُ الُله باِل مَلَائكَِةِ "، قاَلَ أ مَدَّ

َ
مَئِذ  فَأ لِمِيَن يوَ   ال مُس 

تدَي 52]ص: قَهُ، وصََو تُ ال فَارسِِ  )يعدو( [ يشَ  و طِ فوَ  بَةً باِلسَّ مَامَهُ إِذ  سَمِعَ ضَِ 
َ
كِيَن أ ِ ثرَِ رجَُل  مِنَ ال مُشر 

َ
فِ أ

تَل قِياً، فَ  مَامَهُ فَخَرَّ مُس 
َ
ِكِ أ ومُ، إِذ  نَظَرَ إِلَى ال مُشر  ُ ق دِم  حَيز 

َ
ناَ إِلَي هِ فإَِذَا هُوَ قدَ  خُطِمَ يَقُولُ أ ( نَظَر  ن فُهُ  )كُسَِ

َ
أ

ثَ ذَلكَِ رسَُولَ الِله  ن صَارِيي فَحَدَّ
َ َعُ، فَجَاءَ الأ  جم 

َ
ضَرَّ ذَلكَِ أ و طِ، فاَخ  بَةِ السَّ هُهُ كَضَر  ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم وشَُقَّ وجَ 

مَاءِ الثَّالِثةَِ، فَقَ  صَدَق تَ، ذَلكَِ مِن  مَدَدِ » وا سَب عِينَ السَّ سَُْ
َ
مَئِذ  سَب عِيَن وَأ لِم  « تَلوُا يوَ   رَوَاهُ مُس 

اعَةُ  رسول الله فخرج اعَةُ مَو عِدُهُم  وَالسَّ برَُ، بلَِ السَّ يونَ الدي عُ وَيُوَل مَ  زَمُ الج  رع وهو يقول: سَيُه  وهو يثب ف الد 
مَري ]القمر 

َ
د هَ وَأ

َ
ل ف  [ وأنزل الله تعالى: إِذ  تسَ  46، 45أ

َ
كُم  بأِ ني مُمِدي

َ
تَجابَ لكَُم  أ تَغِيثوُنَ رَبَّكُم  فَاس 

اذ تقولُ  [ أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا، وأنزل الله عز وجل:9مِنَ ال مَلائكَِةِ مُر دِفِيَن ]الأنفال 
كُم  رَبيكُم  بثَِلاثةَِ آلاف  مِنَ ال مَلائكَِ  للمؤمنين ن  يمُِدَّ

َ
فِيَكُم  أ لنَ  يكَ 

َ
لِيَن ]آل عمران أ َ  [ 124ةِ مُنز 

ينَ وانزل قوله تعالى  ِ ل قِ فِ قُلوُبِ الذَّ
ُ
ينَ آمَنوُا سَأ ِ ني مَعَكُم  فَثَبيتوُا الذَّ

َ
إِذ  يوُحِي رَبيكَ إِلَى ال مَلائكَِةِ أ

بُوا مِن هُم  كُلَّ بنَان  ]الأ ِ ناقِ، وَاضِ  ع 
َ قَ الأ  بُوا فوَ  ِ بَ، فاَضِ  [ ، قال ابن الأنباري: وكانت 12نفال كَفَرُوا الريع 
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ؤوس  ناقِ أي الر  ع 
َ قَ الأ  بُوا فوَ  ِ الملائكة لا تعلم كيف تقتل الآدمي ين فعل مهم الله تعالى بقوله: فاَضِ 

بُوا مِن هُم  كُلَّ بنَان  أي مفصل. ِ   وَاضِ 

عِم  وروى البيهق والحاكم وغيهما:  ِ ب نِ مُط  دَ ب نَ جُبيَ  نَّ مُحمََّ
َ
نَّهُ سَمِعَ عَلِي ا رضَِيَ الُله عَن هُ أ

َ
ثهَُ أ ، حَدَّ

رَ مِث لهََا قَطي 
َ
ر  إِذ  جَاءَت  رِيح  شَدِيدَة  لمَ  أ تَحُ مِن  قَلِيبِ بدَ  م 

َ
ناَ أ

َ
، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " بيَ نَمَا أ ، ثُمَّ ذَهَبتَ 

رَ مِث لهََا قَطي 
َ
ظُنيهُ ذَكَرَ: ثُمَّ جَاءَت  رِيح  شَدِيدَة ، قَالَ: فَكَانتَِ  جَاءَت  رِيح  شَدِيدَة  لمَ  أ

َ
إِلاَّ الَّتِ كَانتَ  قَب لهََا، وَأ

ل ف  مِنَ ال مَلَائكَِةِ مَعَ رسَُولِ الِله 
َ
لَامُ نزََلَ فِ أ يلَ عَليَ هِ السَّ ِ ولَى جِب 

ُ يحُ الأ  يحُ الثَّانِيةَُ صلى الله عليه وسلم الري ، وَكَانتَِ الري
ل ف  مِنَ ال مَلَائكَِةِ عَن  يمَِيِن رسَُولِ الِله  مِيكَائِيلَ 

َ
يحُ صلى الله عليه وسلم نزََلَ فِ أ ر  عَن  يمَِينِهِ. وَكَانتَِ الري

بوُ بكَ 
َ
، وَكَانَ أ

ةِ رسَُولِ الِله  ل ف  مِنَ ال مَلَائكَِةِ عَن  مَي سََ
َ
افِيلَ نزََلَ فِ أ َ ةِ صلى الله عليه وسلم الثَّالِثةَُ إسِْ  ناَ فِ ال مَي سََ

َ
 وَأ

رًا وَنَح نُ عَلَ يهق وروى الب ناَ وَاب نُ عَمٍّ لِِ بدَ 
َ
، عَن  رجَُل  مِن  بنَِِ غِفَار  قَالَ: حَضَر تُ أ عَنِ اب نِ عَبَّاس 

ب رَةُ  عَةَ عَلَ مَن  تكَُونُ الدَّ كِناَ، فإَِنَّا لفَِي جَبَل  ننَ تظَِرُ ال وَق  برة) شِر  ن -الد  وه الن صة  -بفتحتين وتسك 
فر عل برة أيضا الهزيمة والظ  ، والد  ناَ فِيهَا  (العدو  بََلِ سَمِع  ا دَنتَ  مِنَ الج  ، فَلمََّ بَلتَ  سَحَابةَ  ق 

َ
فَنَن تَهِبُ، فَأ

يَ لِ  هيل) حَم حَمَةَ الخ  ق دِم  (صوت الفرس دون الص 
َ
ناَ فِيهَا فاَرسًِا يَقُولُ: أ بضم  الدال والهمزة،  -أقدم) ، وسََمِع 

م ف الحرب. وبفتح الهمزة وكس ا ح الن ووي  وصاحب النهاية الثان، وهو من التقد  لدال، وعكسه، ورج 
ُومُ  (والإقدام: الشجاعة، واقتص ف البارع عل الثالث، وقال ف الإملاء: أقدم: كلمة تزجر بها الخيل  حَيز 

م. والحيزوم وهو فيعول من الحز -بِاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فزاي مضمومة فواو فميم -حيزوم)
م عليها، وروي  در، فيجوز أيضا أن يكون سمِ به لأنه صدر خيل الملائكة ومتقد  أيضا يطلق عل الص 

ا صَاحِبِ فاَن كَشَفَ قنِاَعُ قَل بِهِ  -(بالن ون عوض الميم، أي أقدم يا حيزوم مَّ
َ
فَمَاتَ )غشاء القلب( فَأ

لِكَ  ه 
َ
ن  أ

َ
تُ أ ناَ فكَِد 

َ
ا أ مَّ

َ
تُ مَكَانهَُ، وَأ دَ ذَلكَِ " (ارتفعت وقمت) ، ثُمَّ ان تَعَش   .بَع 

َ  ب نِ  سُهَي لِ وروى الحاكم والبيهق عن  ق  بيَن 
ر  رجَِالًا بيِضًا عَلَ خَي ل  بلُ  مَ بدَ  ي تُ يوَ 

َ
و، يَقُولُ: لقََد  رَأ ر  عَم 

بوُ
َ
ونَ. وَكَانَ أ سُِْ

 
تُلوُنَ وَيَأ ر ضِ مُعَلَّمِيَن يَق 

َ مَاءِ وَالأ  هُ قاَلَ: لوَ   السَّ ن  ذَهَبَ بصََُ
َ
دَ أ ثُ بَع  اعِدِيي يُحدَي سَي د  السَّ

ُ
أ
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شُكي 
َ
ي خَرجََت  مِن هُ ال مَلَائكَِةُ، لَا أ ِ ع بَ الذَّ رَي تُكُمُ الشي

َ
ر  وَمَعِِ بصََِي لَأ نَ ببَِد  وَلَا كُن تُ مَعَكُمُ الآ 

تَرِي " م 
َ
 .أ

بيِعِ وروى السيوط والبيهق  ن  عَنِ الرَّ رِفوُنَ قَت لَ ال مَلَائكَِةِ مِمَّ ر  يَع  مَ بدَ  ، قاَلَ: كَانَ النَّاسُ يوَ  نسَ 
َ
ب نِ أ
َنَانِ  ناَقِ وعََلَ الب  ع 

َ قَ الأ  رِقَ بهِِ " (الأصابع، وقيل: أطرافها) قَتَلوُهُم  بضَِر ب  فوَ  ح 
ُ
 .مِث لِ سِمَةِ النَّارِ قدَ  أ

نَّ 
َ
ِ  رسَُولَ وروى الوقدي أ ، إن  نصُِ ت قالَ  صلى الله عليه وسلمالِلّ  يَةُ ال كَل بِ  ن هُ دِح 

َ
يحَ كَأ يلُ يسَُوقُ الر  ِ : )هَذَا جِب  مَئذِ  يوَ 

باَ قي ة) باِلص  يح الشر  بوُرِ  (الر  لِكَت  عَد  باِلد  ه 
ُ
با من جهة المغرب. ويقال: تقبل من ) وَأ يح الت تقابل الص  الر 

 ((.جهة الجنوب ذاهبة نحو المشرق

اب  رضَِيَ الُله عَن هُ يَقُولُ: " قَ وروى البيهق  طََّ ثُ فِ زَمَنِ عُمَرَ ب نِ الخ  بِ حُبَي ش  يُحَدي
َ
ائبُِ ب نُ أ الَ: كَانَ السَّ

تُ مَعَهَا، فَ  ا ان هَزَمَت  قُرَي ش  ان هَزَم  ؟ فَيَقُولُ: لمََّ حَد  مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالَ: فَمَن 
َ
نِِ أ سََْ

َ
رِكُنِِ وَالِله مَا أ رجَُل  يدُ 

َنِ ب نُ  ثَقَنِِ رِبَاطًا، وجََاءَ عَب دُ الرَّحم  و 
َ
ر ضِ فَأ

َ مَاءِ وَالأ  َ السَّ ب يَضَ بيَن 
َ
ب يَضُ طَوِيل  عَلَ فَرَس  أ

َ
عَو ف  فوَجََدَنِ أ

حَد  
َ
عُمُ أ سََْ هَذَا فَليَ سَ يزَ 

َ
كَرِ مَن  أ َنِ يُناَدِي فِ ال عَس  بُوطًا، وَكَانَ عَب دُ الرَّحم  نِِ، حَتَّّ ان تُهَِ بِ مَر  سََْ

َ
نَّهُ أ

َ
 أ

سََْكَ؟صلى الله عليه وسلم : »، فَقَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم إِلَى رسَُولِ الِله 
َ
بِ حُبيَ ش  مَن  أ

َ
ن  « ياَ اب نَ أ

َ
تُ أ رِفُهُ، وَكَرِه  ع 

َ
فَقُل تُ: لَا أ

ي تُ، فَقَالَ رسَُولُ الِله 
َ
ي رَأ ِ بَِهُ باِلذَّ خ 

ُ
كَ مَلكَ  مِنَ صلى الله عليه وسلم : " أ سََْ

َ
سِيِكَ، أ

َ
ال مَلَائكَِةِ، اذ هَب  ياَ اب نَ عَو ف  بأِ

، فَقَالَ  َنِ ب نُ عَو ف  لَامِِّ حَتَّّ كَانَ  فذََهَبَ بِ عَب دُ الرَّحم  رَ إسِ  خَّ
َ
فَظُهَا، وَتأَ ح 

َ
ائبُِ: مَازَالتَ  تلِ كَ ال كَلِمَةُ أ السَّ

رِي مَا كَانَ " م 
َ
 .مِن  أ

بِ برُ دَةَ وروى البيهق 
َ
َ يدََيِ النَّبِي  عَن  أ تُهُنَّ بيَن  ر  بثِلََاثةَِ رءُُوس  فوَضََع  مَ بدَ  ، صلى الله عليه وسلم ب نِ نِياَر  قاَلَ: " جِئ تُ يوَ 

ب يَضَ طَوِي
َ
ي تُ رجَُلًا أ

َ
ا الثَّالِثةَُ فإَِني رَأ مَّ

َ
سَانِ فَقَتَل تُهُمَا، وَأ

 
ا رَأ مَّ

َ
تُ فَقُل تُ: ياَ رسَُولَ الِله، أ خَذ 

َ
بَهُ فَأ  لًا ضََِ

سَهُ، فَقَالَ رسَُولُ الِله 
 
 «ذَاكَ فلَُان  مِنَ ال مَلَائكَِةِ صلى الله عليه وسلم : »رَأ

خُو بنَِِ سَلمََةَ. روى ابن سعد 
َ
و أ ر  بوُ ال يسََِ كَع بُ ب نُ عَم 

َ
سََْ ال عَبَّاسَ أ

َ
ي أ ِ عَنِ اب نِ عَبَّاس  قاَلَ: كَانَ الذَّ

بوُ ال يسََِ رجَُلا مَُ مُوعً وَكَانَ ال  
َ
ِ وَكَانَ أ : كَي فَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَبَّاسُ رجَُلا جَسِيمًا. ]فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ بِ ال يسََِ

َ
لأ
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تُهُ قَب لُ  ي 
َ
عَننَِِ عَليَ هِ رجَُل  مَا رَأ

َ
ِ لقََد  أ ؟ فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ باَ ال يسََِ

َ
سَْ تَ ال عَبَّاسَ ياَ أ

َ
. هَي ئتَُهُ كَذَا وَهَي ئتَُهُ أ

[ كَذَا. فَقَالَ  عَنكََ عَليَ هِ مَلكَ  كَرِيم 
َ
. ص: لقََد  أ ِ  رسَُولُ الِلَّّ

ا صَلَّ صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ: وَيُقَالُ: صَلَّ رسَُولُ الِله ال وَاقدِِيي وروى البيهق عن  . ثَي لِ، فَلمََّ
ُ َ باِلأ  ر  ال عَص  مَر جِعَهُ مِن  بدَ 

مِهِ قَ  ا سُئِلَ عَن  تبَسَي مَ، فَلمََّ عَةً تبَسََّ مَ إِلََِّ رَك  عُ، فَتبَسََّ لَامُ وعََلَ جَنَاحَي هِ النَّق  الَ: " مَرَّ بِ مِيكَائِيلُ عَليَ هِ السَّ
ر   لِ بدَ  ه 

َ
لَامُ حِيَن فَرَغَ مِن  قِتَالِ أ يلُ عَليَ هِ السَّ ِ تاَهُ جِب 

َ
مِ "، وَأ ن ثَى وَقاَلَ: إِني كُن تُ فِ طَلبَِ ال قَو 

ُ
 عَلَ فَرَس  أ

قُودِ  لَا مَع 
َ
مَرَنِِ أ

َ
دُ، إِنَّ رَبيي بَعَثنَِِ إِلَي كَ وَأ فاَرِقَكَ حَتَّّ  النَّاصِيَةِ، قدَ  عَصَمَ ثنَيَِّتيَ هِ ال غُباَرُ، فَقَالَ: ياَ مُحمََّ

ُ
 أ

 نَعَم  صلى الله عليه وسلم : »ترَ ضََ، هَل  رضَِيتَ؟ فَقَالَ رسَُولُ الِله 

 سيماء الملائكة يوم بدر 

ر  عَن  عَ روى ابن أب شيبة وغيه  ر  عَليَ هِم  عَمَائمُِ صُف  مَ بدَ  ِ قاَلَ: نزََلتَِ ال مَلائكَِةُ يوَ  بَي  بَّادِ ب نِ حَم زَةَ ب نِ الزي
تَجَرَ بهَِا.. رَاءُ قَدِ اع  ر  رَي طَة  صَف  مَ بدَ  ِ يوَ  بَي   وَكَانَ عَلَ الزي

بوُ نعيم وَاب ن عَسَاكِر عَن عباد بن عبد الله بن الزبي
َ
م بدر وَأخرج أ ن ال مَلَائكَِة نزلت يوَ 

َ
نه بلغه أ

َ
 أ

مئذِ  عِمَامَة صفراء من بيَن النَّاس فَقَالَ النَّبِ  وهم طي بيض عَليَ هِم عمائم صفر وَكَانَ عل رَأس الزبي يوَ 
 وعََلِيهِ عِمَامَة صفراءصلى الله عليه وسلم وجََاء النَّبِ  نزلت ال مَلَائكَِة عل سِيمَا أب عبد اللهصلى الله عليه وسلم : 

  المسلمين يومئذ (لعلامة الت يتعارفون بها للقتالا)شعار: 

، قاَلَ: جَعَلَ رسَُولُ الِله روى البيهق  ِ بَي  وَةَ ب نِ الزي : ياَ بنَِِ عَب دِ ) شِعَارَ صلى الله عليه وسلم عَن  عُر  ر  مَ بدَ  ال مُهَاجِرِينَ يوَ 
و  
َ رَجِ: ياَ بنَِِ عَب دِ الِله، وشَِعَارَ الأ  زَ  َنِ، وشَِعَارَ الخ  ويقال:  سِ: ياَ بنَِِ عُبَي دِ الِله، وسََمَّّ خَي لهَُ: خَي لَ الِله "الرَّحم 

 (أحد أحد فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها، لأجل ظلمة الليل

حَاقَ: ثُم  إن  رسَُولَ اللهِ  بَلَ قُرَي شًا بهَِاصلى الله عليه وسلم قاَلَ اب نُ إس  تَق  باَءِ فَاس  صَ  نَةً مِن  الح  خَذَ حَف 
َ
 ، ثُم  قاَلَ: شَاهَت  ال وجُُوهُ أ

وا، فَكَانتَ  ال هَزِيمَةُ، فَقَتَلَ الُله تَعَالَى مَن  قتُِلَ مِ )قبُِ حَت( حَابهَُ، فَقَالَ: شِد  ص 
َ
مَرَ أ

َ
ن  ، ثُم  نَفَحَهُم  بهَِا، وَأ
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ناديد: جمع صنديد، وهو السي د الشريف الشجاع، أو الحليم الجوا) صَناَدِيدِ قُرَي ش   ، (د، أو الشريفالص 
افِهِم   َ شر 

َ
سََْ مِن  أ

َ
سََْ مَن  أ

َ
 .وَأ

يومئذ بنفسه قتالا شديدا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، كما كانا ف العريش صلى الله عليه وسلم وقاتل رسول الله 
عء والت ضرع، ثم نزلا فحر ضا وحث ا عل القتال، وقاتلا بأبدانهما، جمعا بين المقامين.ياهدان  روى  بالد 

ناابن سعد،  ، عن عَل رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وحضر البأس أم  مَناَ( والفرياب  رسول الله  )تَقَدَّ
منه. وروى الإمام أحمد  وات قينا به، وكان أشد  الناس بأسا يومئذ. وما كان أحد أقرب إلى المشركينصلى الله عليه وسلم 

 كن ا إذا حمِ البأس»ائِ بلفظ: والنسصلى الله عليه وسلم « . برسول الله  )نحتمِ( ونحن نلوذ لقد رأيتنا يوم بدر»بلفظ: 
 .صلى الله عليه وسلم «اتقينا برسول الله  القومَ  ولق القومُ  )اشتدت الحرب(

   ل
بِ جَه 

َ
تَلُ أ ُ فرعونُ هذهِ الأمةِ مَق   :لعََنَهُ الِلَّّ

زُ وَيَقُولُ:و تَِ ل  يرَ 
بوُ جَه 

َ
بَلَ أ ق 

َ
رَ بُ ال عَوَانُ  أ فيها مرةً بعد مرة  الحرب العوان: الت قوتل)نِي مِ مَا تَن قِمُ الح 
ته -بالزاي واللام -البازل) ن  به قو  ِ حَدِيث  ( (من الإبل: الذي خرج نابه وهو ف ذلك الس  .. باَزِلُ عَمَين 

مِّي ....  سِنِي 
ُ
ت نِِ أ  .لمِِث لِ هَذَا وَلَدَ

،" ِ حِيحَين  ، قاَلَ:  وَقدَ  ثَبتََ فِ " الصَّ َنِ ب نِ عَو ف  ، فَنظََر تُ إِ »عَن  عَب دِ الرَّحم  في ر  فِ الصَّ مَ بدَ  ني لوََاقفِ  يوَ 
كُ 

َ
ن  أ

َ
ناَنُهُمَا، فَتَمَنَّي تُ أ س 

َ
ن صَارِ حَدِيثَة  أ

َ ِ مِنَ الأ  َ غُلَامَين  ناَ بيَن 
َ
لعََ مِن هُمَاعَن  يمَِينِِ وشَِمَالِِ، فَإِذَا أ ض 

َ
َ أ  ونَ بيَن 

الغمز: ) ، فَغَمَزَنِِ (أي أقوى وأشد   -فعين مهملة فتوحةبضاد معجمة ساكنة فلام م -بين أضلع منهما)
؟ فَقُل تُ: (الكبس باليد ل 

باَ جَه 
َ
تَع رفُِ أ

َ
، أ حَدُهُمَا فَقَالَ: ياَ عَمي

َ
نَّهُ  أ

َ
بِ تُ أ خ 

ُ
، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَي هِ؟ قاَلَ: أ نَعَم 

 ِ ي  صلى الله عليه وسلم يسَُبي رسَُولَ الِلَّّ
َ
سِي بِيَدِهِ لَئِ  رَأ

ي نَف  ِ جَلُ مِنَّا، ، وَالذَّ ع 
َ تُهُ، لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّّ يَمُوتَ الأ 

ن شَب  
َ
ي ضًا مِث لهََا، فَلَم  أ

َ
خَرُ فَقَالَ لِِ أ لكَِ، فَغَمَزَنِِ الآ  ب تُ لِذَ ل  وَهُوَ  )لم ألبث( فَتَعَجَّ

بِ جَه 
َ
ن  نَظَر تُ إِلَى أ

َ
أ

لَا تَ 
َ
بَاهُ حَتَّّ رَيَانِ؟ هَذَا صَاحَبُكُمَا يَوُلُ فِ النَّاسِ، فَقُل تُ أ لَانِ عَن هُ. فاَب تدََرَاهُ بسَِي فَي هِمَا فَضَرَ

َ
أ ي تسَ  ِ الذَّ

فاَ إِلَى النَّبِي  ناَ قَتَل تُهُ. قاَلَ: هَل  مَسَح  صلى الله عليه وسلم قَتلََاهُ، ثُمَّ ان صََ
َ
ييكُمَا قَتَلهَُ؟ قاَلَ كُل  مِن هُمَا: أ

َ
اهُ فَقَالَ: أ بََ خ 

َ
تُمَا فَأ
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رِو صلى الله عليه وسلم سَي فَي كُمَا؟ قاَلَا: لَا. قاَلَ: فَنَظَرَ النَّبِي  كُمَا قَتَلهَُ. وَقضَََ بسَِلبَِهِ لمُِعَاذِ ب نِ عَم  ِ فَقَالَ: كَِلَ ي فَين  فِ السَّ
رَاءَ. خَرُ مُعَاذُ اب نُ عَف  مَُوحِ. وَالآ    «ب نِ الج 

ِ  ، فَمَرَّ )بقية الحياة( هُ وَبهِِ رَمَق  وَترََكاَ  مَرَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
، حِيَن أ ل 

بِ جَه 
َ
عُود  بأِ ِ ب نُ مَس  ن  يلُ تَمَسَ صلى الله عليه وسلم عَب دُ الِلَّّ

َ
أ

لِ عَلَ عُنُقِهِ  تُهُ، فوَضََع تُ رجِ  تهُُ بآِخِرِ رَمَق  فَعَرَف  : فوَجََد  عُود  قاَلَ: وَقَد  كَانَ ضَبَثَ  -فِ ال قَت لَ قاَلَ اب نُ مَس 
ةً بِمَكَّ  بِ  مَدُ مِن   -ةَ، فآَذَانِ وَلكََزَنِِ مَرَّ ع 

َ
زَانِ؟ أ خ 

َ
؟ قاَلَ: وَبمَِاذَا أ ِ ُ ياَ عَدُوَّ الِلَّّ زَاكَ الِلَّّ خ 

َ
ثُمَّ قُل تُ لَهُ: هَل  أ

أي هل زاد عل رجل قتله قومه، وهل كان إلا هذا، أي  -بالعين والدال المهملتين -أعمد) رجَُل  قَتَل تُمُوهُ 
راد بذلك كله أن يهو ن عل نفسه ما حل  به من الهلاك، وأنه ليس بعار عليه أن يقتله أن ه ليس بعار: والم

ائرَِةُ (قومه نِِ لمَِنِ الدَّ بََ خ 
َ
ِ وَلرِسَُولِهِ ، أ مَ؟ قاَلَ: قُل تُ: لِِلَّّ وَ  عُود  كَانَ يَقُولُ: قاَلَ لِِ: وقيل  « .الي  نَّ اب نَ مَس 

َ
لقََدِ »أ

تَقًَ صَع   تَقَي تَ مُر  ِ ار  سَهُ، ثُمَّ جِئ تُ بهِِ رسَُولَ الِلَّّ
 
ز تُ رَأ تَََ فَقَل تُ: ياَ رسَُولَ صلى الله عليه وسلم باً ياَ رُوَي عَِِّ ال غَنَمِ. قاَلَ: ثُمَّ اح 

 ِ ُهُ؟ وَكَانتَ  يمَِيُن رسَُولِ الِلَّّ ي لَا إِلَهَ غَي  ِ ِ الذَّ . فَقَالَ: آلِلَّّ ِ سُ عَدُوي الِلَّّ
 
، هَذَا رَأ ِ ِي فَقَل تُ: صلى الله عليه وسلم الِلَّّ ِ الذَّ ، وَالِلَّّ نَعَم 
ُهُ  .  لَا إِلَهَ غَي  َ ِ فَحَمِدَ الِلَّّ َ يدََي  رسَُولِ الِلَّّ سَهُ بيَن 

 
ل قَي تُ رَأ

َ
 «ثُمَّ أ

 ِ رَاءَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم وَقَفَ رسَُولُ الِلَّّ عِ اب نَِ  عَف  َ كَاءُ فِ قَت لِ فِ »عَلَ مَص  رَاءَ، فَهُمَا شُرَ ُ اب نَِ  عَف  نِ رحَِمَ الِلَّّ ر عَو 
، وَمَن  قَتَلهَُ مَعَهُمَا؟ قاَلَ: ال مَلَائكَِةُ  ِ رِ. فَقِيلَ ياَ رسَُولَ الِلَّّ ةِ ال كُف  ئمَِّ

َ
سِ أ

 
ةِ وَرَأ مَّ

ُ عُود  قدَ  هَذِهِ الأ  ، وَاب نُ مَس 
َي هَقِي « شَرِكَ فِ قَت لِهِ.  رَوَاهُ الب 

، وروى ابن أب الدنيا  ع بِي نَّ رجَُلًا »عَنِ الشَّ
َ
ِ أ ي تُ رجَُلًا يَ رُجُ صلى الله عليه وسلم :  قَالَ لرِسَُولِ الِلَّّ

َ
ر  فَرَأ مِنَ  إنِي مَرَر تُ ببِدَ 

مَعَة   بُهُ رجَُل  بمِِق  ِ ر ضِ، فَيَضر 
َ مَعَهُ ( سوط يعمل من حديد رأسها معوج -بكس الميم الأولى -المقمعة)الأ 

عَلُ بِ  ر ضِ، ثُمَّ يَ رُجُ فَيَف 
َ ِ حَتَّّ يغَِيبَ فِ الأ  لِ ب نُ هِشَام  صلى الله عليه وسلم : هِ مِث لَ ذَلكَِ مِرَارًا. فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ بوُ جَه 

َ
ذَاكَ أ

مِ ال قِياَمَةِ. بُ إِلَى يوَ    «يُعَذَّ

 ومن المعجزات الت حصلت لرسول الله ف هذه المعركة 
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 :رضي الله عنه عكاشة بن محصنمع 

ر  بسَِ تقال ابن إسحاق: وقا مَ بدَ  شَةُ ب نُ مِح صَنِ يوَ  تَ رسَُولَ الِله ل عُكا 
َ
طَاهُ صلى الله عليه وسلم ي فِهِ حَتّ  ان قَطَعَ فِ يدَِهِ، فَأ ع 

َ
فَأ

لًا مِن  حَطَب   : واحد الأجذال، -بكس الجيم وفتحها وإسكان الذال المعجمة -جذلا من حطب) جِذ 
خَذَهُ مِ (وه أصل الحطب، والمراد هنا العرجون

َ
ا أ شَةُ، فَلمَ  هَز هُ، صلى الله عليه وسلم ن  رسَُولِ الِله ، فَقَالَ: قاَتلِ  بهَِذَا ياَ عُكا 

دَِيدَةِ، فَقَاتلََ بهِِ حَتّ  فَتَحَ الُله تَ  ب يَضَ الح 
َ
، أ ِ لِمِيَن، فَعَادَ سَي فًا فِ يدَِهِ طَوِيلَ ال قَامَةِ، شَدِيدَ ال مَتن  عَالَى عَلَ ال مُس 

هَ  نَ. ثُم  لمَ  يزََل  عِن دَهُ يشَ  : ال عَو  ي فُ يسَُمّ  ةِ، صلى الله عليه وسلم دُ بهِِ ال مَشَاهِدَ مَعَ رسَُولِ الِله وَكَانَ ذَلكَِ الس  حتّ قتُِلَ فِ الر د 
سَدِي  

َ  .وَهُوَ عِن دَهُ، قَتَلهَُ طُليَ حَةُ ب نُ خُوَي لَِ  الأ 

شَةُ ب نُ  حَاقَ وعَُكا  ي قَالَ لرِسَُولِ الِله  مِح صَن   قاَلَ اب نُ إس  ِ َ صلى الله عليه وسلم : حِيَن قاَلَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم الذ  خُلُ الج  ن ةَ يدَ 
ل فًا مِن  

َ
؛ قاَلَ:  سَب عُونَ أ ن  يَ عَلنَِِ مِن هُم 

َ
رِ، قاَلَ: ياَ رسَُولَ الِله، ادُ عُ الَله أ َد  تِ عَلَ صُورَةِ ال قَمَرِ لَي لةََ الب  م 

ُ
إن ك أ

ن صَارِ. فَقَالَ:
َ ، ، فَقَامَ رجَُل  مِن  الأ  ن  يَ عَ  مِن هُم 

َ
شَةُ ياَ رسَُولَ الِله، ادُ عُ الَله أ ، فَقَالَ: سَبَقَك بهَِا عُكا   لنَِِ مِن هُم 

  صلى الله عليه وسلم بركة أثر ريقه ويده: 

هُ، فَتَفَلَ عَليَ هِ رسَُولُ الِله »قاَلَ: روى البيهق  ، فَمَالَ شِقي ر  مَ بدَ  ، يوَ  ، يَع نِِ اب نَ عَدِيٍّ مَهُ صلى الله عليه وسلم ضُِِبَ خُبيَ ب 
َ
 وَلَأ

هُ فاَن طَبقََ  (آذنه، أي جمعه وضم  بعضه إلى بعضلأمه بالهمز وزن جذبه، وف لغة بالمد  عل وزن )  .«وَردََّ

صِيبَت  عَي نُهُ  وقال
ُ
نَّهُ أ

َ
مَانِ، أ كلما مال سهم منها إلى لانه كان يتلقَ السهام عن رسول الله  قَتَادَةَ ب نِ النيع 

عل ، فكان آخرها سهما ندرت منه حدقت  صلى الله عليه وسلمميلت رأسِ لأق وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلموجه رسول الله 
دمعت  صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلمخدي ، فأخذت حدقت بكفي فسعيت بها ف كفي إلى رسول الله 

 عيناه فقال: اللهم! إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا، فكانت أحسن
يَّ 

َ
رِي أ صِيبتَ  عينيه وأحدهما نظرا. فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ، فَكَانَ لَا يدَ 

ُ
 . عَي نيَ هِ أ
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مُ  ب نِ  رِفاَعَةَ وروى أيضا عن  ا كَانَ يوَ  ، قاَلَ: لمََّ م  ، فَفُقِئتَ  عَي نِِ، فَبصََقَ فِيهَا بدر رَافعِِ ب نِ مَالكِ  رُمِيتُ بسَِه 
ء  صلى الله عليه وسلم رسَُولُ الِله   ودََعَ لِِ، فَمَا آذَانِ مِن هَا شَ 

 انهزام المشركين 

بارزا ) ف إثرهم مصلتا بالسيفصلى الله عليه وسلم إلى مكة منهزمين، ورئي رسول الله  قال ابن سعد: ورجعت قريش
برَُ (بالسيف من غمده يونَ الدي عُ وَيُوَل مَ  زَمُ الج   [ .45]القمر )خلاف القبل( ، يتلو هذه الآية سَيُه 

عن ابن عباس، وابن أب حاتم والطبان وابن مردويه، عن أب هريرة رضي الله عنهم: وروى الطبي 
برَُ. قال عمر بن الخطاب: قلت: صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عل نبيه  يونَ الدي عُ وَيُوَل مَ  زَمُ الج  بمكة قبل يوم بدر سَيُه 

ف آثارهم، صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله  يا رسول الله، أي  جمع يهزم؟
برسَيُهزم الجمع ويو»ويقول:  )يقفز( مصلتا بالسيف وهو يثب فعرفت تأويلها، وكان انهزام القوم  «ل ون الد 

  حين زالت الشمس من يوم الجمعة.

  ِكِيَن فِ ال قَلِيب ِ حُ ال مُشر   طَر 

سِ. يَقُولُ: روى مسلم  م 
َ
ر  باِلأ لِ بدَ  ه 

َ
ِ كَانَ يرُِيناَ مَصَارِعَ أ عُ فلَُان  غداً، إِن  شَاءَ »إنَِّ رسَُولَ الِلّ  َ هَـذَا مَص 

 ُ ِ . قَالَ: فَجُعِلُ قَ «. الِلّ  دُُودَ الَّتِ حَدَّ رسَُولُ الِلّ  وا الح 
ُ
طَأ خ 

َ
قَي مَا أ ي بَعَثَهُ باِلح  ِ   الَ: فَقَالَ عُمَرُ: فوََالذَّ

وا فِ بئِْ 
ِ حَتَّّ ان تَهََ إِلَي هِم  فَقَالَ:  . فاَن طَلقََ رسَُولُ الِلّ  يَا فلَُانَ ب نَ فُلَان  هَل  ياَ فُلَانَ ب نَ فلَُان  وَ »بَع ضُهُم  عَلَ بَع ض 

ا ُ حَق  تُ مَا وعََدَنِ الِلّ  ا؟ فَإنِي قَد  وجََد  ُ وَرسَُولُهُ حَق  تُم  مَا وعََدَكُمُ الِلّ  ِ كَي فَ  «.وجََد  قاَلَ عُمَرُ: ياَ رسَُولَ الِلّ 
ر وَاحَ فِيهَا؟ قاَلَ: 

َ
سَادَاً لَا أ ج 

َ
مَعَ لمَِ »تكَُليمُ أ س 

َ
ن تُم  بِأ

َ
َّ مَا أ وا عََلَ ن  يرَُدي

َ
تطَِيعُونَ أ هُم  لَا يسَ  نَّ

َ
َ أ . غَي  قوُلُ مِن هُم 

َ
ا أ

 «.شَي ئاً 

ن  رسَُولَ الِله وقال 
َ
لِ ال عِل مِ أ ه 

َ
لَ ال قَلِيبِ، بئِ سَ عَشِيَةُ الن بِ  كُن تُم  صلى الله عليه وسلم بَع ضُ أ ه 

َ
مَ هَذِهِ ال مَقَالةَِ: ياَ أ قاَلَ يوَ 

ب تُمُو ، كَذ  قن الناس، وأخرجتمونى وآوان الناس، وقاتلتمونىلِنبَِي كُم  نصنى الن اسُ؛ ثُم  قاَلَ:  و نِِ وصد 
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دَ مَن  كَانَ مِن هُم  ، رَبيِعَةَ  ياَ عُت بَةُ ب نَ  ، فَعَد  لِ ب نَ هِشَام  باَ جَه 
َ
، وَيَا أ مَي ةُ ب نَ خَلفَ 

ُ
وَيَا شَي بَةُ ب نَ رَبيِعَةَ، وَيَا أ

لِمُونَ: ياَ هَل  وَ  فِ ال قَلِيبِ: ا؟ فَقَالَ ال مُس  تُ مَا وعََدَنِ رَبي  حَق  ا؛ فإَنِ  قَد  وجََد  تُم  مَا وعََدَ رَب كُم  حَق  جَد 
مًا قدَ  جَي فُوا تُناَدِي قوَ 

َ
، وَلكَِن هُم  لَا )صاروا جيفا( رسَُولَ الِله، أ قوُلُ مِن هُم 

َ
مَعَ لمَِا أ س 

َ
ن تُم  بِأ

َ
؟ قاَلَ: مَا أ

تطَِ  يبوُنِِ.يسَ    يعُونَ أنُ يُِ

اةِ  اة) وَقدَ  كَانتَ  جُم لةَُ مَن  قُتِلَ مِن  سََْ خاء والمروءةوجمع  -بفتح المهملة -الس  ، وهو الذي جمع الس  جمع سْي 
اة سْوات ل ف  مِنَ ال مَلَائكَِةِ، وَكَانَ قدََرُ  (الس 

َ
ر  سَب عِيَن، هَذَا مَعَ حُضُورِ أ مَ بدَ  ارِ يوَ  ابقُِ فِيمَن  ال كُفَّ ِ السَّ الِلَّّ

لَ  ه 
َ
ُ لسََلَّطَ عَليَ هِم  مَلكًَا وَاحِدًا فَأ ، وَلوَ  شَاءَ الِلَّّ لِمَ مِن هُم  بشََر  كَثِي  ن  سَيسُ 

َ
، أ ، بقََِ مِن هُم  كَهُم  عَن  آخِرِهِم 

َ فِيهِ باِل كُلييَّةِ، وَقدَ  كَانَ فِ ال مَلَا  تَلعََ مَدَائنَِ وَلكَِن  قَتَلوُا مَن  لَا خَي  ُ تَعَالَى فاَق  مَرَهُ الِلَّّ
َ
ي أ ِ يلُ، الذَّ ِ ئكَِةِ جِب 

لمَُهُ إِلاَّ  رُوعَتِ، وَمَا لَا يَع  رَاضِي وَال مَز 
َ وَابي وَالأ  مَمِ وَالدَّ

ُ مِ لوُط  وَكُنَّ سَب عًا، فِيهِنَّ مِنَ الأ  ، فَرَفَعَهُنَّ قوَ  ُ  الِلَّّ
مَت  لهَُم   حَتَّّ بلَغََ بهِِنَّ عَنَانَ  ِجَارَةِ الَّتِ سُوي ت بَعَهُنَّ باِلح 

َ
، وَأ سَات  مَاءِ عَلَ طَرَفِ جَنَاحِهِ ثُمَّ قَلبََهُنَّ مُنكََّ  . السَّ

مَهُ فِ ذَلكَِ فَقَالَ: }فإَِذَا لقَِيتُ  َ تَعَالَى حُك  مِنِيَن للِ كَافِرِينَ، وَبَينَّ ُ جِهَادَ ال مُؤ  عَ الِلَّّ ِ وَقدَ  شَرَ ينَ كَفَرُوا مُ الذَّ
نَ تُمُوهُم  

 
ثْ

َ
قاَبِ حَتَّّ إِذَا أ : المبالغة ف الشيء، والمراد -بالثاء المثلثة والخاء المعجمة -الإثْان) فَضَر بَ الري
زَا (هنا المبالغة ف قتل الكفار و 

َ
رَ بُ أ ا فدَِاءً حَتَّّ تضََعَ الح  دُ وَإمَِّ ا مَن ا بَع  وا ال وَثاَقَ فإَمَِّ رهََا ذَلكَِ وَلوَ  يشََاءُ فَشُدي

 : د  يةََ ]مُحمََّ { الآ  ُ لَان تَصََ مِن هُم  وَلكَِن  لِيبَ لوَُ بَع ضَكُم  ببَِع ض  ُ 4الِلَّّ ب هُمُ الِلَّّ [. وَقاَلَ تَعَالَى: }قاَتلِوُهُم  يُعَذي
م  مُ  فِ صُدُورَ قوَ  كُم  عَليَ هِم  وَيشَ  ي دِيكُم  وَيُ زِهِم  وَيَن صُ 

َ
ُ عَلَ بأِ هِب  غَي ظَ قُلوُبهِِم  وَيَتُوبُ الِلَّّ مِنِيَن وَيُذ  ؤ 

بَةِ:  مَن  يشََاءُ{ يةََ ]التَّو  دَ ذَلكَِ يوُقَفُ 14، 15الآ  ن صَارِ، ثُمَّ بَع 
َ ل  عَلَ يدََي  شَابٍّ مِنَ الأ 

بِ جَه 
َ
[ . فَكَانَ قَت لُ أ

سِكُ  ، وَيُم  عُود  ِ ب نُ مَس  تَقًَ صَع باً  عَليَ هِ عَب دُ الِلَّّ تَقَي تَ مُر  رِهِ حَتَّّ قاَلَ لَهُ: لقََدِ ار  عَدُ عَلَ صَد  يتَِهِ وَيَص  بلِِح 
، فَشَ  ِ َ يدََي  رسَُولِ الِلَّّ عَهُ بيَن  تَمَلهَُ حَتَّّ وضَ  سَهُ وَاح 

 
دَ هَذَا حَزَّ رَأ ُ بهِِ قُلوُبَ ياَ رُوَي عَِِ ال غَنَمِ. ثُمَّ بَع  فَ الِلَّّ

مِنِ  و  يَمُوتَ حَت فَ ال مُؤ 
َ
، أ لِهِ ِ

فُ مَنز  قُطَ عَليَ هِ سَق  ن  يسَ 
َ
و  أ

َ
، أ تِيَهُ صَاعِقَة 

 
ن  تأَ

َ
ب لغََ مِن  أ

َ
ُ  يَن، كَانَ هَذَا أ ن فِهِ. وَالِلَّّ

َ
أ

لمَُ. ع 
َ
  أ
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 :مسألة أخذ الفداء يوم بدر 

حبان وغيه أن  ذكر كثي من المفسين ما لا يوز، ذكروا ما هو خلاف حديث صحيح ثابت رواه ابن
بين الفداء وبين تركه وأخبه أنه إن أخذ الفداء يصاب من صلى الله عليه وسلم جبيل عليه السلام خي رسول الله 

المسلمين العدد الذي أصاب المسلمون من الكفار، فاختار رسول الله الفداء، وذلك ليس حبا ف المال 
، إنما غرضه من ذلك رجاء أن الذي يأخذونه من الكفار الذين يطلق سْاحهم بعد أن وقعوا ف الأسْ

يسلم هؤلاء بعد فدائهم كلهم أو بعضهم، كان عنده هذا الاحتمال، فأخذ من كل رأس منهم مالا فأطلقه، 
عدل عن إبادتهم إلى هذا الفداء لأجل هذا، ثم تَقق ما أخب به جبيل إذ حصل للمسلمين ف وقعة 

ا من المؤمنين. الرسول فعل ما فعل من أخذ الفداء أحد الت ه بعد بدر إصابة عدد أي قتل سبعين نفس
بإذن من الله، ليس كما يقول بعض المفسين وبعض المحدثين إنه فعل ذلك برأي منه موافقة لآراء 
بعض الصحابة الذين أشاروا عليه بالفداء كأب بكر رضي الله عنه ثم إنه رأى العذاب قد نزل ودنا 

 مهما كث من يروي هذا من المفسين وغيهم فهو غي صحيح، واقترب منهم فبكَ، هذا غي صحيح،
فإذا مر عليكم قصة الفداء ف تفسي أو ف كتاب من كتب الحديث فلا تعتقدوا هذا، احذروه، 
اعتقدوا ذلك القول الصحيح أن الرسول ما أخذ الفداء إلا بوحي جاء به جبيل، خيه جبيل بين الفداء 

بل منهم عدتهم، مثل العدد الذي قتل من الكفار ف بدر، وبين الإثْان أي قتل العام المقعل أن يُ 
 إبادتهم.اهـ 

يوم بدر بين الفداء والقتل: عن صلى الله عليه وسلم ف صحيح ابن حبان: ذكر تخيي الله جل وعلا أصحاب رسول الله 
 يعنِ –فقال له: خيهم صلى الله عليه وسلم عَل بن أب طالب رضوان الله عليه: أن جبيل عليه السلام هبط عليه 

 عدتهم منهم المقبل العام يقتل أن عل الفداء شاؤوا وإن القتل شاؤوا إن الأسارى ف –صلى الله عليه وسلم  أصحابه
 اه. عدتهم منا ويقتل الفداء: قالوا
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سارى والفداء، والنسائِ ف السن الكبى 
ُ
روى الترمذي ف سننه: كتاب السي: باب ما جاء ف قتل الأ

(، والبيهق ف 7/143الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ) (، وابن حبان ف صحيحه انظر5/200)
صلى الله عليه وسلم ( أن جبيل جاء إلى الرسول 2/176(، والبزار ف مسنده )2/140سننه، والحاكم ف المستدرك )

سارة بدر إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء عل أن يقُتل ف العام المقبل »يوم بدر فقال 
ُ
خي  أصحابك ف أ

وأما قوله ف أسارى (: »2/159قال القاضي عياض ف الشفا )«.. الفداءَ ويقتل منا منهم مثلهم فقالوا:
َى) سْ 

َ
ن  يكَُونَ لَهُ أ

َ
بِ   أ

بل فيه بيان ما  صلى الله عليه وسلم ({ الآيتين فليس فيه إلزام ذنب للنب 67بدر }مَا كَانَ لِنَ
ل من بين سائر  الأنبياء فكأنه قال ما كان هذا لنب غيك  .خُص به وفضُ 

 جوع إلى المدينة:الر 

: ثم مضَ رسول الله  حتّ دخل المدينة قبل الأسارى بيوم مؤي دا منصورا صلى الله عليه وسلم  قال محمد بن عمر الأسلمِ 
قد خافه كل  عدو  له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثي من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أب  بن 

ن ا أن من ثنية صلى الله عليه وسلم  ودخل  ه النب  الذي نجد نعته ف الت وراة.سلول ف الإسلام ظاهرا، وقالت اليهود: تيق 
ربعاء الثان والعشرين من المدينة رجوعه من بدر يوم الأصلى الله عليه وسلم  الوداع. قال ف الإمتاع: دخل رسول الله 

 .رمضان

  َة  :بلُوُغُ مُصَابِ قُرَي ش  إلَى مَك 

يَ سُمَا ةَ بمُِصَابِ قُرَي ش  الح  لُ مَن  قدَِمَ مَك  و 
َ
، فَقَالوُا: مَا وَرَاءَك؟ قَالَ: قُتِلَ عُت بةَُ وَكَانَ أ زَُاعِ  نَ ب نُ عَب دِ اللهِ الخ 

ودَِ  س 
َ ، وَزَمَعَةُ ب نُ الأ  مَي ةُ ب نُ خَلفَ 

ُ
، وَأ كََمِ ب نُ هِشَام  بوُ الح 

َ
ا جَعَلَ ب نُ رَبيِعَةَ، وشََي بَةُ ب نُ رَبيِعَةَ، وَأ ، ، ، فَلمَ 

افَ قُرَي ش   َ شر 
َ
دُ أ مَي ةَ، وَهُوَ قاَعِد  فِ الحجر: والله إن يعقل هذا فاسئلوه عن؛ فقالوا: يُعَد 

ُ
وَانُ ب نُ أ ؛ قَالَ صَف 

خَاهُ 
َ
باَهُ وَأ

َ
ي تُ أ

َ
رِ، وَقدَ  وَالَلهِ رَأ ِج  مَي ةَ؟ قاَلَ: هَا هُوَ ذَاكَ جَالسًِا فِ الح 

ُ
وَانُ ب نُ أ )صفوان  حِيَن قُتِلَا.مَا فَعَلَ صَف 

 أن الحيسمان قد جُنَّ ولا يعقل ما يقول فلَّلك قال سلوه عنِ حتّ يتأكد هل يعِ ما يقول(. بن أمية ظن



147 
 

، وعَُقِرَت  خُيوُل  كَثِيَة   عَتِ النيسَاءُ شُعُورهَُنَّ قُوهُ قَطَّ ةَ وَتَََقَّ لِ مَكَّ ه 
َ
بََُ إِلَى أ

ا وصََلَ الخ    وَرَوَاحِلُ. وَلمََّ

ر  و عَةُ بدَ  ا كَانتَ  وَق  ني يَقُولُ: لمََّ ِ
ةَ هَاتفًِا مِنَ الج  لُ مَكَّ ه 

َ
 سَمِعَ أ

رًا وَقِيعَةً  نَِيفِييونَ بدَ  زَارَ الح 
َ
ا ...أ َى وَقَي صََ نُ كِس   سَينَ قَضي مِن هَا رُك 

ب رَزتَ  
َ
باَدَت  رجَِالًا مِن  لؤَُيٍّ وَأ

َ
ا ...أ َ ائبَِ حُسَّ َ ب نَ الترَّ ِ  خَرَائدَِ يضَر 

د  فَياَ وَي حَ مَ  سَ عَدُوَّ مُحمََّ م 
َ
ا ...ن  أ َ دِ ال هُدَى وَتَََيَّ  لقََد  جَارَ عَن  قصَ 

ياَنَ  جَالسِ  إِذ  قاَلَ وبينما كان ابو لهب  بوُ سُف 
َ
مُهُ ال مُغِيَةُ  -النَّاسُ: هَذَا أ لِبِ  -وَاس  اَرثِِ ب نِ عَب دِ ال مُطَّ اب نُ الح 

بوُ لهََ 
َ
. قاَلَ فَجَلسََ إِلَي هِ وَالنَّاسُ قِياَم  عَليَ هِ فَقَالَ: ياَ قدَ  قدَِمَ. قاَلَ: فَقَالَ أ بََُ رِي الخ  ، فَعِن دَكَ لَعَم  : هَلمَُّ إِلََِّ ب 

ناَهُم   مَ فَمَنَح  ن  لقَِيناَ ال قَو 
َ
ِ مَا هُوَ إِلاَّ أ رُ النَّاسِ؟ قاَلَ: وَالِلَّّ م 

َ
نِِ كَي فَ كَانَ أ بِ  خ 

َ
خِِ، أ

َ
تاَفَنَ ب نَ أ ك 

َ
تُلوُنَنَا  أ ا يَق 

 ِ مُ الِلَّّ ونَنَا كَي فَ شَاءُوا، وَاي  سُِْ
 
 (وفيها اثنتا عشرة لغة أي أحلف بالله. أي يمين الله.) كَي فَ شَاءُوا، وَيَأ

ر ضِ، وَلَا يَقُومُ 
َ مَاءِ وَالأ  َ السَّ ق  بيَن 

تُ النَّاسَ، لقَِيناَ رجَِالًا بيِضًا عَلَ خَي ل  بلُ  . فَقَامَ مَعَ ذَلكَِ مَا لمُ  ء   لهََا شَ 
ُ باِل عَدَسَةِ فَقَتَلتَ هُ.: فَلقََد   ِ مَا عَشَ إِلاَّ سَب عَ لَياَل  حَتَّّ رَمَاهُ الِلَّّ اً، ذَلِيلًا فوََاللََّّ تهِِ  مُوَليي دَ مَو  ترََكَهُ اب ناَهُ بَع 

، وَكَانتَ  قُرَي ش  تَتَّقِ هَذِ  ن تَنَ
َ
اعُونَ، حَتَّّ قاَلَ لهَُمَا رجَُل  مِن  ثلََاثاً، مَا دَفَناَهُ حَتَّّ أ هِ ال عَدَسَةَ كَمَا تَتَّقِ الطَّ
لَا 

َ
كَُمَا، أ : وَيح  فنِاَنهِِ؟! فَقَالَا: إِنَّاقُرَي ش  ن تَنَ فِ بيَ تِهِ، لَا تدَ 

َ
باَكُمَا قَد  أ

َ
تَحِياَنِ! إِنَّ أ وَى هَذِهِ  تسَ  نَخ شََ عَد 

نوُنَ مِ ال قُر حَةِ. فَقَالَ: ان طَلِقَ  ، مَا يدَ  فاً باِل مَاءِ عَليَ هِ مِن  بعَِيد  لوُهُ إِلاَّ قذَ  ِ مَا غَسَّ عِينكُُمَا عَليَ هِ. فوََاللََّّ
ُ
ناَ أ

َ
ن هُ، ا فَأ

ِجَارَةِ. ندَُوهُ إِلَى جِدَار  ثُمَّ رضََمُوا عَليَ هِ باِلح  س 
َ
ةَ، فَأ َ مَكَّ عل 

َ
تَمَلوُهُ إِلَى أ   ثُمَّ اح 

عَ قاَلَ اب نُ إِ  ، ثُمَّ قاَلوُا لَا تَف  بيِهِ قاَلَ: ناَحَت  قُرَي ش  عَلَ قَت لَاهُم 
َ
، عَن  أ ثنَِِ يَح يَى ب نُ عَبَّاد  حَاقَ: وحََدَّ لوُا س 

نوُا بهِِم  
 
تَأ اكُم  حَتَّّ تسَ  َ سْ 

َ
، وَلَا تَب عَثوُا فِ أ مَتوُا بكُِم  حَابهَُ فيَشَ  ص 

َ
دًا وَأ ، لَا فداهم()تؤخرون  فَيبَ لغَُ مُحمََّ

ربَُ 
 
د  )يشدد( يأَ حَابهُُ فِ ال فِدَاءِ.عَليَ كُم  مُحمََّ ص 

َ
  وَأ

 فرح النجاش بوقعة بدر: 
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بِ روى البيهق 
َ
فَرِ ب نِ أ م  إِلَى جَع  ر سَلَ النَّجَاشِي ذَاتَ يوَ 

َ
لِ صَن عَاءَ، قاَلَ: أ ه 

َ
َنِ، رجَُل  مِن  أ عَن  عَب دِ الرَّحم 

حَابِ  ص 
َ
ناَ مِن هُ طَالِب  وَأ فَق  ش 

َ
: فَأ فَر  َابِ. قَالَ جَع  هِ، فدََخَلوُا عَليَ هِ وَهُوَ فِ بَي ت  عَليَ هِ خُل قَان  جَالسِ  عَلَ التري

، إِنَّ  كُم  كُم  بمَِا يسَُي ُ بشَري
ُ
ى مَا فِ وجُُوهِناَ قَالَ: إنِي أ

َ
ا رَأ اَلِ، فَلمََّ نَاهُ عَلَ تلِ كَ الح  ي 

َ
اءَنِ مِن  نَح وِ هُ جَ حِيَن رَأ

نَّ الَله عَزَّ وجََلَّ قدَ  نصَََ نبَِيَّهُ 
َ
نِِ أ بََ خ 

َ
ر ضِكُم  عَين   لِِ، فَأ

َ
، صلى الله عليه وسلم أ سَِْ فلَُان  وَفلَُان  وَفلَُان 

ُ
لَكَ عَدُوَّهُ، وَأ ه 

َ
، وَأ

رَاكِ،
َ ، كَثِيُ الأ  ر  َقَو ا بوَِاد  يُقَالُ لَهُ بدَ  ، الت  ر عََ بهِِ لسَِييدِي  وَقتُِلَ فلَُان  وَفلَُان 

َ
ن ظُرُ إِلَي هِ كُن تُ أ

َ
ني أ

َ
رجَُل   -كَأ

رَةَ  ، وعََليَ كَ هَذِهِ  -مِن  بنَِِ ضَم  ابِ، ليَ سَ تََتََكَ بسَِاط  َ : مَا باَلكَُ جَالسِ  عَلَ التري فَر  إبِلِهَُ. فَقَالَ لَهُ جَع 
لَاقُ  خ 

َ م، إذا بل، وخلق، بفتحتين، وأخلق الأخلاق: جمع خلق بفتحتين، يقال: خلق الث) الأ  وب بالض 
ن  يُح دِثوُ(الثوب، لغة

َ
ا عَلَ عِباَدِ الِله أ نَّ حَق 

َ
لَامُ أ ن زَلَ الُله عَلَ عِيسَ عَليَ هِ السَّ

َ
دُ فِيمَا أ ِ ؟ قاَلَ: إِنَّا نَجِ ا لِِلَّّ

، فَ  مَة  دَثَ لهَُم  مِن  نعِ  ح 
َ
َ نبَِييهِ عَزَّ وجََلَّ توََاضُعًا عِن دَ مَا أ دَثَ الُله عَزَّ وجََلَّ لِِ نصَ  ح 

َ
ا أ دَث تُ لَهُ صلى الله عليه وسلم  لمََّ ح 

َ
أ

 .هَذَا التَّوَاضُعَ 

  ُبَع ث  ِ اهُم  صلى الله عليه وسلم  قُرَي ش  إِلَى رسَُولِ الِلَّّ َ سْ 
َ
 :فِ فدَِاءِ أ

 ، مِِي ه  ةَ السَّ َ بوُ ودََاعَةَ ب نُ ضُبيَ 
َ
سَارَى أ

ُ حَاقَ: وَكَانَ فِ الأ  ِ قاَلَ اب نُ إسِ  ةَ اب ناً صلى الله عليه وسلم : »فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ إِنَّ لَهُ بمَِكَّ
جَلُ  : لَا تَع  ا قاَلتَ  قُرَي ش  بيِهِ. فَلمََّ

َ
نَّكُم  بهِِ قدَ  جَاءَ فِ طَلبَِ فدَِاءِ أ

َ
، وَكَأ وا بفِِدَاءِ كَييسًا تاَجِرًا ذَا مَال 

حَابهُُ  ص 
َ
د  وَأ ربَُ عَليَ كُم  مُحمََّ

 
، لَا يأَ اكُم  َ سْ 

َ
بِ ودََاعَةَ أ

َ
لِبُ ب نُ أ ِ  -. قَالَ ال مُطَّ ي كَانَ رسَُولُ الِلَّّ ِ صلى الله عليه وسلم  وَهُوَ الذَّ

بَعَةِ آلَافِ دِر هَم  -عَنَ  ر 
َ
باَهُ بأِ

َ
خَذَ أ

َ
جَلوُا وَان سَلَّ مِنَ اللَّي لِ، وَقدَِمَ ال مَدِينَةَ، فَأ ، لَا تَع  تُم   «فاَن طَلقََ بهِِ.: صَدَق 

يفَِ  قُل تُ: وَكَانَ هَذَا خ 
َ صِ ب نِ الأ  رَزُ ب نُ حَف  ، فَقَدِمَ مِك  اهُم  َ سْ 

َ
سِي  فدُِيَ، ثُمَّ بَعَثتَ  قُرَي ش  فِ فدَِاءِ أ

َ
لَ أ وَّ

َ
أ

خُو بنَِِ سَالمِِ 
َ
شُمِ، أ خ  هُ مَالكُِ ب نُ الدي سََْ

َ
ي أ ِ و، وَكَانَ الذَّ ر   .ب نِ عَو ف   فِ فدَِاءِ سُهَي لِ ب نِ عَم 

ِ قاَلَ اب نُ إسِ   ابِ قاَلَ لرَِسُولِ الِلَّّ طََّ نَّ عُمَرَ ب نَ الخ 
َ
لعَ  صلى الله عليه وسلم : »حَاقَ: أ و يدَ  ر  ن زِع  ثنَيَِّتَ  سُهَي لِ ب نِ عَم 

َ
نِِ أ دَع 

لأنه  -بفتح المثناة التحتية فدال مهملة ساكنة فلام مفتوحة فعين مهملة ساكنة -يدلع لسانه) لسَِانهُُ 
بدًَا.(لسانه وأدلعهجواب شرط مقدر، أي يرج. يقال: دلع 

َ
فقال  ، فلََا يَقُومُ عَليَ كَ خَطِيباً فِ مَو طِن  أ
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 ِ هُ »لِعُمَرَ فِ هَذَا: صلى الله عليه وسلم  رسَُولَ الِلَّّ ن  يَقُومَ مَقَامًا لَا تذَُمي
َ
ةَ، . «إِنَّهُ عَسَ أ ي قاَمَهُ سُهَي ل  بمَِكَّ ِ وَهَذَا هُوَ ال مَقَامُ الذَّ

 ِ ةَ فَخَطَبَ  صلى الله عليه وسلم حِيَن مَاتَ رسَُولُ الِلَّّ ِهَا، فَقَامَ بمَِكَّ تدََّ مِنَ ال عَرَبِ، وَنَجَمَ النيفَاقُ باِل مَدِينَةِ وغََي  تدََّ مَنِ ار  وَار 
نَِيفِ النَّاسَ، وَثبََّتَ  ينِ الح    .هُم  عَلَ الدي

بيِعِ ب نِ  بوُ ال عَاصِ ب نُ الرَّ
َ
سَارَى أ

ُ حَاقَ: وَقَد  كَانَ فِ الأ  مَيَّةَ،  قاَلَ اب نُ إسِ 
ُ
سِ ب نِ أ عَب دِ ال عُزَّى ب نِ عَب دِ شَم 

 ِ جُ اب نتَِهِ زَي نَبَ. قَالَ صلى الله عليه وسلم  خَتَنُ رسَُولِ الِلَّّ حَدُ بنَِِ  وَزَو 
َ
ةِ أ مَّ هُ خِرَاشُ ب نُ الصي سََْ

َ
ي أ ِ : وَكَانَ الذَّ اب نُ هِشَام 

بوُ ال عَاصِ مِن  رجَِا
َ
حَاقَ: وَكَانَ أ . قاَلَ اب نُ إسِ  هُ هَالةَُ حَرَام  مي

ُ
مَانةًَ وَتِاَرَةً، وَكَانتَ  أ

َ
ةَ ال مَع دُودِينَ مَالًا وَأ لِ مَكَّ

 ِ لتَ  رسَُولَ الِلَّّ
َ
، وَكَانتَ  خَدِيَةُ هَِ الَّتِ سَأ تَ خَدِيَةَ بنِ تَ خُوَي لَِ  خ 

ُ
ن  يزَُويجَهُ باِب نتَِهَا صلى الله عليه وسلم  بنِ تُ خُوَي لَِ  أ

َ
أ

بِ لهََب  زَي نبََ، وذََلكَِ قَب لَ 
َ
مَّ كُل ثوُم  مِن  عُت بَةَ ب نِ أ

ُ
و  أ

َ
جَ اب نتََهُ رُقَيَّةَ أ لَامُ، قدَ  زَوَّ ، وَكَانَ عَليَ هِ السَّ ِ

ا ال وَحي  ، فَلمََّ
مَرَ اب نَهُ عُت بَةَ فَطَلَّقَ اب نَةَ رسَُولِ 

َ
سِهِ. وَأ دًا بنَِف  غَلوُا مُحمََّ : اش  بوُ لهََب 

َ
ُ قَالَ أ ِ  جَاءَ ال وَحي  خُولِ، صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ قَب لَ الدي

بِ ال عَاصِ فَقَالوُا لَهُ: فاَرِق  صَاحِبَ 
َ
ُ عَن هُ، وَمَشَو ا إِلَى أ انَ، رضَِيَ الِلَّّ وَّجَهَا عُث مَانُ ب نُ عَفَّ تَكَ وَنَح نُ نزَُويجُكَ فتََََ

 
ُ
ِ إِذًا، لَا أ ة  مِن  قُرَي ش  شِئ تَ. قَالَ: لَا وَالِلَّّ

َ
رَأ يي ام 

َ
. بأِ ةً مِن  قُرَي ش 

َ
رَأ تِِ ام 

َ
رَأ نَّ لِِ باِم 

َ
حِبي أ

ُ
فاَرِقُ صَاحِبَتِ، وَمَا أ

 ِ رِهِ صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ رسَُولُ الِلَّّ ِ ، يُث نِِ عَليَ هِ فِ صِه  َ زَي نبََ اب نَةِ رسَُولِ الِلَّّ قَ بيَن  لَامُ قدَ  فَرَّ سِ  بِ صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ الإ 
َ
َ أ وَبَين 

مَ  ال عَاصِ  مَا حَرَّ دَُي بِيَةِ،إِنَّ كِيَن عَمَ الح  ِ لِمَاتِ عَلَ ال مُشر  ُ ال مُس  رَةِ   الِلَّّ  .سَنَةَ سِتٍّ مِنَ ال هِج 

: وروى ابن إسحاق  ِ »عَن  عَئشَِةَ قاَلتَ  ، بَعَثتَ  زَي نبَُ بنِ تُ رسَُولِ الِلَّّ اهُم  َ سْ 
َ
ةَ فِ فدَِاءِ أ لُ مَكَّ ه 

َ
ا بَعَثَ أ لمََّ

بِ صلى الله عليه وسلم  
َ
بِ ال عَاصِ حِيَن بنََ فِ فدَِاءِ أ

َ
د خَلتَ هَا بهَِا عَلَ أ

َ
، وَبَعَثَت  فِيهِ بِقِلَادَة  لهََا كَانتَ  خَدِيَةُ أ ال عَاصِ بمَِال 

 ِ ا رَآهَا رسَُولُ الِلَّّ : فَلمََّ لِقُوا لهََاصلى الله عليه وسلم  عَليَ هَا. قاَلتَ  ن  تُط 
َ
تُم  أ ي 

َ
وا  رَقَّ لهََا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقاَلَ: إِن  رَأ سِيَهَا، وَترَُدي

َ
أ

ي لهََا ِ وا عَليَ هَا الذَّ لقَُوهُ وَردَي ط 
َ
. فَأ ِ عَلوُا، قاَلوُا نَعَم  ياَ رسَُولَ الِلَّّ ي لهََا، فاَف  ِ حَاقَ . «عَليَ هَا الذَّ : وَقَد  قاَلَ اب نُ إسِ 

 ِ َ سَبِيلَ زَي نبََ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رسَُولُ الِلَّّ ن  يَُلي
َ
خَذَ عَليَ هِ أ

َ
بوُ ال عَاصِ قَد  أ

َ
ن  تُهَاجِرَ إِلَى ال مَدِينَةِ، فوََفَّ أ

َ
. يَع نِِ أ

 .بذَِلكَِ 
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حَاقَ: وَكَانَ  نَّهُ لَا مَالَ عِن دَهُ، العباسُ قاَلَ اب نُ إسِ 
َ
ا فَادَّعََ أ ِي  له الرسول قَالَ:فرجَُلًا مُوسًِْ نَ ال مَالُ الذَّ ي 

َ
فَأ

لِ، وَ  مي ال فَض 
ُ
ن تَ وَأ

َ
ِ دَفَن تَهُ أ ِ وَقُثَمَ؟ فَقَالَ: وَالِلَّّ لِ وَعَب دِ الِلَّّ ، ال فَض  صِب تُ فِ سَفَرِي فَهَذَا لِبَنَِِّ

ُ
قُل تَ لهََا: إِن  أ

لِ. مي ال فَض 
ُ
ناَ وَأ

َ
ء  مَا عَلِمَهُ إِلاَّ أ ، إِنَّ هَذَا شَ  ِ نَّكَ رسَُولُ الِلَّّ

َ
لمَُ أ ع 

َ
  «إنِي لَأ

 إسلام عمي بن وهب: 

، فَقَالَ قاَلَ اب نُ إِ  حَابَ ال قَلِيبِ وَمُصَابَهُم  ص 
َ
وَةَ قَالَ: فذََكَرَ أ ، عَن  عُر  فَر  دُ ب نُ جَع  ثنَِِ مُحمََّ حَاقَ: فَحَدَّ س 

لَا دَ  ِ لوَ  مَا وَالِلَّّ
َ
، أ ِ : صَدَق تَ وَالِلَّّ . قاَلَ لَهُ عُمَي   دَهُم  خَي   ِ إِن  فِ ال عَي شِ بَع  وَانُ: وَالِلَّّ َّ صَف   ليَ سَ عِن دِي ي ن  عََلَ

تُلهَُ، فإَِنَّ لِِ فِيهِم   ق 
َ
د  حَتَّّ أ ي عَةَ بَع دِي، لرََكِب تُ إِلَى مُحمََّ شََ عَليَ هِمُ الضَّ خ 

َ
سِي  قضََاؤُهُ، وَعِياَل  أ

َ
 عِلَّةً، اب نِِ أ

َّ دَي   مَيَّةَ، فَقَالَ: عََلَ
ُ
وَانُ ب نُ أ تنََمَهَا صَف  . قاَلَ: فاَغ  ي دِيهِم 

َ
وَاسِيهِم  فِ أ

ُ
ق ضِيهِ عَن كَ، وَعِيَالكَُ مَعَ عِياَلِِ أ

َ
ناَ أ

َ
نُكَ، أ

 
َ
نكََ. قاَلَ: سَأ

 
نِ وشََأ

 
َّ شَأ تُم  عََلَ : فاَك  . فَقَالَ لَهُ عُمَي   جِزُ عَن هُم  ء  وَيَع  مَرَ مَا بَقُوا، لَا يسََعُنِِ شَ 

َ
عَلُ. قَالَ: ثُمَّ أ ف 

لِمِيَن عُمَي   بسَِي فِهِ فَشُحِذَ لَهُ  ابِ فِ نَفَر  مِنَ ال مُس  طََّ ، ثُمَّ ان طَلقََ حَتَّّ قدَِمَ ال مَدِينَةَ، فَبيَ نَمَا عُمَرُ ب نُ الخ   وسَُمَّ
، إِذ  نَظَرَ  رَاهُم  مِن  عَدُويهِم 

َ
ُ بهِِ، وَمَا أ رَمَهُمُ الِلَّّ ك 

َ
كُرُونَ مَا أ ، وَيَذ  ر  مِ بدَ  ثوُنَ عَن  يوَ  ِ ب نِ عُمَرُ إِ  يَتَحَدَّ لَى عُمَي 

ُ ب نُ  ِ عُمَي  ي فَ، فَقَالَ: هَذَا ال كَل بُ عَدُوي الِلَّّ حًا السَّ جِدِ مُتَوشَي ناَخَ عَلَ باَبِ ال مَس 
َ
، وَقدَ  أ ، مَا جَاءَ  وَه ب  وَه ب 

ي حَرَّشَ بيَ ننَاَ،. ثُمَّ  ِ ، وَهُوَ الذَّ ِ »إِلاَّ لشَِرٍّ ُ صلى الله عليه وسلم   دَخَلَ عُمَرُ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ ِ عُمَي  ، هَذَا عَدُوي الِلَّّ ِ فَقَالَ: ياَ نبََِّ الِلَّّ
مَالةَِ  خَذَ بِِِ

َ
بَلَ عُمَرُ حَتَّّ أ ق 

َ
. قَالَ: فَأ َّ د خِل هُ عََلَ

َ
حًا سَي فَهُ. قاَلَ: فَأ ، قدَ  جَاءَ مُتَوشَي  سَي فِهِ فِ عُنُقِهِ ، ب نُ وَه ب 

ن  
َ ِ وَقاَلَ لمَِن  كَانَ مَعَهُ مِنَ الأ  ذَرُوا عَليَ هِ مِن  هَذَا صلى الله عليه وسلم صَارِ: اد خُلوُا عَلَ رسَُولِ الِلَّّ لِسُوا عِن دَهُ، وَاح  ، فاَج 

 ِ . ثُمَّ دَخَلَ بهِِ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ مُون 
 
ُ مَأ بَِيثِ، فإَِنَّهُ غَي  مَالةَِ سَي فِهِ صلى الله عليه وسلم الخ  ِ وَعُمَرُ آخِذ  بِِِ ا رَآهُ رسَُولُ الِلَّّ ، فَلمََّ

لِ فِ عُنُ  ه 
َ
يَّةَ أ ن عِمُوا صَباَحًا. وَكَانتَ  تََِ

َ
. فدََناَ ثُمَّ قاَلَ: أ ُ ر سِل هُ ياَ عُمَرُ، اد نُ ياَ عُمَي 

َ
، قِهِ. قاَلَ: أ اَهِلِيَّةِ بيَ نَهُم  الج 

، باِل ُ يَّتِكَ ياَ عُمَي  ُ بتَِحِيَّة  خَي   مِن  تََِ رَمَناَ الِلَّّ ك 
َ
ِ قَد  أ ِ فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ مَا وَالِلَّّ

َ
نََّةِ. قاَلَ: أ لِ الج  ه 

َ
يَّةِ أ لَامِ تََِ سَّ

 ِ سِيِ الذَّ
َ ؟ قَالَ: جِئ تُ لهَِذَا الأ  ُ . قَالَ: فَمَا جَاءَ بكَِ ياَ عُمَي  د  دُ إِن  كُن تُ بهَِا لَحدَِيثَ عَه  ، ياَ مُحمََّ ي دِيكُم 

َ
ي فِ أ

ي فِ  سِنوُا فِيهِ. قاَلَ: فَمَا باَلُ السَّ ح 
َ
نتَ  شَي ئاً؟ " قاَلَ: فَأ غ 

َ
، وَهَل  أ ُ مِن  سُيوُف  فِ عُنُقِكَ؟ قاَلَ: قَبَّحَهَا الِلَّّ
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مَيَّ 
ُ
وَانُ ب نُ أ ن تَ وصََف 

َ
تَ أ لكَِ. قاَلَ: بلَ  قَعَد  ي جِئ تَ لَهُ؟ " قاَلَ: مَا جِئ تُ إِلاَّ لِذَ ِ دُق نِِ، مَا الذَّ رِ، اص  ِج  ةَ فِ الح 

حَابَ  ص 
َ
تُمَا أ دًا. فذََكَر  تُلَ مُحَمَّ ق 

َ
تُ حَتَّّ أ َّ وَعِيَال  عِن دِي لَخرَجَ  لَا دَي ن  عََلَ ، ثُمَّ قُل تَ: لوَ  ال قَلِيبِ مِن  قُرَي ش 

ُ حَائلِ  بيَ نَكَ وَبَ  تُلنَِِ لَهُ، وَالِلَّّ ن  تَق 
َ
مَيَّةَ بدَِي نِكَ وَعِيَالكَِ، عَلَ أ

ُ
وَانُ ب نُ أ لَ لكََ صَف  َ ذَلكَِ فَتَحَمَّ : ين  . فَقَالَ عُمَي  

 ِ نَّكَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
هَدُ أ ش 

َ
لُ عَليَ كَ  أ ِ

مَاءِ، وَمَا ينَز  تيِنَا بهِِ مِن  خَبَِ السَّ
 
بكَُ بمَِا كُن تَ تأَ ِ نكَُذي ، قدَ  كُنَّا ياَ رسَُولَ الِلَّّ

، وَهَذَا ِ
ِ  مِنَ ال وَحي  وَانُ، فوََاللََّّ ناَ وصََف 

َ
هُ إِلاَّ أ ر  لمَ  يَح ضُر  م 

َ
ي أ ِ ِ الذَّ دُ لِِلَّّ مَ  ، فاَلح  ُ تاَكَ بهِِ إِلاَّ الِلَّّ

َ
لمَُ مَا أ ع 

َ
 إنِي لَأ

 ِ ، فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ قَي لَامِ، وسََاقَنِِ هَذَا ال مَسَاقَ. ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ الح  سِ  خَاكُم  فِ دِينِهِ، صلى الله عليه وسلم : هَدَانِ للِإ 
َ
هُوا أ فَقي

آنَ، ، شَ  وعََليمُوهُ ال قُر  ِ فَاءِ نوُرِ الِلَّّ ، إِني كُن تُ جَاهِدًا عَلَ إطِ  ِ سِيَهُ. فَفَعَلوُا. ثُمَّ قَالَ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
لِقُوا أ ط 

َ
دِيدَ وَأ

 ِ د عُوَهُم  إِلَى الِلَّّ
َ
ةَ، فَأ ق دَمَ مَكَّ

َ
ذَنَ لِِ فَأ

 
ن  تأَ

َ
حِبي أ

ُ
ناَ أ

َ
، وَأ ِ ذَى لمَِن  كَانَ عَلَ دِينِ الِلَّّ

َ لَامِ، الأ  سِ   وَإِلَى رسَُولِهِ وَإِلَى الإ 
ذِنَ لَهُ 

َ
. فَأ حَابكََ فِ دِينِهِم  ص 

َ
وذِي أ

ُ
تُهُم  فِ دِينِهِم  كَمَا كُن تُ أ ، وَإِلاَّ آذَي  دِيهِم  َ يَه  ِ لعََلَّ الِلَّّ فَلحَِقَ صلى الله عليه وسلم  رسَُولُ الِلَّّ

ُ ب نُ وَه   وَانُ حِيَن خَرَجَ عُمَي  ةَ، وَكَانَ صَف  ، تنُ سِيكُم  بمَِكَّ يَّام 
َ
نَ فِ أ تِيكُمُ الآ 

 
عَة  تأَ وا بوَِق  ب شِرُ

َ
ب  يَقُولُ: أ

لَامِهِ، فَحَلفََ  بََهُ عَن  إسِ  خ 
َ
باَنَ، حَتَّّ قدَِمَ رَاكِب  فَأ ك  لُ عَن هُ الري

َ
أ وَانُ يسَ  . وَكَانَ صَف  ر  عَةَ بدَ  ن  لَا يكَُليمَهُ وَق 

َ
 أ

بدًَا، وَلَا يَن فَعَهُ بنَِ 
َ
لَامِ، وَيُؤ ذِي مَ أ سِ  عُو إِلَى الإ  قاَمَ بهَِا يدَ 

َ
ةَ، أ ا قدَِمَ عُمَي   مَكَّ حَاقَ: فَلَمَّ بدًَا. قاَلَ اب نُ إسِ 

َ
ع  أ ن  ف 

لمََ عَلَ يدََي هِ ناَس  كَثِي   س 
َ
ذًى شَدِيدًا، فَأ

َ
 .«خَالفََهُ أ

 ِ ، ، هُوَ الذَّ ُ ب نُ وَه ب  حَاقَ: وَعُمَي  ، قاَلَ اب نُ إسِ  ر  مَ بدَ  ِ إبِ لِيسَ، حِيَن نكََصَ عَلَ عَقِبيَ هِ يوَ  ى عَدُوَّ الِلَّّ
َ
ي رَأ

مَئذِ  فِ صُورَةِ سَُْ  نَ. وَكَانَ إبِ لِيسُ يوَ  رَى مَا لَا ترََو 
َ
، إنِي أ اقَةَ ب نِ مَالكِِ ب نِ وَفَرَّ هَارِبًا، وَقاَلَ إنِي برَِيء  مِن كُم 

لِج   مِيِ مُد 
َ
 .جُع شُم  أ

 :من حوادث السنة الثانية والثالثة للهجرة 

وَةُ  ِ ف السنة الثانية من الهجرة،  بنَِِ سُليَ م   غَز  حَاقَ: وَكَانَ فَرَاغُ رسَُولِ الِلَّّ ر  فِ عَقِبِ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ اب نُ إسِ  مِن  بدَ 
ا قدَِمَ ال مَدِينَةَ لمَ  يقُِم  بهَِ  الَ، وَلمََّ و  فِ شَوَّ

َ
رِ رَمَضَانَ، أ . قَالَ شَه  سِهِ يرُِيدُ بنَِِ سُليَ م  ا إِلاَّ سَب عَ لَياَل  حَتَّّ غَزَا بنَِف 



152 
 

، ثُمَّ رجََعَ إِ  قاَمَ عَليَ هِ ثلََاثَ لَيَال 
َ
رُ. فَأ حَاقَ: فَبَلغََ مَاءً مِن  مِياَهِهِم  يُقَالُ لَهُ: ال كُد  لَى ال مَدِينَةِ وَلمَ  يلَِق  اب نُ إسِ 

قاَمَ بِ 
َ
.كَي دًا، فَأ سَارَى مِن  قُرَي ش 

ُ ف دَى فِ إِقاَمَتِهِ تلِ كَ جُلَّ الأ 
َ
دَةِ، وَأ ال  وذََا ال قِع    هَا بقَِيَّةَ شَوَّ

كانت مريضة  صلى الله عليه وسلمولم يحضر عثمان بن عفان رضي الله عنه غزوة بدر لأن زوجته رقية بنت رسول الله 
السنة الثالثة  وَفِ  الله عنها. فجلس يمرضها والنب أمره بذلك، وقسم له من غنائم بدر وتوفيت رضي

ِ  من الهجرة مي كُل ثُوم  بنِ تِ رسَُولِ الِلَّّ
ُ
انَ عَلَ أ يَةَ، صلى الله عليه وسلمعَقَدَ عُث مَانُ ب نُ عَفَّ تِهَا رُق  خ 

ُ
دَ وَفاَةِ أ ، وسمِ ذا ، بَع 

 النورين رضي الله عنه.

  ِرَة دَاثِ و سَنَةُ ثلََاث  مِنَ ال هِج  ح 
َ  :مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الأ 

. مَرَّ
َ
وَةُ ذِي أ وَةُ نَج د  وَيُقَالُ لهََا: غَز  لهَِا كَانتَ  غَز  وَّ

َ
وَةُ ال فُرُعِ وحصلت  فِ أ  بنَِِ قَي نُقَاعَ  وحصلت غزوة، غَز 

رَةِ، فاَقال  ِ مِنَ ال هِج  ال  سَنَةَ ثنِ تَين  فَ مِن  شَوَّ ب تِ، النيص  مِ السَّ هَا كَانتَ  فِ يوَ  نَّ
َ
لمَُ. وَهُمُ ال وَاقدِِيي أ ع 

َ
ُ أ لِلَّّ

 
َ
رِهِم  وَلهَُم  عَذَاب  أ م 

َ
ينَ مِن  قَب لِهِم  قَرِيباً ذَاقوُا وَبَالَ أ ِ لِهِ تَعَالَى: }كَمَثَلِ الذَّ { ]الحشر: ال مُرَادُونَ بقَِو    [ .15لِيم 

ِ  السنة الثالثة وَفِ  : وُلِدَ لِفَاطِمَةَ بنِ تِ رسَُولِ الِلَّّ . قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقاَلَ اب نُ جَرِير  بِ طَالِب 
َ
ي ب نِ أ سََنُ ب نُ عََلِ الح 

َعِيَن. جم 
َ
ُ عَن هُم  أ ِ رضَِيَ الِلَّّ سَُين  ِ إِلا  وَفِيهَا عَلِقَت  باِلح  سَُين  سََنَ وحََم لِهَا باِلح  َ وِلادَتهَِا الح  وَقِيلَ: لمَ  يكَُن  بيَن 

  خََ سُونَ لَي لةًَ.

  من الهجرة:الأحداث الت جرت ف السنة الثانية 

نَةِ الثَّالِثةَِ  حُد  وَكَانتَ  فِ الكثيُ وَقَعَ فِ هَذِهِ السَّ
ُ
عَةُ أ هَرِهَا وَق  ش 

َ
اياَ، وَمِن  أ َ وََادِثِ وَال غَزَوَاتِ وَالسَّ مِنَ الح 

ال  مِن هَا فِ مِن  شَوَّ بوُ عُمَارَةَا حَم زَةُ ب  ، النيص 
َ
َ شَهِيدًا أ حُد  توُفي

ُ
ِ وَفِيهَا فِ أ لِبِ عَمي رسَُولِ الِلَّّ ، صلى الله عليه وسلمنُ عَب دِ ال مُطَّ

، وَكَانَ  سَدِ رسَُولِهِ
َ
ِ وَأ سَدِ الِلَّّ

َ
بُ بأِ ر ضَعَت هُم  من الرضاع صلى الله عليه وسلم  النَّبِي  أخاال مُلقََّ

َ
سَدِ أ

َ بوُ سَلمََةَ ب نُ عَب دِ الأ 
َ
هُوَ وَأ

 َ بِ لهََب  كَمَا ثَبَتَ ذَلكَِ فِ الح 
َ
لَاةُ أ سِيَن مِنَ ثوَُي بَةُ مَو  مَ  دِيثِ ال مُتَّفَقِ عَليَ هِ، فَعَلَ هَذَا يكَُونُ قَد  جَاوَزَ الخ 
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ِ ال كِ  يقَين  دي ب طَالِ، وَمِنَ الصَّ
َ عَانِ الأ  ج  ُ عَن هُ، فإَِنَّهُ كَانَ مِنَ الشي مَ قتُِلَ، رضَِيَ الِلَّّ نِيَن يوَ  باَرِ، وَقتُِلَ مَعَهُ السي

ب   مَئذِ  تَمَامُ السَّ َعِيَن.يوَ  جم 
َ
ُ عَن هُم  أ   عِيَن، رضَِيَ الِلَّّ

  ُوَة حُد   غَز 
ُ
دَاثُ : أ ح 

َ
مِيَتِهَا وَأ  :هَاسَببَُ تسَ 

حِيحِ ": قيل:  باَلِ، وَفِ " الصَّ ِ
ِ تلِ كَ الج  دِهِ مِن  بيَن  حَدًا لِتَوحَي

ُ
حُد  أ

ُ
َ أ بيهُ »سُمِي بينَا وَنُحِ حُد  جَبَل  يُحِ

ُ
ناَهُ « أ قِيلَ مَع 

لهُُ  ه 
َ
. وَقِيلَ: عَلَ أ عَلُ ال مُحِبي لِهِ إِذَا رجََعَ مِن  سَفَرِهِ، كَمَا يَف  ه 

َ
هُ بقُِر بِ أ ُ نَّهُ كَانَ يبُشَري

َ
: . وَقِيلَ: لِأ لِهِ  ظَاهِرِهِ، كَقَو 

يَةِ  بِطُ مِن  خَش  رُجُ مِن هُ ال مَاءُ وَإِنَّ مِن هَا لمََا يَه  قُ فَيَخ  قَّ { ]البقرة:  }وَإِنَّ مِن هَا لمََا يشََّ ِ دَِيثِ:74الِلَّّ  [ . وَفِ الح 
ب  »

َ
نََّةِ، وعََي   يُب غِضُناَ وَنُب غِضُهُ، وَهُوَ عَلَ باَب  مِن  أ بيهُ، وَهُوَ عَلَ باَبِ الج  بيناَ وَنُحِ حُد  يُحِ

ُ
 .وَابِ النَّارِ أ

 :وقت الغزوة وسببها 
وَةُ فِ  فِ مِن  شَوَّ اوَكَانتَ  هَذِهِ ال غَز  . لنيص  عَةُ وقيلال  : وَكَانتَِ ال وَق  اَدِي عَشَرَ مِن هُ. قاَلَ مَالكِ  ب تِ الح  مَ السَّ : يوَ 

 
َ
لَهُ تَعَالَى: }وَإِذ  غَدَو تَ مِن  أ ُ فِيهَا قوَ  ن زَلَ الِلَّّ

َ
هُورِ الَّتِ أ لِ النَّهَارِ. وَهَِ عَلَ ال مَش  وَّ

َ
مِنِيَن فِ أ لِكَ تُبَويئُ ال مُؤ  ه 

ِ مَقَاعِدَ  ُ وَلِييهُمَا وعََلَ الِلَّّ شَلَا وَالِلَّّ ن  تَف 
َ
ت  طَائفَِتاَنِ مِن كُم  أ ُ سَمِيع  عَلِيم  إِذ  هَمَّ ِ   للِ قِتَالِ وَالِلَّّ

فَل يتَوََكَِّّ
مِنوُنَ   .ال مُؤ 

حَابُ ال قَلِيبِ  ص 
َ
ارِ قُرَي ش  أ ر  مِن  كُفَّ مَ بدِ  صِيبَ يوَ 

ُ
ا أ حَاقَ: لمََّ ةَ،  )منهزمهم( وَرجََعَ فَليهُم   قاَلَ اب نُ إسِ  إِلَى مَكَّ

ياَنَ ب نُ حَر ب  بعِِيِهِ  بوُ سُف 
َ
قها،  موَرجََعَ أ كها ولا فر  فأوقفها بدار الن دوة، وكذلك كانوا يصنعون، فلم يحر 

زوا منها جيشا لقتال رسول الله  بِ رَبيِصلى الله عليه وسلم فطابت أنفس أشرافهم أن يه 
َ
ِ ب نُ أ عَةَ، ، مَشََ عَب دُ الِلَّّ

ب نَاؤُهُ 
َ
صِيبَ آباَؤُهُم  وَأ

ُ
ن  أ مَيَّةَ فِ رجَِال  مِن  قُرَي ش  مِمَّ

ُ
وَانُ ب نُ أ ، وصََف  بِ جَهِل 

َ
رِمَةُ ب نُ أ مَ وعَِك  وَانُهُم  يوَ  م  وَإخِ 

ياَنَ وَمَن  كَانتَ  لَهُ تلِ كَ ال عِيُ مِن  قُرَي ش  ، فَقَالوُا:  باَ سُف 
َ
، فَكَلَّمُوا أ ر  دًا قدَ  وَترََكُم  بدَ  ، إِنَّ مُحَمَّ شَرَ قُرَي ش   ياَ مَع 

رَناَ. فَفَعَلوُا. ، فباعو
 
ركُِ مِن هُ ثأَ بهِِ، لَعَلَّناَ ندُ  عِينوُناَ بهَِذَا ال مَالِ عَلَ حَر 

َ
ها، وكانت ألف بعي، وَقَتَلَ خِياَرَكُم  فَأ

خرجوا أرباحهم، وكانوا يربِون ف تاراتهم وخَسين ألف دينار، فسل موا إلى أهل العي رؤوس أموالهم وأ
فَفِيهِم  صلى الله عليه وسلم  لكُ  دينار دينارا، فأخرجوا خَسة وعشرين ألف دينار لأجل مسيهم إلى حرب رسول الله 

ِ فَسَينُ فِ  وا عَن  سَبِيلِ الِلَّّ وَالهَُم  لِيصَُدي م 
َ
ينَ كَفَرُوا يُن فِقُونَ أ ِ ُ تَعَالَى: } إِنَّ الذَّ ن زَلَ الِلَّّ

َ
قُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ أ
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ونَ{ ]الأنفال ينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُح شَرُ ِ لبَوُنَ وَالذَّ ةً ثُمَّ يُغ  َ َعَت  قُرَي ش  35: عَليَ هِم  حَس  جم 
َ
 )عزمت( [. فَأ

 ِ بوُ صلى الله عليه وسلم لِحرَ بِ رسَُولِ الِلَّّ
َ
حَابيِشِهَا، حِيَن فَعَلَ ذَلكَِ أ

َ
حَابُ ال عِيِ بأِ ص 

َ
يَانَ وَأ الأحابيش: الذين حالفوا ) سُف 

قريشا، وهم بنو المصطلق: سعد بن عمرو، وبنو الهون بن خزيمة وبنو الحارث بن عبد مناف، اجتمعوا 
وهو بِاء مهملة مضمومة فموحدة ساكنة فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة كما  -بشي  بذنبة حُ 

يد عل غينا ما سجا ليل ووضح نهار،  وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إن ا -ف معجم البلَان لياقوت
وا الأحابيش، باسم الجبل. وقيل: بل هو واد بمكة، وقيل: سموا أحابيش  وما رئي حبشي  مكانه، فسم 

الجماعة ليسوا من قبيلة واحدة،  -بالضم -والتجمع ف كَلم العرب هو التحب ش. والحباشة، لاجتماعهم
طَاعَ  (وكذلك الأحبوش والأحابيش

َ
رُو ب نُ عَب دِ وَمَن  أ ةَ عَم  بوُ عَزَّ

َ
لِ تهَِامَةَ، وَكَانَ أ ه 

َ
هَا مِن  قَباَئلِِ كِناَنةََ وَأ

 ِ مَُحِِي قَد  مَنَّ عَلَي هِ رسَُولُ الِلَّّ ِ الج  سَارَى، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ
ُ ، وَكَانَ فِ الأ  ر  وَكَانَ فَقِيًا ذَا عِياَل  وحََاجَة  مَ بدَ  يوَ 

وَانُ ب   دًا صَف  رُج  مَعَناَ. فَقَالَ: إِنَّ مُحمََّ عِنَّا بلِِسَانكَِ وَاخ 
َ
، فَأ رُؤ  شَاعِر  ةَ، إِنَّكَ ام  باَ عَزَّ

َ
مَيَّةَ ياَ أ

ُ
، نُ أ َّ قدَ  مَنَّ عََلَ

 
ُ
ن  أ

َ
ُ إِن  رجََع تَ أ سِكَ، فَلكََ الِلَّّ عِنَّا بنَِف 

َ
ظَاهِرَ عَليَ هِ. قاَلَ: بلََ فَأ

ُ
ن  أ

َ
رِيدُ أ

ُ
عَلَ فلََا أ ج 

َ
ن  أ

َ
عِينََكَ، وَإِن  قتُِل تَ أ

ةَ يسَِيُ فِ تهَِامَةَ وَيَ  بوُ عَزَّ
َ
. فَخَرَجَ أ صَابَهُنَّ مِن  عُس   وَيسُ  

َ
عُو بنَِِ كِناَنةََ بَناَتكَِ مَعَ بَنَاتِِ، يصُِيبُهُنَّ مَا أ د 

 وَيَقُولُ:
زَّام   ياَ بنَِِ عَب دِ مَناَةَ الري

َ
ن تُم  حُمَا ...أ

َ
بوُكُم  حَام  أ

َ
 ة  وَأ

  وَيَقُولُ:وخََرَجَ مُسَافعُِ ب نُ عَب دِ مَناَفِ ب نِ وَهَبِ ب نِ حُذَافَةَ ب نِ جُمَحَ إِلَى بنَِِ مَالكِِ ب نِ كِناَنةََ يُحَريضُهُم  
مِ  سََبِ ال مُقَدَّ مِ  ...ياَ مَالِ مَالِ الح  بَ وذََا التَّذَمي ن شُدُ ذَا ال قُر 

َ
 أ

م  وَمَن  لمَ  يرَ حُمِ مَن  كَانَ  مِ  ...ذَا رحَ  َلََِ ال مُحَرَّ طَ الب  ِل فَ وسَ   الح 
مِ  بَةِ ال مُعَظَّ  عِن دَ حَطِيمِ ال كَع 

 ورَ 
َ
، صلى الله عليه وسلم فأخذ يؤل ب عل رسول الله  -وأسلم بعد ذلك -فيهم أبو سفيان بن حرب، لذهاب أكابرهم سَ أ

)لابس  لفاء والأحابيش، فيهم سبعمائة دارعالجموع، فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحويمع 
يعلمه بذلك مع رجل من بنِ صلى الله عليه وسلم  فارس. وكتب العباس رضي الله عنه إلى رسول الله ومائتا  الدرع(

 . بن كعبغفار، فقدم عليه وهو بقباء، فقرأه عليه أب
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 خروج قريش من مكة: 
عن عن) خرجوا منها لخمس من شوال، وخرجوا معهم بالظ  ظاء المعجمة المشالة، والعين بضم ال -الظ 

: الن ساء، واحدتها ظعينة، وأصل الظعينة الراحلة الت ترحل ويظعن عليها، وقيل -المهملة وتسكن
للمرأة: ظعينة، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تَمل عل الراحلة إذا ظعنت، وقيل: الظعينة: 

التماس  (وللمرأة بلا هودج: ظعينة، ويمع عل ظعائن وأظعانالمرأة ف الهودج، ثم للهودج قيل بلا امرأة 
 -بفتح الحاء المهملة وكس الفاء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة -الحفيظة) الحفيظة)طلب( 

وا وخرج أبو سفيان (وه الأنفة والغضب للحرم، ويقال الحفيظة: الغضب ف الحرب خاصة ، لئلا يفر 
فوف يبكين بزوجته هند بنت عتب ة، وكذلك أشراف قريش وكباؤهم خرجوا معهم بنسائهم، ومعهن  الد 

فَ ا بَة  لَهُ قذَ  ذِفُ بَِِر  . يَق  شِي  عِم  غُلَامًا لَهُ حَبشَِي ا، يُقَالُ لَهُ: وحَ  ُ ب نُ مُط  بَشََةِ، قَلَّمَا قتل بدر، ودََعَ جُبَي  لح 
رُج  مَ  . يُ طِئُ بهَِا، فَقَالَ لَهُ: اخ  ن تَ عَتِيق 

َ
د  بعَِمِي طُعَي مَةَ ب نِ عَدِيٍّ فَأ ن تَ قَتَل تَ حَم زَةَ عَمَّ مُحَمَّ

َ
عَ النَّاسِ، فإَِن  أ

لِ تهَِا ه 
َ
حَابيِشِهَا، وَمَن  تاَبَعَهَا مِن  بنَِِ كِناَنةََ وَأ

َ
هَا وَأ هَا وحََدِيدِهَا وجََدي  مَةَ قاَلَ: وَكَانَ فَخَرجََت  قُرَي ش  بِِدَي

و  مَرَّت  بهِِ، تَقُولُ وَي هًا
َ
شِيي كُلَّمَا مَرَّ بهِِن دِ بنِ تِ عُت بَةَ أ باَ  (ويها: كلمة معناها الإغراء والتحضيض) وحَ 

َ
أ

تَفِ  فِ وَاش  مَةَ اش  يين، وتسهيل الخطب )يَع نِِ تََُريضُهُ  -دَس  حر ض عل الشيء: حث  عليه بكثة التَ 
لِبِ  عَلَ قَت لِ حَم زَةَ (فيه ِ  -ب نِ عَب دِ ال مُطَّ بَلوُا حَتَّّ نزََلوُا بعَِي نَين  ق 

َ
ب خَةِ مِن  قَناَة  عَلَ   قاَلَ: فَأ نِ السَّ بِِبََل  ببِطَ 

 .شَفِيِ ال وَادِي مُقَابلَِ ال مَدِينَةِ 
نفر  وشاع خب قريش ومسيهم ف الناس، وأرجفت اليهود والمنافقون، وقدم عمرو بن سالم الخزاع  ف

، وهو أشهر من الكس،  -ذي طو ى) قد فارقوا قريشا من ذي طو ى م  بتثليث الطاء، والفتح أشهر من الض 
ن اهر، ف طريق الت نعيم. ويوز صرفه -وهو مقصور منو  : واد بمكة عل فرسخ منها، يعرف الآن بالز 

فري ينأنسا ومؤصلى الله عليه وسلم  الخب وانصفوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فأخبوا النب (ومنعه  -نسا ابنِ فضالة الظ 
بفتح العين المهملة  -العقيق) عينين، فاعترضا لقريش بالعقيق -ليلة الخميس ليال مضت من شوال

يل قديما، والمراد به هنا العقيق الذي بقرب المدينة  -وكس القاف ه الس  وهو ف الأصل الوادي الذي يشق 
يفة رع الذي فأخباه بِبصلى الله عليه وسلم  ، وعدا إلى رسول الله (الشر  هم، وأنهم قد خل وا إبلهم وخيلهم ف الز 
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، حتّ تركوه ليس به (واد بالمدينة -بعين مهملة فراء فتحتي ة فضاد معجمة كزبي -العريض) بالعريض
ابن المنذر بن الجموح إليهم  -بضم المهملة وتخفيف الموحدة -الحبابصلى الله عليه وسلم  خضر، ، ثم بعث رسول الله 

حسبنا الله صلى الله عليه وسلم : » فقال رسول الله واخب رسول الله  زر عددهم وما معهمأيضا، فنظر إليهم وعد وقد ح
والخزرج ليلة الجمعة عليها السلاح ف  وباتت وجوه الأوس « .ونعم الوكيل، اللهم  بك أجول وبك أصول

  ، خوفا من بيات المشركين، وحرست المدينة حتّ أصبحوا.صلى الله عليه وسلم المسجد بباب رسول الله 
ِ إِنَّ رسَُولَ »ثُمَّ  َارحَِةَ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ ي تُ الب 

َ
: رَأ حَابهِِ فَقَالَ لهَُم  ص 

َ
بحََ، فَجَاءَهُ نَفَر  مِن  أ ص 

َ
يَا فَأ مُُعَةِ رُؤ  رِيَ لَي لةََ الج 

ُ
أ

ي تُ سَي فِي ذَا ال فَقَارِ ان قَصَمَ مِن  عِن دِ ظُبَّتِهِ 
َ
بحَُ، ، وَرَأ و  قاَلَ: بهِِ فُلوُل   -فِ مَناَمِِّ بَقَرًا تذُ 

َ
تُهُ، وَهُمَا  - أ فكََرِه 

َ فِ  ني
َ
ي تُ أ

َ
ِ  مُصِيبتََانِ، وَرَأ بََهُم  رسَُولُ الِلَّّ خ 

َ
ا أ َ مُر دِف  كَب شًا. فَلمََّ ني

َ
، وَأ يَاهُ، قاَلوُا: ياَ صلى الله عليه وسلم  دِر ع  حَصِينَة  بِرُؤ 

ي رَ  ِ رَ الذَّ َق  ل تُ الب  وَّ
َ
يَاكَ؟ قَالَ: أ ل تَ رُؤ  وَّ

َ
، مَاذَا أ ِ ي تُ بسَِي فِي: رسَُولَ الِلَّّ

َ
تُ مَا رَأ مِ، وَكَرِه  ي تُ نَفَرًا فِينَا وَفِ ال قَو 

َ
أ

، وَ  مَئذِ  هَهُ يوَ  صَابَ وجَ 
َ
هَهُ فإَِنَّ ال عَدُوَّ أ صَابَ وجَ 

َ
ي أ ِ ى بسَِي فِهِ، الذَّ

َ
ي رَأ ِ : كَانَ الذَّ قَصَمُوا رَبَاعِيَتهَُ وَيَقُولُ رجَِال 

نَّهُ كَب شُ كَتِيبَةِ ال عَدُوي وخََرَقوُا شَفَتَهُ، ، وَكَانَ ا
َ
ل تُ ال كَب شَ أ وَّ

َ
. وَقاَلَ: أ مَئذِ  لِمِيَن يوَ  رُ مَن  قتُِلَ مِنَ ال مُس  َق  لب 

رَارِيَّ  عَلوُا الذَّ كُثُوا وَاج  صَِينَةَ ال مَدِينَةَ، فَام  ر عَ الح  ل تُ الدي وَّ
َ
، وَأ ُ تُلهُُ الِلَّّ جمع  -بالذال المعجمة -الذراري  ) يَق 

ي ة اء -ذر  زِقَّةِ،  (بضم الذال وبكسها وبفتحها مع تخفيف الر 
َ مُ فِ الأ  طَامِ، فإَِن  دَخَلَ عَليَ ناَ ال قَو  فِ الآ 

ُن يَانِ حَتَّّ صَارتَ  كاَ  زِقَّةَ ال مَدِينَةِ باِلب 
َ
وا أ ُيوُتِ، وَكَانوُا قَد  سَكي قِ الب  نِ. فَ قاَتلَ ناَهُم  وَرُمُوا مِن  فَو  ِص  ينَ لح  ِ قَالَ الذَّ

ُ إِلَي ناَ وَقَرَّبَ ال مَ  ، فَقَد  سَاقَهُ الِلَّّ َ عُو الِلَّّ مَ وَندَ  وَ  رًا: كُنَّا نَتَمَنَّ هَذَا الي  هَدُوا بدَ  سِيَ. وَقَالَ رجَِال  مِنَ لمَ  يشَ 
ِ إِذَا لمَ  نُقَاتلِ هُم  عِن دَ  ن صَارِ: مَتَّ نُقَاتلِهُُم  ياَ رسَُولَ الِلَّّ

َ  شِعَبِناَ؟  الأ 
ن زَ 

َ
ي أ ِ لِبِ، قاَلَ: وَالذَّ لًا صَدَقُوا بهِِ وَمَضَو ا عَليَ هِ، مِن هُم  حَم زَةُ ب نُ عَب دِ ال مُطَّ : قوَ  لَ عَليَ كَ ال كِتَابَ وَقاَلَ رجَِال 

، وَلمَ  يَ  رُُوجَ إِلَى ال عَدُوي بََ كَثِي  مِنَ النَّاسِ إِلاَّ الخ 
َ
. وَأ هُم  نَّ ِ لَنُجَالِدَ لِ رسَُولِ الِلَّّ يهِِ، وَلوَ  صلى الله عليه وسلم  تنَاَهَو ا إِلَى قوَ 

 
وَرَأ

رُُو شَارَ عَليَ هِ باِلخ 
َ
ةُ مَن  أ مَرَهُم  كَانَ ذَلكَِ، وَلكَِن  غَلبََ ال قَضَاءُ وَال قَدَرُ، وعََمَّ

َ
ي أ ِ جِ رجَِال  لمَ  رضَُوا باِلذَّ

 
َ
ي سَبَقَ لِأ ِ رًا، قَد  عَلِمُوا الذَّ هَدُوا بدَ  ِ يشَ  ر  مِنَ ال فَضِيلةَِ، فَلَّمَا صَلَّ رسَُولُ الِلَّّ حَابِ بدِ  مُُعَةَ، وَعَظَ صلى الله عليه وسلم  ص  الج 

مَتِهِ 
 
بتَِهِ وَصِلَاتهِِ، فدََعَ بلَِْ هَادِ، ثُمَّ ان صََفَ مِن  خُط  ِ

دي وَالج  ِ
مَرَهُم  باِلج 

َ
رَهُم  وَأ ذَّنَ فِ النَّاسَ وذََكَّ

َ
 فَلبَِسَهَا، ثُمَّ أ

ِ  النَّاسِ  مَرَناَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
يِ، قاَلوُا: أ

 
أ ى ذَلكَِ رجَِال  مِن  ذَوِي الرَّ

َ
ا رَأ رُُوجِ، فَلمََّ كُثَ باِل مَدِينَةِ صلى الله عليه وسلم  باِلخ  ن  نَم 

َ
أ
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كُث  كَ  ، ام  ِ مَاءِ، فَقَالوُا: ياَ رسَُولَ الِلَّّ ُ مِنَ السَّ تِيهِ ال وَحي 
 
ِ وَمَا يرُِيدُ، وَيَأ لمَُ باِلِلَّّ ع 

َ
تَناَ. فَقَالَ: مَا وَهُوَ أ مَر 

َ
مَا أ

ن  يرَ جِعَ حَتَّّ يُقَاتلَِ، 
َ
، أ رُُوجِ إِلَى ال عَدُوي ذَّنَ باِلخ 

َ
رَ بِ وَأ مَةَ الح 

 
خَذَ لَأ

َ
تكُُم  إِلَى هَذَا ينَ بغَِ لِنَبٍِّ إِذَا أ وَقَد  دَعَو 

 ِ وَى الِلَّّ رُُوجَ، فَعَليَ كُم  بتَِق  بيَ تُم  إِلاَّ الخ 
َ
دَِيثِ فَأ ، وَان ظُرُوا مَاذَا الح  سِ إِذَا لقَِيتُمُ ال عَدُوَّ

 
َأ ِ عِن دَ الب  ب   وَالصَّ

عَلوُهُ  ِ  قاَلَ: فَخَرَجَ « . آمُرُكُم  بهِِ فَاف  ، صلى الله عليه وسلم  رسَُولُ الِلَّّ ل فُ رجَُل 
َ
َدَائعِِ، وَهُم  أ لِمُونَ، فَسَلكَُوا عَلَ الب  وَال مُس 

، فَمَ  كُونَ ثلََاثةَُ آلَاف  ِ ِ وَال مُشر  بَي ب نِ سَلوُلَ فِ صلى الله عليه وسلم  ضََ رسَُولُ الِلَّّ
ُ
ِ ب نُ أ حِد  وَرجََعَ عَن هُ عَب دُ الِلَّّ

ُ
حَتَّّ نزََلَ بأِ

 ِ ، فَبقََِ رسَُولُ الِلَّّ .صلى الله عليه وسلم ثلََاثمِِائةَ  تُلُ ابن سلول ، وَقاَلَ  .، فِ سَب عِمِائةَ  رِي عَلَامَ نَق  طَاعَهُم  وعََصَانِ، مَا ندَ 
َ
: أ

ن فُسَنَ 
َ
ِ ب  أ بَعَهُم  عَب دُ الِلَّّ لِ النيفَاقِ وَاتَّ ه 

َ
مِهِ مِن  أ بَعَهُ مِن  قوَ  هَا النَّاسُ؟ فَرجََعَ بمَِنِ اتَّ يي

َ
رِو ب نِ ا هَاهُناَ أ نُ عَم 

ن  لَا تَخ  
َ
َ أ رُكُمُ الِلَّّ ذَكي

ُ
مِ، أ ِ فَقَالَ: ياَ قوَ  ، وَالِدُ جَابرِِ ب نِ عَب دِ الِلَّّ لمَِِي أي تتركوا نصتهم )ذُلوُا حَرَام  السي

.( وإعنتهم مَكُم  وَنبَِيَّكُم  عِن دَ مَا حَضَرَ مِن  عَدُويهِم   قوَ 
نَّا لَا نرََى ، وَلكَي ناَكُم  لمَ  س 

َ
نَّكُم  تُقَاتلِوُنَ لمََا أ

َ
لمَُ أ تَع صُوا  )لا نظن( قاَلوُا: لوَ  نَع  ا اس  ن  يكَُونَ قتِاَل  فَلمََّ

َ
أ

بوَ ا
َ
ب عَدَكُمُ  عَليَ هِ وَأ

َ
افَ، قاَلَ أ ُ عَن كُم  نبَِيَّهُ )أهلككم( إِلاَّ الِان صَِ نِِ الِلَّّ ، فَسَيُغ  ِ دَاءَ الِلَّّ ع 

َ
ُ أ  صلى الله عليه وسلم .الِلَّّ

ينَ ناَفَقُوا وَقِيلَ لهَُم  تَعَالوَ ا قاَ ِ لمََ الذَّ لِهِ تَعَالَى: }وَلِيَع  مُ هُمُ ال مُرَادُونَ بقَِو  وِ  تلِوُا فِ وَهَؤُلَاءِ ال قَو 
َ
ِ أ سَبِيلِ الِلَّّ

يمَانِ يَقُولوُ ِ
ق رَبُ مِن هُم  للِإ 

َ
مَئذِ  أ رِ يوَ  بَع ناَكُم  هُم  للِ كُف  لمَُ قتِاَلًا لَاتَّ ف وَاهِهِم  مَا ليَ سَ اد فَعُوا قاَلوُا لوَ  نَع 

َ
نَ بأِ

تُمُونَ{ ]آل عمران:  لمَُ بِمَا يكَ  ع 
َ
ُ أ لمَُ قتَِالًا [ . يَع نِِ 167فِ قُلوُبهِِم  وَالِلَّّ : لوَ  نَع  لهِِم  هُم  كَاذِبوُنَ فِ قوَ  نَّ

َ
، أ

، لَا خَفَاءَ وَلَا شَكَّ فِيهِ  رُهُ ظَاهِر  بيَني  وَاضِح  م 
َ
نَّ وُقوُعَ ال قِتاَلِ أ

َ
. وذََلكَِ لِأ بَع ناَكُم   لَاتَّ

 ِ وَةِ صلى الله عليه وسلم  وَمَضََ رسَُولُ الِلَّّ حُد  فِ عُد 
ُ
ع بَ مِن  أ رَهُ  )جنبه وحاف ته( ال وَادِي حَتَّّ نزََلَ الشي بََلِ، وجََعَلَ ظَه  إِلَى الج 

حُد  
ُ
كَرَهُ إِلَى أ عن يمينه، وصف  المسلمون بأصل أحد،  -الجبل -واستقبل المدينة، وجعل عينين وعََس 

لاة يوم السبت والمسلمون يرون المشركين، فأذ ن بلال، وأقام، وصل رس بأصحابه صلى الله عليه وسلم  ول الله وحانت الص 
ب  .ح صفوفاالص 

 ِ رَ بِ لصِِغَرِهِم  مِن هُم  عَب دُ صلى الله عليه وسلم  وَقدَ  ردََّ رسَُولُ الِلَّّ ن هُم  مِن  حُضُورِ الح  حُد  فَلَم  يُمَكي
ُ
مَ أ جَمَاعَةً مِنَ ال غِل مَانِ يوَ 

تُ عَلَ النَّبِي  ِ " قاَلَ: عُرضِ  حِيحَين  ِ ب نُ عُمَرَ كَمَا ثَبَتَ فِ" الصَّ  صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ
ُ
مَ أ تُ عَليَ هِ يوَ  نِِ، وعَُرضِ  ز  حُد  فِلمَ  يُِ

، وَزَي دَ ب   سَامَةَ ب نَ زَي د 
ُ
مَئِذ  أ جَازَنِِ. وَكَذَلكَِ ردََّ يوَ 

َ
ةَ، فَأ َ ناَ اب نُ خََ سَ عَشر 

َ
نَ دَقِ وَأ مَ الخ  اءَ ب نَ يوَ  ، وَال بََ نَ ثاَبتِ 
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نَ دَقِ وَكاَ  .عَزبِ   مَ الخ  جَازهَُم  كُلَّهُم  يوَ 
َ
، وَهُمَا اب ناَ خََ سَ وَأ ، وَرَافِعَ ب نَ خَدِيج  مَئِذ  سَمُرَةَ ب نَ جُن دُب  نَ قَد  ردََّ يوَ 

، فإَِنَّ سَمُرَ  ِ جَازهَُ. فَقِيلَ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
. فَأ ، إِنَّ رَافِعًا رَام  ِ ةَ سَنَةً، فَقِيلَ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ َ جَازهَُ.عَشر 

َ
عُ رَافِعًا فَأ َ  ةَ يصَ 

ِ قَ  حَاقَ: وَظَاهَرَ رسَُولُ الِلَّّ ِ صلى الله عليه وسلم  الَ اب نُ إسِ  َ دِر عَين  قَ دِر ع   -بيَن  عَبِ  -يَع نِِ لبَِسَ دِر عً فوَ  ودََفَعَ الليوَاءَ إِلَى مُص 
 .  ب نِ عُمَي  

 ِ  رسَُولُ الِلَّّ
َ
مُرَهُ باِل قِتاَلِ وَتَعَبَّأ

 
حَد  حَتَّّ نأَ

َ
رَ عَلَ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ: لَا يُقَاتلِنََّ أ مَّ

َ
، وَأ للِ قِتَالِ، وَهُوَ فِ سَب عِمِائةَِ رجَُل 

مَاةُ خََ سُونَ رجَُلًا  ، وَالري مَئِذَ بثِِياَب  بيِض  ِ ب نَ جُبَي   وَهُوَ مُعَلَّم  يوَ  مَئِذ  عَب دَ الِلَّّ مَاةِ يوَ  يَ لَ الري ، فَقَالَ: ان ضَحِ الخ 
توُناَ مِن  

 
تيََنَّ مِن  قبَِلِكَ. عَنَّا باِلنَّب لِ، لَا يأَ و  عَليَ ناَ فاَث بتُ  مَكَانكََ، لَا نؤُ 

َ
فِناَ، إِن  كَانتَ  لَناَ أ

، الزموا مكانكم خَل 
عنه، وإذا رأيتمونا نهزمهم حتّ ندخل ف عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن  )لا تفارقوا( لا تبحوا

فنا لشدة ما يتوقع أن يلقَ، أي لو رأيتمونا أخذتنا  الاختطاف: الأخذ بسعة، وهذا تمثيل) رأيتمونا تخط 
ي وأعدمتنا من الأرض فلا تفارقوا مكانكم الطي فلا تبحوا، حتّ أرسل إليكم، وإن رأيتمونا  (الط 

فإن الخيل لا تقدم عل النبل، إن ا لن نزال  بالن بل )الرمِّ( نقتل فلا تعنونا ولا تدفعوا عن ا، وارشقوهم
المجن بتين: يمين الجيش ) وجعل عل إحدى المجن بتين « .نكم. اللهم إن أشهدك عليهمغالبين ما ثبت م مكا

علامة ينادون بها ف الحرب، )وكان شعار . الزبي بن العوام، وعل الأخرى المنذر بن عمر الغنوي   (ويساره
الت فاؤل بالن ص،  أمت أمت: أمر بالموت، المراد به) « .أمت أمت»المسلمين يومئذ: ( ليعرف بعضهم بعضا

عار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها  يعنِ الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للش 
 (لأجل ظلمة الل يل.

  وتهيئته للقتالصلى الله عليه وسلم  خطبته: 
 ِ و صَاصلى الله عليه وسلم  ثُم  قاَمَ رسَُولُ الِلّ 

َ
وصِيكُم  بمَِا أ

ُ
هَا الن اسُ، أ ي 

َ
ُ فِى كِتاَبهِِ مِن  فَخَطَبَ الن اسَ، فَقَالَ: )ياَ أ نِ الِلّ 

ى عَ  ِ ر  لمَِن  ذَكَرَ الذ 
ر  وذَُخ  ج 

َ
لِ أ ِ

مَ بمَِنز  وَ  نَ ال عَمَلِ بطَِاعَتِهِ وَالت نَاهَِ عَن  مَحاَرِمِهِ، ثُم  إن كُم  الي  ليَ هِ ثُم  وَط 
د  وَالن شَاطِ فَإِن  جِهَادَ ال   ِ

َقِيِن وَالج  ِ وَالي  ب  سَهُ لَهُ عَلَ الص  بُِ عَليَ هِ إلا  نَف  بُهُ قَلِيل  مَن  يصَ  عَدُو  شَدِيد  شَدِيد  كَر 
مَالَ  ع 

َ
تَتِحُوا أ ي طَانَ مَعَ مَن  عَصَاهُ، فاَف  طَاعَهُ، وَإِن  الش 

َ
َ مَعَ مَن  أ دَهُ، فإَِن  الِلّ  ُ رشُ  ِ عَلَ مَن  عَزَمَ الِلّ  ب  كُم  باِلص 

َمِسُوا  هَادِ، وَالت  ِ
، فإَنِ  بذَِلكَِ مَا وَ الج  دِكُم  مَرَكُم  بهِِ، فإَنِ  حَرِيص  عَلَ رشُ 

َ
ى أ ِ ُ وعََليَ كُم  باِلَذ  عَدَكُم  الِلّ 
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تِلافَ وَالت ناَزُعَ وَالت ث بِيطَ  ا لا ( الأمر بالقعود عن الشيء والفشل عنه)الاخ  ع فِ مِم  زِ وَالض  رِ ال عَج  م 
َ
مِن  أ

، وَلا يُع طِى عَليَ هِ الن   ُ مُُعَةِ يُحِب  الِلّ  مَ الج  مُُعَةُ يوَ  مِ الآخِرِ فَعَليَ هِ الج  َو  ِ وَالي  مِنُ باِلَِلّ  فَرَ، وَمَن  كَانَ يؤُ  َ وَلا الظ  ص 
 ُ ُ عَن هُ وَالَِلّ  نَ الِلّ  تَغ  نَ عَن هَا اس  تَغ  لوُكًا، وَمَن  اس  و  عَب دًا مَم 

َ
و  مَرِيضًا أ

َ
ةً أ

َ
رَأ و  ام 

َ
يد  إلا  صَبِي ا أ ، مَا  غَنِ  حَمِ

بُكُم  إلَى الن   لمَُ مِن  عَمَل  يُقَر  ع 
َ
تكُُم  بهِِ، وَلا أ مَر 

َ
ِ إلا  وَقدَ  أ بُكُم  إلَى الِلّ  لمَُ مِن  عَمَل  يُقَر  ع 

َ
ارِ إلا  وَقدَ  أ

وهو  -بالضم -: أوحَ وألقَ، من الن فث-بالنون والفاء والثاء المثلثة -نفث) نَهَي تكُُم  عَن هُ، وَإِن هُ قدَ  نَفَثَ 
وع) فِى رُوعَِ  (شبيه بالن فخ ن هُ لنَ  تَمُوتَ نَف س  حَتّ   (: الن فس والخلَ-بضم الراء -الر 

َ
مِيُن أ

َ
وحُ الأ الر 

لوُا فِى  ِ جم 
َ
َ رَب كُم  وَأ  عَن هَا، فاَت قُوا الِلّ 

َ
ب طَأ

َ
ء  وَإِن  أ قِهَا، لا يَن قُصُ مِن هُ شََ  ق صَى رِز 

َ
فَِ أ توَ  ز   تسَ  قِ طَلبَِ الر 

لب) ن  ( أي أحسنوا فيه، بأن تأتوه من وجهه -بقطع الهمزة -أجملوا ف الط 
َ
تبِ طَاؤُهُ أ وَلا يَح مِلنَكُم  اس 

تكَََ تدََاعََ عَليَ   سََدِ إذَا اش  سِ مِن  الج 
 
أ مِنِيَن كَالر  مِنُ مِن  ال مُؤ  ، ، وَال مُؤ  لبُوُهُ بمَِع صِيَةِ رَب كُم  سََدِ، تَط  هِ سَائرُِ الج 

لامُ عَليَ    .كُم  وَالس 
 المشركين للقتال ؤتهي: 

، وَمَعَهُم  مِائَتاَ فَرَس  ، فَجَعَلُ  مُ ثلََاثةَُ آلَاف  ت  قُرَي ش  وَه 
َ
: وَتَعَبَّأ ُ حَاقَ رحَِمَهُ الِلَّّ يَ لِ قاَلَ اب نُ إسِ  وا عَلَ مَي مَنَةِ الخ 

رِمَةَ  خَالِدَ ب نَ ال وَلِيدِ وعََلَ  تهَِا عِك  بِ جَهِلِ ب نِ هِشَام  وعل المشاة صفوان بن أمية، ويقال: عمرو  مَي سََ
َ
ب نَ أ

ماة عبد الله بن أب ربيعة ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أب طلحة بن  -وأسلموا كلهم -بن العاص، وعل الر 
َ  وروى. عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قص   ن

َ
َدُ: عَن  أ حم 

َ
ِمَامُ أ

ِ »س  الإ  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
أ

خَذَ صلى الله عليه وسلم  
َ
م  فَجَعَلوُا يَن ظُرُونَ إِلَي هِ، فَقَالَ: مَن  أ خَذَهُ قوَ 

َ
ي فَ؟ فَأ خُذَ هَذَا السَّ

 
حُد  فَقَالَ: مَن  يأَ

ُ
مَ أ خُذُهُ سَي فًا يوَ 

 
 يأَ

مُ  جَمَ ال قَو  ح 
َ
هِ؟ فَأ روا وتهي بوا أخذه) بَِِقي بوُ دُجَ  (نكصوا وتأخ 

َ
خَذَهُ فَقَالَ أ

َ
هِ. فَأ ناَ آخُذُهُ بَِِقي

َ
: أ انةََ سِمَاك 

كِيَن. )جمع هامة وهو الرأس( بهِِ هَامَ  )شق( فَفَلقََ  ِ لِم   «ال مُشر   .رَوَاهُ مُس 
حَاقَ: وَكَانَ  بوُ دُجَانةََ رجَُلًا شُجَاعً يَ تَالُ قاَلَ اب نُ إسِ 

َ
رَ بِ، وَكَانَ لَهُ عِصَابةَ  حَم   )يتكب( أ لمَُ عِن دَ الح  رَاءُ يُع 

ي فَ مِن  يدَِ  خَذَ السَّ
َ
ا أ نَّهُ سَيُقَاتلُِ. قاَلَ: فَلمََّ

َ
لمَُ النَّاسُ أ تَصِبُ بهَِا فَيَع  رَ بِ، يَع  ِ بهَِا عِن دَ الح    صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِلَّّ

تَرُ  تَصَبَ بهَِا، ثُمَّ جَعَلَ يتَبََخ  رَجَ عِصَابَتَهُ تلِ كَ فَاع  خ 
َ
ا)أ .( يعجب ف مشيته تكب  ِ ين  فَّ َ الصَّ  بيَن 

 ابتداء الحرب واشتداد القتال: 
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أي تعلق  -بنون ساكنة فشين معجمة مفتوحة فموحدة -أول من أنشب الحرب) أول من أنشب الحرب
أبو عمر عبد عمرو بن صيفي  الفاسق، طلع ف خَسين من قومه فنادى: يا معشر الأوس  (به ودخل فيه

لله بك عينا يا فاسق ، فلما سمع رد هم عليه قال: لقد أصاب قومِّ بعدي أنا أبو عمر، فقالوا: لا أنعم ا
، ثم قاتلهم قتالًا شديداً، ثم راضخهم بالحجارة حَابِ الليوَاءِ مِن  بنَِِ عَب دِ ( شر  ص 

َ
ياَنَ لِأ بوُ سُف 

َ
وَقدَ  قاَلَ أ

ارِ، قَ  ارِ يُحَريضُهُم  عَلَ ال قِتاَلِ: ياَ بنَِِ عَب دِ الدَّ مَا يؤُ تََ الدَّ ، وَإِنَّ تُم  ي 
َ
صَابَناَ مَا قَد  رَأ

َ
ر  فَأ مَ بدَ  تُم  لوَِاءَناَ يوَ  د  وُليي

ن  تُخَليوا بيَ نَ 
َ
ا أ فُوناَ لوَِاءَناَ، وَإمَِّ ن  تكَ 

َ
ا أ ، إِذَا زَالتَ  زَالوُا، فإَِمَّ وا بهِِ النَّاسُ مِن  قِبَلِ رَاياَتهِِم  نَا وَبَي نَهُ فَهَمي

ي وَتوََاعَ  ِ نعَُ. وذََلكَِ الذَّ َقَي ناَ كَي فَ نصَ  لَمُ غَدًا إِذَا الت  لِمُ إِلَي كَ لوَِاءَناَ! سَتَع  ياَنَ. دُوهُ، وَقاَلوُا: نَح نُ نسُ  بوُ سُف 
َ
رَادَ أ

َ
أ

، قاَمَت  هِن دُ بنِ تُ عُت بَةَ فِ الني  َقََ النَّاسُ، ودََناَ بَع ضُهُم  مِن  بَع ض  ا الت  نَ قاَلَ: فَلمََّ خَذ 
َ
تِِ مَعَهَا، وَأ وَةِ اللاَّ س 

نَ عَلَ ال قِتاَلِ، فَقَالتَ  هِن دُ فِيمَا تَقُولُ  ب نَ بهَِا خَل فَ الريجَالِ، وَيُحَريض  ِ فوُفَ يضَر   الدي
د باَر  

َ ار  ... وَي هًا حُمَاةَ الأ   (الذين يحمون أعقاب الناس) وَي هًا بنَِِ عَب دِ الدَّ
بًا بكُِلي بَ   )القاطع( تَّار  ضَِ 
ي ضًا:

َ
 وَتَقُولُ أ

 نمشي عل النمارقِ ....  نحنُ بناتِ طارِق  
بِلوُا نُعَانقِ  إِن   م  والالتَام)تُق  رشِِ النَّمَارِق  ( المعانقة: الض  بضم  -بنون مفتوحة جمع نمرقة -الن مارق) ... وَنَف 

ط بعض المتقنين، والمراد هنا الوسادة ويقال بضم النون وفتح الراء كما وجد بِ -النون والراء وكسهما
 (الصغية

ِ وَامِق   برُِوا نُفَارِق  ... فِرَاقَ غَي  و  تدُ 
َ
وامق: اسم فاعل من المقة وه المحبة، والهاء عوض من الواو: يقال: ) أ

 (ومقه يمقه بالكس فيهما، أي أحب ه فهو وامق، والمفعول موموق، والمعن فراق غي محب  
أصول: أسطو وأقهر، ) وبك أصول (أجول: أدفع وأمنع،) اللهم بك أجول»يقول: صلى الله عليه وسلم   وكان رسول الله

 .، وفيك أقاتل، حسب الله ونعم الوكيل(والصولة: الحملة، والوثبة
عَنَ فِ النَّاسِ  م 

َ
بوُ دُجَانةََ حَتَّّ أ

َ
رَ بُ، وَقاَتلََ أ يَتِ الح  تتََلَ النَّاسُ حَتَّّ حَمِ  فاَق 
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بَ ا حتّ امِ نَّ الزي َ ب نَ ال عَوَّ نعَُ. دُ قال  الرسول اعطى هذا السيف لاب َ ي  ن ظُرَنَّ مَا يصَ 
َ
ِ لَأ جَانةََ وَترََكَنِِ، وَالِلَّّ

رَجَ عِصَابةًَ  خ 
َ
تُهُ فَأ بَع  بوُ دُجَانةََ عِصَابةََ ال   فاَتَّ

َ
رَجَ أ خ 

َ
ن صَارُ: أ

َ سَهُ، فَقَالتَِ الأ 
 
مَو تِ. لَهُ حَم رَاءَ، فَعَصَبَ بهَِا رَأ

بَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ:وَهَكَذَا كَانتَ  تَقُولُ لَهُ   إِذَا تَعَصَّ
حِ  ف  ي عَهَدَنِ خَلِيلِ ... وَنَح نُ باِلسَّ ِ ناَ الذَّ

َ
ى النَّخِيلِ  (جانب الجبل عند أصله) أ  لَدَ

رَ فِ ال كَييولِ  ه  قوُمَ الدَّ
َ
ن  لَا أ

َ
ِب   (آخر الصفوف ف الحرب)أ ضِ 

َ
ِ وَالرَّسُولِ  ... أ  بسَِي فِ الِلَّّ

كِيَن رجَُل  لَا يدََعُ جَرِيحاً إِلاَّ ذَفَفَ عَليَ هِ  ِ حَدًا إِلاَّ قَتَلهَُ، وَكَانَ فِ ال مُشر 
َ
)أي أسْع إلى  فَجَعَلَ لَا يلَ قََ أ

بوُ دُجَانةََ فَقَتَلهَُ، فَ ، قتله(
َ
بَهُ أ  ولضَرَ

 
رِقِ رَأ ي فَ عَلَ مَف  ي فَ قَد  حَمَلَ السَّ سِ هِن دِ بنِ تِ عُت بَةَ ثُمَّ عَدَلَ السَّ

تُ لَهُ  ي تُ إنِ سَاناً يَح مِشُ النَّاسَ حَم شًا شَدِيدًا، فصََمَد 
َ
بوُ دُجَانةََ: رَأ

َ
، (صمدت إليه: قصدت،) عَن هَا. قاَلَ أ

ي فَ وَل وَلَ  يل، هذا قول أكث اللغويين. وقال ولول: يقال: ولولت المرأة: قالت: يا و) فَلَّمَا حَمَل تُ عَليَ هِ السَّ
ِ (الولولة: رفع المرأة صوتها ف فرح أو حزن: ابن دريد تُ سَي فَ رسَُولِ الِلَّّ رَم  ك 

َ
ة ، فَأ

َ
رَأ ن  صلى الله عليه وسلم  ، فاَذَا ام 

َ
أ

ةً.
َ
رَأ ِبَ بهِِ ام  ضِ 

َ
 أ

أبل أبو )نة ، وأبل أبو دجا(حميت الحرب: اشتد  أمرها) واقتتل الناس يومئذ قتالا شديدا، وحميت الحرب
، وطلحة بن عبيد الله، وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد ( دجانة: قاتل قتالا شديدا الأنصاري 

المطلب، وعَل بن أب طالب، وأنس بن الن ضر، وسعد بن الربيع، بلاء شديدا. وأنزل الله تبارك وتعالى 
وا سيف حتّ كشفوهم عن العسكر، المشركين بال اي قتلوا نصه عل المسلمين، وصدقهم وعده، فحس 

، وقد حملت خيل المشركين عل المسلمين (نهكوهم: أث روا فيهم ونالوا منهم، وأضعفوهم) ونهكوهم قتلا
، وكانت الرماة تَمِ ظهور المسلمين، )منهزمة( ثلاث مرات، كل  ذلك تنضح بالن بل فترجع مفلولة
 أو رجل، فتولِ  هوارب، ويرشقون خيل المشركين بالن بل، فلا يقع إلا ف فرس 

م صلى الله عليه وسلم  ولما اشتد  القتال يومئذ جلس رسول الله  تَت راية الأنصار، وأرسل إلى عَل بن أب طالب أن قد 
واه العظيمة. والقصم) الراية، فتقدم عَل  وقال: أنا أبو القصم : كس -بالقاف -أبو القصم أي أبو الد 

)من يظهر  ة بن أب طلحة صاحب اللواء: من يبارز، وصاح طلح(ببينونة. وبالفاء: كس بغي بينونة
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؟ فلم يبز إليه أحد، فقال: يا أصحاب محمد، زعمتم أن قتلاكم ف الجنة، وقتلانا ف النار، للقتال(
 .إن ذلك حق  لخرج إلِ بعضكم كذبتم، واللات لو تعلمون

بوُ ال قُصَمِ 
َ
ناَ أ

َ
مَ عََلِ  وَهُوَ يَقُولُ: أ واه العظيمة. والقصمأبو القص) فَتَقَدَّ : كس -بالقاف -م أي أبو الد 

بِ طَل حَةَ (ببينونة. وبالفاء: كس بغي بينونة
َ
دِ ب نُ أ بوُ سَع 

َ
كِيَن  -. فَناَدَاهُ أ ِ هَل   -وَهُوَ صَاحِبُ لوَِاءِ ال مُشر 

زَا بَ  . فبَََ ؟ قاَلَ: نَعَم  ازِ مِن  حَاجَة  باَ ال قُصَمِ فِ ال بَِ
َ
بَهُ عََلِ  فَصََعَهُ، ثُمَّ ان صََفَ وَلمَ  لكََ ياَ أ ، ، فَضَرَ ِ ين  فَّ َ الصَّ ين 
هَز تَ عَليَ هِ يُ هِز   ج 

َ
فلََا أ

َ
حَابهِِ: أ ص 

َ
جهزت عل الجريح من باب نفع، وأجهزت ) عَليَ هِ، فَقَالَ لَهُ بَع ضُ أ

زت بالتشديد مبالغة رَتهِِ، ؟ (إجهازا، إذا أتممت عليه وأسْعت إلى قتله. وجه  بَلنَِِ بعَِو  تَق  فَقَالَ: إِنَّهُ اس 
َ قدَ  قَتَلهَُ  نَّ الِلَّّ

َ
وكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله  فَعَطَفَت نِِ عَليَ هِ الرَّحِمُ، وعََرَف تُ أ

وا عل المصلى الله عليه وسلم ، فس رسول الله « كأن  مردف كبشاصلى الله عليه وسلم : » شركين ، وأظهر الت كبي وكب  المسلمون، وشد 
 .حصل فيها الخلل والتفريق) يضربونهم حتّ اختل ت صفوفهم

امِ فوََثبََ حَتَّّ صَارَ مَعَهُ عَلَ رجلا دعَ للمبارزة ويذكر ُ ب نُ ال عَوَّ بَي  زَ إِلَي هِ الزي جَمَ عَن هُ النَّاسُ، فبَََ ح 
َ
، فَأ

: قرار الأرض، وأسفل -ء المهملةبفتح الحا -الحضيض) حضيضالذي يل صلى الله عليه وسلم : »فقال رسول الله  جَمَلِهِ 
 ووقع عليه الزبي  ، الأرض مقتول، فوقع المشرك (الجبل

 ِ ث نَ عَليَ هِ رسَُولُ الِلَّّ
َ
ز  إِلَي هِ، صلى الله عليه وسلم  ُِ وذََبََِهُ بسَِي فِهِ، فَأ ُ . وَقاَلَ: لوَ  لمَ  يبَ  ُ بَي  قاَلَ: إِنَّ لِكُُي نبٍَِّ حِوَارِي ا، وحَِوَارِيي الزي

جَامِ النَّاسِ عَن هُ.لبَََ  ي تُ مِن  إحِ 
َ
ناَ إِلَي هِ لمَِا رَأ

َ
 ز تُ أ
نح وهم ) العدو  ضِبا حتّ أجهضوهم )قتلوا( كتائب متفرقة فحاسواصلى الله عليه وسلم  أصحاب رسول الله وصار 

عن أثقالهم، فحمل لواءهم أبو شيبة عثمان بن أب طلحة، فحمل عليه حمزة بن  (وأزالوهم عن مكانهم
 وبدا)أي وسطه( به بالسيف عل كاهله[ فقطع يده ورجله حتّ انتهَ إلِ مؤتزره عبد المطلب ]فضر

 ه فقتله، فحمله أبو سعد بن أب طلحة، فرماه سعد بن أب وقاص، فأصاب حنجرتهرُ ح  سَ  )ظهر(
: -والحنجور بضم الحاء وإسكان النون -بِاء مهملة مفتوحة فنون ساكنة فجيم فراء مفتوحة -الحنجرة)

، فدلع لسانه، فقتله، فحمله مسافع بن طلحة ]بن أب طلحة[ فرماه عصم بن ثابت بن أب (الحلقوم
 ، فحمله الحارث بن طلحة فرماه عصم بن ثابت فقتله، كَلهما يشعره سهماتلهفق -بالقاف -الأقلح
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ه سلافة (يرميه به حتّ يدخل الن صل فيه) تقول: فيضع رأسه ف حجرها، ف )اسم امرأة مشركة( فيأتِ أم 
: من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا رمان يقول: خذها وأنا ابن الأقلح، فنذرت إن أمكنها الله من  يا بنِ 
رأس عصم أن تشرب فيه الخمر، وجعلت لمن جاء به مائة من الإبل، فحمل اللواء كَلب بن طلحة بن 

هو بضم الجيم وتخفيف و -أب طلحة فقتله الزبي بن العوام، فحمله الجلاس بن طلحة بن أب طلحة
م وف آخره سين فقتله طلحة بن عبيد الله، فحمله أرطاة بن شرحبيل، فقتله عَل بن أب طالب،  -اللا 

وهو بضم الشين المعجمة وفتح الراء فمثناة تَتية ساكنة فحاء مهملة، وأبوه  -فحمله شريح بن قارظ
تله، فحمله أبو زيد بن عمي بن ق فليس يدري من -بقاف فألف فراء مكسورة فظاء معجمة مشالة

عبد مناف بن هاشم بن عبد الدار فقتله قزمان، فحمله قاسط بن شرحبيل بن هاشم بن عبد الدار 
فقالوا: لا نؤتين  من قبلك فقطعت يمينه، فأخذ  -غلام لهم حبشي -فقتله قزمان أيضا فحمله صؤاب

أي أعذرت، كانت ف لسانه ) اللهم هل أعززتاللواء بشماله فقطعت، فالتَم القناة بصدره وعنقه وقال: 
ق المشركون، ولما قتل أصحاب (عجمة فغي  الذال إلى الزاي ؟ فقالوا: نعم، فرماه قزمان فقتله، ، فتفر 

عل شء،  (لا يلتفتون ولا يعطف بعضهم عل بعض) اللواء انكشف المشركون منهزمين، لا يلوون
قال  يقتلونهم حيث شاءوا، حتّ أجهضوهم عن العسكر. وتبعهم المسلمون ونساؤهم يدعون بالويل

ن ظُرُ إِلَى خَدَمِ هِن دِ بنِ تِ عُت بَةَ الزبي بن العوام، والباء بن عزب:  
َ
تُنِِ أ ي 

َ
ِ لقََد  رَأ بِاء  -خدم هند) وَالِلَّّ

رن ثيابهن  حتّ بدت خلاخيلهن   -معجمة فدال مهملة  (جمع خدمة وه الخلخال، يعنِ أنهن شم 
رَات  هَوَاربَِ   .فاخذوا الغنائم ودخل المسلمون عسكر المشركين وصََوَاحِبِهَا مُشَمي

  وما حصل بسبب ذلكصلى الله عليه وسلم  ترك الرماة مكانهم الذي أقامهم فيه رسول الله: 
ماة ما حصل للمشركين قالوا: أي قوم، الغنيمة الغنيمة، لم  لما رأى أصحاب عبد الله بن جبي وهم الر 

، وهؤلاء إخوانكم قد ظهروا، وهم  غي شء، قد هزم الله تقيمون هاهنا ف  يغتنمونتعالى العدو 
عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم، فقال عبد الله بن جبي ومن وافقه: ألم 

احموا ظهورنا ولا تبحوا من مكانكم، وإذا رأيتمونا نقتل، فلا »قال لكم: صلى الله عليه وسلم  إن رسول الله  تعلموا
هذا. وانطلقوا صلى الله عليه وسلم  فقال الآخرون: لم يرد رسول الله  «ونا، وإن غنمنا فلا تشركونا، احموا ظهورنا؟!تنص
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يغتنمون فلم يبق مع أميهم عبد الله بن جبي إلا دون العشرة، وذهب الباقون إلى عسكر المشركين 
 -تبعه عكرمة بن أب جهلو (رجع عل العسكر) بالخيل رَّ ونظر خالد بن الوليد إلى الجبل وقل ة أهله، فكَ 

ماة فقتلوهم، وثبت أميهم عبد الله، فقاتل حتّ قتل،  -وأسلما بعد ذلك فحملوا عل من بق من الر 
التمثيل بالقتيل: تشويه خلقته بِدع، أو ) أقبح مثله )جدعوه( ومث لوا به (أزالوا عنه ما عليه)فجر دوه 

،  إلى عنته ف بطنه، حتّ خرقت ما بين سْته)أميلت( ، وكانت الرماح قد شرعت (قطع من أعضائه
، وأحاطوا بالمسلمين فبينما المسلمون (حشوته بضم الحاء وكسها والحشاء: الأمعاء) وخرجت حشوته

، ووضعوا السيوف ف  الغنائم إذ دخلت الخيول تنادى فرسانها بشعارهم: يا للعز ى، يا لهبلبقد شغلوا 
. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة رجعوا غتنمهشء قد ا  أو حضنه المسلمين وهم آمنون وكِّ  ف يديه

وا عل المسلمين ، فقتلوا فيهم قتلا ذريعا ق المسلمون)السيع الكثي( فشد  ف كل وجه، وتركوا ما  ، وتفر 
استدارت رحاهم. يقال: ) وخل وا من أسْوا، وانتقضت صفوف المسلمين، واستدارت رحاهم اغتنموا

يح أول النهار صبا(رب، إذا قامت عل ساقها، وأصل الر حَ الت يطحن بهادارت رحَ الح  ، وكانت الر 
فصارت دبورا، وكان أول النهار للمسلمين عل الكفار، كما قال تعالى: وَلقََد   )الصبا الريح الشرقية(

ونَهُم  بإِِذ نهِِ حَتَّّ إذِا فَشِل تُ  دَهُ إِذ  تََُسي ُ وعَ  راكُم  صَدَقكَُمُ الِلَّّ
َ
دِ ما أ رِ وعََصَي تُم  مِن  بَع  م 

َ تُم  فِ الأ  م  وَتنَازَع 
فكَُم  عَن هُم  لِيبَ تَلِيَكُم   خِرَةَ، ثُمَّ صَرَ ن يا وَمِن كُم  مَن  يرُِيدُ الآ  بيونَ، مِن كُم  مَن  يرُِيدُ الدي ، وَلقََد  عَفا ما تَُِ

مِنِ  ل  عَلَ ال مُؤ 
ُ ذُو فضَ  وصرخ الشيطان عند جبل عينين وقد تصو ر  [ .152يَن ]آل عمران عَن كُم  وَالِلَّّ

ثلاث صرخات، فقال جماعة من المسلمين « إن محمدا قد قتل»ف صورة جعال بن سْاقة رضي الله عنه: 
قد قتل أفلا تقاتلون عل دينكم، وعل ما كان عليه نبي كم، صلى الله عليه وسلم  إن كان رسول الله  لما سمعوا ذلك:

ق المسلمون ف كل وجه، وانهزمت طائفة منهم حتّ دخلت المدينة، حتّ تلقوا الله تع الى شهداءوتفر 
« هاك المغزل فاغزل به، وهلم  سيفك»فلقيتهم أم  أيمن فجعلت تَثو ف وجوههم التراب وتقول لبعضهم: 

هادة واستشهد منهم .  .من أكرمه الله تعالى بالش 
  صلى الله عليه وسلم ثبات رسول الله: 
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حُد  وَقَالَ: عَنِ ال مِق دَ روى البيهق 
ُ
مِ أ و، فذََكَرَ حَدِيثاً فِ يوَ  ر  و جَعُوا وَالِله فِينَا قَت لًا ذَرِيعًا»ادِ ب نِ عَم 

َ
 فَأ

قَي إِن  زَالَ (بلغوا مقصودهم منه) مَا ناَلوُاصلى الله عليه وسلم  ، وَناَلوُا مِن  رسَُولِ الِله )السيع الكثي( ي بَعَثَهُ باِلح  ِ  ، لَا وَالذَّ
، وه هِ ال عَدُوي وَتَثوُبُ إِلَي هِ طَائفَِة  مِن  صلى الله عليه وسلم  رسَُولُ الِله   نافية هنا()يعنِ لم يزَُل  ا وَاحِدًا، إِنَّهُ لفَِي وجَ  ً شِب 

ةً، وقال محمد بن عمر: ثبت رسول الله  قُ عَن هُ مَرَّ ةً وَتَفَرَّ حَابهِِ مَرَّ ص 
َ
مكانه ما يزول قدما واحدا، بل صلى الله عليه وسلم  أ

ع وتره، وبقيت وقف ف وجه العدو، وما يزال يرمِّ ف يده منه قطعة تكون شبا ف  عن قوسه حتّ تقط 
ه » سية القوس، فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له، فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوتر، فقال: مد 

شة: فو الذي بعثه بالحق  لمددته حتّ بلغ، وطويت منه لي تين أو ثلاثا عل سية القوس، « فيبلغ  قال عكا 
وه ما عطف من طرفيها وحكَ فيها  -بسين مهملة مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث -القوسسية )

مت القوس، صلى الله عليه وسلم  ، ثم أخذ رسول الله (الهمز قوسه، فما زال يرمِّ به وأبو طلحة يستره متتر سا عنه حتّ تَط 
صلى الله عليه وسلم  لله نبله، فأخذ القوس قتادة بن النعمان، فلم تزل عنده، ورمَ رسول اوفنيت  وصارت شظايا

، وثبت معه  خَسة عشر رجلا: ثمانية من المهاجرين: أبو صلى الله عليه وسلم  بالحجارة، وكان أقرب الناس إلى العدو 
بكر، وعمر، وعَل، وطلحة، والزبي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أب وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح. 

ة، وسهل بن وسبعة من الأنصار: الحباب بن المنذر، وأبو دجانة، وعصم بن ثابت، والح م  ارث بن الص 
: وجه دون وجهك، ومحمد بن مسلمة. كل هم يقول -وقيل: سعد بن عبادة -حنيف وسعد بن معاذ

  .ونفسي دون نفسك
ا صلى الله عليه وسلم  ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الطبان عن ابن عباس: أن ابن مسعود ثبت يومئذ مع رسول الله و لم 

، ، وهذا « إلِ  يا فلان، أنا رسول الله»ف أخراهم يقول: انكشف الناس عنه إلى الجبل لا يلوون يدعوهم 
وروى عبد الرزاق بسند مرسل قوي  عن  من كل ناحية، والله تعالى يصف ذلك عنه.صلى الله عليه وسلم  الن بل يأتيه 

 يوم أحد سبعين ضِبة بالسيف، وقاه الله شر ها كل ها.صلى الله عليه وسلم  الزهري قال: ضِب وجه رسول الله 
  له معه المشركونبما فعصلى الله عليه وسلم  تعظيم أجر رسول الله: 

صلى الله عليه وسلم  رسول الله  -لعنه الله -، وأرادوا قتله. رمَ عتبة بن أب وقاصصلى الله عليه وسلم تكاثر المشركون عل رسول الله 
فل.  )بوزن ثمانية، وه السن(هُ تَ يَ اعِ بَ أحجار فكس حجر منها رَ بأربعة  فل وجرح شفته الس    اليمن الس 
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لجبل لينظر أمر الناس، وليعرفه أصحابه، فيقصدوه، إلى ا (مال إلى جماعة لا يقصد الفرار)صلى الله عليه وسلم  وانحاز 
ه.  فأدركه المشركون يريدون ما الله تعالى حائل بينه وبينهم، فدث ه جماعة بالحجارة حتّ وقع لشق 

يبيعها بالجن ة، ) من رجل يشري لنا نفسه»حين غشيه القوم قال: صلى الله عليه وسلم  وقال ابن إسحاق: أن رسول الله 
رجلا صلى الله عليه وسلم  ، فقاتلوا دون رسول الله  -زياد بن السكن ف خَسة من الأنصار فقام« ؟(أي يبذلها ف الجهاد

، ثم فاءت فئة )أصابت مقاتله( رجلا يقتلون دونه، حتّ كان آخرهم زيادا ، فقاتل حتّ أثبتته الجراحة
ده قدمه« أدنوه منِ  صلى الله عليه وسلم : »من المسلمين فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله  جعلها له ) ، فأدنوه منه فوس 

ه عل قدم رسول الله (دةوسا  ، وبه أربع عشرة جراحة.صلى الله عليه وسلم ، فمات وخد 
من ناحية، وأبو دجانة من ناحية، وسعد بن أب وقاص من صلى الله عليه وسلم  وقاتل عَل بن أب طالب عن رسول الله 

يف يضرب به وقد  ناحية، وانفرد عَل بن أب طالب بفرقة فيها عكرمة بن أب جهل، فدخل وسطهم بالس 
أفضَ إلى آخرهم، ثم كر هم ثانيا حتّ رجع من حيث جاء. وكان الحباب بن المنذر اشتملوا عليه، حتّ 

يف ف يده، وافترقوا  يوس المشركين كما تاس الغنم، ثم اشتملوا عليه حتّ قيل قد قتل، ثم برز والس 
وروى الشيخان ومحمد بن عمر الأسلمِ، عن أنس رضي الله  عنه. وأبل أبو طلحة يومئذ بلاء شديدا

يوب صلى الله عليه وسلم  ، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن رسول الله  تفرقنه قال: لما كان يوم أحد ع
س الصغي يطارق بين جلَين -بِاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات -الحجفةبَِِجَفَته )عنه   .(التر 
 حضور الملائكة وقتالهم يوم أحد: 

يالسي  والشيخان  ص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول عن سعد بن أب وقاروى أبو داود الط 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد  القتال، وما رأيتهما قبل صلى الله عليه وسلم  الله 

 ولا بعد، يعنِ جبيل وميكائيل.
 وروي أيضا عنهم قالوا: قتل مصعب بن عمي فأخذ الل واء ملك ف صورة مصعب، 

ة: سألنِ رسول وروى الطبان وابن منده و . م  ابن عساكر من طريق محمود بن لبيد، قال الحارث بن الص 
إن الملائكة »، وهو ف الشعب عن عبد الرحمن بن عوف، فقلت: رأيته إلى جنب الجبل، فقال: صلى الله عليه وسلم الله 

 قال الحارث: فرجعت إلِ عبد الرحمن فوجدت بين يديه سبعة صرعَ، فقلت: ظفرت يمينك« . تقاتل معه
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ا هؤلاء فقتلهم من لم أره»، أكل  هؤلاء قتلت؟ قال: حت()فازت وأفل « . أما هذا وهذا فأنا قتلتهما، وأم 
 فقلت: صدق الله ورسوله.

قال يوم أحد: أقدم يا مصعب، فقال له عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم  وقال ابن أب شيبة ف المصنف: إن رسول الله 
 قام مكانه، وتسمّ  باسمه بل، ولكن ملك»بن عوف: يا رسول الله ألم يقتل مصعب؟ قال: 

ونَهُم  بإِِذ نهِِ 152وروى البيهق عن عروة ف قوله تعالى: ]آل عمران  دَهُ إِذ  تََُسي ُ وعَ  [ وَلقََد  صَدَقكَُمُ الِلَّّ
بيونَ، مِن كُم   راكُم  ما تَُِ

َ
دِ ما أ رِ وعََصَي تُم  مِن  بَع  م 

َ تُم  فِ الأ  ن يا  حَتَّّ إِذا فَشِل تُم  وَتنَازَع  مَن  يرُِيدُ الدي
ل  عَلَ 

ُ ذُو فضَ  ، وَلقََد  عَفا عَن كُم  وَالِلَّّ فكَُم  عَن هُم  لِيبَ تَلِيكَُم  خِرَةَ، ثُمَّ صَرَ مِنِينَ وَمِن كُم  مَن  يرُِيدُ الآ    ال مُؤ 
مين، هم بِمسة آلاف من الملائكة مسو  ب والت قوى أن يمد  وكان قد  قال: كان الله تعالى وعدهم عل الص 

ماة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فعل، فلما عصوا أمر رسول الله  ألا  يبحوا من صلى الله عليه وسلم : وتركوا مصاف هم، وتركت الر 
دَهُ إِذ   ُ وعَ  نيا، رفع عنهم مدد الملائكة، وأنزل الله تعالى: وَلقََد  صَدَقكَُمُ الِلَّّ منازلهم، وأرادوا الد 

ونَهُم  بإِِذ نهِِ فصدق الله وعده وأ  راهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء.تََُسي
  ُعَن ه ُ تَلُ حَم زَةَ رضَِيَ الِلَّّ  مَق 

بِيلَ ب نِ هَاشِمِ ب نِ عَب دِ مَناَفِ  ر طَاةَ ب نَ عَب دِ شُرحَ 
َ
لِبِ حَتَّّ قَتَلَ أ ارِ، وَقاَتلََ حَم زَةُ ب نُ عَب دِ ال مُطَّ ب نِ عَب دِ الدَّ

ي ِ حَدَ النَّفَرِ الذَّ
َ
بِ طَل حَةَ وَهُوَ حَامِلُ الليوَاءِ، ثُمَّ مَرَّ بهِِ سِبَاعُ  نَ يَح مِلوُنَ الليوَاءَ.وَكَانَ أ

َ
وَكَذَلكَِ قَتَلَ عُث مَانَ ب نَ أ

َقَياَ ا الت  بِ نِياَر  فَقَالَ حَم زَةُ: هَلمَُّ إِلََِّ فَلمََّ
َ
، وَكَانَ يكَُنَّ بأِ بَهُ حَم زَةُ فَقَتَلهَُ، فَقَالَ ضََِ  ب نُ عَب دِ ال عُزَّى ال غُب شَانِي

شِي   ن ظُرُ إِلَى حَم زَةَ يَهُدي النَّاسَ وحَ 
َ
ِ إنِي لَأ : وَالِلَّّ عِم  ِ ب نِ مُط  روي  -بتحتية فدال -يهد  الناس) غُلَامُ جُبيَ 

بتحتية  -: ما يليق شيئا) بسَِي فِهِ مَا يلُِيقُ شَي ئاً (إعجامها أي يسع، وإهمالها أي يهدمهم ويهلكهم
و رَقِ، (أي ما يبقَ شيئا -مضمومة فلام فتحتية أخرى فقاف

َ مََلِ الأ  بَتِ، فَ ، يَمُري بِهِ مِث لَ الج  هَزَز تُ حَر 
تُهَا عَليَ هِ، فوََقَعَت  فِ  بَلَ نَح وِ  حَتَّّ إِذَا رضَِيتُ مِن هَا دَفَع  ق 

َ
ليَ هِ، فَأ ِ رجِ  ي، فَغُلِبَ ثنَُّتِهِ حَتَّّ خَرجََت  مِن  بيَن 

بَتِ، ثُمَّ  تُ حَر  خَذ 
َ
هَل تُهُ حَتَّّ إِذَا مَاتَ جِئ تُ فَأ م 

َ
ي تُ فوََقَعَ، وَأ كَرِ، وَلمَ  يكَُن  لِِ  )اعتَلت( تَنَحَّ إِلَى ال عَس 

ارِ  ُ بيِدَِ حَم زَةَ مِنَ ال كُفَّ ُهُ. وَقَد  قَتَلَ الِلَّّ ء  حَاجَة  غَي  حَدًا وَ  قبل أن يقُتَلَ  بشَِي 
َ
.أ ِ سَدَ الِلَّّ

َ
عََ أ  ثلََاثيَِن، وَكَانَ يدُ 
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 ِ عَبُ ب نُ عُمَي   دُونَ رسَُولِ الِلَّّ ي قَتَلهَُ اب نُ قَمِئَةَ اللييثِي وَهُوَ يَ صلى الله عليه وسلم  وَقاَتلََ مُص  ِ نَّهُ حَتَّّ قتُِلَ، وَكَانَ الذَّ
َ
ظُني أ

 ِ دًاش  فَقَالَ: قَتَل تُ مُحَ ، فَرجََعَ إِلَى قُرَي  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ بِ طَالِب  ، مَّ
َ
َّ ب نَ أ طَى الليوَاءَ عََلِ ع 

َ
عَب  أ ا قتُِلَ مُص   .فَلمََّ

ا عَلَاهُ حَن ظَ  ، فَلمََّ رُ ب نُ حَر ب  يَانَ صَخ  بوُ سُف 
َ
بِ عَمِر  وَأ

َ
َقََ حَن ظَلةَُ ب نُ أ حَاقَ: وَالت  ادُ قاَلَ اب نُ إسِ  لةَُ رَآهُ شَدَّ

 ِ و سِ، وَهُوَ الذَّ
َ ِ ب نُ الأ  اد  فَقَتَلهَُ، فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ بَهُ شَدَّ ، فَضَرَ إِنَّ صَاحِبَكُم  صلى الله عليه وسلم : ي يُقَالُ لَهُ: اب نُ شَعُوب 

نهُُ فَسُئِلتَ  صَاحِبتَُهُ 
 
لهَُ مَا شَأ ه 

َ
لوُا أ

َ
أ لهُُ ال مَلَائكَِةُ، فاَس  بَي اب نِ سَ و -لُتُغَسي

ُ
ِ ب نِ أ يلةَُ بنِ تُ عَب دِ الِلَّّ لوُلَ، هَِ جَمِ

: خَرَجَ وَهُوَ جُنُب  حِيَن سَمِعَ ال هَاتفَِةَ  -وَكَانتَ  عَرُوسًا عَليَ هِ تِل كَ اللَّي لةََ   -بالفوقية والفاء -الهاتفة) فَقَالتَ 
ياح -بالعين المهملة -أي الصائِة ويروى الهائعة ِ (من الهياع وهو الص  لتَ هُ صلى الله عليه وسلم : . فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ لكَِ غَسَّ  لِذَ

. وكانال مَلَائكَِةُ.  ا باِل وَالِدِ  وصُُولًا للِرَّحِمِ، برَ 
ودَِ فِ قَت لِهِ حَن ظَلةََ: س 

َ ادُ ب نُ الأ   وَقاَلَ شَدَّ
يَنَّ صَاحِبِ وَنَف سِي  ِ حم 

َ
سِ  ...لَأ م  نَة  مِث لِ شُعَاعِ الشَّ  بطَِع 
ِ و ِجَ صلى الله عليه وسلمخَلصََ ال عَدُوي إِلَى رسَُولِ الِلَّّ هِهِ،، فَدُثَّ باِلح  صِيبتَ  رَبَاعِيَتُهُ، وشَُجَّ فِ وجَ 

ُ
هِ، فَأ  ارَةِ حَتَّّ وَقَعَ لشِِقي

 ، بِ وَقاَصٍّ
َ
صَابهَُ عُت بَةُ ب نُ أ

َ
ي أ ِ نسَُ قالَ وَكُمَِت  شَفَتُهُ، وَكَانَ الذَّ

َ
: كُسَِت  رَبَاعِيَةُ النَّبِي  ب نُ  أ مَ صلى الله عليه وسلم  مَالكِ  يوَ 

هِهِ، وَ  حُد  وشَُجَّ فِ وجَ 
ُ
مَ وَيَقُولُ: أ سَحُ الدَّ هِهِ فَجَعَلَ يَم  مُ يسَِيلُ فِ وجَ  هَ »جَعَلَ الدَّ بُوا وجَ  م  خَضَّ لِحُ قوَ  كَي فَ يُف 

و  يَتوُبَ عَليَ هِم  
َ
ء  أ رِ شَ  م 

َ : }ليَ سَ لكََ مِنَ الأ  ُ ن زَلُ الِلَّّ
َ
؟ فَأ ِ عُوهُم  إلَِى الِلَّّ بَهُ نبَِييهِم  وَهُوَ يدَ  و  يُعَذي

َ
م  فإَِنَّهُم  أ

 [ «128ظَالمُِونَ{ ]آل عمران: 
 ِ اَرِثِِي فَرَمََ رسَُولَ الِلَّّ تَ اب نُ قَمِئَةَ الح 

َ
ن فَهُ وَرَبَاعِيتََهُ، صلى الله عليه وسلم  قاَلَ اب نُ جَرِير  فِ " تاَرِيِهِ ": أ

َ
، فكََسََ أ بَِِجَر 

قَ  ث قَلهَُ، وَتَفَرَّ
َ
هِهِ فَأ هُ فِ وجَ  حَابُ  وشََجَّ ص 

َ
بََلِ إلَِى عَن هُ أ قَ الج  هُ، ودََخَلَ بَع ضُهُمُ ال مَدِينَةَ وَان طَلقََ طَائفَِة  فَو 

 ِ رَةِ، وجََعَلَ رسَُولُ الِلَّّ خ  تَمَعَ إِلَي هِ ثلََاثوُنَ رجَُلًا، صلى الله عليه وسلم  الصَّ . فاَج  ِ ، إِلََِّ عِبَادَ الِلَّّ ِ عُو النَّاسَ: إِلََِّ عِباَدَ الِلَّّ يدَ 
م  فَجَعَلوُا يسَِيُونَ بَ  لُ ب نُ حُنَي ف  فَحَمَاهُ طَل حَةُ فَرُمَِِّ بسَِه  حَد  إِلاَّ طَل حَةُ، وسََه 

َ
َ يدََي هِ، فَلمَ  يقَِف  أ  فِ يدَِهِ ين 

 .فَيبَسَُت  يدَُهُ 
 ِ و هُ صلى الله عليه وسلم  وَان طَلقََ رسَُولُ الِلَّّ

َ
ا رَأ رَةِ، فَلمََّ خ  حَابِ الصَّ ص 

َ
عُو النَّاسَ، حَتَّّ ان تَهََ إِلَى أ مًا فِ يدَ  وضََعَ رجَُل  سَه 

 ِ ناَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
مِيَهُ، فَقَالَ: أ ن  يرَ 

َ
رَادَ أ

َ
ِ  قوَ سِهِ، فَأ ِ صلى الله عليه وسلم فَفَرحُِوا بذَِلكَِ حِيَن وجََدُوا رسَُولَ الِلَّّ ، وَفَرِحَ رسَُولُ الِلَّّ
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نَّ صلى الله عليه وسلم  
َ
ى أ

َ
تَمَعُوا وَ حِيَن رَأ ا اج  تَنِعُ بهِِ، فَلمََّ حَابهِِ مَن  يَم  ص 

َ
ِ فِ أ نُ ، صلى الله عليه وسلم فِيهِم  رسَُولُ الِلَّّ زُ  ، ذَهَبَ عَن هُمُ الح 

: }وَمَا مُحمََّ  مِكُم  دًا قَد  قتُِلَ فاَر جِعُوا إِلَى قوَ  ينَ قاَلوُاإِنَّ مُحَمَّ ِ ، فِ الذَّ ُ عَزَّ وجََلَّ د  إِلاَّ رسَُول  قَد  خَلتَ  فَقَالَ الِلَّّ
رَ  مِن  قَب لِهِ الريسُلُ{ يةََ ]آلِ عِم   144انَ: الآ 

َفَ عَليَ هِم   شر 
َ
يَانَ حَتَّّ أ بوُ سُف 

َ
بَلَ أ ق 

َ
ِ (وقف عل مكان عل) فَأ لوُناَ، صلى الله عليه وسلم : »، ، فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ ن  يَع 

َ
ليَ سَ لهَُم  أ

 ِ ، ، وَكَانَ رسَُولُ الِلَّّ ن زَلوُهُم 
َ
ِجَارَةِ حَتَّّ أ حَابهَُ فَرَمَو هُم  باِلح  ص 

َ
حَ صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ ندََبَ أ ص 

َ
كِيَن وَأ ِ صَابوُا مِنَ ال مُشر 

َ
ابهُُ أ

مِ مُحمََّ  فِ ال قَو 
َ
ياَنَ: أ بوُ سُف 

َ
سِيًا وسََب عِيَن قتَِيلًا، فَقَالَ أ

َ
بَعِيَن وَمِائةًَ ; سَب عِيَن أ ر 

َ
ر  أ مَ بدِ  ؟ يوَ  د  مِ مُحمََّ فِ ال قَو 

َ
؟ أ د 

 ِ ؟ ثلََاثاً، فَنَهَاهُم  رسَُولُ الِلَّّ د  مِ مُحمََّ فِ ال قَو 
َ
مِ اب نُ صلى الله عليه وسلم   أ فِ ال قَو 

َ
بِ قُحَافةََ؟ أ

َ
مِ اب نُ أ فِ ال قَو 

َ
يبوُهُ، ثُمَّ قاَلَ: أ ن  يُِ

َ
أ

ابِ؟ طََّ مِ اب نُ الخ  فِ ال قَو 
َ
ابِ؟ أ طََّ مِ اب نُ الخ  فِ ال قَو 

َ
بِ قُحَافَةَ؟ أ

َ
مِ اب نُ أ فِ ال قَو 

َ
بِ قُحَافَةَ؟ أ

َ
مِ اب نُ  أ فِ ال قَو 

َ
أ

ابِ  طََّ ا هَؤُلَاءِ فَقَد  قُتِلوُا وَقدَ  الخ  مَّ
َ
حَابهِِ، فَقَالَ: أ ص 

َ
بَلَ عَلَ أ ق 

َ
ن  قاَلَ:  ؟ ثُمَّ أ

َ
سَهُ أ ، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَف  كُفَي تُمُوهُم 

 َ ، وَقدَ  بقََِ لكََ مَا ي ياَء  كُليهُم  ح 
َ
ينَ عَدَد تَ لَأ ِ ، إِنَّ الذَّ ِ ِ ياَ عَدُوَّ الِلَّّ ، كَذَب تَ وَالِلَّّ ر  مِ بدَ  م  بيِوَ  سُوءُكَ. فَقَالَ: يوَ 

لُ هُبَلُ، اع   زُ اع  تَِ خَذَ يرَ 
َ
مِ مُث لةًَ لمَ  آمُر  بهَِا. ثُمَّ أ ، إِنَّكُم  سَتَجِدُونَ فِ ال قَو 

رَ بُ سِجَال  لُ هُبَلُ فَقَالَ وَالح 
 ِ يبوُنهَُ؟ قاَلوُا: صلى الله عليه وسلم : رسَُولُ الِلَّّ لَا تُِ

َ
ِ وَ أ . قَالَ: إِنَّ ال عُزَّى لَناَيا رسَُولَ الِلَّّ جَلي

َ
َ وَأ عل 

َ
ُ أ  مَا نَقُولُ؟ قاَلَ: قوُلوُا: الِلَّّ

، وَلَا عُزَّى (: اسما صنمين-بضم الهاء وفتح الموحدة -العز ى )بضم العين وفتح الزاي المشددة( . وهبل)
 ِ . قاَلَ رسَُولُ الِلَّّ يبوُنهَُ صلى الله عليه وسلم : لكَُم  لَا تُِ

َ
لَاناَ ؟ قاَلوُا ياَ رسَُولَ أ ُ مَو  ، مَا نَقُولُ؟ قاَلَ: قوُلوُا: الِلَّّ ِ ، )ناصرنا( الِلَّّ

. لَى لكَُم   وَلَا مَو 
ُخَارِيي   ءَ وَقََ بهَِا النَّبَِّ  وَرَوَى الب  ي تُ يدََ طَل حَةَ شَلاَّ

َ
بِ حَازِم  قَالَ: رَأ

َ
.صلى الله عليه وسلم  عَن  قيَ سِ ب نِ أ حُد 

ُ
مَ أ  يوَ 

 
َ
ِ " عَن  أ حِيحَين  دِيي قاَلَ: لمَ  يَب قَ مَعَ النَّبِي وَفِ " الصَّ يَّامِ الَّتِ قاَتلََ صلى الله عليه وسلم  بِ عُث مَانَ النَّه 

َ فِ بَع ضِ تلِ كَ الأ 
ُ طَل حَةَ، وسََع د    فِيهِنَّ غَي 

ِ  روىوَ  َ يدََي  رسَُولِ الِلَّّ مِِّ بيَن  باَ طَل حَةَ كَانَ يرَ 
َ
نَّ أ

َ
نسَ  أ

َ
َدُ: عَن  أ حم 

َ
حُد  صلى الله عليه وسلم  أ

ُ
مَ أ خَل فَهُ يَتتََرَّسُ صلى الله عليه وسلم  وَالنَّبِي  يوَ 

ِ بهِِ، وَكَانَ رَامِياً، وَكَانَ إِذَا رَمََ رَفَعَ  رهَُ، صلى الله عليه وسلم  رسَُولُ الِلَّّ بوُ طَل حَةَ صَد 
َ
فَعُ أ مُهُ، وَيَر  نَ يَقَعُ سَه  ي 

َ
صَهُ يَن ظُرُ أ شَخ 

، لَا يُ  ِ مِّي ياَ رسَُولَ الِلَّّ
ُ
ن تَ وَأ

َ
بِ أ

َ
، نَح رِي دُونَ نَح رِكَ وَيَقُولُ: هَكَذَا بأِ م  موضع القلادة من )النحر:  صِيبُكَ سَه 

در  ( الص 
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ُخَاريِي  روىوَ  ِ قاَلَ:  ب نِ  جَابرِِ عن  الب  ناَ؟ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ رجَُل  للِنَّبِي »عَب دِ الِلَّّ
َ
نَ أ ي 

َ
ي تَ إِن  قتُِل تُ فَأ

َ
رَأ

َ
: أ حُد 

ُ
مَ أ يوَ 

ل قََ تَمَرَات  
َ
نََّةِ فَأ لِم  « فِ يدَِهِ ثُمَّ قاَتلََ حَتَّّ قتُِلَ  قاَلَ: فِ الج   وَرَوَاهُ مُس 

  صلى الله عليه وسلم  فِيمَا لقََِ النَّبِي ُ كِيَن قَبَّحَهُمُ الِلَّّ ِ مَئذِ  مِنَ ال مُشر   :يوَ 
صَابَ النَّبِي 

َ
: مَا أ ُخَارِيي : صلى الله عليه وسلم  قاَلَ الب  حُد 

ُ
مَ أ رَاحِ يوَ  ِ

امِ ب نِ مُنَبيه  سَمِ وروى مِنَ الج  باَ هُرَي رَةَ رضَِيَ عَن  هَمَّ
َ
عَ أ

 ِ ُ عَن هُ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الِلَّّ م  فَعَلوًُا بنِبَِييهِ صلى الله عليه وسلم : »الِلَّّ ِ عَلَ قوَ  تدََّ غَضَبُ الِلَّّ تدََّ  -يشُِيُ إِلَى رَبَاعِيتَِهِ  -اش  اش 
 ِ ِ فِ سَبِيلِ الِلَّّ تُلهُُ رسَُولُ الِلَّّ ِ عَلَ رجَُل  يَق  لِم  وَ « . غَضَبُ الِلَّّ  رَوَاهُ مُس 

يب الاعتقاد بأن الله أزلِ أبدي وصفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص ولا تتغي  ولا وهنا امر مهم  
تدََّ : »صلى الله عليه وسلمتتبدل ولا تَدث له صفة لم تكن ف الأزل وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين وأما قوله  اش 

والانفعال وبالغضب الذي هو غليان الدم ف  فليس معناه أن الله تعالى يوصف بالتأثر« غَضَبُ الله
 القلب فهذا كله مستحيل عل الله ومن وصف الله بشئ من ذلك فهو مشبه والمشبه كافر، وإنما يفُس

أشد عذاب »هذا الحديث عل معن إرادة الانتقام وشدة العذاب الت تصيب هذا الكافر قال العلماء: 
 .«لكافر قتل نبياً أو قتله نب

ِ وَقَ  فَرِ. قاَلَ رسَُولُ الِلَّّ نتَيَ هِ حَل قَتاَنِ مِن  حَلقَِ ال مِغ  ن  يتَنََاوَلهََا بيِدَِهِ،  ابو عبيدة  ، فكََرِهَ  صلى الله عليه وسلم : د  دَخَلَ فِ وجَ 
َ
أ

 ِ زَمَ صلى الله عليه وسلم فَيؤُ ذَى رسَُولُ الِلَّّ
َ
، (أزم عل الشيء أزما من باب ضِب وأزوما: عض  عليه) عَليَ هِمَا بفِِيهِ ، فَأ

، وَوَقَعَت  ثنَِيَّتُهُ فاَس   ِ لَ قَتَين  دَى الح  رَجَ إحِ  الث ني ة من الإنسان جمعها ثنايا وثنيات، وف الفم أربع: ثنتان )تَخ 
لَ قَةِ، ( من فوق، وثنتان من أسفل بوُ ونزع الحلقة الثانية مَعَ الح 

َ
لَ قَةِ، فكََانَ أ رَى مَعَ الح  خ 

ُ ، فوََقَعَت  ثنَيَِّتُهُ الأ 
سَنِ النَّاسِ هَت مًاعُبيَ   ح 

َ
ُ عَن هُ، مِن  أ   .(كس الثنايا من أصلها) دَةَ رضَِيَ الِلَّّ

يَة  وَضَِ   نَة  وَرَم  ِ طَع  ع  وسََب عُونَ مِن  بيَن  فَارِ، فإَِذَا بِهِ بضِ  ِ
تيَ ناَ طَل حَةَ فِ بَع ضِ تلِ كَ الج 

َ
، وَإِذَا قدَ  قطُِعَت  ثُمَّ أ بَة 

لَ  ص 
َ
بُعُهُ، فَأ ص 

ُ
نهِِ.أ

 
ناَ مِن  شَأ  ح 

ِ و نَتَ  رسَُولِ الِلَّّ ي رَمََ فِ وجَ  ِ بِ وَقَّاص  صلى الله عليه وسلم  الذَّ
َ
صَابَ رَبَاعِيَتَهُ عُت بَةُ ب نُ أ

َ
ي رَمََ فِ شَفَتِهِ وَأ ِ اب نُ قَمِئَةَ وَالذَّ

 ُ لَامُ، هَِ الي  لَاةُ وَالسَّ نَّ الرَبَاعِيَةَ الَّتِ كُسَِت  لَهُ، عَليَ هِ الصَّ
َ
لَ.وَأ ف  نَ السي  م 
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حُدًا فَنظََر تُ إِلَى النَّب لِ و
ُ
تُ أ تِِ مِن  كُلي عَن  ناَفعِِ ب نِ جُبَي   قاَلَ: سَمِع تُ رجَُلًا مِنَ ال مُهَاجِرِينَ يَقُولُ: شَهِد 

 
تأَ

 ِ ، وَرسَُولُ الِلَّّ ي تُ عَ صلى الله عليه وسلم  ناَحِيَة 
َ
فُِ عَن هُ، وَلقََد  رَأ طَهَا، كُلي ذَلكَِ يصَ  رِيَّ يَقُولُ وسَ  ِ ب نَ شِهَاب  الزيه  ب دَ الِلَّّ

 ِ د  لَا نَجوَ تُ إِن  نَجاَ. وَرسَُولُ الِلَّّ يونِِ عَلَ مُحمََّ : دُل مَئذِ  حَد  ثُمَّ جَاوَزهَُ، فَعَاتَبَهُ فِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم  يوَ 
َ
إِلَى جَن بِهِ مَا مَعَهُ أ

 
َ
ِ مَا رَأ مَيَّةَ فَقَالَ: وَالِلَّّ

ُ
وَانُ ب نُ أ ناَ عَلَ صَف  ناَ وَتَعَاقدَ  ، فَتَعَاهَد  بَعَة  ر 

َ
ناَ أ ، خَرجَ  نوُع  ِ إِنَّهُ مِنَّا مَم  لِفُ باِلِلَّّ ح 

َ
تُهُ، أ ي 

 قَت لِهِ، فَلمَ  نَخ لصُ  إِلَي هِ.
 ِ ِ ب نُ قَمِئَةَ مِن  رسَُولِ الِلَّّ ا ناَلَ عَب دُ الِلَّّ ي طَانُ مَا ناَلَ، رجََعَ وَهُوَ يَقُولُ: قَتَل  صلى الله عليه وسلم  وَلمََّ خَ الشَّ دًا. وَصَرَ تُ مُحمََّ

تَقَدَ  لِمِيَن، وَاع  تَة  عَظِيمَة  فِ ال مُس  دًا قدَ  قتُِلَ. فَحَصَلَ بَه  لَا إِنَّ مُحمََّ
َ
: أ ب عَدِ صَو ت 

َ
مَئذِ  بأِ كَثِي  مِنَ النَّاسِ  يوَ 

لَامِ حَتَّّ  سِ  زَةِ الإ  مُوا عَلَ ال قِتَالِ عَن  حَو  ِ ذَلكَِ، وصََمَّ نسَُ صلى الله عليه وسلم يَمُوتوُا عَلَ مَا مَاتَ عَليَ هِ رسَُولُ الِلَّّ
َ
، مِن هُم  أ

دِيرِ وُقُوعِهِ فَقَالَ تَعَالَى  لِيَةَ فِ ذَلكَِ عَلَ تَق  ُ تَعَالَى التَّس  ن زَلَ الِلَّّ
َ
ُهُ وَقَد  أ ِ وغََي  د  إِلاَّ رسَُول  ب نُ النَّضر  : } وَمَا مُحمََّ

َ قدَ  خَلتَ  مِن  قَب لِهِ  قَابكُِم  وَمَن  يَن قَلِب  عَلَ عَقِبيَ هِ فَلنَ  يضَُرَّ الِلَّّ ع 
َ
و  قتُِلَ ان قَلبَ تُم  عَلَ أ

َ
فإَِن  مَاتَ أ

َ
  الريسُلُ أ

اكِرِينَ  ُ الشَّ زِي الِلَّّ لًا وَمَ  -شَي ئاً وسََيَج  ِ كِتاَباً مُؤجََّ  بإِِذ نِ الِلَّّ
ن  تَمُوتَ إِلاَّ

َ
ن ياَ وَمَا كَانَ لِنَف س  أ ن  يرُدِ  ثوََابَ الدي

اكِرِينَ  زِي الشَّ تهِِ مِن هَا وسََنَج  خِرَةِ نؤُ  تهِِ مِن هَا وَمَن  يرُدِ  ثوََابَ الآ  ن  مِن  نبٍَِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبيييونَ كَثِي   -نؤُ  يي
َ
وَكَأ

ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَ  صَابَهُم  فِ سَبِيلِ الِلَّّ
َ
ابرِِينَ فَمَا وَهَنوُا لمَِا أ ُ يُحِبي الصَّ تَكَانوُا وَالِلَّّ لهَُم  إلِاَّ  -ا اس  وَمَا كَانَ قوَ 

ناَ عَلَ ال قَو   ق دَامَناَ وَان صُ 
َ
رِناَ وَثَبيت  أ م 

َ
افَنَا فِ أ َ فِر  لَنَا ذُنوُبَناَ وَإِسْ  ن  قاَلوُا رَبَّنَا اغ 

َ
ُ  -مِ ال كَافِرِينَ أ فآَتاَهُمُ الِلَّّ

سِنِيَن ثوََابَ الدي  ُ يُحِبي ال مُح  خِرَةِ وَالِلَّّ نَ ثوََابِ الآ  ينَ كَفَرُوا  -ن يَا وحَُس  ِ ينَ آمَنوُا إِن  تطُِيعُوا الذَّ ِ هَا الذَّ يي
َ
ياَأ

ينَ  قَابكُِم  فَتنَ قَلِبُوا خَاسِِْ ع 
َ
وكُم  عَلَ أ ينَ  -يرَُدي ُ النَّاصِرِ لَاكُم  وَهُوَ خَي  ُ مَو  ينَ سَنُل قِ  -بلَِ الِلَّّ ِ  فِ قُلوُبِ الذَّ

وَاهُمُ النَّارُ وَبئِ سَ مَث وَى الظَّ 
 
 بِهِ سُل طَاناً وَمَأ

ل  ِ مَا لمَ  ينَُزي كُوا باِلِلَّّ َ شر 
َ
بَ بمَِا أ المِِيَن{ ]آل عمران: كَفَرُوا الريع 

143 - 151]. 
: عَمِي  روىوَ  نسَ 

َ
َدُ: عَن  ثاَبتِ  قاَلَ قاَلَ أ حم 

َ
نسَُ ب نُ النَّ  -أ

َ
ِ أ ِ  -ضر  هَد  مَعَ رسَُولِ الِلَّّ يتُ بهِِ، وَلمَ  يشَ  صلى الله عليه وسلم  سُمي

 ِ هَد  شَهِدَهُ رسَُولُ الِلَّّ لُ مَش  وَّ
َ
. قاَلَ: فَشَقَّ عَليَ هِ، وَقاَلَ: أ ر  مَ بدِ  هَدًا فِيمَا صلى الله عليه وسلم  يوَ  ُ مَش  رَانِ الِلَّّ

َ
غِب تُ عَن هُ! لئَِ  أ

 ِ دُ مَعَ رسَُولِ الِلَّّ يَنَّ صلى الله عليه وسلم  بَع  ِ ليَََ َهَا، فَشَهِدَ مَعَ رسَُولِ الِلَّّ ن  يَقُولَ غَي 
َ
نعَُ. قَالَ: فَهَابَ أ ص 

َ
ُ مَا أ مَ صلى الله عليه وسلم   الِلَّّ يوَ 

دَ ب نَ مُعَاذ  فَقَالَ لَهُ  بَلَ سَع  تَق  . قاَلَ: فاَس  حُد 
ُ
ي نَ؟ الىأ

َ
جِدُهُ دُونَ  )كلمة تعجب( وَاهًا فقال أ

َ
نََّةِ، أ لرِِيحِ الج 
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. قاَلَ: فَقَا حُد 
ُ
تُ أ خ 

ُ
. قاَلَ: فَقَالتَ  أ يَة  نَة  وَرَم  بَة  وَطَع  ع  وَثَمَانوُنَ مِن  ضَِ  هُ تلَهَُم  حَتَّّ قتُِلَ، فوَجُِدَ فِ جَسَدِهِ بضِ 

خِِ 
َ
: فَمَا عَرَف تُ أ ِ بَييعُ بنِ تُ النَّضر  تِ الري يَ  )البنان أطراف الأصابع( إلِاَّ ببِنَاَنهِِ عَمَّ ةُ }مِنَ وَنزََلتَ  هَذِهِ الآ 

َ عَليَ هِ فَمِن هُم  مَن  قضَََ نَح بَهُ وَمِن هُم  مَن  ينَ تظَِرُ وَمَ  مِنِيَن رجَِال  صَدَقوُا مَا عَهَدُوا الِلَّّ لوُا تَب دِيلًا{ ال مُؤ  ا بدََّ
حَابهِِ. وَرَوَاهُ مُس  23الأحزاب: ] ص 

َ
هَا نزََلتَ  فِيهِ وَفِ أ نَّ

َ
نَ أ  لِم  [ . قَالَ: فَكَانوُا يرََو 

ةَ لِيَق   بَي ب نُ خَلفَ  قدَ  حَلفََ وَهُوَ بمَِكَّ
ُ
، قاَلَ: كَانَ أ ِ بَي  وَةَ ب نِ الزي ودَِ عَن  عُر  س 

َ بوُ الأ 
َ
ِ وَقاَلَ أ صلى الله عليه وسلم تُل نَّ رسَُولَ الِلَّّ

 ِ ا بلَغََت  رسَُولَ الِلَّّ .صلى الله عليه وسلم  ، فَلمََّ ُ تُلهُُ إِن  شَاءَ الِلَّّ ق 
َ
ناَ أ

َ
دَِيدِ  حَل فَتُهُ قاَلَ: بلَ  أ بَ  فِ الح 

ُ
بَلَ أ ق 

َ
حُد  أ

ُ
مُ أ ا كَانَ يوَ  فَلَمَّ

، وَهُوَ يَقُولُ: (مقن ع بالحديد: متغط  به، وقيل: هو الذي عل رأسه بيضة، لأن الرأس موضع القناع) مُقَنَّعًا
 ِ . فَحَمَلَ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ د  ِ يرُِيدُ قَت لهَُ، وَ صلى الله عليه وسلم  لَا نَجوَ تُ إِن  نَجَا مُحمََّ ب صََ رسَُولُ الِلَّّ

َ
قوَُةَ صلى الله عليه وسلم  أ قوة) ترَ  بفتح  -التر 

 -وقال ف الصحاح: ولا تقل: ترقوة، أي بضم الفوقية -الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو
اق بَي ب نِ خَلفَ  مِن  فُر جَة   (وه العظم الذي بين نقرة الن حر والعاتق من الجانبين والجمع التر 

ُ
الفرجة ) أ

َي ضَةِ  (: المفتوح بين شيئين. وف المعان: بتثليث الفاء-بضم الفاء -ف المحسوسات ر عِ وَالب  َ سَابغَِةِ الدي  بيَن 
رع) قبة وجيب الد  رد يتعلق بالخودة، دائر معها، ليستر الر  روع والز  ، (سابغة البيضة: شء من حلق الد 

بَتِهِ، فَوَقَعَ إِلَى  تَمَلوُهُ، وَهُوَ فَطَعَنَهُ فِيهَا بَِِر  حَابهُُ فَاح  ص 
َ
تاَهُ أ

َ
، فَأ نَتِهِ دَم  ر ضِ عَن  فَرسَِهِ، وَلمَ  يَ رُج  مِن  طَع 

َ الأ 
لَ رسَُولِ  (يصو ت كما يور الثور) يَُورُ  . فَذَكَرَ لهَُم  قوَ  ش  مَا هُوَ خَد  زعََكَ! إِنَّ ج 

َ
رِ، فَقَالوُا لَهُ: مَا أ خُوَارَ الثَّو 

 ِ  صلى الله عليه وسلم : الِلَّّ
َ
ِ أ بَي ا ثُمَّ قاَلَ: وَالذَّ

ُ
تُلُ أ ق 

َ
َعُونَ. ناَ أ جم 

َ
لِ ذِي ال مَجَازِ لمََاتوُا أ ه 

َ
ي بِ بأِ ِ ي نَف سِي بيِدَِهِ لوَ  كَانَ هَذَا الذَّ

عِيِ فَمَاتَ إِلَى النَّارِ،  حَابِ السَّ ص 
َ
قًا لِأ سحقه الله تعالى سحقا وسحوقا، وأسحقه: أبعده، وأيضا ) فَسُح 

 . (أهلكه
نِ رَابغِ   بَي ب نُ خَلفَ  ببِطَ 

ُ
: وَكَانَ اب نُ عُمَرَ يَقُولُ: مَاتَ أ سِيُ (بطن واد عند الجحفة) قاَلَ ال وَاقدِِيي

َ
، فإَنِي لَأ

دَ هَوِيٍّ مِنَ اللَّي لِ  نِ رَابغِ  بَع  : الحين الطويل -بفتح الهاء وكس الواو وتشديد التحتية -الهوي  من الليل) ببِطَ 
جُ، فَهِب تُهَا، وَإِذَا رجَُل  يَ رُجُ مِن هَا فِ سِل سِلةَ  يَ تذَِبُهَا(لزمان وقيل: هو مختص  بالل يلمن ا جَّ

َ
ناَ بنَِار  تأَ

َ
 ، فإَِذَا أ

ِ يُهَييجُهُ  )يسحبها( قِهِ ; فإَِنَّهُ قتَِيلُ رسَُولِ الِلَّّ بَي صلى الله عليه وسلم  ال عَطَشُ، فإَِذَا رجَُل  يَقُولُ: لَا تسَ 
ُ
 . ب نُ خَلفَ  هَذَا أ

 ومما حصل ف هذه الغزوة 
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هَدُو دِ، يشَ  س 
ُ بَعَة  مِث لُ الأ  ر 

َ
رَجَ شَدِيدَ ال عَرَجِ، وَكَانَ لَهُ بَنوُنَ أ ع 

َ
مَُوحِ رجَُلًا أ رُو ب نُ الج  نَ مَعَ رسَُولِ كَانَ عَم 

 ِ رَادُوا حَب سَهُ، صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ
َ
حُد  أ

ُ
مُ أ ا كَانَ يوَ  َ قَد  ال مَشَاهِدَ، فَلَمَّ : ليَ سَ عَلَ أي بقوله تعالى) عَذَرَكَ وَقاَلوُا: إِنَّ الِلَّّ

رَجِ حَرَج  ]النور  ع 
َ ع مّ حَرَج  وَلا عَلَ الأ 

َ ِ  ([61الأ  تَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
ن  يَح بِسُونِِ وَقاَلَ: إِنَّ بنََِِّ يرُِيدُونَ صلى الله عليه وسلم  فَأ

َ
أ

رُُوجِ  هِ وَالخ  ِ مَعَكَ فِيهِ، فَ  عَن  هَذَا ال وجَ  نََّةِ. فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ  بعَِر جَتِ هَذِهِ فِ الج 
َ
طَأ

َ
نَّ أ

َ
ر جُوَ أ

َ
ِ إِني لَأ

صلى الله عليه وسلم  وَاللََّّ
نَعُوهُ لعََلَّ ا ن  لَا تَم 

َ
، فلََا جِهَادَ عَليَ كَ وَقَالَ لِبَنيِهِ مَا عَليَ كُم  أ ُ ن تَ فَقَدَ عَذَركََ الِلَّّ

َ
ا أ مَّ

َ
زُقَهُ الشَّ أ ن  يرَ 

َ
َ أ هَادَةَ لِلَّّ

ُ عَن هُ  حُد  رضَِيَ الِلَّّ
ُ
مَ أ  .فَخَرَجَ مَعَهُ فَقُتِلَ يوَ 

د بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر فحملتهم هند بنت عمرو بن خَ واستشهد ابنه  لا 
 -تها أم المؤمنين عئشة رضي الله عنهمايحرام زوجة عمرو بن الجموح عل بعي لها تريد بهم المدينة، فلق

ا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وقد خرجت ف نسوة تستروح الخب، فقالت لها: هل عندك خب؟ ما وراءك؟ قالت: أم 
غي  -بفتح الجيم واللام الأولى -الجلل) فصالح وكِّ  مصيبة بعده جلل من الأضداد، يكون للص 

ِ (والعظيم، والمراد هنا الأول ُ الذَّ ذ الله من المؤمنين شهداء وَردََّ الِلَّّ اً، . واتخ  ينَ كَفَرُوا بغَِي ظِهِم  لمَ  ينَالوُا خَي 
ُ قوَِي ا عَزِيزاً ]الأحزاب  مِنِيَن ال قِتالَ وَكانَ الِلَّّ ُ ال مُؤ  من هؤلاء؟ قالت: أخِ وابنِ  [ قالت عئشة:25وَكَفَ الِلَّّ

د، وزوجِ عمرو بن الجموح. قالت: وأين تذهبين بهم؟ ، ثم قالت: حل قالت: إلى المدينة أقبهم فيها خلا 
كلمة تزجر  -بفتح الحاء المهملة فيهما وكسها وسكون اللام وتكس بالتنوين وبعدمه -حل حل) حل

ما يحمل بعيان، ، تزجر بعيها، فبك، فقالت لها عئشة: لما عليه؟ قالت: ما ذاك به لرب ما حمل (بها الإبل
هته راجعة إلى أحد،فقام وبرك (ساقته وصاحت به) ، وزجرتهولكن أراه لغي ذلك فأسْع فرجعت  ، فوج 

ه إلى صلى الله عليه وسلم  إلى النب  ا توج  فأخبته بذلك، فقال: إن  الجمل مأمور، هل قال عمرو شيئا؟ قالت: إن عمرا لم 
فلَّلك الجمل لا يمضِ، صلى الله عليه وسلم : »أحد قال: اللهم لا ترد ن إلى أهل خائبا وارزقنِ الشهادة، فقال رسول الله 

من لو أقسم عل الله لأبره. منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته ]يطأ[ بعرجته  -معشر الأنصار -إن  منكم
، ثم « ف الجن ة، يا هند، ما زالت الملائكة مظل ة عل أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينتظرون أين يدفن

ع الله : يا رسول الله، ادقالت« يا هند، قد ترافقوا ف الجنة»حتّ قبهم، ثم قال: صلى الله عليه وسلم  مكث رسول الله 
 عس أن يعلنِ معهم.
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ةَ لِيَق   بَي ب نُ خَلفَ  قدَ  حَلفََ وَهُوَ بمَِكَّ
ُ
، قاَلَ: كَانَ أ ِ بَي  وَةَ ب نِ الزي ودَِ عَن  عُر  س 

َ بوُ الأ 
َ
ِ وَقاَلَ أ صلى الله عليه وسلم تُل نَّ رسَُولَ الِلَّّ

 ِ ا بلَغََت  رسَُولَ الِلَّّ تُلهُُ صلى الله عليه وسلم  ، فَلمََّ ق 
َ
ناَ أ

َ
دَِيدِ حَل فَتُهُ قاَلَ: بلَ  أ بَ  فِ الح 

ُ
بَلَ أ ق 

َ
حُد  أ

ُ
مُ أ ا كَانَ يوَ  . فَلَمَّ ُ  إِن  شَاءَ الِلَّّ

، وَهُوَ يَقُولُ: (مقن ع بالحديد: متغط  به، وقيل: هو الذي عل رأسه بيضة، لأن الرأس موضع القناع) مُقَنَّعًا
 ِ . فَحَمَلَ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ د  ِ   صلى الله عليه وسلملَا نَجوَ تُ إِن  نَجَا مُحمََّ ب صََ رسَُولُ الِلَّّ

َ
قوَُةَ صلى الله عليه وسلم  يرُِيدُ قَت لهَُ، وَأ قوة) ترَ  بفتح  -التر 

 -وقال ف الصحاح: ولا تقل: ترقوة، أي بضم الفوقية -الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو
اق بَي ب نِ خَلفَ  مِ  (وه العظم الذي بين نقرة الن حر والعاتق من الجانبين والجمع التر 

ُ
الفرجة ) ن  فُر جَة  أ

َي ضَةِ  (: المفتوح بين شيئين. وف المعان: بتثليث الفاء-بضم الفاء -ف المحسوسات ر عِ وَالب  َ سَابغَِةِ الدي  بيَن 
رع) قبة وجيب الد  رد يتعلق بالخودة، دائر معها، ليستر الر  روع والز  ، (سابغة البيضة: شء من حلق الد 

بَ  تَمَلوُهُ، وَهُ فَطَعَنَهُ فِيهَا بَِِر  حَابهُُ فَاح  ص 
َ
تاَهُ أ

َ
، فَأ نَتِهِ دَم  ر ضِ عَن  فَرسَِهِ، وَلمَ  يَ رُج  مِن  طَع 

َ وَ تِهِ، فَوَقَعَ إِلَى الأ 
لَ  (يصو ت كما يور الثور) يَُورُ  . فَذَكَرَ لهَُم  قوَ  ش  مَا هُوَ خَد  زعََكَ! إِنَّ ج 

َ
رِ، فَقَالوُا لَهُ: مَا أ رسَُولِ خُوَارَ الثَّو 

 ِ لِ ذِي ال مَجَازِ لمََاتوُصلى الله عليه وسلم : الِلَّّ ه 
َ
ي بِ بأِ ِ ي نَف سِي بيِدَِهِ لوَ  كَانَ هَذَا الذَّ ِ بَي ا ثُمَّ قاَلَ: وَالذَّ

ُ
تُلُ أ ق 

َ
ناَ أ

َ
َعُونَ. أ جم 

َ
ا أ

عِيِ  حَابِ السَّ ص 
َ
قًا لِأ بعده، وأيضا سحقه الله تعالى سحقا وسحوقا، وأسحقه: أ) فَمَاتَ إِلَى النَّارِ، فَسُح 

 . (أهلكه
نِ رَابغِ   بَي ب نُ خَلفَ  ببِطَ 

ُ
: وَكَانَ اب نُ عُمَرَ يَقُولُ: مَاتَ أ سِيُ (بطن واد عند الجحفة) قاَلَ ال وَاقدِِيي

َ
، فإَنِي لَأ

دَ هَوِيٍّ مِنَ اللَّي لِ  نِ رَابغِ  بَع  : الحين الطويل -ةبفتح الهاء وكس الواو وتشديد التحتي -الهوي  من الليل) ببِطَ 
جُ، فَهِب تُهَا، وَإِذَا رجَُل  يَ رُجُ مِن هَا فِ سِل سِلةَ  يَ تذَِبُهَا(من الزمان وقيل: هو مختص  بالل يل جَّ

َ
ناَ بنَِار  تأَ

َ
 ، فإَِذَا أ

قِهِ ; فإَِنَّهُ قتَِيلُ رسَُولِ  )يسحبها( ِ يُهَييجُهُ ال عَطَشُ، فإَِذَا رجَُل  يَقُولُ: لَا تسَ  بَي ب نُ خَلفَ  صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ
ُ
 هَذَا أ

ِ » وجاء نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
وَاتِ؟ صلى الله عليه وسلم  أ م 

َ م  فِ الأ 
َ
ياَءِ هُوَ أ ح 

َ فِ الأ 
َ
بيِعِ؟ أ دُ ب نُ الرَّ قاَلَ: مَن  رجَُل  يَن ظُرُ لِِ مَا فَعَلَ سَع 

ناَ، فَنظََرَ فوَجََدَهُ جَرِيحاً فِ 
َ
ن صَارِ: أ

َ ِي و ،)بقية الروح( ال قَت لَ وَبهِِ رَمَق  فَقَالَ رجَُل  مِنَ الأ  كَانَ الرَّجُلُ الذَّ
نَّ 
َ
، وذََكَرَ أ دُ ب نُ عُمَرَ ال وَاقدِِيي لمََةَ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحمََّ دُ ب نُ مَس  دًا فِ ال قَت لَ مُحمََّ َمَسَ سَع  ِ فَلمَ  الت  تيَن  هُ ناَدَاهُ مَرَّ

ا قاَلَ: إِنَّ رسَُ  ب هُ، فَلمََّ ِ يُِ جَابهَُ بصَِو ت  ضَعِيف  قاَلَ: فَقُل تُ لَهُ: إِنَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
ن ظُرَ خَبََكَ. أ

َ
ن  أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
ِ أ ولَ الِلَّّ

م  صلى الله عليه وسلم  
َ
ن تَ أ

َ
ياَءِ أ ح 

َ فِ الأ 
َ
ن ظُرَ، أ

َ
ن  أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
ِ  أ ب لِغ  رسَُولَ الِلَّّ

َ
وَاتِ، فَأ م 

َ وَاتِ. فَقَالَ: إِنَّا فِ الأ  م 
َ عَنِي صلى الله عليه وسلم  فِ الأ 
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مَّ 
ُ
َ مَا جَزَى نبَِي ا عَن  أ ُ عَنَّا خَي  بيِعِ يَقُولُ لكََ: جَزَاكَ الِلَّّ دَ ب نَ الرَّ لَامَ، وَقُل  لَهُ: إِنَّ سَع  مَكَ السَّ ب لِغ  قوَ 

َ
تِهِ. وَأ

: إِنَّهُ لَا عُ  بيِعِ يَقُولُ لكَُم  دَ ب نَ الرَّ : إِنَّ سَع  لَامَ، وَقُل  لهَُم  ، عَنِي السَّ ِ إِن  خُلِصَ إِلَى نبَِييكُم  رَ لكَُم  عِن دَ الِلَّّ ذ 
رفُِ  ب رَح  (تطبق إحدى جفنيها عل الآخر، والمراد وفيكم حياة)تتحرك،  وَمِن كُم  عَين   تَط 

َ
. قَالَ: ثُمَّ لمَ  أ

تهُُ خَبََهُ صلى الله عليه وسلم  حَتَّّ مَاتَ. قَالَ: فَجِئ تُ النَّبَِّ  بَ  خ 
َ
 « .فَأ

دُ ب   ِ وَكَانَ سَع  ي آخََ رسَُولُ الِلَّّ ِ ُ عَن هُ، وَهُوَ الذَّ بيِعِ مِنَ النيقَباَءِ لَي لةََ ال عَقَبَةِ رضَِيَ الِلَّّ َ صلى الله عليه وسلم  نُ الرَّ بيَ نَهُ وَبَين 
. َنِ ب نِ عَو ف   عَب دِ الرَّحم 

 ِ لِبِ فوَجََدَهُ ببِطَ  صلى الله عليه وسلم  وخََرَجَ رسَُولُ الِلَّّ نُهُ عَن  كَبِدِهِ يلَ تَمِسُ حَم زَةَ ب نَ عَب دِ ال مُطَّ )أي  نِ ال وَادِي، قَد  بقُِرَ بَط 
) ذُناَهُ شُقَّ

ُ
ن فُهُ وَأ

َ
 ، وَمُثيلَ بهِِ فَجُدِعَ أ

ا وَقَفَ النَّبِي  يَظَ إِلََِّ مِن  هَذَا. ثُمَّ »عَلَ حَم زَةَ صلى الله عليه وسلم  وَلمََّ غ 
َ
قِفًا قَطي أ تُ مَو  بدًَا، مَا وَقَف 

َ
صَابَ بِمِث لِكَ أ

ُ
قَالَ: لَن  أ

ب عِ: حَم زَةُ ب نُ عَب دِ ال   مَاوَاتِ السَّ لِ السَّ ه 
َ
توُب  فِ أ نَّ حَم زَةَ مَك 

َ
نِِ أ بََ خ 

َ
يلُ فَأ ِ ِ قاَلَ: جَاءَنِ جِب  سَدُ الِلَّّ

َ
لِبِ أ مُطَّ

سَدُ رسَُولِهِ 
َ
ِ ، وَأ مَرَ بِهِ رسَُولُ الِلَّّ

َ
تِهِ عَب دُ اصلى الله عليه وسلم  ثُمَّ أ خ 

ُ
ش  وَكَانَ قدَ  مُثيلَ بهِِ، فَدُفِنَ، ودَُفِنَ مَعَهُ اب نُ أ ِ ب نُ جَح  لِلَّّ

ُ عَن هُمَا. نَّهُ لمَ  يُب قَر  عَن  كَبِدِهِ، رضَِيَ الِلَّّ
َ
َ أ  غَي 

 ِ طَاهُ رسَُولُ الِلَّّ ع 
َ
مَئذِ  ان قَطَعَ، فَأ نَّ سَي فَهُ يوَ 

َ
ار  أ ُ ب نُ بكََّ بَي  ِ ب نِ عُر جُوناً، فصََارَ فِ يدَِ عَب دِ اصلى الله عليه وسلم  وذََكَرَ الزي لِلَّّ

ش  سَي فًا يُقَاتلُِ بهِِ، ثُمَّ بيِعَ فِ ترَِكَةِ  كة) جَح  بفتح الفوقية وكس الراء، وبكس الفوقية وسكون  -التر 
.  (وه ما خل فه المي ت -الراء، مثل كلمة وكمة هِ بمِِائتََ  دِيناَر   بَع ضِ وَلَدِ

ي ضًا جاءَ وَقدَ  
َ
ُخَارِيي " أ ِ » فِ " صَحِيحِ الب  نَّ رسَُولَ الِلَّّ

َ
ِ ال وَاحِدِ، صلى الله عليه وسلم  أ ِ وَالثَّلَاثةَِ فِ ال قَب  َ الرَّجُليَن  كَانَ يَ مَعُ بيَن 

ن  يَح فِرُوا لِكُُي « بلَ  فِ ال كَفَنِ ال وَاحِدِ 
َ
رَاحِ الَّتِ يشَُقي مَعَهَا أ ِ

لِمِيَن مِنَ الج  ر خَصَ لهَُم  فِ ذَلكَِ لمَِا باِل مُس 
َ
مَا أ  وَإِنَّ

ِ ال مُتَصَ  َ الرَّجُليَن  آنِ، وَكَانَ يَ مَعُ بيَن  ذًا للِ قُر  خ 
َ
ثََهُمَا أ ك 

َ
دِ أ مَ فِ اللَّح  دِ وَاحِد  وَاحِدًا، وَيُقَدي ِ فِ اللَّح  احِبَين 

َ عَم   ، وَالِدِ جَابرِ  وَبَين  رِو ب نِ حَرَام  ِ ب نِ عَم  َ عَب دِ الِلَّّ هُمَا كَاناَ ال وَاحِدِ، كَمَا جَمَعَ بيَن  نَّ
َ
مَُوحِ لِأ رِو ب نِ الج 

 ، رَاحِهِم  ودَِمَائهِِم  لوُا، بلَ  ترََكَهُم  بِِِ ، وَلمَ  يُغَسَّ ِ ِ  وقالمُتصََاحِبَين  مَ صلى الله عليه وسلم  رسَُولَ الِلَّّ َفَ عَلَ ال قَت لَ يوَ  شر 
َ
ا أ لمََّ

ناَ شَهِيد  عَلَ هَؤُلَاءِ، إِنَّهُ مَا مِن  جَرِيح  
َ
حُد  قاَلَ: أ

ُ
مَ أ ُ يَب عَثُهُ يوَ  ، إِلاَّ وَالِلَّّ ِ مََ جُر حُهُ،  يُ رَحُ فِ الِلَّّ ال قِياَمَةِ يدَ 

. ك  يحُ رِيحُ مِس  ، وَالري نُ دَم  نُ لوَ  لوُا. «.اللَّو  ، وَلمَ  يُغَسَّ  «وَلمَ  يصَُلي عَليَ هِم 
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ييوبَ 
َ
، عَن  أ َي هَقِي مِن  طَرِيقِ حَمَّادِ ب نِ زَي د  رَى وَرَوَى الب  ج 

َ
ا أ ِ قَالَ: لمََّ ، عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ الِلَّّ ِ بَي  بِ الزي

َ
، عَن  أ

صَابتَِ ال مِ 
َ
، فَأ ناَهُم  رجَ  خ 

َ
تيَ ناَهُم  فَأ

َ
بَعِيَن سَنَةً، ، فَأ ر 

َ
دَ أ حُد  بَع 

ُ
َ عِن دَ قَت لَ أ حَاةُ قدََمَ حَم زَةَ مُعَاوِيَةُ ال عَين  س 

نَّ فاَن بَعَثَ دَمًا. وَفِ 
َ
سِ. وذََكَرَ ال وَاقدِِيي أ م 

َ مَا دُفنُِوا باِلأ  نَّ
َ
نَاهُم  كَأ رجَ  خ 

َ
حَاقَ، عَن  جَابِر  قاَلَ: فَأ  رِوَايةَِ اب نِ إسِ 

. قاَلَ جَ  هَد  حُد  فَل يشَ 
ُ
، ناَدَى مُناَدِيهِ: مَن  كَانَ لَهُ قتَِيل  بأِ َ ن  يُ رِيَ ال عَين 

َ
رَادَ أ

َ
ا أ ، ابِ مُعَاوِيَةَ لمََّ ناَ عَن هُم  : فَحَفَر  ر 

رَو ِهِ عَم  تُ جَارهَُ فِ قبَ  مَا هُوَ ناَئمِ  عَلَ هَي ئتَِهِ، وَوجََد  نَّ
َ
ِهِ كَأ بِ فِ قبَ 

َ
تُ أ مَُوحِ، وَيَدُهُ عَلَ جُر حِهِ  فوَجََد  ب نَ الج 

زِيلتَ  عَن هُ، فاَن بَعَثَ جُر حُهُ دَمًا
ُ
َعِيَن، وذََلكَِ بَع دَ فاَحَ مِن  قُبُورهِِم  مِث لُ وفَأ جم 

َ
ُ عَن هُم  أ كِ، رضَِيَ الِلَّّ رِيحِ ال مِس 

مِ دُفنِوُا بَعِيَن سَنَةً مِن  يوَ  ر 
َ
 .سِتٍّ وَأ

:  روىوَ  َي هَقِي ن صَارِيي  طَل حَةَ ب نِ عن الب 
َ ةِ الأ  مَّ َنِ ب نِ خِرَاشِ ب نِ الصي رَ سَمِع تُ جَابِ »قاَلَ:  خِرَاشِ ب نِ عَب دِ الرَّحم 

 ِ ِ قاَلَ: نَظَرَ إِلََِّ رسَُولُ الِلَّّ بِ، صلى الله عليه وسلم  ب نَ عَب دِ الِلَّّ
َ
، قتُِلَ أ ِ ا؟ قاَلَ: قُل تُ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ تَم  رَاكَ مُه 

َ
فَقَالَ: مَا لِِ أ

بُِكَ؟  خ 
ُ
لَا أ

َ
ناً وَعِياَلًا. فَقَالَ: أ طِكَ ان الله قال لابيكوَترََكَ دَي  ع 

ُ
ن  ترَُدَّنِ ، ياَ عَب دِي، سَل نِِ أ

َ
لكَُ أ

َ
أ س 

َ
. فَقَالَ: أ

هُم  إِلَي هَا لَا يرُ جَعُونَ  نَّ
َ
لُ أ تَلَ فِيكَ ثاَنِياً. فَقَالَ: إِنَّهُ قدَ  سَبَقَ مِنِي ال قَو  ق 

ُ
ن ياَ فَأ ب لِغ  مَن  إِلَى الدي

َ
، فَأ . قاَلَ: ياَ ربَي

ينَ  ِ : }وَلَا تََ سَبََّْ الذَّ ُ ن زَلَ الِلَّّ
َ
ياَء  وَرَائِِ. فَأ ح 

َ
وَاتاً بلَ  أ م 

َ
ِ أ زَقوُنَ{ قتُِلوُا فِ سَبِيلِ الِلَّّ  . عِن دَ رَبيهِم  يرُ 

بِ هُرَي رَةَ 
َ
َي هَقِي عَن  أ ِ »وَقدَ  رَوَى الب  نَّ رسَُولَ الِلَّّ

َ
عَبِ ب نِ عُمَي   صلى الله عليه وسلم  أ حُد  مَرَّ عَلَ مُص 

ُ
حِيَن ان صََفَ مِن  أ

توُل  عَلَ طَرِيقِ  َ عَليَ هِ{ وَهُوَ مَق  مِنِيَن رجَِال  صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الِلَّّ : }مِنَ ال مُؤ 
َ
هِ، فوََقَفَ عَليَ هِ، فدََعَ لَهُ ثُمَّ قَرَأ

ِ 23]الأحزاب:  ، وَالذَّ توُهُم  وَزُورُوهُم 
 
مَ ال قِيَامَةِ، فَأ ِ يوَ  نَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاء  عِن دَ الِلَّّ

َ
هَدُ أ ش 

َ
يةََ. قاَلَ: أ ي نَف سِي [ الآ 

وا عَليَ هِ. مِ ال قِياَمَةِ ; إلِاَّ ردَي حَد  إِلَى يوَ 
َ
ثنَِِ  «بيِدَِهِ، لَا يسَُليمُ عَليَ هِم  أ ثنَِِ إبِ رَاهِيمُ، حَدَّ ن ياَ: حَدَّ بِ الدي

َ
وَقاَلَ اب نُ أ

ثَت نِِ خَالتَِ  ، حَدَّ افُ ب نُ خَالِد  ثَنَا ال عَطَّ ، حَدَّ كََمُ ب نُ ناَفعِ  مًاالح  : رَكِب تُ يوَ  هَدَاءِ   قاَلتَ  ل تُ إِلَى قُبوُرِ الشي فنََزَ
، إِلاَّ غُلَامًا قاَئمًِ  يب  ، وَمَا فِ ال وَادِي دَاع  وَلَا مُُِ َ صَلي

ُ
ن  أ

َ
ُ أ سِ عِن دَ حَم زَةَ فصََلَّي تُ مَا شَاءَ الِلَّّ

 
ا آخِذًا برَِأ

ا فَرغَ تُ مِن  صَلَاتِِ قُل   َّ دَابَّتِ، فَلمََّ لَامِ عََلَ : فَسُمِع تُ ردََّ السَّ . قَالتَ  لَامُ عَليَ كُم   يَ رُجُ تُ هَكَذَا بِيَدِي: السَّ
َ عَزَّ وجََلَّ خَلقََنِِ  نَّ الِلَّّ

َ
رفُِ أ ع 

َ
رِفهُُ كَمَا أ ع 

َ
ر ضِ، أ

َ رفُِ اللَّي لَ وَالنَّهَارَ فاَق شَعَرَّت  كُلي  مِن  تََ تِ الأ  ع 
َ
وَكَمَا أ

رَة  مِ  .شَع   نِي
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حَاقَ: عَنِ اب نِ عَبَّاس  قاَلَ: ا وروى ُ صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبِي »ب نُ إسِ  ، جَعَلَ الِلَّّ حُد 
ُ
مَ أ وَانكُُم  يوَ  صِيبَ إخِ 

ُ
ا أ لمََّ

وِي إِلَى قَنَ 
 
كُلُ مِن  ثمَِارهَِا، وَتأَ

 
نََّةِ، وَتأَ ن هَارَ الج 

َ
، ترَدُِ أ وَافِ طَي   خُضر   ج 

َ
ر وَاحَهُم  فِ أ

َ
ادِيلَ مِن  ذَهَب  مُعَلَّقَة  أ

وَ  نَ مَقِيلِهِم  قَالوُا: مَن  يُبَليغُ إخِ  ، وحَُس  كَلِهِم 
 
بهِِم  وَمَأ َ ا وجََدُوا طِيبَ مَشر  يَاء  فِ ظِلي ال عَر شِ، فَلمََّ ح 

َ
ناَ أ

َ
انَنَا عَنَّا أ

رَ بِ، وَلَا يزَ   زَقُ لِئلَاَّ يَن كُلوُا عَنِ الح  نََّةِ نرُ  . فِ الج  بلَيغُهُم  عَن كُم 
ُ
ناَ أ

َ
: أ ُ عَزَّ وجََلَّ هَادِ؟ فَقَالَ الِلَّّ ِ

هَدُوا فِ الج 
وَاتاً بلَ   م 

َ
ِ أ ينَ قتُِلوُا فِ سَبِيلِ الِلَّّ ِ لَهُ تَعَالَى: }وَلَا تََ سَبََّْ الذَّ ُ فِ ال كِتَابِ قوَ  ن زَلَ الِلَّّ

َ
يَاء  عِن دَ رَبيهِم  فَأ ح 

َ
 أ

زَقوُنَ{ ]آل ع  [ «169مران: يرُ 
حَاقَ،: قُتِلَ مِنَ الم   حُد   سلمينوعََنِ اب نِ إسِ 

ُ
مَ أ ِ ب نُ سبعونيوَ  بَعَة  مِنَ ال مُهَاجِرِينَ ; حَم زَةُ، وَعَب دُ الِلَّّ ر 

َ
. أ

مَاءَ  س 
َ
ن صَارِ وَسََْدَ أ

َ َاقوُنَ مِنَ الأ  اسُ ب نُ عُث مَانَ وَالب  ، وشََمَّ عَبُ ب نُ عُمَي   ، وَمُص  ش  . جَح   هُم  عَلَ قَباَئلِِهِم 
مَُحِِي وَقدَ  كَانَ فِ  ةَ الج  بِ عَزَّ

َ
كِيَن سِوَى أ ِ سَْ  مِنَ ال مُشر  : وَلمَ  يؤُ  افِعِِي بيِعُ، عَنِ الشَّ ر   وَقاَلَ الرَّ مَ بدَ  سَارَى يوَ 

ُ الأ 
 ِ لاَّ صلى الله عليه وسلم  فَمَنَّ عَليَ هِ رسَُولُ الِلَّّ

َ
تَرَطَ عَليَ هِ أ ، وَاش  يةَ  َّ بلَِا فدِ  نُ  عََلَ دُ، ام  حُد  قاَلَ: ياَ مُحَمَّ

ُ
مَ أ سَِْ يوَ 

ُ
ا أ  يُقَاتلِهَُ، فَلمََّ

 ِ قاَتلِكََ. فَقَالَ لَهُ رسَُولُ الِلَّّ
ُ
ن  لَا أ

َ
عَهِدُ أ

ُ
ةَ وَتَقُولُ: خَدَع تُ صلى الله عليه وسلم : لِبَناَتِِ، وَأ د عُكَ تَمَسَحُ عَرضَِي كَ بِمَكَّ

َ
لَا أ

، ثُمَّ  ِ تيَن  دًا مَرَّ ِ مُحمََّ مَئِذ  قاَلَ رسَُولَ الِلَّّ نَّهُ يوَ 
َ
بَت  عُنُقُهُ. وذََكَرَ بَع ضُهُم  أ ضُرِ

مَرَ بِهِ فَ
َ
مِنُ صلى الله عليه وسلم : » أ غُ ال مُؤ  َ لَا يلَُ 

 ِ تيَن  ر  مَرَّ   «مِن  جُح 
بِ وَقَّاص  قاَلَ:  وجاء

َ
دِ ب نِ أ ِ »سَع  ، وَقدَ  صلى الله عليه وسلم  مَرَّ رسَُولُ الِلَّّ ة  مِن  بنَِِ دِينَار 

َ
رَأ بوُهَا  باِم 

َ
خُوهَا وَأ

َ
صِيبَ زَو جُهَا وَأ

ُ
أ

 ِ ا نُعُو ا لهََاصلى الله عليه وسلم  مَعَ رسَُولِ الِلَّّ حُد  فَلمََّ
ُ
بَِت  بقتلِهِم( بأِ خ 

ُ
ِ  )أ : مَا فَعَلَ رسَُولُ الِلَّّ مَّ صلى الله عليه وسلم قاَلتَ 

َ
ا ياَ أ ً ؟ قاَلوُا: خَي 

نِيهِ  رَو 
َ
: أ بييَن. قاَلتَ  ِ كَمَا تَُِ دِ الِلَّّ ، هُوَ بَِِم  : فلَُان  ت هُ قاَلتَ 

َ
شِيَ لهََا إِلَي هِ، حَتَّّ إِذَا رَأ

ُ
ن ظُرَ إِلَي هِ. قَالَ: فَأ

َ
حَتَّّ أ

دَكَ جَلَل   لَلَُ يكَُونُ. مِنَ ال قَلِيلِ وَمِنَ ال كَثِيِ، وَهُوَ هَاهُناَ مِنَ ال قَلِيلِ « كُلي مُصِيبَة  بَع  : الج  . قاَلَ اب نُ هِشَام 
ِ قدَِمَ رجَُل  مِ  وروي أنه ةَ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ لِ مَكَّ ه 

َ
ُهُم  صلى الله عليه وسلم  نَ أ حَابهِِ، فَقَالَ: ناَزَلت  ص 

َ
ياَنَ وَأ بِ سُف 

َ
لَهُ عَن  أ

َ
فَسَأ

تُمُوهُ فَسَمِعَت هُم  يَتلََاوَمُونَ يَقُولُ بَع ضُهُم  لِبَع ض   ، ثُمَّ ترََك  دَهُم  مِ وحَ  كَةَ ال قَو  صَب تُم  شَو 
َ
نَعُوا شَي ئًا أ ، : لمَ  تصَ  م 

، فَقَد  بقََِ مِن هُم  رُ  ِ ؤوَلمَ  تَب تُرُوهُم  مَرَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
. فَأ حِ، صلى الله عليه وسلم  وس  يَ مَعُونَ لكَُم  شَدي ال قَر 

َ
حَابهَُ وَبهِِم  أ ص 

َ
أ

مَعُوا بذَِلكَِ، وَقاَلَ: لَا يَن طَلِقَنَّ مَعِِ إِلاَّ مَن  شَهِدَ  تَجَابوُ  بطَِلبَِ ال عَدُوي لِيسَ  ي بهِِم  ، فَاس  ِ ِ وَلرِسَُولِهِ عَلَ الذَّ ا لِِلَّّ
َلَاءِ،  حُ  فاَن طَلقَُوامِنَ الب  صَابَهُمُ ال قَر 

َ
دِ مَا أ ِ وَالرَّسُولِ مِن  بَع  تَجَابوُا لِِلَّّ ينَ اس  ِ ُ فِ كِتاَبِهِ ال عَزِيزِ }الذَّ فَقَالَ الِلَّّ
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ر  عَظِيم   ج 
َ
قَو ا أ سَنوُا مِن هُم  وَاتَّ ح 

َ
ينَ أ ِ ِ 172{ ]آل عمران: للََِّّ ال عَدُوَّ حَتَّّ بلَغََ صلى الله عليه وسلم  [. قاَلَ: وَطَلبََ رسَُولُ الِلَّّ

سَدِ وَهَِ عَلَ ثَمَانِيَةِ 
َ بعَِا حَم رَاءَ الأ  ر 

َ ِ وَالثيلَاثاَءَ وَالأ  ث نَين  قاَمَ بهَِا الا 
َ
ياَل  مِنَ ال مَدِينَةِفَأ م 

َ
مَا خَرَجَ رسَُولُ  ءأ وَإِنَّ

 ِ صَابَهُم  لمَ  يُ مُر هِ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ
َ
ي أ ِ نَّ الذَّ

َ
ةً، وَأ نَّهُ خَرَجَ فِ طَلبَِهِم  لِيظَُنيوا بهِِ قُوَّ

َ
، وَلِيبَ لغَُهُم  أ وهِن هُم  عَن  بًا للِ عَدُوي

.  عَدُويهِم 
 رِ رَمَضَانَ.و  فُرِضَ صِياَمُ شَه 

ِ »عَن  مُعَاذِ ب نِ جَبَل  قاَلَ: صلى الله عليه وسلم: روى الإمام أحمد عن صيام رسول الله  قدَِمَ ال مَدِينَةَ، صلى الله عليه وسلم فإَِنَّ رسَُولَ الِلَّّ
يَ فَجَعَلَ  ، فَرَضَ عَليَ هِ الصي َ عَزَّ وجََلَّ ، وصََامَ عَشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ الِلَّّ يَّام 

َ
ر  ثلََاثةََ أ ن زَلَ: }ياَ يصَُومُ مِن  كُلي شَه 

َ
امَ، وَأ

يَ  ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَ كُمُ الصي ِ هَا الذَّ يي
َ
{ ]البقرة: أ ينَ مِن  قَب لِكُم  ِ لِهِ }وعََلَ 183امُ كَمَا كُتِبَ عَلَ الذَّ [ إِلَى قوَ 

{ ]البقرة:  كِين  يةَ  طَعَامُ مِس  ينَ يطُِيقُونهَُ فدِ  ِ  184الذَّ
َ
زَأ ج 

َ
كِيناً، فَأ عَمَ مِس  ط 

َ
[ فَكَانَ مَن  شَاءَ صَامَ وَمَن  شَاءَ أ

 َ آنُ{ ]البقرة: ذَلكَِ عَن هُ، ثُمَّ إِنَّ الِلَّّ ن زِلَ فِيهِ ال قُر 
ُ
ي أ ِ رُ رَمَضَانَ الذَّ رَى }شَه  خ 

ُ يةََ الأ  ن زَلَ الآ 
َ
، أ [ 185، عَزَّ وجََلَّ

هُ{ ]البقرة رَ فَل يصَُم  ه  لِهِ }فَمَن  شَهِدَ مِن كُمُ الشَّ صَ 185: إِلَى قوَ  حِيحِ، وَرخََّ ث بَتَ صِياَمَهُ عَلَ ال مُقِيمِ الصَّ
َ
[ فَأ

ياَمَ قَالَ:  فِيهِ  تَطِيعُ الصي ي لَا يسَ  ِ عَامَ للِ كَبِيِ الذَّ ِط 
ث بَتَ الإ 

َ
بُونَ، »للِ مَرِيضِ وَال مُسَافِرِ، وَأ َ كُلوُنَ، وَيشَر 

 
وَكَانوُا يأَ

ن صَارِ:
َ تنََعُوا ثُمَّ إِنَّ رجَُلًا مِنَ الأ  توُنَ النيسَاءَ مَا لمَ  يَنَامُوا، فإَِذَا ناَمُوا، ام 

 
م سَ،  وَيَأ

َ
مَلُ صَائمًِا حَتَّّ أ كَانَ يَع 

بحََ صَائمًِا ص 
َ
بَحَ، فَأ ص 

َ
َب  حَتَّّ أ كُل  وَلمَ  يشَر 

 
لِهِ فصََلَّ ال عِشَاءَ، ثُمَّ ناَمَ، فَلمَ  يأَ ه 

َ
ِ  فَجَاءَ إِلَى أ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ رسَُولُ الِلَّّ

رَاكَ قدَ  جَهَ 
َ
دًا شَدِيدًا، فَقَالَ: مَا لِِ أ تَ قدَ  جَهَدَ جَه  صَابَ مِنَ د 

َ
بََهُ، قاَلَ: وَكَانَ عُمَرُ قَد  أ خ 

َ
دًا شَدِيدًا؟ فَأ جَه 

 ِ تَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
دَ مَا ناَمَ، فَأ ُ صلى الله عليه وسلم النيسَاءِ بَع  ن زَلَ الِلَّّ

َ
فَثُ  فذََكَرَ ذَلكَِ لَهُ فَأ ياَمِ الرَّ حِلَّ لكَُم  لَي لةََ الصي

ُ
: }أ عَزَّ وجََلَّ

ياَمَ إِلَى اللَّي لِ{ وَرَوَاهُ إِلَى نسَِائكُِم  هُنَّ  وا الصي تمِي
َ
: }ثُمَّ أ لِهِ { إِلَى قوَ  بوُ دَاودَُ فِ " سُننَِهِ " لِبَاس  لكَُم 

َ
 .أ

كَاةُ ذَاتُ النيصُبِ و مِرَ  وكذلك ،)جمع نصاب( والمرادُ زكاةُ المالِ لا زكاةَ البدنِ  فُرضَِتِ الزَّ
ُ
رِ أ  النَّاسُ بزَِكَاةِ ال فِط 

، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم صَلَّ النَّبِي و، وه زكاة البدن هَا،  تصَلَاةَ ال عِيدِ، وخََرَجَ باِلنَّاسِ إِلَى ال مُصَلَّ لَ صَلَاةِ عِيد  صَلاَّ وَّ
َ
أ

، وَهَبَهَا لَهُ النَّجَاشِي  ِ بَي  بَةِ، وَكَانتَ  للِزي رَ  َ يدََي هِ باِلح  ِ ، فَكَا وخََرجَُوا بيَن  َ يدََي  رسَُولِ الِلَّّ فِ صلى الله عليه وسلم نتَ  تَُ مَلُ بيَن 
ياَدِ. ع 

َ  الأ 
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  ِرَةِ النَّبوَِيَّة بَع  مِنَ ال هِج  ر 
َ
دَاثِ و سَنَةُ أ ح 

َ  :مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الأ 

: فقد روى أحمد  .م سلمةوف هذه السنة تزوج الرسول من أ مي سَلَمَةَ قاَلتَ 
ُ
بوُ سَ »عَن  أ

َ
تاَنِ أ

َ
مًا مِن  أ لَمَةَ يوَ 

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم عِن دِ رسَُولِ الِلَّّ حَدًا مِنَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لقََد  سَمِع تُ مِن  رسَُولِ الِلَّّ
َ
ر تُ بهِِ ; قاَلَ: لَا يصُِيبُ أ لًا فسَُِ قوَ 

نِِ فِ مُصِ  جِر 
َ
تَر جِعُ عِن دَ مُصِيبتَِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أ ، فيَسَ  لِمِيَن مُصِيبَة  ا مِن هَا. إِلاَّ ال مُس  ً لفُ  لِِ خَي  يبَتِ، وَاخ 

تَر جَع تُ، وَقُل تُ: اللَّ  بوُ سَلمََةَ اس 
َ
َ أ ا توُُفي تُ ذَلكَِ مِن هُ، فَلمََّ مي سَلَمَةَ: فَحَفِظ 

ُ
نِِ فِ فُعِلَ بهِِ. قاَلتَ  أ هُمَّ أجِر 

تُ إِلَى  ا مِن هَا. ثُمَّ رجََع  ً لفُ  لِِ خَي  ا ان قَضَت  مُصِيبَتِ وَاخ  بِ سَلمََةَ؟ فَلمََّ
َ
نَ لِِ خَي   مِن  أ ي 

َ
نَف سِي، قُل تُ: مِن  أ

 ِ َّ رسَُولُ الِلَّّ ذَنَ عََلَ
 
تَأ تِِ اس  ذِن تُ لَهُ، فوَضََع تُ لَهُ صلى الله عليه وسلم عِدَّ

َ
بُغُ إِهَاباً لِِ، فَغَسَل تُ يدَِي مِنَ ال قَرَظِ، وَأ د 

َ
ناَ أ

َ
وَأ

وُهَا لِيف   دُم  حَش 
ُ
، مَا وسَِادَةَ أ ِ ا فَرَغَ مِن  مَقَالَتِهِ قُل تُ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ ، فَقَعَدَ عَليَ هَا، فَخَطَبنَِِ إِلَى نَف سِي، فَلمََّ

ن  لَا 
َ
ُ  بِ أ بنُِِ الِلَّّ ن  ترََى مِنِي شَي ئًا يُعَذي

َ
خَافُ أ

َ
ة  شَدِيدَة  ; فَأ َ ة  فَِّ غَي 

َ
رَأ بَةُ، وَلكَِنِي ام  غ   بهِِ، تكَُونَ بِكَ الرَّ

هِ  ةِ فَسَيذُ  َ ا مَا ذَكَر تِ مِنَ ال غَي  مَّ
َ
. فَقَالَ: أ ناَ ذَاتُ عِياَل 

َ
، وَأ ني ة  قدَ  دَخَل تُ فِ السي

َ
رَأ ناَ ام 

َ
ا وَأ مَّ

َ
ُ عَن كِ، وَأ بُهَا الِلَّّ

ا مَا ذَكَر تِ  مَّ
َ
صَابكَِ، وَأ

َ
ي أ ِ صَابنَِِ مِث لَ الذَّ

َ
ني فَقَد  أ مَا عِياَلكُِ عِياَلِِ. مَا ذَكَر تِ مِنَ السي  مِنَ ال عِياَلِ فإَِنَّ

 ِ تُ لرَِسُولِ الِلَّّ : فَقَد  سَلَّم  ِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتَ  ا مِن هُ رسَُولَ الِلَّّ ً بِ سَلمََةَ خَي 
َ
ُ بأِ ب دَلنَِِ الِلَّّ

َ
مي سَلمََةَ: فَقَد  أ

ُ
: أ فَقَالتَ 

ِ صلى الله عليه وسلم«  دَةِ سَنَةَ ت مي سَلمََةَ فِ ذِي ال قِع 
ُ
ع  وخَََ سِيَن.وَمَاتتَ  أ  س 

  ِرَةِ النَّبوَِيَّة  :سَنَةُ خََ س  مِنَ ال هِج 

لِ حدث ف هذه السنة العديد من الأحداث والغزوات والسايا منها  وَّ
َ نَ دَلِ فِ رَبيِع  الأ  مَةِ الج  وَةُ دَو     غَز 

  .وكذلك غزوة الخندق

  ُوَةِ سبب نَ دَقِ  غَز  زَ  الخ  ح 
َ وَةُ الأ   :ابِ وَهَِ غَز 

ثُمَّ خَلَا بَع ضُهُم  ببَِع ض  فَقَالوُا: إِنَّكُم  لَن  ذاهبا ليهود بنِ النضي لبعض أمور المسلمين صلى الله عليه وسلم ن النب كا
دُوا الرَّجُلَ عَلَ مثلِ حَالِهِ هَذِهِ  ِ كانَ وَ  –تَِ فَمَن  رجَُل   - اإِلَى جَن بِ جِدَار  مِن  بُيوُتهِِم  قاَعِدً صلى الله عليه وسلم رسَُولُ الِلَّّ
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َي تِ، فَيُل قِ عَليَ هِ يَع   رَةً وَيُرِيحنَاَ مِن هُ؟ لوُ عَلَ هَذَا الب  اشِ ب نِ كَع ب  صَخ  رُو ب نُ جَحَّ لكَِ عَم   فَقَالَ فاَن تُدِبَ لِذَ
 ِ رَةً كَمَا قَالَ، وَرسَُولُ الِلَّّ لكَِ. فصََعِدَ لِيُل قَِ عَليَ هِ صَخ  ناَ لِذَ

َ
حَابهِِ، فِ صلى الله عليه وسلم  أ ص 

َ
ر  وَعُمَرُ فِ نَفَر  مِن  أ

بوُ بكَ 
َ
يهِم  أ

مُ، فَقَامَ وخََرَجَ رَاجِعًا إِلَى ال مَدِ  رَادَ ال قَو 
َ
مَاءِ بمَِا أ بََُ مِنَ السَّ ِ الخ  تَ رسَُولَ الِلَّّ

َ
، فَأ تَل بَثَ النَّبِي وَعََلِ  ا اس  ينَةِ، فَلمََّ

بِلًا صلى الله عليه وسلم  حَابهَُ، قاَمُوا فِ طَلبَِهِ، فَلقَُوا رجَُلًا مُق  ص 
َ
تُهُ دَاخِلًا ال مَدِينَةَ.  أ ي 

َ
لوُهُ عَن هُ، فَقَالَ: رَأ

َ
مِنَ ال مَدِينَةِ فَسَأ

بَلَ  ق 
َ
ِ  فَأ حَابُ رسَُولِ الِلَّّ ص 

َ
رِ بهِِ.صلى الله عليه وسلم أ رَادَت  مِنَ ال غَد 

َ
بَََ بمَِا كَانتَ  يَهُودُ أ بََهُمُ الخ  خ 

َ
فَبَعَثَ  حَتَّّ ان تَهَو ا إِلَي هِ، فَأ

 ِ هِ،إِ صلى الله عليه وسلم رسَُولُ الِلَّّ رُُوجِ مِن  جِوَارهِِ وَبَلََِ مُرُهُم  باِلخ 
 
لمََةَ يأَ دَ ب نَ مَس  ةَ لَي لةًَ.  لَي هِم  مُحمََّ َ وهُم  خََ سَ عَشر  فَحَاصَرُ

مَرَ النَّبِي 
َ
حَاقَ: وَأ مَلَ عَلَ ال مَدِينَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اب نُ إسِ  تَع  . وَاس  بهِِم  وَال مَسِيِ إِلَي هِم  توُم  باِلتَّهَييؤِ لِحرَ  مي مَك 

ُ
ةِ اب نَ أ

لِ. وَّ
َ رِ رَبيِع  الأ  نوُا  وذََلكَِ فِ شَه  ، وَتَََصَّ رِ حِينئَِذ  مَ  ، وَنزََلَ تََ رِيمُ الخ  هُم  سِتَّ لَياَل  ، فَحَاصَرَ فَسَارَ حَتَّّ نزََلَ بهِِم 

 ِ مَرَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
صُُونِ، فَأ عِ صلى الله عليه وسلم مِن هُ فِ الح  ن  النَّخِيلِ ، وَقذََ  بقَِط 

َ
ِ أ لوُا رسَُولَ الِلَّّ

َ
بَ، فَسَأ ُ فِ قُلوُبهِِمُ الريع  فَ الِلَّّ

وَالهِِم  فَفَعَلَ. م 
َ
بلُِ مِن  أ ِ

نَّ لهَُم  مَا حَمَلتَِ الإ 
َ
، عَلَ أ وَالهِِم  مَا  يُ لِيَهُم  وَيَكُفَّ عَن  دِمَائهِِم  م 

َ
تَمَلوُا مِن  أ فاَح 

بلُِ، فَخَرجَُ  ِ
تَقَلَّت  بهِِ الإ  افِ مَن  ذَهَبَ مِن هُم  إِلَى خَي بََ اس  َ شر 

َ
امِ فَكَانَ مِن  أ وا إِلَى خَي بََ وَمِن هُم  مَن  سَارَ إِلَى الشَّ

ا نزََلوُهَ  طَبَ. فَلمََّ خ 
َ
قَِيقِ، وحَُيَِّي ب نُ أ بِ الح 

َ
بيِعِ ب نِ أ قَِيقِ، وَكِناَنةَُ ب نُ الرَّ بِ الح 

َ
مُ ب نُ أ لهَُا.ا دَانَ لهَُم  سَلاَّ ه 

َ
وَلمَ   أ
، اش  رِو ب نِ جَحَّ ِ ب نِ كَع ب  اب نُ عَمي عَم  لِم  مِن  بنَِِ النَّضِيِ إِلاَّ رجَُلَانِ وَهَمَا ياَمِيُن ب نُ عُمَي  دِ  يسُ  بوُ سَع 

َ
وَأ

وَالهَُمَا. م 
َ
رَزَا أ ح 

َ
ِ بكَِمَالهَِا ب نُ وَه ب  فَأ شَر  ُ فِيهِم  سُورَةَ الح  ن زَلَ الِلَّّ

َ
مَتِهِ فَأ صَابَهُم  بِهِ مِن  نقِ 

َ
كُرُ فِيهَا مَا أ ، يذِ 

  ، وَمَا عَمِلَ بهِِ فِيهِم .صلى الله عليه وسلموَمَا سَلَّطَ عَليَ هِم  بهِِ رسَُولَهُ 

 :قصة غزوة الخندق 

،كاَ  ال  سَنَةَ خََ س  نَ دَقِ فِ شَوَّ وَةُ الخ  َهُودِ وإِ  نتَ  غَز  مُ ب نُ  -نَّ نَفَرًا مِنَ الي  : سَلاَّ ،  مِن هُم  قَِيقِ النَّضَرِيي بِ الح 
َ
أ
قَِيقِ، وَهَو ذَةُ ب نُ قيَ س  ال وَائلِِي  بِ الح 

َ
بيِعِ ب نِ أ ، وَكِناَنةَُ ب نُ الرَّ طَبَ النَّضَرِيي خ 

َ
، وحَُيَِّي ب نُ أ ار  ال وَائلِِي بوُ عَمَّ

َ
، وَأ

، وَهُ  ِ فِ نَفَر  مِنَ بنَِِ النَّضِيِ وَنَفَر  مِن  بنَِِ وَائلِ  زَابَ عَلَ رسَُولِ الِلَّّ ح 
َ بُوا الأ  ينَ حَزَّ ِ خَرجَُوا حَتَّّ  - صلى الله عليه وسلممُ الذَّ

ِ  قدَِمُوا عَلَ قُرَي ش   ةَ، فدََعَو هُم  إِلَى حَر بِ رسَُولِ الِلَّّ عَليَ هِ، حَتَّّ  وَقاَلوُا: إِنَّا سَنكَُونُ مَعَكُم   صلى الله عليه وسلممَكَّ
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ص  
َ
لِ وَال عِل مِ بمَِا أ وَّ

َ لُ ال كِتَابِ الأ  ه 
َ
شَرَ يَهُودَ، إِنَّكُم  أ : ياَ مَع  صِلهَُ. فَقَالتَ  لهَُم  قُرَي ش 

 
تَأ نَا نَخ تَلِفُ فِيهِ نسَ  بَح 

م  دِينُهُ؟ قاَلوُا: بلَ  دِينكُُم  خَي   مِ 
َ
فدَِيننَُا خَي   أ

َ
، أ د  قَي مِن هُ.نَح نُ وَمُحمََّ لَى باِلح  و 

َ
ن تُم  أ

َ
ن زَلَ  ن  دِينِهِ وَأ

َ
ينَ أ ِ فَهُمُ الذَّ

{ : ُ فِيهِم  ينَ كَ الِلَّّ ِ اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للََِّّ ب تِ وَالطَّ ِ
مِنوُنَ باِلج  وتوُا نصَِيبًا مِنَ ال كِتَابِ يؤُ 

ُ
ينَ أ ِ لمَ  ترََ إِلَى الذَّ

َ
فَرُوا أ

ينَ  ِ دَى مِنَ الذَّ ه 
َ
دَ لَهُ نصَِيًا{هَؤُلَاءِ أ ُ فَلنَ  تَِ ُ وَمَن  يلَ عَنِ الِلَّّ ينَ لعََنَهُمُ الِلَّّ ِ ولَئِكَ الذَّ

ُ
]النساء:   آمَنُوا سَبِيلًا أ

ياَتِ 51 ِ ، [ الآ  هُم  وَنشَِطُوا لمَِا دَعَو هُم  إِلَي هِ مِن  حَر بِ رسَُولِ الِلَّّ ا قاَلوُا ذَلكَِ لِقُرَي ش  سََّْ تَمَعُوا صلى الله عليه وسلمفَلمََّ ، فاَج 
ولَئِكَ النَّفَرُ مِن  يَهُودَ حَتَّّ جَاءُوا غَطَفَانَ مِن  قيَ سِ عَي لَانَ، فدََعَو هُم  إِلَى حَر  

ُ
لكَِ ثُمَّ خَرَجَ أ بِ النَّبِي لِذَ

هُم  يكَُونوُنَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم نَّ
َ
وهُم  أ بَُ خ 

َ
تَمَعُوا مَعَهُم  فِيهِ، ، وَأ نَّ قُرَي شًا قدَ  تاَبَعُوهُم  عَلَ ذَلكَِ وَاج 

َ
م  عَليَ هِ، وَأ

ياَنَ، وخََرجََ  بوُ سُف 
َ
مِهِ.فَخَرجََت  قُرَي ش  وَقاَئدُِهَا أ نِ فِيمَن  تاَبَعَهُ مِن  قوَ   ت  غَطَفَانُ وَقاَئدُِهَا عُييَ نَةُ ب نُ حِص 

ا سَمِعَ بهِِم  رَ  ِ فَلمََّ نَ دَقَ عَلَ ال مَدِينَةِ. صلى الله عليه وسلمسُولُ الِلَّّ رِ، ضََِبَ الخ  م 
َ َعُوا لَهُ مِنَ الأ  جم 

َ
شَارَ وَ  وَمَا أ

َ
ي أ ِ  يُقَالُ إِنَّ الذَّ

. بهِِ سَل مَانُ    .الفارسِي

 ِ غِ  صلى الله عليه وسلمفَعَمِلَ فِيهِ رسَُولُ الِلَّّ لِمُونَ، وَتَخَلَّفَ طَائفَِة  مِنَ ال مُناَفِقِيَن ترَ  رِ، وعََمِلَ فِيهِ ال مُس  ج 
َ لِمِيَن فِ الأ  يبًا للِ مُس 

لَا  لَاةُ وَالسَّ ِ إِذ نهِِ وَلَا عِل مِهِ، عَليَ هِ الصَّ يَةً بِغَي  ع فِ، وَمِن هُم  مَن  ينَ سَلي خُف  تذَِرُونَ باِلضَّ ن زَلَ مُ. يَع 
َ
ُ  وَقَد  أ الِلَّّ

لَهُ تَعَالَى: } هَبُوا تَعَالَى فِ ذَلكَِ قوَ  ر  جَامِع  لمَ  يذَ  م 
َ
ِ وَرسَُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَ أ ينَ آمَنُوا باِلِلَّّ ِ مِنوُنَ الذَّ مَا ال مُؤ  إِنَّ

مِ  ينَ يؤُ  ِ ولَئِكَ الذَّ
ُ
ذِنوُنكََ أ

 
تَأ ينَ يسَ  ِ ذِنوُهُ إِنَّ الذَّ

 
تَأ ذَن  حَتَّّ يسَ 

 
نهِِم  فَأ

 
ذَنوُكَ لِبَع ضِ شَأ

 
تَأ ِ وَرسَُولِهِ فإَِذَا اس  نوُنَ باِلِلَّّ

[ } َ غَفُور  رحَِيم  َ إِنَّ الِلَّّ فِر  لهَُمُ الِلَّّ تَغ   .[62النور: لمَِن  شِئ تَ مِن هُم  وَاس 

كَمُوهُ،  ح 
َ
لِمُونَ فِيهِ حَتَّّ أ ِ خَ »قاَلَ: روى البخاري عن أنس  فَعَمِلَ ال مُس  نَ دَقِ، فإَِذَا  صلى الله عليه وسلمرَجَ رسَُولُ الِلَّّ إِلَى الخ 

ن صَارُ يَح فِرُونَ 
َ ى مَا بهِِم   ال مُهَاجِرُونَ وَالأ 

َ
ا رَأ ، فَلمََّ مَلوُنَ ذَلكَِ لهَُم  فِ غَدَاة  باَردَِة ، وَلمَ  يكَُن  لهَُم  عَبِيد  يَع 

وُعِ  ن صَارِ  قَالَ: "   اللَّهُمَّ لَا عَي شَ إِلاَّ مِنَ النَّصَبِ وَالج 
َ فِر  للِ مُهَاجِرِينَ وَالأ  خِرَه  فاَغ  يبِيَن  .«عَي شُ الآ  فَقَالوُا مُُِ

  لَهُ:

بدََا
َ
هَادِ مَا بقَِينَا أ ِ

دًا ... عَلَ الج  ينَ باَيَعُوا مُحمََّ ِ  نَح نُ الذَّ
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 :وكان ابن رواحة يقول

 ُ لَا الِلَّّ ِ لوَ  ناَ  وَالِلَّّ تدََي  نَا وَلَا صَلَّي نَا ...مَا اه  ق   وَلَا تصََدَّ
ن زِلنَ  سَكِينَةً عَليَ نَا 

َ
ق دَامَ إِن  لَاقَي نَا ...فَأ

َ  وَثَبيتِ الأ 
لَى قدَ  بَغَو ا عَليَ نَا 

ُ بيَ نَا ...إِنَّ الأ 
َ
رَادُوا فتِ نَةً أ

َ
 إِذَا أ

 -بكس الفاء -الفرار: ) ذا صيح بنا لنفزع أبينا الفرارأبينا، أي أبينا الفتنة، أي امتنعنا منها، وإ) 
نا« أتينا». وف رواية: (الت ولِ  عن القتال  (بفوقية بدل الموحدة، أي جئنا وأقدمنا عل عدو 

 ِ دِيقِ رسَُولِ الِلَّّ ة  فِ تصَ  َ ِ تَعَالَى عِب  حَادِيثُ فِيهَا مِنَ الِلَّّ
َ
نَ دَقِ أ رِ الخ  تهِِ، ، وَتََ قِيقِ صلى الله عليه وسلم وَقدَ  كَانَ فِ حَف  نُبوَُّ

 ِ نَّ جَابِرَ ب نَ عَب دِ الِلَّّ
َ
لِمُونَ؛ فَمِن  ذَلكَِ أ نَ دَقِ »عَيَنَ ذَلكَِ ال مُس  ت  عَليَ هِم  فِ بَع ضِ الخ  تدََّ نَّهُ اش 

َ
ثُ أ كَانَ يُحَدي

يةَ   ِ ، فَشَكَو هَا إِلَى (ه الأرض الصلبة) كُد  ، فَتَفَلَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَ بمَِا شَاءَ صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِلَّّ ، فدََعَ بإِِناَء  مِن  مَاء 
ي بَعَثَهُ بِ  ِ هَا: فوََالذَّ يةَِ، فَيَقُولُ مَن  حَضَرَ عُوَ بهِِ، ثُمَّ نضََحَ ال مَاءَ عَلَ تلِ كَ ال كُد  ن  يدَ 

َ
ُ أ قَي لَا الِلَّّ ن هَالتَ  حَتَّّ الح 

حَاةً  سًا وَلَا مِس 
 
 .«عَدَت  كَال كَثِيبِ مَا ترَُدي فَأ

نَ دَقِ نَح فِرُ، فَعَرَضَت  كَي دَة  شَدِيدَة ، فَجَاءُوا النَّبَِّ وروى البخاري أنَّ جابر بن عبد الله  مَ الخ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: إِنَّا يوَ 
نَ دَقِ. فَقَالَ: فَقَالوُا: هَذِ  يةَ  عَرَضَت  فِ الخ  يَّام  »هِ كُد 

َ
، وَلَبِث ناَ ثلََاثةََ أ نُهُ مَع صُوب  بَِِجَر  ناَ ناَزِل  " ثُمَّ قاَمَ وَبَط 

َ
أ

خَذَ النَّبِي )المأكول والمشروب( لَا نذَُوقُ ذَوَاقاً
َ
وَلَ فَضَرَبَ،  صلى الله عليه وسلم، فَأ ِ ال مِع  فَعَادَ كَثِيباً ، فَقُل تُ: ياَ رسَُولَ الِلَّّ

ي تُ باِلنَّبِي 
َ
تِِ: رَأ

َ
رَأ َي تِ. فَقُل تُ لِام  :  صلى الله عليه وسلمائ ذَن  لِِ إِلَى الب  ؟ قاَلتَ  ء  ، فَعِن دَكِ شَ  شَي ئًا مَا كَانَ فِ ذَلكَِ صَب  

عِيَ، حَتَّّ (من ولد المعز قبل استكمالها الحولالأنثى ) عِن دِي شَعِي  وَعَنَاق   . فَذَبَِتَِ ال عَناَقَ، وَطَحَنتَِ الشَّ
مَةِ  مَ فِ ال بُ   ، وَال عَجِيُن قدَِ ان كَسََ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جِئ تُ النَّبَِّ (القدر من الحجر، والجمع برم) جَعَل ناَ اللَّح 

ِ وَرجَُل  ، وَال بُ  (اختمر) ن تَ ياَ رسَُولَ الِلَّّ
َ
ن  تَن ضَجَ، فَقُل تُ: طُعَييم  لِِ، فَقُم  أ

َ
ثاَفِي قدَ  كَادَت  أ

َ َ الأ  و  مَةُ بيَن 
َ
أ

مَةَ وَلَا  عِ ال بُ  ِ
، قُل  لهََا لَا تنَز  َ  رجَُلَانِ. قَالَ: " كَم  هُوَ؟ " فذََكَر تُ لَهُ، فَقَالَ: " كَثِي  طَييب  بُز   مِنَ التَّنيورِ حَتَّّ الخ 

َكِ، جَاءَ  تهِِ قاَلَ: وَيح 
َ
رَأ ا دَخَلَ عَلَ ام  ن صَارُ، فَلمََّ

َ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  آتَِِ ". فَقَالَ: " قوُمُوا " فَقَامَ ال مُهَاجِرُونَ وَالأ 
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.. فَقَا ن صَارِ وَمَن  مَعَهُم 
َ ، (لا تزدحموا)تضََاغَطُوا لَ: " اد خُلوُا وَلَا باِل مُهَاجِرِينَ وَالأ  َ بُز  سُِ الخ  " فَجَعَلَ يكَ 

حَابهِِ  ص 
َ
خَذَ مِن هُ، وَيُقَريبُ إِلَى أ

َ
مَةَ وَالتَّنيورَ إِذَا أ رُ ال بُ  مَ، وَيَُمي سُِ وَيَ عَلُ عَليَ هِ اللَّح  عُ، فَلَم  يزََل  يكَ  ِ

، ثُمَّ ينَز 
رفُِ  َ وَيَغ  بُز  هُم  كَانوُا وف البخاري    حَتَّّ شَبِعُوا، وَبَقَِ بقَِيَّة  الخ  نَّ

َ
نِِ أ بََ خ 

َ
 ألفًا.قاَلَ فِ آخِرِهِ: وَأ

ِ »وروى البيهق  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
رُو ب   صلى الله عليه وسلمأ بَعِيَن ذِرَاعً. قاَلَ عَم  ر 

َ
ة  أ َ كُلي عَشَرَ نَ دَقَ بيَن  : فكَُن تُ خَطَّ الخ  نُ عَو ف 

نَ  بَعِيَن ذِرَاعً، فَحَفَر  ر 
َ
ن صَارِ فِ أ

َ ن  وسَِتَّة  مِنَ الأ  مَانُ ب نُ مُقَري فَةُ وَالنيع  ناَ وسََل مَانُ وحَُذَي 
َ
ناَ النَّدَى  اأ حَتَّّ إِذَا بلَغَ 

ت   وَة ، فكََسََت  حَدِيدَناَ وشََقَّ رَة  بَي ضَاءُ مَر  ِ ظَهَرَت  لَناَ صَخ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمعَليَ ناَ، فذََهَبَ سَل مَانُ إِلَى رسَُولِ الِلَّّ
بَةً فصََ  رَةَ ضَِ  خ  وَلَ مِن  سَل مَانَ، فَضَرَبَ الصَّ خَذَ ال مِع 

َ
بََهُ عَن هَا، فَجَاءَ فَأ خ 

َ
، فَأ كِيَّة  عَهَا، وَبَرَقتَ  فِ قُبَّة  ترُ  دَّ

قَة   َ لَابتَيَ هَا  مِن هَا برُ  ضَاءَت  مَا بيَن 
َ
َ رسَُولُ  -يَع نِِ ال مَدِينَةَ  -أ ، فكََبَّ لِم  باَح  فِ جَو فِ لَي ل  مُظ  هَا مِص  نَّ

َ
حَتَّّ كَأ

 ِ بَهَا الثَّانِيَةَ فكََذَلِ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ لِمُونَ ثُمَّ ضََِ َ ال مُس  ، وَكَبَّ بِيَ فَت ح  كَ، ثُمَّ الثَّالِثةََ فكََذَلكَِ وذََكَرَ ذَلكَِ سَل مَانُ تكَ 
 ِ لِمُونَ لرِسَُولِ الِلَّّ ِيَةِ وَمَدَائنُِ صلى الله عليه وسلموَال مُس  ولَى قُصُورُ الح 

ُ ضَاءَ لِِ مِنَ الأ 
َ
لوُهُ عَن  ذَلكَِ النيورِ، فَقَالَ: " لقََد  أ

َ
، وسََأ

نَّ 
َ
َى، كَأ ضَاءَتِ ال قُصُورُ كِس 

َ
تِ ظَاهِرَة  عَليَ هَا، وَمِنَ الثَّانِيَةِ أ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
يلُ أ ِ نِِ جِب  بََ خ 

َ
بِ، فَأ ن ياَبُ ال كِلاَ

َ
رُ هَا أ مُ   الح 

تِ ظَاهِرَة  عَليَ هَا، وَمِ  مَّ
ُ
نَّ أ

َ
يلُ أ ِ نِِ جِب  بََ خ 

َ
بِ، وَأ ن ياَبُ ال كِلاَ

َ
هَا أ نَّ

َ
ومِ، كَأ ر ضِ الري

َ
ضَاءَت  قصُُورُ مِن  أ

َ
نَ الثَّالِثةَِ أ

تِ ظَاهِرَة   مَّ
ُ
نَّ أ

َ
يلُ أ ِ نِِ جِب  بََ خ 

َ
بِ، وَأ ن ياَبُ ال كِلاَ

َ
هَا أ نَّ

َ
لِمُونَ، صَن عَاءَ كَأ تَب شَرَ ال مُس  وا ". وَاس  ب شِرُ

َ
عَليَ هَا، فَأ

ا طَلعََتِ  . قاَلَ: وَلمََّ ، مَو عُود  صَادِق  ِ دُ لِِلَّّ مَ  مِنوُنَ:  وَقاَلوُا: الح  زَابُ قَالَ ال مُؤ  ح 
َ ُ وَرسَُولُهُ الأ  }هَذَا مَا وعََدَناَ الِلَّّ

لِيمًا{  إِيمَاناً وَتسَ 
ُ وَرسَُولُهُ وَمَا زَادَهُم  إِلاَّ نَّهُ يُب صُِ 22]الأحزاب:  وصََدَقَ الِلَّّ

َ
كُم  أ [ وَقاَلَ ال مُناَفِقُونَ: يُ بُِ

ِيَةِ وَ  ِبَ قصُُورَ الح 
ن  مِن  يثَ 

َ
تطَِيعُونَ أ نَ دَقَ لَا تسَ  ن تُم  تََ فِرُونَ الخ 

َ
، وَأ تحَُ لكَُم  هَا تُف  نَّ

َ
َى، وَأ مَدَائنَِ كِس 

: لَ فِيهِم  زُوا؟! فنََزَ ُ وَرسَُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا{} تبَََّ ينَ فِ قُلوُبهِِم  مَرَض  مَا وعََدَناَ الِلَّّ ِ  وَإِذ  يَقُولُ ال مُناَفِقُونَ وَالذَّ
 .« [12: ]الأحزاب

  ِنَ دَق ِ مِنَ الخ  دَ فَرَاغِ رسَُولِ الِلَّّ زَابِ بَع  ح 
َ قفُِ الأ   :مَو 
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ِ وَ  ا فَرَغَ رسَُولُ الِلَّّ ياَلِ  صلى الله عليه وسلملمََّ س 
َ تَمَعِ الأ  بَلتَ  قُرَي ش  حَتَّّ نزََلتَ  بِمُج  ق 

َ
نَ دَقِ، أ  مِن  رُومَةَ  (جمع سيل) مِنَ الخ 

ةِ (هأرض بالمدينة، وفيها بئْ رومة الت سب لها سيدنا عثمان رضي الله عن) رُُفِ وَزغََابةََ، فِ عَشَرَ َ الج  ، بيَن 
لِ تهَِامَةَ  ه 

َ
حَابيِشِهِم  وَمَن  تبَِعَهُم  مِن  بنَِِ كِناَنةََ وَأ

َ
اسم لكُ ما ينزل عن نجد من بلاد الحجاز. ) آلَاف  مِن  أ

لِ نَج د  ، وَ (ومكة من تهامة ه 
َ
بَلتَ  غَطَفَانُ وَمَن  تبَِعَهُم  مِن  أ ق 

َ
، حَتَّّ نزََلوُا بذَِنبَِ نَقَمَّ إِلَى (عكس تهامة) أ

 ِ حُد  وخََرَجَ رسَُولُ الِلَّّ
ُ
لِمُونَ، حَتَّّ جَعَلوُا ظُهُورهَُم  إِلَى سَل ع  فِ ثلََاثةَِ  صلى الله عليه وسلمجَانبِِ أ  آلَاف  مِنَ وَال مُس 

رَارِيي وَالنيسَاءِ  مَرَ باِلذَّ
َ
مِ وَأ َ ال قَو  نَ دَقُ بيَ نَهُ وَبَين  كَرَهُ، وَالخ  لِمِيَن، فضََرَبَ هُناَلكَِ عَس  طَامِ. ال مُس  قَ الآ   فَجُعِلوُا فَو 

توُم   مي مَك 
ُ
مَلَ عَلَ ال مَدِينَةِ اب نَ أ تَع  لِهِ تَعَالَى: وَهَذَا مَع   قاَلَ اب نُ هِشَام  وَاس  قكُِم  وَمِن  نَ قوَ  }إِذ  جَاءُوكُم  مِن  فوَ 

نوُناَ{ ِ الظي نَاَجِرَ وَتَظُنيونَ باِلِلَّّ ب صَارُ وَبَلغََتِ ال قُلوُبُ الح 
َ فَلَ مِن كُم  وَإِذ  زَاغَتِ الأ  س 

َ
 .[10]الأحزاب:  أ

تَ كَع  
َ
طَبَ النَّضَرِيي حَتَّّ أ خ 

َ
ا سَمِعَ وخََرَجَ حُيَِّي ب نُ أ ، فَلمََّ دِهِم  دِهِم  وَعَه  سَد  ال قُرَظَِّ صَاحِبَ عَق 

َ
بَ ب نَ أ

 
 
تَأ ، فاَس  نِهِ دُونَ حُيٍَِّّ لقََ باَبَ حِص  غ 

َ
تَح  لِِ. بهِِ كَع ب  أ َكَ ياَ كَع بُ! اف  تَحَ لَهُ، فَنَادَاهُ: وَيح  ن  يَف 

َ
بََ أ

َ
ذَنَ عَليَ هِ، فَأ

 ! َكَ ياَ حُيَِّي رَ مِن هُ قاَلَ: وَيح 
َ
تُ بنِاَقِض  مَا بَي نِِ وَبَي نَهُ، وَلمَ  أ دًا، فَلَس  تُ مُحمََّ ، وَإنِي قَد  عَهَد  ئوُم  رُؤ  مَش  إِنَّكَ ام 

لقَ   غ 
َ
ِ إِن  أ . قاَلَ: وَالِلَّّ ناَ بفَِاعِل 

َ
كَ. قاَلَ: مَا أ كَليم 

ُ
تحَ  لِِ أ َكَ! اف  قاً. قاَلَ: وَيح  فاً تَ دُ إِلاَّ وَفاَءً وصَِد  ونِِ إِلاَّ خَو 

وه أن تطحن الحنطة أو  -بِيم مفتوحة فشينين معجمتين بينهما تَتية -الجشيشة) جَشِيشَتِكَ عَلَ 
بالدال  -دشيشة غيها طحنا جليلا، ثم تلقَ ف القدر ويلقَ عليها لحم أو تمر، وتطبخ، وقد يقال لها:

وقال ف الإملاء: والصواب فيه  الناس اليوم. قال المحب الطبي: وهذا هو الجاري عل ألسنة -المهملة
فَظَ الرَّجُلَ  (الجيم ح 

َ
ن  آكُلَ مَعَكَ مِن هَا. فَأ

َ
رِ ، فَفَتحََ )أغضبه( أ ه  َكَ ياَ كَع بُ! جِئ تُكَ بعِِزي الدَّ لَهُ، فَقَالَ: وَيح 

. قاَلَ: وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ: جِئ تُكَ بقُِرَي ش  عَلَ قاَدَتهَِ  ياَلِ مِن  وَبَِ ر  طَام  س 
َ تَمَعِ الأ  ُهُم  بمُِج  ن زَلت 

َ
ا وسََادَتهَِا، حَتَّّ أ

حُد  قَد  عَهَدُونِِ وعََ رُومَةَ، 
ُ
ُهُم  بذَِنبَِ نَقَمَّ إِلَى جَانبِِ أ ن زَلت 

َ
قدَُونِِ عَلَ وَبغَِطَفَانَ عَلَ قاَدَتهَِا وسََادَتهَِا حَتَّّ أ

صِ 
 
تَأ حَُوا حَتَّّ نسَ  ن  لَا يبَ 

َ
رِ، وَبَِِهَام  أ ه  ِ بذُِلي الدَّ : جِئ تَنِِ وَالِلَّّ دًا وَمَن  مَعَهُ. فَقَالَ كَع ب  السحاب ) لَ مُحمََّ

قُ، وَليَ سَ فِيهِ  (الذي لا ماء فيه ِ ناَ عَليَ هِ؛ فإَِني  قدَ  هَرَاقَ مَاءَهُ، يرُ عِدُ وَيُب 
َ
نِِ وَمَا أ ! فدََع  َكَ ياَ حُيَِّي ، وَيح  ء  شَ 

قاً لمَ   د  إِلاَّ صِد  رَ مِن  مُحمََّ
َ
بَةَ أ سَنَ، فِيمَا ذَكَرَهُ مُوسَى ب نُ عُق  ح 

َ
رُو ب نُ سَع د  ال قُرَظِي فأَ وَوَفاَءً. وَقدَ  تكََلَّمَ عَم 
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 ِ رَهُم  مِيثاَقَ رسَُولِ الِلَّّ دَهُ، وَمُعَاقَدَتَهُم  إِيَّاهُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمذَكَّ وهُ فاَت رُكُوهُ وعََدُوَّهُ. قاَلَ وَعَه  ِهِ، وَقاَلَ: إِذَا لمَ  تَن صُُ  نصَ 
ر وَةِ وَال غَاربِِ حَتَّّ سَمَحَ لَهُ  تِلُ فِ الذي حَاقَ فَلَم  يزََل  حُيَِّ  بكَِع ب  يَف  دِ رسَُولِ  -اب نُ إسِ  ضِ عَه  يَع نِِ فِ نَق 

 ِ زَابِ صلى الله عليه وسلمالِلَّّ ح 
َ ِ وَمِيثاَقَهُ: لئَِ  رجََعَت  قُرَي ش  وغَطَفَانُ  -، وَفِ مُحاَرَبَتِهِ مَعَ الأ  دَ الِلَّّ طَاهُ حُيَِّ  عَه  ع 

َ
ن  أ

َ
عَلَ أ

صَابكََ. فَنَقَضَ كَع بُ ب نُ 
َ
نِكَ حَتَّّ يصُِيبنَِِ مَا أ د خُلَ مَعَكَ فِ حِص 

َ
ن  أ

َ
دًا؛ أ دَهُ،  وَلمَ  يصُِيبوُا مُحَمَّ سَد  عَه 

َ
أ

 ِ َ رسَُولِ الِلَّّ ا كَانَ بيَ نَهُ وَبَين  خُذَ لهَُم   .صلى الله عليه وسلموَبَرِئَ مِمَّ
 
ن  يأَ

َ
طَبَ أ خ 

َ
سَد  وَبَنُو قُرَي ظَةَ حُيََِّّ ب نَ أ

َ
مَرَ كَع بُ ب نُ أ

َ
وَأ

. يَ  دًا. مِن  قُرَي ش  وغَطَفَانَ رَهَائنَِ تكَُونُ عِن دَهُم  ع نِِ لِئَلاَّ يَناَلهَُم  ضَي م  إِن  هُم  رجََعُوا وَلمَ  يُنَاجِزُوا مُحمََّ
. فَنَازَلهَُم  حُيَِّ  عَلَ ذَلكَِ، فَعِن دَ ذَلكَِ نَقَ  افِهِم  َ شر 

َ
عِيَن رجَُلًا مِن  أ هَائنُِ تسِ  دَ، قاَلوُا: وَتكَُونُ الرَّ ضُوا ال عَه 

قوُا حِيفَةَ الَّتِ  وَمَزَّ ِ الصَّ لبََةُ، فإَنَِّهُم  خَرجَُوا إلَِى رسَُولِ الِلَّّ سِيد  وَثَع 
َ
سَد  وَأ

َ
يَةَ أ دُ، إِلاَّ بنَِِ سَع   كَانَ فِيهَا ال عَه 

  .صلى الله عليه وسلم

 ِ بََُ إِلَى رسَُولِ الِلَّّ
ا ان تَهََ الخ  و سِ، وسََع دَ وَإِلَى ال مُ  صلى الله عليه وسلمفَلمََّ

َ مَئذِ  سَييدُ الأ  ،، وَهُوَ يوَ  دَ ب نَ مُعَاذ  لِمِيَن، بَعَثَ سَع  س 
، قَ  اتُ ب نُ جُبيَ   ِ ب نُ رَوَاحَةَ وخََوَّ رَجِ، وَمَعَهُمَا عَب دُ الِلَّّ زَ  مَئِذ  سَييدُ الخ  الَ: " ان طَلِقُوا حَتَّّ ب نَ عُبَادَةَ، وَهُوَ يوَ 

توُا 
 
رِفُهُ، وَلَا تَفُتيوهَؤُلَاءِ تأَ ع 

َ
نَُوا لِِ لَح ناً أ ا فاَلح  ، فإَِن  كَانَ حَق  حَق  مَا بلََغَناَ عَن هُم 

َ
مَ فَتنَ ظُرُوا أ ضَادِ  اال قَو  ع 

َ
فِ أ

لِمِينَ  ته) ال مُس  ف أعضاد الناس، ولم يقل:  وضِب العضد مثلا:، يقال: فت  ف عضده إذا أضعفه وكس قو 
كناية عن الر عب الداخل ف القلوب، ولم يرد كسا حقيقيا، ولا العضد الذي هو  أعضاد الناس، لأنه

، وَإِن  كَانوُا عَلَ ال وَفاَءِ  (العضو، وإنما هو عبارة عما يدخل ف القلب من الوهن، وهو من أفصح الكلام
هُرُوا بهِِ للِنَّاسِ ". قَالَ:  .فاَج  توَ هُم 

َ
، فدََعَو هُم  إِلَى ال مُوَادَعَةِ وَتَ دِيدِ فدََخَلوُا  فَخَرجَُوا حَتَّّ أ نَهُم  مَعَهُم  حِص 

 ِ ؟! يرُِيدُونَ بنَِِ النَّضِيِ، وَناَلوُا مِن  رسَُولِ الِلَّّ رجََهُم  خ 
َ
نَ وَقدَ  كُسَِ جَنَاحُناَ وَأ ِل فِ، فَقَالوُا: الآ  ، فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم الح 

دُ ب نُ عُ  ِ مَا جِئ نَا لهَِذَا، وَلمََا بيَ نَنَ سَع  دُ ب نُ مُعَاذ  إِنَّا وَالِلَّّ غ ضَبوُهُ، فَقَالَ لَهُ سَع 
َ
، فَأ بَُ مِنَ بَادَةَ يشَُاتمُِهُم  ك 

َ
ا أ

ي بيَ نَنَا وَبَي نكَُ  ِ تُمُ الذَّ دُ ب نُ مُعَاذ  فَقَالَ: إِنَّكُم  قدَ  عَلِم  ناَ خَائفِ  ال مُشَاتَمَةِ. ثُمَّ ناَدَاهُم  سَع 
َ
م  ياَ بنَِِ قُرَي ظَةَ، وَأ

ُ هَذَا مِنَ  بيِكَ. فَقَالَ: غَي 
َ
ي رَ أ

َ
كَل تَ أ

َ
مَرَّ مِن هُ. فَقَالوُا: أ

َ
و  أ

َ
مِ بنَِِ النَّضِيِ أ َلَ  عَليَ كُم  مِث لَ يوَ  جم 

َ
لِ كَانَ أ ال قَو 

سَنَ. ح 
َ
  بكُِم  وَأ
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دَانِ وَمَن   ع  بَلَ السَّ ق 
َ
ِ مَعَهُ ثُمَّ أ رهِِم   صلى الله عليه وسلممَا إِلَى رسَُولِ الِلَّّ ي  كَغَد 

َ
فَسَلَّمُوا عَليَ هِ، ثُمَّ قاَلوُا: عَضَل  وَال قَارَةُ. أ

حَابِ الرَّجِيعِ  ص 
َ
ِ (ماء لبنِ هذيل بين مكة وعسفان) بأِ حَابهِِ، فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ ص 

َ
ُ : " »صلى الله عليه وسلم، خُبيَ ب  وَأ الِلَّّ

وا ياَ  ب شِرُ
َ
، أ بَُ ك 

َ
لِمِينَ أ   « ".مَع شَرَ ال مُس 

ى رأسه بثوب)ثُمَّ تَقَنَّعَ  ِ ( غط  طَجَعَ وَمَكَثَ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ بََُ عَن  بنَِِ قُرَي ظَةَ، فاَض  بهِِ حِيَن جَاءَهُ الخ  بثِوَ 
تهِِ عَن  بنَِِ قُرَي ظَ طَوِيلًا، فَ 

 
نَّهُ لمَ  يأَ

َ
طَجَعَ، وعََرَفوُا أ و هُ اض 

َ
وَ فُ حِيَن رَأ َلَاءُ وَالخ  تَدَّ عَلَ النَّاسِ الب  ، ثُمَّ اش  ةَ خَي  

سَهُ فَقَالَ: " 
 
ِهِ »إِنَّهُ رَفَعَ رَأ ِ وَنصَ  وا بفَِت حِ الِلَّّ ب شِرُ

َ
بَحُوا، دَناَ ال  « ". أ ص 

َ
ن  أ

َ
ا أ ، وَكَانَ فَلمََّ مُ بَع ضُهُم  مِن  بَع ض  قَو 

 ِ ِجَارَةِ، قاَلَ سَعِيدُ ب نُ ال مُسَيَّبِ قَالَ رسَُولُ الِلَّّ دَكَ : " »صلى الله عليه وسلمبيَ نَهُم  رَمِّ   باِلنَّب لِ وَالح  دَكَ وَوعَ  لكَُ عَه 
َ
أ س 

َ
 اللَّهُمَّ إنِي أ

قَ 
َ
حَاقَ: فَأ نَّ فوََارسَِ  صلى الله عليه وسلمامَ النَّبِي قاَلَ اب نُ إسِ 

َ
، إِلاَّ أ

َ عَدُويهِم  قتِاَل  ينَ، وَلمَ  يكَُن  بيَ نَهُم  وَبَين  حَابهُُ مُحَاصَرِ ص 
َ
وَأ

حَدُ بنَِِ عَمِرِ ب نِ لؤَُيٍّ 
َ
، أ بِ قَي س 

َ
رُو ب نُ عَب دِ ودُي ب نِ أ ةُ مِن  قُرَي ش  مِن هُم  عَم  َ ل  وَهُبيَ 

بِ جَه 
َ
رِمَةُ ب نُ أ ، وعَِك 

، تلَبََّسُ  ر  حَدُ بنَِِ مُحاَربِِ ب نِ فِه 
َ
، أ ابِ ب نِ مِر دَاس  طََّ ارُ ب نُ الخ  زُومِيَّانِ، وَضَِِ بِ وَه ب  ال مَخ 

َ
وا للِ قِتَالِ ثُمَّ ب نُ أ

وا بمَِنَازِلِ بنَِِ كِ خَرجَُوا عَلَ  ، حَتَّّ مَري ناَنةََ فَقَالوُا: تَهَيَّئُوا ياَ بنَِِ كِناَنةََ للِ حَر بِ، فَسَتَع لمَُونَ مَنِ خَي لِهِم 
نِقُ بهِِم   بَلوُا تُع  ق 

َ
مَ. ثُمَّ أ وَ  ِ إِنَّ (تسع) خَي لهُُم   ال فُر سَانُ الي  و هُ قاَلوُا: وَالِلَّّ

َ
ا رَأ نَ دَقِ، فَلمََّ ، حَتَّّ وَقَفُوا عَلَ الخ 

مُوا( مكر واحتيال) هَذِهِ لمََكِيدَة   نَ دَقِ ضَييقًا،  )قصدوا( مَا كَانتَِ ال عَرَبُ تكَِيدُهَا. ثُمَّ تَيَمَّ مَكَاناً مِنَ الخ 
ي ب   ، وخََرَجَ عََلِ نَ دَقِ وسََل ع  َ الخ  ب خَةِ بيَن  تَحَمَت  مِن هُ، فَجَالتَ  بهِِم  فِ السَّ بُوا خَي لهَُم  فاَق  بِ طَالِب  فِ فَضَرَ

َ
 نُ أ

خَذُوا عَليَ هِ 
َ
لِمِيَن، حَتَّّ أ رَةَ نَفَر  مَعَهُ مِنَ ال مُس  بَلتَِ ال فُر سَانُ  )ثلمة( الثيغ  ق 

َ
، وَأ ق حَمُوا مِن هَا خَي لهَُم 

َ
الَّتِ أ

رَاحَ  ِ
ث بتَتَ هُ الج 

َ
ر  حَتَّّ أ مَ بدَ  رُو ب نُ عَب دِ ودٍُّ قدَ  قَاتلََ يوَ  ، وَكَانَ عَم  نِقُ نَح وَهُم  هَد  )أصابت مقاتله( ةُ تُع  ، فَلمَ  يشَ 

لِمًا نَ دَقِ، خَرَجَ مُع  مُ الخ  ا كَانَ يوَ  حُد  فَلمََّ
ُ
مَ أ ا وَقَفَ هُوَ  )جعل لنفسه علامة يعرف بها( يوَ  ليَُِى مَكَانهُُ، فَلمََّ

 ُ ، رضَِيَ الِلَّّ بِ طَالِب 
َ
ي ب نُ أ زَ لَهُ عََلِ تَ وخََي لهُُ قاَلَ: مَن  يُباَرِزُ؟ فبَََ رُو، إِنَّكَ كُن تَ عَهَد   عَن هُ فَقَالَ لَهُ: ياَ عَم 

جَل  قَالَ لَهُ عََلِ  
َ
تَهَا مِن هُ. قَالَ: أ خَذ 

َ
ِ إِلاَّ أ دَى خَلَّتَين  عُوكَ رجَُل  مِن  قُرَي ش  إِلَى إحِ  َ لَا يدَ  د عُوكَ إِلَى الِلَّّ

َ
: فَإِني أ

 ِ ِ وَإِلَى رسَُولِهِ وَإِلَى الإ  خِِ، الِلَّّ
َ
الِ. قاَلَ لَهُ: لمَِ ياَ اب نَ أ َ د عُوكَ إِلَى النزي

َ
لَامِ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِِ بذَِلكَِ. قَالَ: فَإِني أ س 
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حِبي 
ُ
ِ مَا أ و عِن دَ ذَلكَِ فوََاللََّّ ر  تُلكََ. فَحَمَِِ عَم  ق 

َ
ن  أ

َ
حِبي أ

ُ
ِ أ : لكَِنِي وَالِلَّّ تُلَكَ. قاَلَ لَهُ عََلِ  ق 

َ
ن  أ

َ
تَحَمَ عَن  أ ، فاَق 

بلََ  (عقر داب ته: ضِب قوائمها بالسيف، وربما قيل: عقرها إذا ذبِها) فَرسَِهِ، فَعَقَرَهُ  ق 
َ
هَهُ، ثُمَّ أ وَضََِبَ وجَ 

ُ عَن هُ وخََرجََت  خَي لُهُم  مُن هَزِمَةً، حَ  ، رضَِيَ الِلَّّ ، فَتَناَزَلَا وَتَاَوَلَا، فَقَتَلهَُ عََلِ  ٍّ نَ دَقِ عَلَ عََلِ تَحَمَت  مِنَ الخ  تَّّ اق 
 هَارِبَةً.

 ِ بَلَ عََلِ  نَح وَ رسَُولِ الِلَّّ ق 
َ
هُهُ يَتَهَلَّلُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: ثُمَّ أ ور) وَوجَ  ، (تهل ل وجهه: استنار وظهرت عليه أمارات الس 

تَلبَ   ابِ هَلاَّ اس  طََّ قَانِ  تَهُ دِر عَهُ، فإَِنَّهُ ليَ سَ للِ عَرَبِ دِر ع  خَي   مِن هَا؟فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ب نُ الخ  ب تُهُ فاَتَّ فَقَالَ: ضََِ
تهِِ 

َ
لبَُهُ )السوءة الفرج( بسَِو أ س 

َ
ن  أ

َ
يَي تُ اب نَ عَمِي أ تَح  تَحَمَت  ، فاَس  . قاَلَ: وخََرجََت  خُيوُلُهُ مُن هَزِمَةً حَتَّّ اق 

نَ دَقِ. ، وَ  ِ مِنَ الخ  كُونَ إِلَى رسَُولِ الِلَّّ ِ ، فَقَالَ: "  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ ال مُشر  ةِ آلَاف  تَرُونَ جِيفَتَهُ بِعَشَرَ ، لَا »يشَ  هُوَ لكَُم 
تََ  كُلُ ثَمَنَ ال مَو 

 
 « ".نأَ

  ِرَة ةَ مِنَ ال هِج  َ دَى عَشر   :وَوَفَاتهِِ صلى الله عليه وسلم سُولِ مَا وَقَعَ فِيهَا مِن  مَرَضِ الرَّ  سَنَةُ إحِ 

رَةِ ا يفُ النَّبوَِيي باِل مَدِينَةِ النَّبوَِيَّةِ ال مُطَهَّ ِ كَابُ الشرَّ تَقَرَّ الري نَةُ وَقدَِ اس  تَهَلَّت  هَذِهِ السَّ ةِ س   مَر جِعَهُ مِن  حَجَّ
ظَمِهَا  ع 

َ
، مِن  أ مُور  عِظَام 

ُ
نَةِ أ ِ ال ودََاعِ، وَقدَ  وَقَعَت  فِ هَذِهِ السَّ بًا وَفاَةُ رسَُولِ الِلَّّ ، وَلكَِنَّهُ، عَليَ هِ صلى الله عليه وسلمخَط 

بدَِيي فِ 
َ ارِ ال فَانِيَةِ إِلَى النَّعِيمِ الأ  ، عَزَّ وجََلَّ مِن  هَذِهِ الدَّ ُ لَامُ، نَقَلهَُ الِلَّّ لَاةُ وَالسَّ ، الصَّ مَحلََّة  عَلِيَة  رَفِيعَة 

 َ عل 
َ
نََّةِ لَا أ نَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: }مِن هَ ودََرجََة  فِ الج  س 

َ
ولَى ا وَلَا أ

ُ خِرَةُ خَي   لكََ مِنَ الأ  وَلسََو فَ يُع طِيكَ  -وَللَآ 
ُ تَعَالَى بإِِب لَاغِهَا، وَنصََحَ  ،[5 - 4]الضحّ:  رَبيكَ فتََر ضََ{ مَرَهُ الِلَّّ

َ
دَاءَ الريسَالةَِ الَّتِ أ

َ
مَلَ أ ك 

َ
دَ مَا أ وذََلكَِ بَع 

تَ  مَّ
ُ
ة  عَليَ هِم  فِ دُن ياَهُ أ ا فِيهِ مَضَرَّ رهَُم  وَنَهَاهُم  عَمَّ ، وحََذَّ لمَُهُ لهَُم  ِ مَا يَع  َّهُم  عَلَ خَي  .هُ، ودََل رَاهُم  خ 

ُ
وَقدَ   م  وَأ

َي هَ  ىرَوَ  ارُ وَالب  ر  ال بَزَّ
بوُ بكَ 

َ
اَفظَِانِ أ ورَةُ: }قِي عَنِ اب نِ عُمَرَ قَالَ: نزََلتَ  هَذِهِ الح  ِ وَال فَت حُ{السي ُ الِلَّّ  إِذَا جَاءَ نصَ 

ِ 1]النص:  يقِ، فَعَرَفَ رسَُولُ الِلَّّ ِ يَّامِ التَّشر 
َ
و سَطِ أ

َ
مَرَ برَِاحِلتَِهِ صلى الله عليه وسلم [ . فِ أ

َ
نَّهُ ال ودََاعُ، فَأ

َ
.  أ لتَ  وَاءِ فَرحُي ال قَص 

مِ.ثُمَّ ذَكَ  وَ  بتََهُ فِ ذَلكَِ الي  ابِ ; حِيَن  رَ خُط  طََّ ُ عَن هُمَا، لِعُمَرَ ب نِ الخ  ، رضَِيَ الِلَّّ ِ ب نُ عَبَّاس  وَهَكَذَا قاَلَ عَب دُ الِلَّّ
لَ اب نِ عَبَّاس   يَهُم  فَض  حَابةَِ ; ليُِِ ضَرِ كَثِي  مِنَ الصَّ ورَةِ بمَِح  سِيِ هَذِهِ السي لَهُ عَن  تَف 

َ
مَهُ وعَِل مَهُ، حِيَن سَأ  وَتَقَدي

لَاسِهِ لَهُ مَعَ  دِيمِهِ وَإجِ  لهَُم  وَاب نُ عَبَّاس  لَامَهُ بَع ضُهُم  عَلَ تَق 
َ
، فَقَالَ: إِنَّهُ مِن  حَي ثُ تَع لمَُونَ. ثُمَّ سَأ ر  مَشَايخِِ بدَ 
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ورَةِ } سِيِ هَذِهِ السي ِ حَاضِِ  عَن  تَف  ُ الِلَّّ ف وَاجًا  - وَال فَت حُ إِذَا جَاءَ نصَ 
َ
ِ أ خُلوُنَ فِ دِينِ الِلَّّ ي تَ النَّاسَ يدَ 

َ
 -وَرَأ

ابً  فِر هُ إِنَّهُ كَانَ توََّ تَغ  دِ رَبيكَ وَاس  َ وَنَح مَدَهُ ، [3 - 1: ا{ ]النصفَسَبيح  بَِِم  كُرَ الِلَّّ ن  نذَ 
َ
ناَ إِذَا فتُِحَ لَناَ أ مِر 

ُ
فَقَالوُا: أ

فِرَهُ.  تَغ  ِ وَنسَ  جَلُ رسَُولِ الِلَّّ
َ
؟ فَقَالَ: هُوَ أ لَمُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا تَقُولُ ياَ اب نَ عَبَّاس  ع 

َ
نعَُِِ إِلَي هِ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا أ

لمَُ. لَامُ فِ هَذِ  مِن هَا إِلاَّ مَا تَع  لَاةُ وَالسَّ عَرَت  بوَِفاَتهِِ، عَليَ هِ الصَّ تشَ  نَّ النيفُوسَ اس 
َ
صُودُ أ نَةِ، وَال مَق   هِ السَّ

  وشدة المرض الذي ينزل به عليه الصلاة والسلام وسبب ذلك: صلى الله عليه وسلمكثة أمراضه 

عُود رضي الِلَّّ عنه قاَلَ : دَخل تُ عَل النبَي قد روى البخاري ومسلم ف وَهُو يوُعَكُ فَقُل تُ صلى الله عليه وسلم عن اب ن مس 
كًا يا رسُو جَل  » قال :  اشَدِيدً  لَ الِلَّّ إِنَّكَ توُعكُ وعَ 

َ
وعَكُ كَمَا يوُعَكُ رجَُلانِ مِن كُمأ

ُ
نَّ « إنِي أ

َ
قُل تُ : ذلك أ

ري ن ؟ قال :  ج 
َ
ذً » لكََ أ

َ
لِم  يصُِيبُهُ أ جَل  ذَلك كَذَلك مَا مِن  مُس 

َ
قَهَا إلاَّ أ كَة  فَمَا فو  ر الِلَّّ بهَا  ى ، شو  كَفَّ

جرةُ وَرقَ  ت  عن هُ ذُنوُبُهُ كَمَا تََُطي الشَّ وما ذلك إلا لأن الله أراد به خيا ورفعا لدرجته  «.هَا سيئاته ، وحَطَّ
ِ يوم القيامة،  ُ عنه قال : قال رسولُ الِلَّّ ب هُرَيرة رضَي الِلَّّ

َ
ً صلى الله عليه وسلم : » وعن  أ ُ بهِِ خَي  : «ب  مِن هُ ا يصَُ مَن  يرُدِِ الِلَّّ

زاءِ مَعَ عِظَمِ الب  صلى الله عليه وسلم : » وقَالَ النبِي . رواه البخاري حَبَّ قَوماً ابتلاهُم   لاءِ ، وإِنَّ الِلَّّ تعالىإِنَّ عِظَمَ الج 
َ
، إِذَا أ

طُ  خ   . رواه الترمذي« فَمن  رضِيَ فلهَُ الرضَا ، ومَن  سَخِطَ فَلهَُ السي

  نفسه لأصحابهصلى الله عليه وسلم ف العام الذي مات فيه مرتين ونعيه  صلى الله عليه وسلم القرآن عل جبيلصلى الله عليه وسلم عرضه: 

ِ عَنِ اب نِ عَبَّاس  قَالَ: إِنَّ وى أحمد وغيه ر ةً  -صلى الله عليه وسلم  - رسَُولَ الِلَّّ آنُ فِ كُلي رَمَضَانَ مَرَّ كَانَ يُع رَضُ عَليَ هِ ال قُر 
. ِ تيَن  ي قبُِضَ فِيهِ فإَِنَّهُ عُرِضَ عَليَ هِ مَرَّ ِ  إِلا ال عَامَ الذَّ

يلَ كَانَ يُعَارِ » ِ لَامُ لِاب نتَِهِ فَاطِمَةَ " إِنَّ جِب  لَاةُ وَالسَّ ةً، وَإِنَّهُ وَقاَلَ عَليَ هِ الصَّ آنِ فِ كُلي سَنَة  مَرَّ ضُنِِ باِل قُر 
جَلِ 

َ
رَى ذَلكَِ إِلاَّ لِاق تِرَابِ أ

َ
، وَمَا أ ِ تيَن  بِ هُرَي رَةَ قاَلَ:  « .عَرضََنِِ ال عَامَ مَرَّ

َ
ُخَارِيي " عَن  أ وَفِ " صَحِيحِ الب 

« ِ رِ رَمَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رسَُولُ الِلَّّ تَكِفُ فِ كُلي شَه  تكََفَ يَع  َ فِيهِ اع  ي توُُفي ِ ا كَانَ مِنَ ال عَامِ الذَّ ، فَلمََّ يَّام 
َ
ةَ أ ضَانَ عَشَرَ

َ فِ  ي توُُفي ِ ا كَانَ ال عَامُ الذَّ ةً، فَلمََّ آنَ كُلَّ رَمَضَانَ مَرَّ رِضُ عَليَ هِ ال قُر  مًا، وَكَانَ يَع  ينَ يوَ  ِ يهِ عَرَضَ عَليَ هِ عِشر 
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 ِ تيَن  آنَ مَرَّ لِم  عَن  جَابرِ   ىرَوَ و« . ال قُر  ِ »مُس  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
وَقَفَ عِن دَ جَم رَةِ ال عَقَبَةِ وَقاَلَ لَنَا: " خُذُوا عَنِي صلى الله عليه وسلم أ
دَ عَمِِّ هَذَا حُجي بَع 

َ
ي تُ وروى البزار  « .مَناَسِكَكُم  ; فَلعََلي لَا أ

َ
لِبِ ، قاَلَ: رَأ  فَِ عَنِ ال عَبَّاسِ ب نِ عَب دِ ال مُطَّ

تُ ذَلكَِ عَلَ رسَُولِ الِله  طَان  شِدَاد  ، فَقَصَص  ش 
َ
مَاءِ بأِ عُ إِلَى السَّ َ ر ضَ تنُز 

َ
نَّ الأ

َ
، فَقَالَ: ذَاكَ وَفاَةُ صلى الله عليه وسلمال مَنامِ كَأ

خِيكَ.
َ
 )الأشطان: الحبال الشداد(. اب نِ أ

   هل البقيعبين أن يبقَ حتّ يرى ما يفتح عل أمته وبين التعجيل واستغفاره لأصلى الله عليه وسلم خي: 

ِ و لَى رسَُولِ الِلَّّ بِ مُوَي هِبَةَ مَو 
َ
باَ مُوَي هِبَةَ، إنِي »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَن  أ

َ
ِ مِن  جَو فِ اللَّي لِ، فَقَالَ: " ياَ أ بَعَثنَِِ رسَُولُ الِلَّّ

تُ مَ  َقِيعِ فاَن طَلِق  مَعِِ ". فاَن طَلقَ  لِ هَذَا الب  ه 
َ
فِرَ لِأ تَغ  س 

َ
ن  أ

َ
مِر تُ أ

ُ
هَرِهِم  قاَلَ: " قدَ  أ ظ 

َ
َ أ ا وَقَفَ بيَن  عَهُ، فَلمََّ

بَلَ  ق 
َ
بحََ النَّاسُ فِيهِ، أ ص 

َ
ا أ تُم  فِيهِ مِمَّ بَح  ص 

َ
نِ لكَُم  مَا أ لَ ال مَقَابرِِ، لِيَه  ه 

َ
لَامُ عَليَ كُم  ياَ أ تِ ال فِتَنُ كَقِطَعِ السَّ

لهََا، الآ   وَّ
َ
لِمِ يتَ بعَُ آخِرُهَا أ وتِيتُ اللَّي لِ ال مُظ 

ُ
باَ مُوَي هِبَةَ، إنِي قدَ  أ

َ
َّ فَقَالَ " ياَ أ بَلَ عََلَ ق 

َ
ولَى ". ثُمَّ أ

ُ خِرَةُ شَر  مِنَ الأ 
نََّةِ ". قاَلَ: قُ  َ لِقَاءِ رَبيي وَالج  َ ذَلكَِ وَبَين  نََّةَ، فَخُيي تُ بيَن  ن ياَ ثُمَّ الج  ن تَ وَ مَفَاتِيحَ خَزَائنِِ الدي

َ
بِ أ

َ
مِّي فَخُذ  ل تُ: بأِ

ُ
أ

تَر تُ لِقَاءَ رَبيي  باَ مُوَي هِبَةَ لقََدِ اخ 
َ
ِ ياَ أ نََّةَ. قَالَ: " لَا وَالِلَّّ ن ياَ ثُمَّ الج  فَرَ مَفَاتِيحَ خَزَائنِِ الدي تَغ  نََّةَ ". ثُمَّ اس   وَالج 

 ِ ِ وجََعُهُ الذَّ َقِيعِ ثُمَّ ان صََفَ، فَبدُِئَ برِسَُولِ الِلَّّ لِ الب  ه 
َ
ُ فِيهِ لِأ  « .ي قَبضََهُ الِلَّّ

: فقدت النبروى ابن سعد  لامُ صلى الله عليه وسلم  عَن  عَئشَِةَ قاَلتَ  َقِيعِ فَقَالَ: ]السَّ تُهُ فإَِذَا هُوَ باِلب  مِنَ اللَّي لِ فَتبَِع 
ن تُم  لَناَ فَرَط  وَإِنَّا بكُِم  لاحِقُونَ! اللَّهُمَّ لا تََ رِ 

َ
مِنِيَن! أ م  مُؤ  دَهُم  عَليَ كُم  دَارَ قوَ  تِنَّا بَع  رَهُم  وَلا تَف  ج 

َ
ناَ أ  .م 

رَى ما »قالَ رسولُ الله: وروى البيهق قال: 
َ
ب قََ حتَّّ أ

َ
ن  أ

َ
طِي تُ الخزائنَ، وخُيي تُ بيَن أ ع 

ُ
بِ وأ نصُِ تُ بالريع 

تَر تُ التعجيلَ  تِ وبيَن التعجيلِ، فاخ  مَّ
ُ
تحَُ عل أ  «.يُف 

بَةَ ب  وروى الشيخان  حُد  عَن  عُق 
ُ
ِ عَلَ قَت لَ أ . ثُمَّ صَعِدَ ال مِن بَِ )أي دع لهم( نِ عَمِر  ، قاَلَ: صَلَّ رسَُولُ الِلّ 

وَاتِ. فَقَالَ:  م 
َ
يَاءِ وَالأ ح 

َ
عِ للِْ فَةِ. إنِي »كَال مُودَي حُ  ي لةََ إِلَى الج 

َ
َ أ وَ ضِ. وَإِنَّ عَر ضَهُ كَمَا بيَن  إنِي فَرَطُكُم  عَلَ الح 
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شََ  خ 
َ
تُ أ تتَِلوُا، لسَ  ن  تَناَفَسُوا فِيهَا، وَتَق 

َ
ن ياَ أ شََ عَليَ كُمُ الدي خ 

َ
كُوا بَع دِي. وَلكِنِي أ ِ ن  تشُر 

َ
 عَليَ كُم  أ

لِكُوا، كَمَا هَلكََ مَن  كَانَ قَب لكَُم   ي تُ رَ  «.فَتَه 
َ
بَةُ: فَكَانتَ  آخِرَ مَا رَأ .قاَلَ عُق  ِ عَلَ ال مِن بَِ  سُولَ الِلّ 

 أن يمر ضه ف بيته -رضي الله تعالى عنه -وسؤال أب بكر -صلى الله عليه وسلم -ء مرضهابتدا: 

ِ وى ابن سعد فر  برِسَُولِ الِلَّّ
َ
لُ مَا بدََأ وَّ

َ
ن  قُبِضَ  -صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: أ

َ
وُهُ إِلَى أ

بِعَاءَ فَكَانَ شَك  ر 
َ
مَ الأ وُهُ يوَ  صلى الله عليه وسلم  -شَك 

مًا... - به صداع ف بيت عئشة، ثم اشتد أمره ف بيت  قال أبو الفرج بن الجوزي: ابتدأ ثلَاثةََ عَشَرَ يوَ 
:  وروى ميمونة. حَاقَ عَن  عَئشَِةَ قاَلتَ  ِ »اب نُ إسِ  جِدُ صُدَاعً صلى الله عليه وسلم رجََعَ رسَُولُ الِلَّّ

َ
ناَ أ

َ
َقِيعِ فوَجََدَنِ وَأ مِنَ الب 

ِ ياَ عَ  ناَ وَالِلَّّ
َ
سَاه . فَقَالَ: بلَ  أ

 
قوُلُ: وَارَأ

َ
ناَ أ

َ
سِِ، وَأ

 
سَاه (فِ رَأ

 
قال: جاء وروى ابن الجوزي ف الوفا  .ئشَِةُ وَارَأ

ياَ أباَ »فقال:  فقال: يا رسول الله، إئذن لِ فأم رضك فأكون الذي أقوم عليكصلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى النب 
حَميل أز وَاجِِ وبَنَاتِِ عِلَاجِِ إن  زَادَت  مُصِي بَتِ عَليَ هِم عُظمًا، وقَد  وَ 

ُ
، إني لمَ  أ ر 

رُكَ عَلَ الله بكَ  قَعَ أج 
  «.تَعَالَى 

 يدور عل بيوت أزواجه ف مرضه صلى الله عليه وسلم كان: 

نَّ النَّبَِّ وى ابن الجوزي ر
َ
سِمُ بيَ نَهُنَّ  -صلى الله عليه وسلم  -أ  .كَانَ يحمل ف ثوب يطوف بهِِ عَلَ نسَِائهِِ وَهُوَ مَرِيض  يَق 

ِ  -رضَ الله عنها  -عَن  عَئشَِةَ وروى البخاري  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
ى مَاتَ فِيهِ  -صلى الله عليه وسلم  - أ ِ لُ فِى مَرَضِهِ الذَّ

َ
أ كَانَ يسَ 

ناَ غَدًا»
َ
نَ أ ي 

َ
ناَ غَدًا أ

َ
نَ أ ي 

َ
ز وَاجُهُ يكَُونُ حَي ثُ شَاءَ، فَكَانَ فِى بَي تِ عَئشَِةَ «. أ

َ
ذِنَ لَهُ أ

َ
مَ عَئشَِةَ، فَأ يرُِيدُ يوَ 

َّ فِيهِ فِى بَي تِّ حَتَّّ مَاتَ عِن دَهَا. قاَلتَ  عَئشَِةُ فَمَاتَ فِى ا ى كَانَ يدَُورُ عَلَ ِ مِ الذَّ وَ  سَهُ  لي 
 
، وَإِنَّ رَأ ُ فَقَبَضَهُ الِلَّّ

رِى، وخََالطََ رِيقُهُ رِيقَِ  َ نَح رِى وسََح  بيتها كان ف يوم  -عليه الصلاة والسلام -دخوله. وف رواية أن لَبَين 
 .الاثنين، وموته يوم الاثنين الذي يليه

 زاده الله فضلا وشرفا -عليه اشتداد الوجع-: 
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شَدَّ عَليَ هِ  -رضَ الله عنها  -عَن  عَئشَِةَ  روى البخاري ومسلم و
َ
حَدًا أ

َ
ي تُ أ

َ
ال وجََعُ مِن  رسَُولِ قاَلتَ  مَا رَأ

 ِ رِيي قاَلَ: جِئ ناَ النَّبَِّ وروى ابن سعد  .صلى الله عليه وسلم الِلَّّ دُ  بِ سَعِيد  الخ 
َ
مَُّّ مَا فإَِذَا عَليَ   -صلى الله عليه وسلم  -عَن  أ هِ صَالِب  مِنَ الح 

. فَجَعَل ناَ  مَُّّ ةِ الح  حَدِناَ عَليَ هِ مِن  شِدَّ
َ
شَدَّ بلَاءً مِنَ نسَُبيحُ فَقَالَ لنا رسول اللهتكََادُ تَقَري يدَُ أ

َ
حَد  أ

َ
: ليَ سَ أ

ج  
َ
َلاءُ كَذَلكَِ يضَُاعَفُ لَناَ الأ تَدي عَليَ ناَ الب  ن بِياَءِ. كَمَا يشَ 

َ
  رُ.الأ

تيَ نا رسولَ الله   عن أب عبيدة عن عمته فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالتوروى ابن أب شيبة 
َ
صلى الله عليه وسلم أ

، فقلنا:  دُهُ مِن  حَري الحمَُّّ ا يَِ طُرُ مَاؤُهُ عَليَ هِ مِمَّ ، فاِذَا سِقَاء  مُعَلَّق  نَح وَهُ يَق  يا رسولَ الله لوَ  نَعُودُهُ ف نسِاء 
ينَ » صلى الله عليه وسلم:فَشَفَاكَ؟ فقالَ رسولُ الله  دَعَو تَ الله ، ثمَّ الذَّ ينَ يلَوُنَهُم  ِ لان بِياَءُ، ثمَّ الذَّ

َ
شَدي النَّاسِ بلَاءً أ

َ
إِنَّ مِن  أ

ينَ يلَوُنَهُم   ، ثمَّ الذَّ ينَ يلَوُنَهُم  ، ثمَّ الذَّ  «.يلَوُنَهُم 

ِ روى النسائِ وغيه و ي تُ رسَُولَ الِلَّّ
َ
: رَأ خِلُ يدََهُ عَن  عَئشَِةَ ، قاَلتَ  . فَيُد   وَهُوَ يَمُوتُ وعَِن دَهُ قدََح  فِيهِ مَاء 
هَهُ باِل مَاءِ ثُمَّ يَقُولُ:  سَحُ وجَ  عِنِي عَلَ سَكَرَاتِ ال مَو تِ »فِ ال قَدَحِ، ثُمَّ يَم 

َ
 «.اللَّهُمَّ أ

 أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس -صلى الله عليه وسلم -أمره: 

رِيي عَ روى البيهق و ِ » قال: نِ الزيه  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
َّ مِن  سَب عِ قِرَب  مِن  سَب عِ صلى الله عليه وسلمأ فِيضُوا عََلَ

َ
، قاَلَ فِ مَرَضِهِ " أ

لَ مَ  وَّ
َ
، فَكَانَ أ هَدَ إِلَى النَّاسِ " فَفَعَلوُا، فَخَرَجَ فَجَلسََ عَلَ ال مِن بَِ ع 

َ
رُجَ فَأ خ 

َ
، حَتَّّ أ دَ حَم دِ ا ذَكَرَ بَع  آباَر  شَتَّّ

، ثُمَّ قاَلَ " ياَ مَع شَرَ ال مُهَ  فَرَ لهَُم  ودََعَ لهَُم  تَغ  حُد  فاَس 
ُ
حَابَ أ ص 

َ
ِ وَالثَّناَءِ عَليَ هِ ذَكَرَ أ اجِرِينَ، إِنَّكُم  الِلَّّ

ن صَارُ 
َ تُم  تزَِيدُونَ، وَالأ  بَح  ص 

َ
هُم  أ رِمُوا  (أي بطانت وخاصت)عَلَ هَي ئتَِهَا لَا تزَِيدُ، وَإِنَّ ك 

َ
وَي تُ إِلَي هَا، فَأ

َ
الَّتِ أ

ِ قدَ  مُسِيئِهِم  " ثُمَّ قاَلَ عَليَ هِ  كَرِيمَهُم  وَتَاَوَزُوا عَن   هَا النَّاسُ، إِنَّ عَب دًا مِن  عِباَدِ الِلَّّ يي
َ
لَامُ: " أ لَاةُ وَالسَّ الصَّ

 ِ َ مَا عِن دَ الِلَّّ ن ياَ وَبَين  َ الدي ُ بيَن  َهُ الِلَّّ ِ النَّاسِ فَبكَََ، وَقاَلَ: بلَ  خَيَّ ُ عَن هُ، مِن  بيَن  ر  رضَِيَ الِلَّّ
بوُ بكَ 

َ
 " فَفَهِمَهَا أ

 ِ وَالِناَ. فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ م 
َ
ب ناَئنِاَ وَأ

َ
ن فُسِناَ وَأ

َ
دِيكَ بأِ ، ان ظُرُوا إِلَى هَذِهِ صلى الله عليه وسلم " نَح نُ نَف  ر 

باَ بكَ 
َ
لِكَ ياَ أ عَلَ رسِ 

ب وَابِ ا
َ ف  الأ 

َ
حَدًا عِن دِي أ

َ
لمَُ أ ع 

َ
، فإَنِي لَا أ ر 

بِ بكَ 
َ
وهَا، إِلاَّ مَا كَانَ مِن  بَي تِ أ جِدِ فَسُدي ارعَِةِ فِ ال مَس  ضَلَ لشَّ
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بَةِ مِن هُ  ح  لو كنت متخذا من العباد خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة »وف رواية: .«فِ الصي
 « .يننا عندهوإخاء وإيمان حتّ يمع الله ب

قال: إِنه ليس منَ الناسِ أحد  أمنَّ عَلَّ ف نفسهِ ومالِه من أب بكرِ بنِ أب قُحافةَ، ولو كنت  وف رواية
وا عنِ كل خَوخة   متخذاً من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن خلة الإسِلام أفضل. سد 

 «.ف هذا المسجدِ غيَ خَوخةِ أب بكر

 واستخلافه أبا بكر ف الصلاة بالناس -صلى الله عليه وسلم -مدة مرضه: 

،  وقيل: بزيادة يوم وقيل: بنقصه. ال الحافظ: اختلف ف مدة مرضه، فالأكث عل أن ه ثلاثة عشر يوما.ق
 -أن يصل بالناس  -صلى الله عليه وسلم -قال ف العيون: أمر رسول الله وكان يرج إلى الصلاة إلا أن ه انقطع ثلاثة أي ام.

  « .ليصل  بالن اسمروا أبا بكر ف»وقال: 

عَةَ قال: وروى الحاكم وغيه  ِ »عن عَب دِ الله بنِ زَم  تُعِزَّ برِسَُولِ الِلَّّ ا اس  ناَ عِن دَهُ فِ نَفَر  مِنَ صلى الله عليه وسلملمََّ
َ
، وَأ
تُ فإَِذَا  لَاةِ، فَقَالَ: " مُرُوا مَن  يصَُلي باِلنَّاسِ " قاَلَ: فَخَرجَ  لِمِيَن، دَعَ بلَِال  للِصَّ عُمَرُ فِ النَّاسِ، وَكَانَ ال مُس 

 ِ ا كَبََّ عُمَرُ سَمِعَ رسَُولُ الِلَّّ ر  غَائبًِا فَقُل تُ: قُم  ياَ عُمَرُ فَصَلي باِلنَّاسِ. قاَلَ: فَقَامَ، فَلمََّ
بوُ بكَ 

َ
تهَُ، صلى الله عليه وسلم  أ صَو 

 ِ ر  صلى الله عليه وسلم: " وَكَانَ عُمَرُ رجَُلًا مُُ هِرًا، فَقَالَ رسَُولُ الِلَّّ
بوُ بكَ 

َ
نَ أ ي 

َ
ُ ذَلكَِ فَأ بََ الِلَّّ

 
لِمُونَ، يأَ ُ ذَلكَِ وَال مُس  بََ الِلَّّ

 
؟ ! يأَ

لَاةَ فصََلَّ باِلنَّاسِ  دَ مَا صَلَّ عُمَرُ تِل كَ الصَّ ، فَجَاءَ بَع  ر 
بِ بكَ 

َ
لِمُونَ " قاَلَ: فَبَعَثَ إِلَى أ . وَقاَلَ عَب دُ وَال مُس 

 َ عَةَ: قاَلَ لِِ عُمَرُ: وَيح  ِ ب نُ زَم  نَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ
تنَِِ إِلاَّ أ مَر 

َ
ِ مَا ظَنَن تُ حِيَن أ عَةَ، وَالِلَّّ كَ مَاذَا صَنَع تَ ياَ اب نَ زَم 

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم الِلَّّ مَرَنِِ رسَُولُ الِلَّّ
َ
ِ مَا أ لَا ذَلكَِ مَا صَلَّي تُ. قَالَ: قُل تُ: وَالِلَّّ مَرَكَ بذَِلكَِ، وَلوَ 

َ
رَ صلى الله عليه وسلمأ

َ
، وَلكَِن  حِيَن لمَ  أ

باَ بكَ  
َ
لَاةِ أ حَقَّ مَن  حَضَرَ باِلصَّ

َ
تُكَ أ ي 

َ
 .«ر  رَأ

ِ قَالَ: وروى البخاري  ِ ب نِ عَب دِ الِلَّّ ثِينِِ عَن  مَرَضِ »عَن  عُبيَ دِ الِلَّّ لَا تَُدَي
َ
دَخَل تُ عَلَ عَئشَِةَ، فَقُل تُ: أ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الِلَّّ : بلََ، ثَقُلَ رسَُولُ الِلَّّ صَلَّ صلى الله عليه وسلم ؟ قاَلتَ 
َ
 النَّاسُ؟ " فَقُل ناَ: لَا، هُم  ينَ تظَِرُونكََ ياَ رسَُولَ فَقَالَ: " أ
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مَِِ عَ  غ 
ُ
تسََلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِينَوُءَ فَأ : فاَغ  ضَبِ " فَفَعَل ناَ، قاَلتَ  . فَقَالَ: " ضَعُوا لِِ مَاءً فِ ال مِخ  ِ فاَقَ الِلَّّ

َ
ليَ هِ، ثُمَّ أ

صَلَّ النَّاسُ؟ " قُل ناَ: لَا 
َ
ضَبِ " فَفَعَل نَا  ، هُم  ينَ تَظِرُونكََ ياَ رسَُولَ فَقَالَ: " أ . قاَلَ " ضَعُوا لِِ مَاءً فِ ال مِخ  ِ الِلَّّ

صَلَّ النَّاسُ؟ " قُل نَا: لَا هُم  ينَ تَ 
َ
فاَقَ فَقَالَ " أ

َ
مَِِ عَليَ هِ، ثُمَّ أ غ 

ُ
تسََلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأ ظِرُونكََ ياَ رسَُولَ فاَغ 

. ِ ِ  الِلَّّ جِدِ ينَ تَظِرُونَ رسَُولَ الِلَّّ : وَالنَّاسُ عُكُوف  فِ ال مَس  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلتَ  ر سَلَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
صلى الله عليه وسلم لصَِلَاةِ ال عِشَاءِ، فَأ

ر  رجَُلًا رَقِيقًا، فَقَالَ: ياَ عُمَرُ صَلي باِلنَّاسِ. 
بوُ بكَ 

َ
َ باِلنَّاسِ، وَكَانَ أ ن  يصَُلي

َ
ر  بأِ

بِ بكَ 
َ
حَقي فَقَ إِلَى أ

َ
ن تَ أ

َ
الَ: أ

 ِ يَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رسَُولَ الِلَّّ
َ حَدُهُمَا ال عَبَّاسُ صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ. فصََلَّ بهِِم  تلِ كَ الأ 

َ
، أ ِ َ رجَُليَن  ةً، فَخَرَجَ بيَن  وجََدَ خِفَّ

 إِلَي هِ 
َ
مَأ و 

َ
رَ، فَأ خَّ

َ
ر  ذَهَبَ لِيتََأ

بوُ بكَ 
َ
ا رَآهُ أ رِ، فَلمََّ ه  لسََاهُ إِلَى جَن بِهِ، لصَِلَاةِ الظي ج 

َ
رَهُمَا فَأ م 

َ
رَ، وَأ خَّ

َ
ن  لَا يَتَأ

َ
أ

 ِ ر  يصَُلي قاَئمًِا، وَرسَُولُ الِلَّّ
بوُ بكَ 

َ
  « ..يصَُلي قاَعِدًاصلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أ

تُ  تهَُ، حَتّ  خَرَجَ صَو  بَلَ عَلَ الن اسِ، فَكَل مَهُم  رَافِعًا صَو  ق 
َ
لَاةِ أ ا فَرَغَ مِن  الص  جِدِ، يَقُولُ: فَلمَ  هُ مِن  باَبِ ال مَس 

ءِ  كُونِ عََلَ  بشَِي  بَلتَ  ال فِتَنُ كَقِطَعِ الل ي لِ المظلم، وإن والله ما تَمَس  ق 
َ
رَت  الن ارُ، وَأ هَا الن اسُ، سُع  ي 

َ
، إن  لمَ  أ

آنُ. مَ ال قُر  م  إلا  مَا حَر  حَر 
ُ
آنُ، وَلمَ  أ حَل  ال قُر 

َ
حِل  إلا  مَا أ

ُ
ا فَرَغَ رسَُولُ الِله قاَ أ مِهِ، قاَلَ لَهُ صلى الله عليه وسلم لَ: فَلمَ  مِن  كََلَ

: ر 
بوُ بكَ 

َ
مُ بنِ تِ خَارجَِةَ  أ مُ يوَ  وَ  ، وَالي  ل  كَمَا نُحِب 

مَةِ مِن  الِله وَفضَ  تَ بنِِع  بَح  ص 
َ
رَاك قدَ  أ

َ
، ياَ نبَِ  الِله إن  أ

، ثُم  دَخَلَ رسَُولُ اللهِ  فآَتِيهَا؟ قاَلَ: نَعَم 
َ
ر  إلَى أهله بالسي صلى الله عليه وسلم أ

بوُ بكَ 
َ
وقيل: بسكونها، أطم ) حنُ ، وخََرَجَ أ

الجشم وزيد بن الحارث عل ميل من المسجد النبوي، وهو أدن العالية سميت الناحية، ووهم من جعله 
تاريخ »بِري مسجد الفتح، لأن ذلك بالمثناة التحتية وكس السين قاله السيد نور الدين السمهودي ف 

 .(«ةالمدين

ر  . فَقَالَ: وروى مسلم 
بِ بكَ 

َ
تاَرَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوف  خَل فَ أ ِ السي عَنِ اب نِ عَبَّاس  ، قاَلَ: كَشَفَ رسَُولُ الِلّ 

« 
َ
لِمُ، أ الِحةَُ يرََاهَا ال مُس  يَا الصَّ ؤ  ةِ إِلاَّ الري اتِ النيبوَُّ َ هَا النَّاسُ، إنَِّهُ لمَ  يَب قَ مِن  مُبشَري يي

َ
لَا وَإنِي نهُِيتُ أ

َ
و  ترَُى لَهُ. أ

 
َ
ق رَأ

َ
ن  أ

َ
تَهِ أ جُودُ فَاج  ا السي مَّ

َ
. وَأ مُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وجََلَّ كُوعُ فَعَظي ا الري مَّ

َ
و  سَاجِداً، وَأ

َ
آنَ رَاكِعاً أ دُوا فِ ال قُر 
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عَءِ. فَقَمِن   تَجَابَ لكَُم   (ق  ي  قِ : حَ ون  نُ : بقاف مفتوحة فميم مكسورة فَ -ن  مِ قَ ») الدي ن  يسُ 
َ
لذلك يكره  «.أ

 .قراءة القرءان ف الركوع والسجود

ر  كَانَ يصَُلي بهِِم  فِ وجََعِ رسول اللهوروى ابن سعد 
باَ بكَ 

َ
نَّ أ

َ
. صلى الله عليه وسلم  أ ِ مُ الاث نَين  َ فِيهِ حَتَّّ إِذَا كَانَ يوَ  ي توُُفي ِ الذَّ

لاةِ. كَشَفَ رسَُو ِ وَهُم  صُفُوف  فِ الصَّ ِ  -صلى الله عليه وسلم  -لُ الِلَّّ مَ رسَُولُ الِلَّّ . ثُمَّ تبَسََّ رَةِ يَن ظُرُ إِلَي ناَ وَهُوَ قاَئمِ  جُ  َ الح  سِتر 
 ِ لاةِ مِنَ ال فَرَحِ بُِِرُوجِ رسَُولِ الِلَّّ نَا وَنَح نُ فِ الصَّ ر  عَلَ عَقِبَي هِ  -صلى الله عليه وسلم  -ضَاحِكًا فَبُهِش 

بوُ بكَ 
َ
قاَلَ: وَنكََصَ أ

فَّ  ِ  -صلى الله عليه وسلم  - وَظَنَّ أن رسول الله لِيصَِلَ الصَّ شَارَ إِلَي هِم  رسَُولُ الِلَّّ
َ
لاةِ. فَأ ن   -صلى الله عليه وسلم  -خَارِج  إِلَى الصَّ

َ
بيِدَِهِ أ

 ِ . قاَلَ: ثُمَّ دَخَلَ رسَُولُ الِلَّّ وا صَلاتكَُم  تمِي
َ
مِهِ  -صلى الله عليه وسلم  -أ َ مِن  يوَ  . قَالَ: فَتُوُفي َ تر  ر خََ السي

َ
 .-صلى الله عليه وسلم  -وَأ

 ب بكر كتابا ثم لم يكتبأن يكتب لأ -صلى الله عليه وسلم -إرادته: 

ِ وى أحمد ر ا ثَقُلَ رسَُولُ الِلَّّ : لمََّ ر  فَقَالَ: ائ تِنِِ  -صلى الله عليه وسلم  -عَن  عَئشَِةَ قاَلتَ 
بِ بكَ 

َ
َنِ ب نَ أ دَعَ عَب دَ الرَّحم 

َنِ  ر  كِتاَباً لا يُ تَلفَُ عَليَ هِ. فذََهَبَ عَب دُ الرَّحم 
بِ بكَ 

َ
ك تبَُ لأ

َ
ُ بكَِتِف  حَتَّّ أ بََ الِلَّّ

َ
. أ لِس  لَيَقُومَ فَقَالَ: اج 

ر  
بِ بكَ 

َ
ن  يُ تَلفََ عَلَ أ

َ
مِنوُنَ أ ، فِ . وف رواية عند مسلم وَال مُؤ  ِ : قاَلَ لِِ رسَُولُ الِلّ  عَن  عَئشَِةَ ، قاَلتَ 

خَ »مَرَضِهِ: 
َ
تُبَ كِتَاباً. فَإِني أ ك 

َ
خَاكِ، حَتَّّ أ

َ
، وَأ ر 

باَ بكَ 
َ
لَى. اد عِ لِِ أ و 

َ
ناَ أ

َ
: أ ن  يَتَمَنَّ مُتَمَنَ وَيَقُولَ قاَئلِ 

َ
افُ أ

ر  
باَ بكَ 

َ
مِنُونَ إِلاَّ أ ُ وَال مُؤ  بََ الِلّ 

 
 «.وَيَأ

 بموته -رضي الله تعالى عنها -ابنته فاطمة -صلى الله عليه وسلم -إعلامه: 

ء قالت: اجتمع نسا -رضي الله تعالى عنها -وى الخمسة والطبان وابن حبان والحاكم عن عئشةر
لطريق وهيئة ا) أشبه سمتالم يغادر منهم امرأة ف وجعه الذي مات فيه وما رأيت أحدا  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله

ف قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه  -صلى الله عليه وسلم -وهديا ودلا  برسول الله (أهل الخي والهدي
ا مرض جاءت تمشي ما تخطئ قام إليها وقب لها وأجلسها ف مُلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلم

فقال: مرحبا يا بنت فأجلسها عن يمينه أو عن شماله فأكبت عليه  -صلى الله عليه وسلم -مشيتها مشية رسول الله
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، فبكت، ثم سار ها (ساره ف أذنه سارة وسْارا بكس السين، وتسار وا: أي تناجوا) تقب له، فسار ها بشيء
ها عن ذلك قلت لها: ما خصك رسول ليوم فرحا أقرب من حزن فسألتكاما رأيت  فضحكت فقلت:

ار وتبكين فلما أن قامت قلت لها: أخبينِ بما سار ك؟ قالت: ما كنت لأفشي سْ رسول  -صلى الله عليه وسلم -الله بالس 
ق لما أخبتينِ قالت أما الآن فنعم: سار نِ فلما أن توف قلت لها: أسألك بما لِ عليك من الح -صلى الله عليه وسلم -الله

ف كل سنة مرة، وإنه عرضنِ العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا فقال: إن جبيل كان يعارضنِ بالقرآن 
فنعم السلف أنا لك فبكيت ثم سارنِ فقال: أما  وستكونين اول اهل بيتت لحوقا ب  ،  -اقترب أجل

  « .، فضحكت ضحكي الذي رأيت -ترضين أن تكونِ سيدة نساء هذه الأمة

 يوص بشيء من أمور الدنيا بالصلاة وغيها من أمور الدين وأنه لم -صلى الله عليه وسلم -وصيته: 

ِ وى البيهق ر ةُ وصَِيَّةِ رسَُولِ الِلَّّ نسَ  قاَلَ: كَانتَ  عَمَّ
َ
هُ ال مَو تُ: صلى الله عليه وسلم عَن  أ لَاةَ وَمَا مَلكََت  »حِيَن حَضَرَ الصَّ

مَانكُُم   ي 
َ
رهِِ، وَمَا« أ كَاةِ وَمَا »وف رواية  يفَِيضُ بهَِا لسَِانهُُ. حَتَّّ جَعَلَ يُغَر غِرُ بهَِا فِ صَد  لَاةِ وَالزَّ وصِي باِلصَّ

ُ
أ

مَانكُُم   ي 
َ
، صلى الله عليه وسلم: »قالَ النَّبِي وروى السيوط قال  .«مَلكََت  أ ل بِسُوا ظُهُورهَُم 

َ
مَانكُُم  أ ي 

َ
َ فِيما مَلكََت  أ َ الِلَّّ الِلَّّ

لَ  لِينُوا لهَُمُ القَو 
َ
، وَأ بِعُوا بُطُونَهُم  ش 

َ
 .«وَأ

 من ألفاظه ف مرض موته وآخر ما تكلم به -صلى الله عليه وسلم -ما يؤثر عنه: 

ا ثَقُلَ النَّ وى البخاري ر نسَ  قاَلَ: لمََّ
َ
اهُ ال كَر بُ صلى الله عليه وسلم بِي عَن  أ ، فَقَالتَ  فاَطِمَةُ: وَاكَر بَ )الغم( جَعَلَ يَتَغَشَّ

بَتاَه . فَقَالَ لهََا: 
َ
مِ "»أ وَ  دَ الي  بيِكِ كَر ب  بَع 

َ
 .والبلاء ينزل عل الأنبياء لرفع الدرجات .ليَ سَ عَلَ أ

: كَانَ النَّبِي وروى البيهق وابن ماجه  . »يَتَعَوَّذُ بهِؤُلاءَِ ال كَلِمَاتِ  عَن  عَئشَِةَ، قاَلتَ  . ربََّ النَّاس  َاس  ذ هِبِ الب 
َ
أ

افِ. لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ. شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً  ن تَ الشَّ
َ
فِ أ ي مَاتَ فِيهِ « وَاش  ِ ا ثَقُلَ النَّبِي فِ مَرَضِهِ الذَّ فَلمََّ

سَحُ  م 
َ
تُ بيِدَِهِ فَجَعَل تُ أ خَذ 

َ
قوُلهَُا أ

َ
 .لسلام(ا)تمسحه بيده لبكة يده عليه الصلاة وهُ وَأ
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مَِِ عَلَ رسَُولِ الِله وروى النسائِ  غ 
ُ
: أ د عُو صلى الله عليه وسلم عَن  عَئشَِةَ، قاَلتَ 

َ
هَهُ وَأ سَحُ وجَ  م 

َ
رِي، فَجَعَل تُ أ وَهُوَ فِ حِج 

فِيقَ  لُ الَله الرَّ
َ
أ س 

َ
فَاءِ فَقَالَ:: بلَ  أ ذلك قول الرفيق ها هنا جماعة يسكنون أعل عليين، ، ويؤيد  )ولَهُ باِلشي

فيق الأعل اللهم»وف رواية: « . شار بإصبعهفأ»عئشة رضي الله تعالى عنها وف رواية عنها  وأشار « الر 
َ ( يريد التوحيدالسبابة بإصبعه  يلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْ  ِ عَدَ مَعَ جِب  س 

َ َ الأ  عل 
َ لَامُ الأ   .افِيلَ عَليَ هِمُ السَّ

: وَ عئشة  وروى الشيخان عن وَة  كانَ قاَلتَ  َ يدََي هِ رِك  و  عُل بَة  )دلو صغي( بيَن 
َ
،  (قدح من خشب) أ فِيهَا مَاء 

هَهُ، ثُمَّ يَقُولُ:  سَحُ بهَِا وجَ  خِلُ يدََهُ فِ ال مَاءِ، فَيَم  ، إِنَّ للِ مَو تِ لسََكَرَات  " ثُمَّ نصََبَ »فَجَعَلَ يدُ  ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ
ص  

ُ
َ " حَتَّّ قبُِضَ، وَمَالتَ  يدَُهُ أ عل 

َ فِيقِ الأ  ، فِ الرَّ َ عل 
َ فِيقِ الأ  َى، وجََعَلَ يَقُولُ: " فِ الرَّ  .« فِ ال مَاءِ بُعَهُ ال يسُ 

لا يوز أن يعتقد أن الله موجود ف الجهة الفوقية وأن النب يريد أن يصعد عل مكان موجود فيه رب 
ك فقد شبه الله بِلقه ومن شبه الله بِلقه لا يكون مؤمنا الجهات كلها بِلق العالمين فمن اعتقد ذل

الله والأرض والسماء بِلق الله فالله لا يحتاج عل جهة ولا مكان فعقيدة الرسول أن الله موجود بلا 
  .مكان ولا يري عليه الزمان

ِ قَالَ: وروى البيهق  ِ سَمِع تُ رَ »عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ الِلَّّ : " صلى الله عليه وسلم سُولَ الِلَّّ تهِِ بثَِلَاث  سِنوُا يَقُولُ قَب لَ مَو  ح 
َ
أ

 ِ نَّ باِلِلَّّ  «"الظَّ

 السواك قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم -استعماله: 

توف  -صلى الله عليه وسلم -إن من أنعم الله عَل أن رسول الله»قالت:  -رضي الله تعالى عنها -وى الشيخان عن عئشةر
حر»)« سحري ونحريف بيت وبين  ئة بسين مفتو« الس  حة وتضم وحاء ساكنة مهملتين وبفتحتان الر 

( ،يريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها وما ألصق بالحلقوم والمريء من أعل البطن
وأنا مسندة رسول  « .وأن الله تعالى جمع بين ريق وريقه عند الموت، فدخل عَل  عبد الرحمن وبيده سواك
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ينظر إليه، فعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أي  إلى صدري، فرأيته -صلى الله عليه وسلم -الله
  فأخذه، فاستن  به أحسن ما كان مستتنا. (تهمنعم فق صمته ثم مضغته وقض

والتطهر ولذلك يستحب الاستحداد لمن استشعر  قال السهيل ف حديث السواك: فيه من الفقه التنظف
 كما أن المصل مناج لرب ه فالنظافة من شأنهما. القتل أو الموت لأن الميت قادم عل ربه

 قبض روحه الشريفة وصفة خروجها وصفة الثياب الت قبض فيها: 

وف حديث عئشة لم يمت حتّ خُيَ فاختار ما عند الله وهو خي له مما ف هذه الدنيا، صلى الله عليه وسلم بت أن النب ث
وعند ابن  ا.وهو يقبضها ويبسطه «يا جبيل»يمد يده ويقول:  -صلى الله عليه وسلم -عند الطبان فجعل رسول الله

ص بصه إلىعقبة فلم يزل يغمّ عليه ساعة ثم  وف حديث أب الحويرث عند   السماء.يفيق، ثم يشخ 
وف حديث جعفر بن محمد عن أبيه إنه جعل  يا جبيل، ادن منِ يا جبيل. منِالبيهق أنه قال: ادن 

ثا قالت عئشة: فلقد سمعت ما لم أسمع أدن منِ يا ثلا« ادن منِ يا جبيل، ادن منِ  يا جبيل»يقول: 
ار والبيهق بسند صحيح قالت:  جبيل، وهو يقول: لب يك لب يك. وف حديث عئشة عند الإمام أحمد والبز 

 -برجال ثقات -وف حديث لعائشة عند أب يعل وأحمد نفسه لم أجد قط  ريحا أطيب منها.لما خرجت 
إذا كان فاه ف ثغرة نحري سال من فيه نقطة باردة اقشعر  منها جلَي، وثار ريح  ثم أقبل بوجهه إلِ  حتّ

مته عل الفراش وغطيت وجهه. المسك ف وجه، ومال رأسه فظننت أنه غشي عليه، فأخذته وف  فنو 
أ  -صلى الله عليه وسلم -حديث أم سلمة عند البيهق قال: وضعت يدي عل صدر النب يوم مات فمر  ب جمع، آكل وأتوض 

لما قبض سجِ  بثوب، وقعدنا حوله، فبكَ،  -صلى الله عليه وسلم -وف حديث ابن عمر أنه ذهب ريح المسك من يدي.ما ت
ه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته.  ، فأتاهم آت يسمعون حس 

مَ ال قِيامَةِ كُلي نَف س  ذائقَِةُ ال مَو تِ، وَإِنَّ فقال: وف حديث ابن عمر فرددنا عليه السلام  جُورَكُم  يوَ 
ُ
نَ أ ما توَُفَّو 

ف الله خلفا من كل  هالك، وعزاء عن كل مصيبة   انتهَ، إن  [ إلى قوله: مَتاعُ ال غُرُورِ 185]آل عمران 
فظننا أنه جبيل  ، فإن المصاب من حرم الث واب. انتهَ. ودركا من كل ما فائت فباللَّ فثقوا وإياه فارجوا.
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ينا. ي كم عن نبي كم.فقال عَل   جاء يعز  وروى البخاري والطبان وابن سعد عن  : هذا الخضر يعز 
يا أبتاه أجاب ربا دعه، يا : -صلى الله عليه وسلم -مات رسول اللهفاطمة لما قالت: قالت  -رضي الله تعالى عنها -عئشة

أب بردة قال: وروى الإمام أحمد والشيخان عن  .نعاهنمأواه يا أبتاه إلى جبيل  أبتاه من جن ة الفردوس
 ف هذين. صلى الله عليه وسلم زارا غليظا فقالت: قبض رسول اللهكساء ملب دا وإ عنهارضي الله  لنا عئشة أخرجت

(، وكانت مدة مرضه ف بيت زوجته ميمونة ر 632هجرية ) 11ف أواخر صفر سنة  صلى الله عليه وسلممرض رسول الله 
ولما اشتد مرضه استأذن زوجاته أن يمرَّض ف بيت عئشة فخرج يهادي بين العباس بن عبد المطلب 
وعَِل  بن أب طالب حتّ دخل بيت عئشة وأمر أن يهُريق عليه الماء فصبوه عليه لما كان يشعر به من 

ب هد ألم الطعام الذي أكالحمّ، وقال: ما أزال أج
َ
، ولما رِي من ذلك السم  لت بِيب وهذا أوان انقطاع أ

تعذر عليه الخروج للصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل  بالناس، فقالت له عئشة: يا رسول الله إن أبا 
اودته بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، قال: مروا أبا بكر فليصل  بالناس فع

مثل مقالتها، فقال: إنكن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل  بالناس، فصل بهم سبع عشرة 
 .صلاة أولاها عشاء ليلة الجمعة وآخرها صبح يوم الاثنين

رضيه لديننا أفلا نرضاه  صلى الله عليه وسلموف تقديم أب بكر للصلاة إشارة إلى أنه الخليفة بعده، فقالوا: إن النب 
لدنيانا؟ غي أن النب خرج معصوب الرأس لأنه كان يشكو، وجلس ف أسفل مرقاة من المنب فحمد الله 

يا أيها الناس بلغنِ أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خلَ نب قبل فيمن بعُث »وأثن عليه وقال: 
وأوصي  الين خيً إليه فأخلَ فيكم، ألا إن لاحق بربي وإنكم لاحقون ب فأوصيكم بالمهاجرين الأو

ِ ٱالمهاجرين فيما بينهم فإن الله تعالى يقول: }وَ  ينَ إلا ا لفَِ خُس   * نَ اسَ الإن * إِنَّ  ل عَص  ِ  وعََمِلوُا ءَامَنوُا لذَّ
تِ ٱ ٰـ لِحَ ٰـ قَِ  با وَتوََاصَو ا لصَّ ِ با وَتوََاصَو ا لح  ب   الأمور تري بإذن الله ولا وإن .(3ـــ  1{ )العص: لصَّ

يحملنكم استبطاء أمر عل استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه، 
ا أرحامكم وأوصيكم ومن خادع الله خدعه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الأرض وتقطعو
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وكم ف الثمار؟ أن تَسنوا إليهم، ألم يشاطر كمفإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل ابالأنصار خيً 
ألم يوسعوا لكم ف الديار؟ ألم يؤثروكم عل أنفسكم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولِ أن يحكم بين 
رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ألا ولا تستأثروا عليهم، ألا وإن فرط لكم وأنتم 

 «. فليكفف يده ولسانهفمن أحب أن يرده علـــي  غداً  لاحقون ب، ألا فإن موعدكم الحوض، ألا

فلم يصعد المنب بعد ذلك اليوم، وقد أوصَ المسلمين بالمحبة والاتَاد وصلة  صلى الله عليه وسلموهذه آخر خطبة للنب 
 .الرحم، المهاجرين منهم والأنصار، وهو ف أشد حالات المرض ونهاهم عن التقاطع

غمَِ عل رسول الله ورأسه ف حجر عئشة رضي الله
ُ
إن » عنها، وكانت تدعو له بالشفاء وكان يقول: ثم أ

 .، وقالت فاطمة لما تغشاه الكرب: واكرب أبتاه، فقال: لا كرب عل أبيك بعد اليوم«للموت لسكرات

وف البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: أن المسلمين بينما هم ف صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو 
قد كشف سَجَف حجرة عئشة رضي الله عنها فنظر  صلى الله عليه وسلم رسول الله بكر يصل لهم، لم يفاجئهم إلا

إليهم وهم ف صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه ليصل الصف وظن أن 
برسول الله  اسلمون أن يفتتنوا ف صلاتهم فرحً يريد أن يرج للصلاة، قال أنس: وهم  الم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخَ الستر، زاد ف رواية: فتوف من  صلى الله عليه وسلمفأشار إليهم بيده  صلى الله عليه وسلم
ف بيت وبين  صلى الله عليه وسلميومه، واجتمع حوله أصحابه يبكون، قالت عئشة رضي الله عنها: توف رسول الله 

فسل  عمر بن الخطاب  اوكان أبو بكر رضي الله عنه غائبً راد أنه توف وهو ف حجرها سحري ونحري، والم
الت قال  صلى الله عليه وسلممع أنه سمع خطبة رسول الله  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه سيفه وتوعد من يقول: مات رسول الله 

ه فأخلَ ل خلَ نب قبل فيمن بعث إلييا أيها الناس بلغنِ أنكم تخافون من موت نبي كم، ه»فيها: 
فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حين بلغه الخب إلى بيت عئشة رضي الله عنها  .فيكم، ألا إن لاحق بربي

فكشف عن وجه رسول الله فجثا يقبله ويبكي ثم خرج فقال: أيها الحالف عل رسلك، فلما تكلم أبو 
 :لو بكر وأثن عليه ثم قابكر رضي الله عنه جلس عمر فحمد الله أب
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قد مات، ومَن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت( وقد قال تعالى:  افإن محمدً  ا)ألا مَن كان يعبد محمدً 
يِ تُونَ{ )الزمر:  د  إِ 30}إِنَّكَ مَيِ ت  وَإِنَّهُم مَّ { )آل لريسُلُ ٱرسَُول  قَد  خَلتَ  مِن قَب لِهِ  لا(، وقال: }وَمَا مُحمََّ

رواه البخاري، فكان أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب اهـ .يبكون اس( الآية، فنشج الن144مران: ع
 رضي الله عنه، فلما سمع قول أب بكر قال: فواللَّ لكأن لم أتل هذه الآية قط.

ووقوف أب بكر هذا الموقف يدل عل رباطة جأشه عند الكروب وضبط النفس وعل حكمته 
، قال القرطب: وهذا أول دليل وكان أثبتهم أبو بكر،  لما توف طاشت العقولوشجاعته، فإن رسول الله

ت القلوب عند حلول المصائب ولا ارضي الله عنه لأن الشجاعة ه ثب عل كمال شجاعة الصديق
يق وعلمه رضي الله عنه  .مصيبة أعظم من موت رسول الله فظهرت عنده شجاعة الصد 

رسول الله  ال دفنه فإذا قال: أشهد أن محمدً وقب صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه كان يؤذن بعد وفاته  ورُوي أن بلالًا 
 .ارتج المسجد بالبكاء والنحيب

قمرية بلا خلاف، واختلف ف أي الاثنين هـ  11ين ف شهر ربيع الأول سنة يوم الاثن صلى الله عليه وسلموكانت وفاته 
شهر ربيع الأول، وقال  كانت وفاته فقال فقهاء الحجاز: إن رسول الله قبض يوم الاثنين لليلتين مضتا من

الواقدي: توف يوم الاثنين لثنت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ودُفن من الغد نصف النهار 
وستين سنة قمري ة، ورثته عمته صفية، وأبو  اك يوم الثلاثاء، وكان عمره ثلاثً حين زاغت الشمس وذل

 .ت وغيهمسفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو بكر، وحسان بن ثاب

وعليه قميصه يضعون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص غسله عَل  بن أب طالب  صلى الله عليه وسلموغسلوه 
رضي الله عنه والماء من بئْ غرس الت بقباء، وكان العباس وابنه الفضل يعينانه ف تقليب جسمه 

 صلى الله عليه وسلمولا عمامة، ولما فرغوا من جهازه الشريف وكفنوه ف ثلاثة أثواب بيض من القطن ليس فيها قميص 
أي جماعت متتابعين يصلون عليه وحفر له  أرسالًا  صلى الله عليه وسلموضُع عل سْيره ف بيته ثم دخل الناس عليه 

 عنه: سمعت ف المكان الذي توف فيه بعد أن رفعوا فراشه الذي توف عليه ، قال أبو بكر رضي الله صلى الله عليه وسلم
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: وأنا أيضً «قبض روحهما مات نب  قط إلا يدُفن حيث تُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعته، وكان  ا، قال عَل 
ف موضع فراشه حيث قبض،  االأنصاري رضي الله عنه، حفر لحدً المباشر للحفر أبو طلحة زيد بن سهل 

بلال بقربة  صلى الله عليه وسلمم بن العباس رضي الله عنهم، ورش قبه ونزل ف قبه عمه العباس وعَل  والفضل وقث
 بدأ من قبل رأسه ورفع قبه عن الأرض قدر شب.

أن يتقدم بالصلاة عليه  حدفليس لأوالصلاة عل النب كانت أفواجا لأنهم قالوا النب هو سيد هذه الأمة 
 اولا درهمً  ادي ف نفقة عياله وما ترك دينارً ودرعه مرهونة عند يهو صلى الله عليه وسلموقد توف رسول الله  ،خرعل الآ

ولقد مات وما ف بيت شء يأكله ذو كبد إلا شطر »عن عئشة رضي الله عنها: وجاءَ ، اولا شاة ولا بعيً 
، وروى الترمذي عن عبد « فأكلته ففنِ فيا ليلتنِ لم آكله طال عَلَّ ف رف لِ فأكلت منه حتّ شعي

ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعي، وما ترك  صلى الله عليه وسلمالرحمن بن عوف رضي الله عنه، توف رسول الله 
 جعلها صدقة. اسول الله إلا سلاحه وبغلته وأرضً ر

قال : -صلى الله عليه وسلم -ة أن جبيل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النباشتهر عل الألسنتنبيه: قال بعض الفقهاء:  
لُ قال الضحاك: ف قوله تعالىما  وهذا شء لا أصل له، ومن الدليل عل بطلانه« فتاويه»ف  سيوطال : تنََزَّ

وحُ فِيها بإِِذ نِ رَبيهِم  ]القدر   ف ليلةإن الروح هنا جبيل، وإنه ينزل مع الملائكة  [4ال مَلائكَِةُ وَالري
  القدر، ويسلمون عل المسلمين ف كل سنة.

 

 

  جنات النعيم بِاهه وبِاه الأنبياء والأولياء والصالحين.ف صلى الله عليه وسلماجمعنا بنبينا محمد للهم ا

ةِ عَ سُب حَانَ رَبيكَ ربَي ا ا يصَِفُونَ ل عِزَّ دُ لِله ربَي ال عَالمَِينَ  ،لام  عَلَ ال مُر سَلِينَ وسََ  ،مَّ مَ   ...وَالح 


